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مقدمة الطبعة الثانية ف 


الحمدٌ لله الذي أنزلٌ على عبد الكتات وم يجعل لهُ عوجاً . وأحكم آياتِه ففصّلَهًا 
براهينَ قطعّ ببَا الحجبًا » والصلاةٌ والسّلامُ على من تركنًا على المحجَّة البيضاءِ 
ذ فحكمناةٌ فيئا وم نجدّ في أنفسًا حرجاً » وعلى آلِهِ و صحبه ومَنْ على منواله نسجاً » 


و 


وبعد : 

فهذِهِ هيّ الطبعةٌ الَائِيةُ مِنْ كتابٍ « السّبِدْ عندٌ المحدثينَ » . والذيْ قدَّمَ تأصيلًا 
علميًاً منهجيًاً لمسألة السَّرِ على قواعدٍ المحدّئينَ في المتنٍ والإسنادٍ . وفي الحكم على 
الرّجَالٍ وعلى المرويّاتِ , أضعُة بينَ يدي أهلٍ العلم وطلبتهِ » راجياً منّ الله أنْ يجعلُّ مِنّ 
العلم الذي يُنتمّعُ بِ ولا ينقطعٌ » فقذ أخرج الإمام مسلمٌ مِنْ حديثٍ أبي هريرةً رضي 
الله عنه » قال رسولٌ الله يل : « إِذّا مات الإنسانٌ انقطع عملُهُ إلا مِنْ ثلاثِ : صدقةٍ 
جارية » أو علم يُنتقّعُ به » أو ولد صالح يدعُو لَهُ » . كا أسألَهُ شبحانه وتَعَالَ أنْ 
يرزقني حسّ القصدٍ والإخلاص » أن يكن له القبولٌ » جا كان لله بقي ».وما كات 
لغيرهِ فني » وإنَّني أبراً إلى الله من حولي وقوَّتي وعلهي ومعرقتي + وأا إلى حوله وقوّته 
وعملِهِ ومعرفتِه جلَّ جلاله. 


ولعلَّهُ مِنَ التَحدّثِ بنعم الله جلّ جلالَهُ أن أذكرٌ ما تنامّى إلى سمعي مِنْ إشاداتٍ 


بعض الفضلاءٍ مِنَ العلماء » وكذلكٌ مَنْ راسلتّهُم وعرضت عليهم طرقًا مِنَ الكتاب 


السبر عند المحدثين 


ننْ همْ سَبْقُ فضلٍ وحُسْنُ تأليفٍ وتصنيفي . مِنْ هؤلاءِ فضيلةٌ الأستاذ الذُكتور حمزة 
المليباري » المدرّسٌ في كليّةِ الدّراساتٍ الإسلاميّة بدبي » ورئيسٌُ اللجنةٍ النّحضيريّة 
كرات التو الدُولكة للحديث الشريفي: -.حقظة الله وأطال عغزة -فقد آرسلك 
إليه طَرّفاً من الكتاب - مُسَلَاً عليه - راجياً نصحَةُ ومشورئةُ » فردً علي بقوله : 
« وعليكمٌ السَّلامُ ورحمةٌ الله وبركاتّة » وبعد : فأنا شاكرٌ لكُمْ هذا الاتصال » وقرأتٌ 
المبحتٌ المتعلّقٌ بِالسَّيرِ ووجدثّةُ جيّداً وكانَ كلامكٌَ دقيقاً وممتازاً ... وهنيئاً لك » أُحِبٌ 
أن أتعرّفَ عليكَ » وأغيراً أدعُو الله تعال أنْ يُوقْمَيي وإياكُم لخدمة دينه الحنيفٍ 
ومصادره » خدمةٌ تليقٌ بمكانتهمًا إيراناً واحتساباً» . 


وكذلكَ فضيلةٌ الّكتور ماهر الفحل شيحُ دارٍ الحديثٍ العراقيّة - حفظة الله وأمتع 
به - فردً علي قائلاً : « وعليكمٌ السَّلامُ ورحمة الله وبركائة : اطَّلعتُ على البحثِ » وهوّ 
بحث عكار «ووجدثات قد استرعية السادع الدينة »فج اله الله حي الجراء بود سال 
الله أن يوققكَ ويفتح عليكَ ويزيدكَ من فضلهِ . والسَّلامُ عليكم ورحمةٌ الله 
وبركاثة ). 

وني على يقي أنّهُ ما مِنْ كتاب - خلا كتابَ الله ُبحانه وتَعَالَ - إِلّا ويعتريه 
اللنطا ويعتورة التفضل + قال اليُويطٌ +:سمعث الافعيَ »ريقول: : « قد آلْفث هذه 
الكتبّ » ولم آل فيهًا » ولا بُنّ أن يوجدّ فيهًا الخطأ » لأنَّ الله سبحانه وتعالى يقولٌ : 
١‏ لآ تَدَيوَ لمان ولوَكانَّ من عِن امه وجَدُوأفِهِ أُخْيِكمًا كَيْيًا © [الساء: 'ماء 


ف وجدتّم في كي هذو ما يحالف الكتاب والسّنّة » فقذْ رجعنًا عنة» . 


مقدمة الطبعة الثانية يق 

ولدًا فإنّي أهيبٌ بالنّصحينَ مِنَ العلماء وطلبةٍ العلم » أنْ يُسْدُوا إليّ النّصيحةً » 
لمتكا ماو عدو :من عط| ‏ القن بتصويهم ١‏ بوأشتدئ بإرشابي © وأعيطا 
لانتفاعهم , وقد أدرجتٌ بريديّ الالكترونٌ أسفلَة لمن أراد مراسلتِي وإسداء النُصح في 
شاكراً لهُ وداعياً . 


اللّهُمَ إنْ كان توفيقٌ فمنكَ وحدكً » فلك الحمدٌ والمنَّهُ » وإنْ كان تقصيدٌ فمنّي » 


فاعفُ عنّي برحمتكِ يا أرحمّ الرَّاحِينَ . 


وآخرٌ دعوانًا أن الحمدٌ لله ربٌ العالمين . 


وكتبه : د.عبد الكريم محمد جراد 
120051112111[ 1تتاتك1 20111 .101 


الإمارات | عجمان | ١171١171751‏ والاف.٠‏ 


مقدمة الطبعة الأو ب--ا--اإإ ا اإبإبإبإ ببح و قا 
مقدمتّ الطبعت الأولى 


الحمدٌ لله الذي أرسلّ نبيّهُ المصطفى يكلِ بكتاب بين كالسَّمسِ وصُحامًا » وبسنَةٍ 
نيرَةٍ كالقمر إذا تلامًا » فمنْ سارٌ على نبجهيًا سارٌ في ضوء النّهارٍ إِذّا جلّامَا » ومنْ 
أعرض عنهًا جال في ظلمة اللّيل ذا يغشامًا » ويعلٌ : 

حفظ الله سبحانه وتعالى القرآنَ الكريمَ ‏ فقيّصٌ لهُ حملةٌ صرفُوا في حفظه أوقائَيُمْ » 
وبذلُوا في كَِْهِ أعمارَهُمْ » وأدامُوا تلاوت آناءَ اللّيل وأطراف النَّهارٍ » وأقامُوا هديّهُ في 
البلدانٍ والأمصار » فنانُوا شرف الأهليِّ » ومنزلة الخصوصيّة » مم الكّفرةٍ الكرام 
اورقا 

وحفظ السُّنّه المطهّرةً » فهيّا ها رجالاً مَلَوُوا ببَا الصّدورَ » ودرَنُومَا في السّطورٍ » 
وقطعُوا في سبيلِهًا الفياقّ والقفارء وسنُوا لأجلِهًا الرّحلةَ في الأقطار والأمصارء 
فحارُوا شرف الصٌّحبَةٍ بصحبتِهمْ لأنفايِه كَل » وعلرٌ السب بلحظِهئ لآثارو » وقد 
صدق القائل : 

أَمْلُ الَدِيثهُمُ أَمْلُ النَيَوَإِنْ [يَصْحَبُوائَفْسَهُ أنْقاسَةُصَجِبُوا 


لظ 2006 5 ِ 
ونًا كانت السُّنهُ لمطهّرةٌ المصدر النَّانِ منْ مصاور التّشريع الإسلاميٌ » تستقل بتشريع 
الأحكام + وتْفْصُلٌ ما جاة في القرآق. تعن جملة ٠‏ وتخشصٌ حاكة ١‏ ومكدٌ خطلقة » 


وَتُوضُحُ مُشِكِلَهُ » وجب قييزٌ صحيجهًا منْ سقيوهًا ٠‏ ومنقويا منْ مُتَقَرَّخَا » ومقبويا 
068 
من منحويا . 


ولج هنا فد انبرى أجلن العلباء الراسخين » الصيارف قدي + ينوة عن 
السّنَةِ تحريف الغالِينَ » وانتحالّ المبطلينَ » وتأويلٌ الجاهلينَ » فحرَّرُوا وحَقُوا : 
واجتهدُوا في نخلٍ الأصولٍ » وحفظٍ المنقولٍ » فاستنبطُوا ووضعُوا القواعدٌ التي تحكمٌ 
رواية الحديثِ » وتُحاكمُْ رُوَائَهُ » فنشأثْ علومٌ الحديثِ » أصولُهُ ومصطلحُة وعِلَلّهُ » 
والجرحٌ والتَّدِيلُ » فكان كل علم من هذه العلوم أَاتبنَى عليه معرفةٌ الحديثٍ 
الشَِّيفِ رواية ودرايةً » وأصلاً يُتوصّلُ مِنْ خلالِه إلى الحكم على الحديثِ صِحَّةٌ أو 


2 


ومن أدقٌّ قواعدٍ علم الحديث مسلكاً » وأعمقِهًا غورًاً » وأكثرهًا تطبيقاً ؛ وأعظيهًا 
أثرَاً : قاعدةٌ السَّيرِ عندّ المحدّثِينَ » فهيَ العمودٌ الفقريٌ الذي عليه مدارٌ علم الحديثِ 
في التّصحيح والتَّصْعِيفٍ , والجرح والتّعَدِيلٍ » وذلكَ لأنَّ كشف العللٍ » وإبرااً 
الفوائد » والحكم على ضبطٍ الرّجالٍ ومرويّاتمْ إِنّا يرتكرٌ على جمع طرق الحديثِ 
والموازة بينها » كما إِنَّهُ السَّبِيلُ لاستيضاح أوجُهِ الاتّفاق والاختلافٍ . واستبيانٍ الزَّائدٍ 
والنّاقص في المتن والإسنادٍ . ١‏ 

وقد يُعتمدٌ السَّنُ استقلالاً في الكشف عن العلَّةِ أو إبراز الفائدة - وذلكٌ في الأعمّ 
الأغلبٍ - » وقد يكونُ قرينة مُقوية للق الأخرى في معرفة أنواع علوم الحديثٍ » 
وقد يل ويهمل في بعض الأنواع لعدم الحاجة إليه » ولغناء اطق الأخرى عنة » 


مقدعة الطبعة الأول ب ب-ب--بب-س-ا بي يبييييبت ( 039 
وقد تكونٌ دلالةٌ السّرِ في معرفة ذلكَ دلالةَ قطعيّةٌ » وقد تكونُ ظيّة لا بُدَّ لها مِنْ 
عواضد تدعمُهًا وتقوٌيهَا . 


كما قد يكونٌ السّدُ عاملاً في إدراكِ ومعرفةٍ أنواع علوم الحديثٍ » أو عاملاً في إدراكِ 
ضِدّهِا . فيأي دلالة على التَّْرِّ بنفي المتابع والشَّاهدٍ » أو يكونُ عاملاً في نفي التَفْرّدِ 
بالوقوفٍ مِنْ طريقه على المتابع أو الشَّاهِدِ » وكذلكَ في معرفةٍ الإدراج في الحديثٍ أو 


وهِذِه الأهميّةُ البالغةٌ لمسألةِ السَّيرِ عند المحدّئينَ » كانت السَّببَ الرئيسٌ في اختياري 
هدًا الموضوع والكتابة فيه » حيثٌ ل يُفرَدْ بالبحث والتَّصنيفٍِ , ول يُكتبْ فيه إلا بع 
المباحث القليل التي ألقيت في النَّدواتِ » وبعضٌ الفصولٍ المتفرّقةٍ المبعثرة في بطون 
الكتب والأمّهاتِ » منهًا ما هرّ نظريٌّ يحتا إلى التَّمثِيلٍ والتّطبيقٍ » ومنهًا ما هوّ عملي 


يحتاجٌ إلى الاستقراءِ والتقعيد فجمعتٌ المتفرقّ » واستقرأت المطبق . 


ةمس اك ء وعد أن الطريدة العليكة العمليّةٌ والتطبيقية للتّوصّلٍ إلى النائج 
والقواعد والنّظريّاتِ ‏ هيّ الطَّريقةٌ الأنجمٌ والأقومٌ في إدراكِ العلوم التي تعتمدٌ 
النّاحيةً النّطبيقيّةَ أكثرٌ مِنَّ النَطريّة » وعلمٌ الحديث درايةً علمٌ قَوامُّ العمل والتَّطبِيقٌ » 
وهيئةٌ النَّوصّلِ إليه منْ خلال السّيرٍ هيّ الطَّريقةٌ العلميّةُ العمليّةُ التي انتهجَهًا الأئمَةٌ 
المحدّئونَ » لاستخراج عللٍ الحديثٍ وإبراز فوائده » فهيّ السَّبِيلُ المختصرٌ الذي يَفِيدٌ 


- ع 
الباحث منة في دراسة الأسانيدٍ والمتونٍ . 


رو :ا لللللللللل---سد السيرعندالمحدثين 

وتصانيفٌُ الأئمّةِ في علوم الحديثِ ومصطلحه وتقعيدُهُمْ لنظريّاتِهِ إنَّا جاءث بناءً 
على صنيع المحدّئِينَ في مُصِتَاتِهمْ » وعلمٌ مصطلح الحديث مِنّ الأهميّة بحيتُ لا هَل 
قيمئةُ » ولا يُعَفلُ نفعٌة » لكنّهُ نتائج نظريةٌ لابدَ لطالبٍ العلم من معرمَيهًا » إلّا أَا لا 
تُبلورٌ طالب علم مُدّثِ حُققِ » يمتلكُ المكنة في النصحيح والتّضعيفٍ , والملكة في 
دراسقة الأسانيد وعَثرِ ُباب التون ٠‏ وعل مثل هذا أيضّا تب طرائتي التُخريج التي 
عنِيّثْ باستخراج الحديثٍ وإظهاره منْ بطونٍ الكتب والأمّهاتٍ» إلَّا أئها أغفلت 
الطّريقة العلميّةٌ العمليّةٌ في دراسةٍ الحديث والحكم عليه صحَّةٌ أو ضعمَّاً » ولد ينبغي 
أن تكونَّ الطَريقةٌ العمليهٌ الب على السَّرِ وجمع الطَّقٍ السَّبِيلَ الذي ينتهجُةُ طالبُ 
الحديث في دراسةٍ هذا العلم وتأصيله . ١‏ 

وقدَّمَ هذا الكتابُ تأصيلاً علميّاً منهجياً لمسألة السَّرٍ على قواعدٍ المحدَّثِينَ في المتن 


والإسنادٍ » وفي الحكم على الرّجَالٍ وعلى المرويّاتِ » جهدتُ في أنْ يكونَ شاملاً لكل ما 
يتعلّقٌ بمسألة امّبر عند المحدثين » لا يندٌ عن إِلّا ما لا أهميّه في إدراجِه . وما لا حاجةً إليه . 


اتبعت فيه منهجي الجمع والاستقراء : 
جمع المتفرّقٍ مِنْ أقوالٍ المحدّئينَ مِنَ المتقدّمينَ والمتأرينَ والمعاصرينّ » والتأليفٍ 
بينهًا » واستصدار التّتائج منْ خلايها . 


واستقراء صنيعِهمْ في المصَّاتٍِ الحديثيّة » ومناهجِهمْ فيا أفردوةٌ من المصنّفاتٍِ 
المختصّة بكلٌ نوع من أنواع علوم الحديثٍ » وقد بررّ ذلكَ جليّاً في فصولٍ ومباحث 


مقدمة الطبعة الأولى 5 
الكتاب » أخصٌ مِنْ ذلك مبحتّي : (المصتّفاتُ التي اعتمدتٍ الصّبر) و(الطَّرِيقةٌ 


اللي والعمائة للشب عتة المحدئية) - 


وهذا بيان إجمالي لخطنّ الكتاب : 


+ البَابُ الأوَّلُ : الصَرْه - مَفْهُومَهُ - أنه - الحَاجَةٌ إلَيه : 


* _القَضْلٌ الأول : تَعرِيفُهُ - مُصْطَلَحَائهُ - أمَيهُ - وَمَايَتَعَلقُ دَلِكَ : 
* الَبْحَتُ الول : التَمْرِيفُ» وَامُضْطَلحَاتٌ : 
* البِحَتُ اَن : آهميةٌ السَّبرِ» وَأَقْوَالُ الأثئمّة فيه : 
* الَبْحَتُ الَِّتُ : شُبْهَاتٌ وَإِشْكَالاتٌ : 
* البْحَتٌ الرَّابعٌ : الحَاجَةٌ إِلَ السَّبرِ» وَالأسْبَابٌ الدَاعِيَةُ َيه : 
ه القَضْلٌُ التَّن : تمه السَرْء وَصُوَرُهُ » والْصَتَمَاتُ التعلقة به : 
" البِحَتُ الأَوّلُ : نهآ السَّرِ وَتَطَورهُ عَبْرَ هرون : 
* البْحَتٌ الثاني : صُوَدُ السَيْر عِئْدَ المحدئِينَ : 
« الْبْحَتُ الَيِتُ : المصَتَعَاتُ في السَيْر : 
٠‏ القَصْلُ النَالِثُ : تَسْحِيح الحَدِيثِ ‏ وتَطبِيقٍ السَّيِ» وَطَرِيقَُهُ العِلْيهٌ : 
* الَبِحَتُ الأوَّلْ : تضجيح المَأَحرِينَ ِلْأَحَادِيثِ مِنْ خلال السَّير: 


* الَبِحَتُ الثَالِتُ : الطَرِيمَة العِلْية العَمَلِيَهُ لِسَيٍ الأسَانِيد : 


رعق السبر عند المحدثين 
8 البَابُ الَاني : كر السَّيِني الححُم عَلَ الرّجَالٍ ومرويَاتِمْ : 
* المَضْلُ الأول : آرٌ السب في الحكْم عَلَ الرّجَالٍ : 
* الَبِحَتُ الأوَّلُ : الحَكُمُ عَلَ الرّجَالٍ مِنْ خَالٍ السَيرِ : 
- الْبْحَتُ الثاني : حَكْمٌ القدّمِينَ » وَسَبُْ لَأحَرِينَ : 
* المَضْلٌ الثاني : تر الس في الحكْم عَلَ مَرْويّاتِ الرّجَالٍ : 
* الَبِحتٌ الأول : المْابَعَاتُ وَالشّوَاِدُ» وَشُرْوط تقويَة الأَحَادِيثٍ يها : 
. الَبِحَتُ الذَانٍ : تَقْويَة الحدِيث الحَسَنِ مِنْ خلال السب (الصَّحِيحٌ لِغَيرِو) : 
* بحت لالت : فوب الحديث الصَّعِيفٍ من َال الس َنِمَو : 
5 البَابُالَِتُ : آرُ الس في الحم عل الخَدِيثِ سَنَدَا وا : 
٠‏ القَضْلٌ الأَوّلُ: أثَدُ الس في السَّتَد : 
* الَبْحَتُ الأول : مَعْرِقَةُ الحدِيثٍ القَْدِ وَالَرِيبِ : 
* الَبِحَتُ الثاني : مَعْرَةُ الحَدِيثٍ الشَاذَ وَالُكَر : 
المبْحَتُ الدَلِتُ : مَعْرقة اليد في منص الأسَانِيدِ : 
* البْحَتْ الرَابعُ: مَعْرمةُ الاضْطِرَابٍ في الإسْتَاد : 
. الَبِحَتُ الَامِسٌُ : مَْرِقَةُ الََلُوبٍ في الإسْنَادِ : 
* الَبْحَتُ السَّاوِسٌ : مَعْرِقةٌ الإذرَاج في الإِسَْاد : 
- الَبْحَتُ السّابعٌ : مَعْرِقةٌ التَدْلِيسٍ في الإسْنَادِ : 


* الَبْحَتُ النَامِنُ: مَعْرِقَة المْرْسَلٍ التقيٌ : 


مقدمة الطبعة الأولى 


البْحَتُ الَسعُ : معْرقةُالإرْسَالٍ في الإسْتَادٍ : 


كت 


امبْحَتُ العَائِمْ : ممْرئةُ لحَدِيثِ امتّصلٍ من الْنقطعِ وَالُْضَلٍ وَالْحَلِ: 


البحَتُ الحادي عش : تتخرقةٌ الحِيث الرفوع لوقو وَالمُطْوعٍ : 


اَبْحَتٌ الثاني عَكَرَ : مَعْرِقَةُ العَالي وَالَازِلٍ : 


الَبِحَتٌ الثَالِتَ عَكَرَ : مَعْرِفَة امَوَائِرِوَالآحَادِ وَاكَشْهُورِ وَالعَرِيز: 


البْحَتُ الرَّايم عَكَرَ : تَيينُ اَم وَتَُ الُمَلٍ في الإستَادٍ : 


الَبْحَتُ الحَاِسٌ عَكَرَ : مَعْرِقَةُ النَضْحِيفٍ وَالتّحْرِيِ في الإستادٍ : 


© القَضْلٌ الثاني : أثرُ السّر في المت : 


مبحَتٌ الَانِ : د الصَبرِ في مَعْركَةِ الشَّاذوَالُكَر في اتن : 
لحت الَلِتُ: أث اَي في متغرقةالإذواج فيان : 
لحت الاي يفي مغر الاضطراب في لمن : 
البحَتُ امحامسٌ : أرُ الس في مََِْةِ القَْبٍ في ان : 
لمَبْحَتُ السَّادِسٌ : أثَرُ السّرِ في مَعْرِقَة المبهم في الَتْنِ : 
الِحَتُ السَابعُ : تر لس في رق لتَضْحِيفٍ في ان : 
لحت ال : صب الحَدِيث (الروَاَة لظ وَاكمْتَى) : 
الَبْحَتُ النَّاسِعُ : مَعْرِقةُ غَرِيبٍ الحَدِيثِ : 
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اْبْحَتُ العَاشِدٌ : مَعْرفَة آسْبَابٍ وُرُودٍ الحَدِيثِ : 


سل-لل---()ْْ- سد الور عند المحلثين 

وهذه جمليّ الخطوات المتبعتّ في الكتاب : 

اعتمدثٌ نقولات الأئمّةِ المحدّئينَ مِنَ المتقدّمينَ والمتأخرينَ والمعاصرينَ » كدليل 
وشاهدٍ على كل ما أملينُُ » وكقاعدةٍ لكل نتيجة خلصتٌ بها » تأصيلاً للكتاب » وإحياءً 
لكلايِهمْ » وسيرا بركارِيمْ , فقوهُمْ أولّ وأجلّ , وأبعدٌ عن الخطأ وأقربٌُ إلى الصَّوابٍ . 

© أوردتٌ مذاهبّ العلماء باختصار في المسائلٍ التي تعدَّدَتْ فيهًا الآراءُ » وفصّّلتٌ 
ما يخضٌ السّرَ وما يتعلقٌ بيه منْ قرائن النّّجيح ودلائل النَِّيِ كما في الإدراج والمزيد 
في مُتّصلٍ الأسانيدٍ » وناقشتُ أقواكُمْ مع بيانٍ الرّاجح مُستدلاً بأقوالٍ جهابدَّةٍ أئمّة 
الحديث واستقراءِ مناهجِهمْ . وأهملتٌ ما لا صلةً لهُ بالسَّيرِ . وما كان محتلمَاً فيه 
اختلاقاً كثيراً ومُتبايئاً أشرتٌ | ليه إشارةً فقط وبيّنْتُ الرّاجِحَ هَالْعَوّلَ عليه عند الغلا 
كا في مسألة (زيادةٍ الثّقق) . 

# التزمتٌ اتَّفَاقٌ المحدّثينَ في جميع المسائلٍ التي أوردثها » وإِذّا اشتدَّ الخلافُ في 
مسأل ما ؛ أوردتٌ كلام التأصُرِينَ من العلماء » ون 4 تحسم المسألةُ عند امتآخرينَ » 
أوردثُ كلام المعاصرينَ فيهًا ممَنْ عليهمْ مدارٌ علم الحديث في العالم الإسلاميّ 
المعاصر » ومن هُمْ مؤلَّاتٌ قيّمةٌ في هذا العلم الشّرِيفٍ » كمسألةٍ (تصحيح المتأحَرينَ 
للحديث) » ومسالة (حكم المتقدّمينَ وسير امتأرين في الحكم عل الرجالي) . 

© ناقشتٌ في الحاشية ما ذهبّثْ إليه بعضٌ مُصِئَّفاتٍ علماء العصر . مما خالف ما أقرّنُْ 
كُتبُ أصولٍ الحديث - وذلكٌ قليلٌ بعضّ التَّىءِ - مستدلاً باتّهَاقٍ العلماء في مُصِتََاتِمْ » 
كمسألةٍ الجمع بينَ المزيد في مُتّصلٍ الأسانيدٍ والعالي والنَّازْلٍ بجعلهم) نوعاً واحداً . 


مقدمةالطبعةالأو ىل حجج ر ىر 

© فصَّلتٌ القولّ ببيانِ مناهج العلماء في كُتبهِمْ التي أفردُوهَا لأنواع معيّنةٍ منْ علوم 
الحديثٍ . خصوصاً ما كان منهًا قااً على السَِّرٍ والمقارنةٍ بينَ المرويّاتٍ » واقتبستٌ مِنْ 
مُقدّماتِهًا ما يُثري الموضوعٌ ويغنيه » كما بيت في الحاشية ما يتعلّقٌ بمعلوماتٍ الكتاب 


المطبعية . 


© أفدتُ مِنَ الرّسائلٍ العلميّة اللتخصّصّةٍ (الماجستيرٍ أو الدُكتوراة) ‏ والمؤلْفاتِ 
المفرة في كلّ نوع مِنْ أنواع علوم الحديث » لأتها غالبَاً ما تكونُ جامعةٌ في موضوعهًا 
لتخصّصهًا » وحيطة بكلّ دقائقه » وقذ أشرثٌ لأماكن تواجُدِمًا » ومعلوماتٍ النَشْرِ 
تامّةَ في الحاشية . 


م تخلُ الحاشيةٌ منْ بعض الفوائد والكاتِ العلميّ والتليقات المناسية 
لموضِعِهًا » منها ما يتعلّقُ بالسّيرِ ومنهًا ما له مُتَعلّق بغيره » قصدثُ منْ ذلك تكامل 
الموضوع وإغناءَهُ » وإزالةً الإشكالاتٍ والإجابة على النّساؤلاتٍ التي قد تعلقٌ 
بذهنٍ القارئء وكذلكَ بيانَ وإيضاح ما ينوءٌ ببيانه متنُ الكتاب فحمَّلتهُ 
للجواتي .+ 

© ترجمثٌ في الحاشية للأعلام الذينَ أوردّتٌ أقواكُمْ فحسبٌ » بذكرٍ اسم الرّاوي » 
ونسيه » ونسبيه » وبللده » وموطنٍ مولدو » وكنييه » ولقيوء وما يدل عليه منْ مثلٍ 
ذلك » ثمّ تاريخ الوّلادِةِ والوفاةٍ بالعام الهجريّ » ثمَّ مرتبته العلميّة » وبعض كتبه في 
الحديث وعلومِهِ . وأهملثٌ غيرَهَا مِنَّ الكتب في العلوم الأخرى . 


زود ”عي لبلدكادءكءا ا لل -سد السبرعند المحدثين 

# اقتصرتٌ على ذكر وقَيّاتٍ الأعلام المدرَّنَةِ أقواُمْ في الكتابٍ » وذلكٌ في كل مرّةٍ 
يرد فيهًا ذكرٌ العَلَم بين للأقدية في إيراد الأقواي » وإظهاراً تي الوم في حالي 
تعدّدِ النّقولاتٍ في المسألةٍ الواحدة » ورمزثٌ للوفاةٍ بحرفٍ (ت) ء وللعام الهجريٌ 
حرف له 

© ضبطتٌ بالشَّكلٍ آخرٌ كلّ كلمةٍ منّ الكتاب » وبيّتُ بالصّبطٍ النَّامّ الكلماتٍ 
الْمْكِلةَ » كأساء الأعلام وما كان منْ قبيلٍ المؤتلف والمختلفي ٠‏ وميّتُ أيضَاً بالضَّبطِ 
الكاملٍ وباللّونٍ الأسود الكّمِيكِ أقوال الأئمّةِ » إبراراً ها » ودلالةَ على عمدتها . 


© شرحت في الحاشية بعضّ المفرداتٍ الغريبة والمصطلحاتٍ الغامضةٍ التي وردَثْ 


في ثنايًا الكتاب . 


© أورذتٌ في الحاشية المصدرٌ أو المرجع للنُصوصٍ المقتبسة حرفي خالياً منْ كلمةٍ 


(انظز) وإذًا كان فيه تغييدٌ بسيطٌ أو كلامٌ مُستفادٌ » أوردتُة مُصِدَّرَاً بكلمةٍ (انظز) . 


© قيّدتُ في الحاشية معلومات النَشْرِ لكلّ كتاب ورد ذكرٌه في الكتاب » بذكر الدَّارٍ 
النّأشرة » وبل الَّشرِ » وتاريخ النَّشِرِ » واسم المؤلِّ » واسم المحمّقٍ إذَا كان الكتابُ 
عقا واغتمدث فصل الطَّبحات إل ماحان متها تومن لدي + وردا لوكي اتحعات 
مطبوعًاً أوردثٌ منْ ذكرّةُ أو أشارٌ إلبه مِنَ العلماءِ في المصنّفاتٍ الحديثيّة » أو المصنّفاتٍ 


المتخصّصةٍ ب(ببلوغرائيًا) علم الحديث » كالرّسالةٍِ المستطرقة » ومعجم المصنّفاتٍِ 


الحديثيّة » وغيرهًَا ... 


مقدمة الطبعة الأرنل ب بإب اب ا جحت ز 5 
© أوردثٌ في الحاشية الأمثلةَ وموضم الشَّاهدٍ فيهًا مِنَّ المصتّفاتٍ الحديثيّة التي ذكرثها 


في متن الكتاب كمصئّفاتٍ اعتمدت السَّبِرَ سواءٌ في الحديثٍ أو الرّجالٍ أو غير ذلك . 


© ذكرثُ المعنى الّويٍّ لكلّ مُصطلّح حديثي ورة في الكتاب ٠‏ با يفي بالغرض » 
ويوقي للعنى الراك ».مهن كرشم في تعريت الشدر ».والصطلجات الرادلة لوا ملق 
به . وتم العزرٌ إلى معاجم النٍّالعرييّة بذكر اماد ا كاف المعجمٌ ملَّدَاً واجداً » وبذكر 
الدوع والصفحة بالإضافة إلى المادَّة إِذّا تعدّدتٍ الأجزاءٌ . 

© اقتصرتٌُ في التَّعرِيفٍ الاصطلاحيّ على الجامع المانع الذي اعتمدّهُ المحدّثونٌ » 
وَإنْ كان كه اختلاقات مهكةٌ ومعتبرة ف التَعريقاتِ ينها في الخاشية »كنا في تعريئ 
الشاذً عندَ الحاكم والخلييٌ . 

© ضِمَّنْتُ الحاشية بداية كلّ مبحثِ من مباحث الكتاب - وذلكَ في الأغلب 
الأعمٌ - المصادرٌ والمراجعٌ التي درسّتٍ المبحتٌ الذي أكتبُ فيه » وأشرتٌ إلى ما أفرة 
في اللبحثٍ مِنْ رسائل علمية أو كتبٍ معاصرة مطبوعةٍ » وكذلكٌ ما أفرة بالنّصنِيفٍ في 
بعض المسائلٍ التي أثارث جدلاً في علم الحديثٍ - كمسألةٍ حُجيَّةِ الآحادٍ - معَّ ذكر 
معلوماتٍ النَشْرٍ كاملةً » إثراء للموضوع , وتسهيلاً للرُجوع إلى مصادره الأصليّة » 
ومراجعه المستوعِبة . ْ 

* أوردْتُ الفُروقاتٍ بِينَ الأنواع الحديئيّة المختلفة » وأوجه الاشتراكِ والافتراتي فيا 
بيها » وذكرتٌ المعتمدَ المعوّلَ عليه عند علماءِ الحديث » كالفرقٍ بِينَ الفردٍ والغريب » 
والفرق بين الشَّاذٌ والممكر . 


الاي لل ا اساس_ع+ع علعكعكههل لك سس السير عند المحدثين 
© ذكرثٌ أقسامً بعض أنواع علوم الحديثٍ - إِنْ كان ثمةَ أقسامٌ - ومثّلتُ لكل منهًا 
بحديث أقومُ بسر واستيفاء ما يتحقّقُ الغرضٌ مِنْ طُوقِهِ » وأهملثٌ التمثيلٌ لما لا شُهِرة 
لهُ معتبرةً في كتب مصطلح الحديث مِنْ الأقسام ‏ كا في بعض أقسام (التَّدِيسٍِ) . 
وإذًا كان للنّوع الحديثيٌ تقسيماتٌ ختلفةٌ مِنْ جوانب مُتَعدّدةٍ » اخترثُ التَّسيياتٍ 
المتعلّقة بمسألة السّيرِ » وأهملتٌ التَّسيماتٍ الأخرى » كا في العالي والتَّازْلٍ » فقدٍ اخترثٌ 
تقسيمَ (المسافة والصّفةِ) » على (المطلقٍ والتّسبيٌ) » لأنَّ المسافة تُدركُ بالسّيرِ بتباين عدد 


الرواق.: 


بِيَّتْ حكم كلّ نوع مِنْ أنواع علوم الحديثٍ . وأشرثُ إلى خلافٍ العلاء مُييّاً 
الرّاجِحَ الذي اتفقّ عليه جمهورٌ المحدّئِينَ ‏ كما في حُكم (المرسل) » وبيانُ ذلك مدخل لمعرفة 
ما إِذًا كانت العلّةُ لمتكسَّفةٌ بالسَّبرِ قادحةً أو غيرَ قادحةٍ . وكذلكٌ الفائدةٌ مقبولةٌ أو مردودةً . 

© تكلَّمتُ في أهميّة وفوائدٍ معرفة كُلّ نوع منْ أنواع علوم الحديثِ كمدخلٍ ل (أثر 
السّيِرٍ في معرفته) » وأحياناً أفْردُ ((الأهميّة) مبحاً . 

© بيّتُ أر السّيرِ في معرفةٍ كلّ نوع مِنْ أنواع علوم الحديثِ » وذكرثُ جميعٌ الطرق 
التي وضعَهًا العلاءٌ لمعرفيهًا ومثَّلتُ لها باختصارٍ » وفصّلتٌ الكلامَ فيا يخصٌ طريقة 
السَِّرٍ مع الأمثلةٍ ا لمستفيضة . 

© أوضحتٌ قرائنَ التّرجيح بنَ الخالفٍ والمتعارض مِنّ المسائلٍ » مبينً أنَّ العمدةً 
للقرائنٍ والمرجّحاتٍ التي تتمخّضُ عَنِ السّبرٍ حال التّعارض بين نوعينٍ أو أكثر منْ علوم 


الحديثِ » كتعارض الوصلٍ والإرسالٍ » والوقفي والرّفع . 


مقدمة الطبعة الأولى أ ااا 
© وكذلكٌ دلائل التمييز بِينَ المتشامبات أو المشتبهاتٍ مِنْ أنواع علوم الحديثٍ » 
كالدّلائل التي مير المرسلّ من المزيدٍ في مُتَصلٍ الأسانيدٍ منّ العالي والنَّاْلٍ ٠‏ 


حيثٌ إنَّ الصَّير وجمعٌ اطق لا تد تتحقّقٌ الفائدةٌ الكاملةٌ منة إِلّا بهذي الأخيرين (قرائن 
النّرجيح ٠‏ ودلائل التَّميِ) لمتعلقَهمًا الوطيد به . 

© ملت بأمثلٍ حديثيّة لكل نوع أو قسم مِنْ أقسام علوم الحديث , طبَّقثٌ فيهًا 
طريقَةَ السَّرِ في كشف العلِّ أو إبراذٍ الفائدةٍ » سواءٌ في المت أو الإسناد» مُتَّعَا المنهج 
الآي : 


© اعتمدتٌ في إيراد الطَّرقٍ كتبٌ الحديث المشهورة با 7 تتم منةٌ الفائدةٌ » ويحصل به 

المرادُ » ببيانِ موضع الشَّاهِدٍ مِنَ الحديثٍ » و أستوعبٌ جميعَ الطّرقٍ » لأنّ كلّ حديثٍ 
000 عو 3 
تحتاج طرقه لجزء مُفردٍ . 

© أوردثُ أوَّلَاً طريقٌ الحديثٍ كاملا , مُعتمداً أصحّ الكتب الحديثيّة (البخاريٌ 
فمسلم فأبي داود فالَرّمِذَيٌ فالنّسائيٌ فابن ماجدً) » أو أقدمَهًا إِنْ 4 أجدهُ في الكتب 
السّنَِّ » ثم بيت مدارٌ الحديث ء ومَنْ تابعَةُ مِنَّ الرُواقٍء ومَنْ أخرج كلّ متابعةٍ مِنْ 
أصحاب المصتّفاتٍ . مكتفياً باسم المُصَنَّبِ ورم الحديثٍ فيه . 

وقد أوردُ بعضّ الشَّواهِدٍ للحديثٍ التي تفيدٌ في تأكيدٍ ما تمّ بيائهُ » ثم أبن العلّة أو 
الفائدةً وموضِعَهًا مِنَّ الحديثٍ وواضِعَهًا م مِنَ الرُواةٍ . 


(« عل لل ل يد السير عند المحدثين 
© بِيّنتُ في الحاشية مراتب الرّواة الَابعينَ في الأمثلةٍ التي سبرثجا . فإدًا كان الرّاوي 
جُجمعَاً على ثقه أو ضعفه اكتفيثُ بتقريب ابن حجر . فأوردثُ اسمَّهُ ونسبَة وكنيتة 
ولقبَه» ثم تاريح وفاتِه » ومرتبتهُ » ومَنْ أخرجَ له . ون كان فيه خلافٌ أوردتٌ كلام 
ئمّة الجرح والتّعدِيلٍ والخلاصة في الرّاوي » فإذًا تكرّرَ اسمٌ الرّاوي في حديثٍ آخرٌ 
أحلثٌ على مكانٍ ترجمتِه الأولى مع ذكرٍ رقم الصَّفْحةٍ من الكتابٍ . 
# الحقتٌ بذلكَ كلَهِ أقوال الأئمّةِ الأعلام مِنَ المحدثينَ » في بيانٍ علَّةِ الحديثِ 


وفوائدِه » تأصيلاً للتّيجةِ » وكعاضدٍ وشاهدٍ لما توضّلتٌ إليه . 


© قمتٌ بصناعة فهارسٌ فتّةَ للكتاب» ضمت فهرساً للموضوعاتٍ » وثبتاً 


للمصادر والمراجع . 


0 0ن 


هذا ولا بد في كل عمل من صعوبات تعترض المؤلف » أجملها بما يأتي ؛ 

-١‏ فقدانٌ الموْلّاتِ المُْردةٍ في مسألةٍ السَّيرِ عند المحدّثينَ » وندرةٌ الأبحاث المدرّنةٍ 
فيه . مما حدًا بي لأنْ اعتمدّ استقراءة صنيع المحدّئِينَ ومناهجِهِمْ » وجمع شتاتٍ أقواجِمْ » 
ولا تخفى صعوبةٌ ووعورةٌ ذلك في كتاب واحدٍ يتضمَنٌ جُلّ مباحث علوم الحديثٍ . 

-١‏ عدمٌ وجودٍ مُصنََّاتِ مُتخصّصة بتراجمٌ لبعض العلماء المعاصرينَ » من كان 
يضطرّني للاعتاد على الشّبكة العنكبوتية في تراحهمْ » والمعلومٌ أن النّبكة ليسثْ مصدرّاً 
علي يُمكنٌ الوثوق به والتّوثِيقٌ منة . 


مقدمة الطبعة الأولى 


وفنا 
15 مِنَ المسائلٍ التي لم توف حقّهَامِنَ الدّراسةٍ بشكلٍ تام وكاملٍ , مسألتان غايةٌ في 
الأهميّة » وهمًا : (أثْرُ السّبرِ في الحكم على الرّجالٍ) و(قرائنٌ الزّجيح ودلائلٌ التّبيِ) . 
لضيتٍ الكتابٍ عن استيعابيًا » ولقلةِ المصادرٍ والمراجع التي تكلَّمتْ فيهًا » ولحاجَيهًا إلى 
دراسة مُفردةٍ مُستقلَّةٍ » وإنّي مي بطلبق العل قروا هاتينٍ المسألتينٍ بالدّراسةٍ : 
مسألةٌ (أثرٌ السّرٍ في الحكم على الرّجالِ) باستقراء منهج ابن عدي في (الكامل) » 
وابنٍ حبَّانَ في (الثّقاتِ) و(المجروحينّ) » ومنهج ابن حجر في مرتبة المقبولٍ في 


ومسألةُ (قرائنٌ النّّجبح ودلائلٌ التَّم) بالتنّوسّع في ذكر القرائن الخاصّةٍ التي تخصٌش 
كلَّ نوع مِنْ أنواع علوم الحديثٍ , بن على ما ذكرّة ابن الصّلاحٍ وفضّلَةُ العراقي (ات<٠«ه‏ 
في (التقبيدٍ والإيضاح)”" » كما ينبغي تفصيلٌ ما يصلحٌ مِنَّ القرائن على قواعدٍ المحدّثينَ » 
وما لا يصلحٌ منهًا ما يختصٌ بالأصوليّينَ أو الفقهاءِ أو اللعْوبينَ أو غيرِهِمْ » وتبيينُ ما 
كان مِنَ القرائن دلالتُهُ دلالةٌ قطعيّةٌ أو ظنية؟ . 


)١(‏ قال العراقي (ات07٠8ه)‏ : (اقتصر المصنف على هذا المقدار من وجوه الترجيح وتبع في ذاك الحازميّ » فإنه قال في كتاب 
(الاعتبار في الناست والمنسوخ) : "ووجوه الترجيحات كثيرة » وأنا أذكر معظمها" فذكر ين وجهاً . ثم قال : "فهذا 
القدر كافٍ في ذكر الترجيحات , وثمّ وجوه كثيرةٌ أضربت عن ذكرها : كي لا يطول به هذا المختصر" . ثم قال 
العراقي : (ووجوه الترجيحات تزيد على المئة وقد رأيت عدها مختصراً) . وعد ٠١١‏ وجهاً من وجوه الترجيح ٠‏ ثم 
قال : ( ونم وجوه أخر للترجيح في بعضها نظر » وني بعض ما ذكر أيضا نظر » وإنما ذكرت هذا أيضا منها لقول المصنف 
أن وجوه الترجيح خمسون فأكثر والله أعلم) انظر التقييد والإيضاح ص385 . 


(1) تجدر الإشارة إلى أن الدكتور عادل عبد الشكور صنف كتاباً بعنوان (قواعد العلل وقرائن الترجيح) ء بين فيه القرائن 
العامة والقرائن الخاصة . لكن لا بد للمسألة من استفاضة واستيعاب أكثر . 


رغ للبيبل2ال122,بلس السيرعندالمحدثين 

وكذلكَ دلائل التّمبيز بِينَ المشتبه مِنْ أنواع علوم الحديثٍ» مُشقَعَاً بالأمثلةٍ 
البق 0" 

وتكمنٌ قيمةٌ النَّائج التي توصّلتٌ إليهًا أئا جاءث موافقةٌ ومطابقةً كا قعَّدَهُ ونصّ 
عليه الأئمّةُ المحدّثونَ » وإذا صحّ المسلكُ صدقت التَّتيِجةٌ » حرصت مِنْ كلّ ذلك 
الدّعوةَ إلى دراسةٍ أصولٍ الحديثٍ على مناهج المحدّئِينَ العمليّة والمّطبيقية . 

هذًا وقد كُنتٌ أسأل الله تعالى الفتيحَ في هذا الكتابٍ دُيّر كلّ صلاةٍ » وابتداء كلّ شغل 
به راجيا منّ الله أنْ يكونّ قد استجاب الدّعاء وبل الرّجاءَ » وأسألَهُ في الختام أنْ يتقبّلة 
خالصاً ُلصاً لوجهه الكريم , وأنْ يضعٌ لهُ القبولٌ والنفع عند الناسٍ . 

اللَّهُمّ إن كان توفيقاً فمنكَ وحدكً » فلك الحمدٌ والمهُ » وإنْ كان تقصيراً فمّي » 
فاعفٌ عن برحمتكِ يا أرحمٌ الرَّاحِينَ . 


وآخرٌ دعوانًا أن الحمد لله رب العالمينٌ . 


وكتبه : عبد الكريم محمد جراد 


(1) كا تجدر الإشارة إلى أن الدكتور حمزة المليباري ألف كتاب : (زيادة الثقة وما يتصل به من أنواع علوم الحديث) بدن فيها 
دلائل التمييز بين المتشابه من هذه الأتواع ولا بد من التمييز بين جميع الأنواع المتشابهة . 


السبر مفهومه والألفاظ المنعلقة به لعفت 


الباب الأول : السبر - مضهومه - أهميته - الحاجت إليه 


الفصل الأول : تعرينه - مصطلحاته - أهميته - وما يتعلق بذ لك : 


الميحث الأول : التعريف » والمصطلحات : 


المطلب الأول : تعريف السير: 
ال :لغةٌ : بفتح السينِ وسكون الباء» مصدرٌ سير . 
ِلسّبرٍ في اللّغةِ معان عد » ينها فيا يأتي : 
أولاً : الحزْرُ والتّحربةٌ : قال ابن منظور : (السَيدُ : التّجربة » سير الى سَبرا : حَرَوَ 
وتي1 . ٠‏ 


وقال. الفراعيدي © (سَبَت مااعئلة + آي جتية) 1 وقال ابن قاس :الكش دهة 


رورٌ الأم"" . أي : تجربئة . 


(1) لسان العرب 40/4" ٠‏ 
(؟) العين 301/19 ٠‏ 
(*) مقاييس اللغة 1710//8 - 


ناه سس ى_س سسب اللسير عد المحدثين 

ثانياً : الاختبارٌ والامتحانٌ : قال ابن منظور : (سَبرَ الجرح يسبرهُ : نظرٌ مقدارَهُ وقاسّة 
ينرظ عيو8 9 . مااي فار : لي نيت ار قل الى كر ارق الاي 
كله : ٠‏ لاتَدحُلَه حَتّى أسْبْره قَبْلَّكَ» . أي : أختبره وأعتبرة وأنظرٌ هل فيه أحدٌ » أو شي 


م 1 . 


يؤؤِي)”" . قال الزَّعْشْريٌ (وَمِنَ اللَجَاذٍ : حَبَرْتُ فلانا و 


وقال ابن دريدٍ : (سَبَوْتُ الوّجْلّ : إِذَا بَلَوثّة)© . وقال الزّبيديٌ : (السبِدُ : بفتح 
فسكونٍ : امتحانٌ غور الجرح وغيرو)”© . 


ثالثاً : التَظرٌ والتَمُلُ : قال الفيُوميُ : (سَبَرْتَ القومَ : تَأمَلتَهُمْ وَاحَدَأً بَعْدَ وَاحِدٍ 
لِتَعْرِفَ عَدَدَهُمْ)”" . 

رابعاً : القياسٌ والاعتبارٌ : قال ابنُ الأثير : (حَتََى أسْبْرّه : أي أغَتَبرَه)”" . قال 
الأزهري : (السَّْدُ : مَصدرٌ سَبرْتُ اجرح أسيره سَبْراً : إذا قِسْنْهُ لِيعرَفَ و00 . قال 
الطَّالقاٌ : (السّبَارُ : التِيَاسُ) . والقياسٌُ يكونٌ لمقدارٍ الَّىءِ بمفرده » ويكونٌ أيضَاً 
لقياس النَّىءِ على النَّيءِ 1 


. 74٠/4 لسان العرب‎ )١( 

(1) لم يرد هذا الحديث بهذا اللفظ في كتب الحديث والمغازي - على شهرته فيها بغير لفظ "السبر" - وإنما ورد بهذا اللفظ في 
النهاية في غريب الحديث /7١‏ 777 استد لالا على معنى السبر » ولعلها رواية على المعنى . 

() أساس اللغة /١‏ 7817 . 

. 71١ /١ جمهرة اللغة‎ )4( 

(5) تاج العروس 4817/١١‏ . 

(5) المصباح المنير /١‏ 15777 . 

(/) لسان العرب 785٠/4‏ . 

(8) عبذيب اللغة 3785/17 . 

(9) المحيط في اللغة 8/ 15 . 


السر مفهومة والألقاظ المتعلقةبه ح ٠‏ ست لولف 
لعك . |5 1(6-52) 
خاسا : التّقدِيرٌ : قال ابن الأعرابي : (سَبَرَ : إِذَا قدَرَ)"" . 
وقال ابن كُريدٍ : (أسية سَبْراً : ذا قَدرْتٌ قَغْرَه9 , 


سادساً : العلمُ والمعرفةٌ : قال ابن منظور : (إسْيرْ لي مَا عِنْدَهُ : أي : عْلَمةُ)”" . 
وقالّ الزَعْشْريّ : (وَفِيهِ حَيرُ كير ا يُسْيّدْ» وَهَذَا مر عَظِيمٌ لا يُسْبَدُ» وَهَذِه مَقَارَةُ لا 


قءه لاقني 


تسب : لا يُعْرَفُ قَدرٌسعَتِهًا)”؟ . وقال الفيوميُ : (سَبَرْتُ ابرح سَبْرا : تعرّفتُ عَهْقَهُ)0* . 


سابعاً : استخراج كُنهِ الأمر : قال ابن منظور : (السَبْر : اسْتَِخْراحٌُ كُنْهِ الأمر2 . 


السَّيْدُ : اصطلا 

قبل أن تعد رج على تعريف المحدّثينَ لمصطلح السَّيرٍ »لا بد من استقراء صنيع المحدِّينَ 
في استخدايهم هذا المصطلح : 

قال ابن حجان(" (ت؛هه : في ترجمةٍ ابن يعة : (سَبْرْتُ أخْبَارَهُ في رِوَايةِ الَْقَدمِينَ 
وَاُأحرِينَ عَنهُ » َرَأيثٌ المّخلِيط في روَاَةِ الأحرِينَ مَوجُو) . 


. 75٠ /4 لسان العرب‎ )1١( 

. "1٠١ /١ جمهرة اللغة‎ )١( 

() لسان العرب 5/ 74٠‏ . 

(5) أساس البلاغة /١‏ 747 . 

(0) المصباح المنير 177/١‏ . 

(5) لسان العرب 4/ 74٠‏ . 

إفذ محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد التميمي ٠‏ أبو حاتم البستي ٠١‏ - 164ها , محدث مؤرخ ء ولي قضاء 
سمرقند مدة » من كتبه «المسند الصحيح؛ و«الثقات) وامشاهير علماء الأنصار) . انظر الأنساب للسمعاني /١‏ 8517 
وسير أعلام النبلاء 17/ ٠١5-47‏ » وشذرات الذهب 15/8 . 

(6) انظر المجروحين 7/ 574/١7‏ . 


00 حن دس السور عند المحدثين 
ويكادٌ يكونٌُ ابن حِبّانَ أوَلَ وأكثر من استخدّم مُصطلعٌ السّيرِ في كتابيه (الثْقَاتِ) 
و(الجروحين)97 . 


وقال ابن عَدِيٌ”" (تهد.م) : في ترجمة حبيب بن أبي الأشرّس : (كَأنَا أَحَادِيهُ 


وَرِوَايَائَهُ فَقَدْ سَبَرْمماء وَلَا أرَى به بَاسَّء وَأمَا رَدَاءَةٌ دنه ... فِهُمْ أَعْلَّمُ وَمَا 
ا" 


وقالّ الحافظ العَلائيُ”؟ (ت1<اه » في (جايع التحصيلٍ) معلّقاً على حكم المرسَلٍ 


وو كو 


عند الشّافعيت' 9 : (وَمُفْتَمَى ذَلِكَ أنَّ مَنْ سَبرَ أَحْوَالَ الرَّاوِي وَعَرَفَ مِنْه أنهُ لا 1 


ءِ 


كه تزواج 6" 


عن عَذْلِ مقو يتح مز 


وقال ابن رجب الحنبليُ”'' (تههاه ‏ في (شرح عللي الثَّرّمذَيٌ) في ترجمة جعفر بن بُرقَان : 


؛»714/١ انظر هذه المواضع من كتاب الثقات لابن حبان 71/8/48 . و8/ 771 ؛ و١/ 45 . والمجروحين له:‎ )١( 
ا ل ا ا ا ل‎ 

إفف عبد الله بن عدي بن عبد الله بن محمد بن مبارك بن القطان الجرجاني , أبو أحمد » الالاه- -56 "اها . العلامة المحدث » 
من كتبه : (الكامل في معرفة الضعفاء والمتروكين من الرواةا . انظر سير أعلام النبلاء 17/ 185 » الرسالة المستطرفة 
ص 140 ء وتاريخ الإسلام ص1-749 74 . 

() انظر الكامل لابن عدي 7/ 515/5٠5‏ . 

(4) خليل بن كيكلدي بن عبد الله العلائي » صلاح الدين ؛ أبو سعيد » ١7944ه-71/‏ هاء محدث » من كتبه االمدلسين) » 
و«المسلسلات؛ . واجامع التحصيل؛ » وغيرها . انظر الدرر الكامنة ؟/ 40 » والأعلام 1531/37 . 

(0) محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع الهاشمي القرشي المطلبي » أبو عبد الله » المشهور باالشافعي) 1٠69١ه-‏ 
٠ 5‏ ٠هاء‏ أحد الأئمة الأربعة , من كتبه (الأم) وااختلاف الحديث) » وغيرهما . انظر تذكرة الحفاظ 14/١‏ . والوفيات 
١‏ ؛ ء وطبقات الشافعية /١‏ 1840 ء والأعلام للزركلي 37//5 . 

(5) جامع التحصيل 7/١‏ . 

(0) عبد الرحمن بن أحمد دابن رجب الحنبلي) السلامي . البغدادي » 5 ثم الدمشقي » أبو الفرج ٠‏ زين العابدين 50/اه- 
هاه - ال حافظ . المحدث , من كتبه اشرح جامع الترمذي! و و اجامع العلوم والحكم' ؛ وافتح الباري شرح صحيح 
البخاري؛ . انظر الدرر الكامنة 771/7 والأعلام للزركلي 7/ 148 . 


السبر مفهومه والألفاظ المتعلقة به حطس حصحطحططتت7 وي 
(قُْت : لا يَْعْدُ أن يَكُونَ حَدِيئُهُ عَنْ أهْلٍ الزِيرَةٍ حاص عَخْفُوطَا بِحِلَافٍِ عَديئه 


عَنْ غَيرِهِمْ . وَتَْقِيلُ ذَلِكَ يِتَاحُ إِلَ سَيْرٍ أَحَادِييِهِ عَنْ غَيرٍ الجرّرِينَ كَعِكْرمَة 
واف" . 

اجام بينَ هذه الأقوالٍ أتَا يّتْ أن السَّبرَ نا هو آل جمع حديث الرّاوي واختبارمًا 
ومقارنَيِهًا بغيرهًا للتوصلٍ إلى الأغراض التي ذكرت فيه . 

أنااتعرينث الشبر + فلحل أوَلَ عن عل اشير السحاوي في شري لالفيّة العراعة + 
حيثٌ عَرَّفَ العِرّاقِنُ (ت<20م) الاعتبار بأنّهُ الصَّرئُء فقالّ في ألفيّيه : 

الاعتبارٌ سبك المحديتٌ هل شارك راوغيرَةٌ فيإا مل 

فقال السّخَاوَيٌ”"© (ت؟.فى مُفشراً قول العراقيٌ (سَيقة) : (اَارك وَنَظكة 
اديت مِنَ الدَّوَاوِينٍ الوب وَافُتَدَةٍ وَعَبِرِِمَا كَاَحَاجم وَاَشْسَكَاتٍ وَالمَوَائِدٍ» نظ 
هَل شَارَكَ رَاوِيَهُ الذي يُظَنْ تَقَرّده به رَاو غَرَُ ...)20 . 

فعرّفَ السَّبرَ على أَنَّهُ الاختيارٌ والنَّظرٌ في طرقٍ الحديث مِنَ الكتب الحديثيّة المسندق» 
لغرضي بيانٍ تفرد الرّاوي أو المرويّ مِنْ عدمِهٍ ‏ وأنّهُ الآليّهُ التي يُتوصَّلٌ با إلى الاعتبار » 
فجعلٌ الاعتبارٌ غرضاً مِنْ أغراض السَّيرٍ . 
(1) شرح علل الترمذي 1/ 7/87 . 
(1) محمد بن عبد الرحمن بن محمد ؛ شمس الدين السخاوي 1١.‏ 17/ه-7١4ها‏ ء عالم بالحديث والتفسير والأدب من كتبه 

١الضوء‏ اللامع في أعيان القرن التاسع) . واشرح ألفية العراقي) » واعمدة القارئ والسامع) ٠‏ وغيرها كثير . انظر 


شذرات الذهب8/ 15 » وإيضاح المكنون 77/١‏ . 
0 فتح المغيث 7017/١‏ 


رم تالح لبس السرر عند المحدثين 
وقال الصّنعانقٌ : (وَاْتِبَارُهُ يَكُونُ يسَيْرِهِ : أي الْمحَدّتُ » أي بتَتبعِهِ طُرٌقّ الحَدِيثِ 
ال اموي عبارو يا طق 
راو غَيرِو)"" . 


فعرّفَ الصنعانعٌ السّرَ بأنّهُ الب »كما بينَ أن الآليّة الموصلة للاعتبارٍ هي السَّبنُ ٠‏ 


وقدْ عرَّفَ الدكتورٌ أحمدُ العزيٌ (السّبرَ) في معرض حدييه عَنٍ ابن عدي ومنهجه في 
كتابه (الكامل) » فقالّ : (إسْتِقْصَاءُ مَرويّاتِ الحَدِيثِ الوَاحِدٍء تيع طُرٌقه» ثم 
اختِبَاُمَا » وَمُوَارَتُها بروَايَاتِ الثّقاتِ) . ثم قالّ مُبيناً ما اشتمل عليه التَعرِيفٍ : (فَقوَامُُ 
استئّاداً لهذا التَعرِيٍ أمْرَانِ هُمَا : الأوّلُ : اسْيَفْصَاءٌ رِوَايَاتٍ الَدِيثِ : وَعَذَّا يعني أَنْ 


يْمَعَ الَقُِ روَايَاتِ الحَدِيثِ الوَاحِدٍ جنم اسْقصَاءِ وَِحَاطَةٍ . 


الأمرٌ لاني : الإخْوِبَارُ » أي عبار َْكَ الروَايَاتِ وَالَّظرَ فِيمَنْ شُورِكَ مِنْ رُوَائَِا» 
وَتُوبعَ ينّنْ ترد أو َالَف ؛ وَهَذَا يعض مَعْرِقَةَ مُتَادٍ بَعَاتِ تِلكَ الروَايَةِ وَكَوَاهِدِعًا » ثُمّ 
مُوَازَتِهَا مَعَ مَرويّاتِ الرّاوِي ء وَالحُكْمَ عليه(" . 

والملاحظ أنَّ (الدكتور العزيّ) قصرّ تعريفت السّيرِ في الحكم على الرواة مِنْ خلالٍ 
أحاديثِهمْ » وذلكٌ أحدُ أغراضي السَّبرٍ » وهو يتماشى مع طبيعة بحثِه في الكلام على منهج 
ابن عدي في الكامل » إلا َُ أشارَ إلى أثر السّيرِ في معرفةٍ أنواع علوم الحديث المتعلّقةٍ 
بالمتنٍ والإسنادٍ إشارةً وجيزة . 


. 17/1 توضيح الأفكار‎ )١( 
. (؟) بحث السبر عند المحدثين ص/ وما بعدها‎ 


السبر مفهومه والألفاظ المتعلقةبه لب ----سس و ان 
وقدْ أشارٌ الدكتور منصورٌ التَّرايريٌ في كتابه (نظريّةُ الاعتبارٍ عند المحدّئِينَ) إلى 

تعريفٍ الدكتور العزيّ . ثم قالّ مُعمَياً : (وَهَذَا الذي قَالَهُ الدُكتورٌ العِرّيٌّ صَحِيحٌ » !| 

ني وَجَدْتٌ أنَّ الحَدَِّنَ أكْثرُ ما يَسْتَعْلُونَ السّبَْ في اسْتِقْصَاءِ جبيع أحَادِيثٍ الزَّاوِي » 


م ابَارِهَا » بعَرْضِهَا عَلَ أَحَادِيثِ الثَقَاتِ لِعرِقَةٍ مَا أْصَابَ ف والوو ا 
تبني الهم عليه ا بيب حاله جزحا وتنييلاً» فعض الصَّيرِ عِندَ المحَدَئينَ هُوٌ 
ل فق بار 


أَحَادِييِهِ وَاحِدَأً وَاجِدَ)20 . 


وما بِّنهُ فيه نظرٌ كبيٌ » لأنَّ من استقرأ صنيمَ المحدّثينَ وجدّ أتهِمْ استخدمُوا السَّيرَ 
كمرادفٍ ل (جمع الطّرقٍ والتّبِع والاستقراء والاستقصاءٍ ... ثم الاختبار) » للأغراض 
التي يُوْدّي إِليهًا مِنْ حكم على الرّاوي والمرويٌ » وكشفي العلَّةٍ ٠»‏ وإبرازٍ الفائدة » وبالثّال 
معرفة كلّ نوع مِنْ أنواع علوم الحديث امتعلّقةٍ بالمتنٍ والإسناد . 

ومن خلال ما تقدّمَ نجدٌ أنَّ الَبرَ هو الآلهُامنضمَتة لجمع الطُرقٍ ثم اختبارهَا 
ومقارنتهًا » وهدًا لا يكوثُ فقط للحكم عل الرّجالٍ » وإنَّا تتعدّدُ أغراضّةٌ بتعدّد 
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كما إن الاعتبار ليس قسياً للسّيرٍء وإنّا ابر آله للاعتبار » بمعنى أنَّ 
الاعتباز غرضٌ مِنْ أغراض السَّيرِ كا بيّنهُ المُحدّثُونَ » من ذلكَ تعريفهُم 


للاعتبار : 


>14 نظرية الاعتبار عند المحدثين ص‎ )١( 


كيو سس لل سسببب السير عئد المحدثين 
قال الحافظٌ ل العراقيٌ"" (ت:.+ه» في (شرح النَبَصِرَةٍ والتّذكرة) في تعريفِه للاعتبارٍ : 
القع ق إل حَدِيثِ لِبَعْضٍ الرُوَاةِ » فتعْتَيرهُ برِوَايَاتِ غَيرِهِ م مِنَ الرَّوَاةٍ يِسَررِ طرق الحدِيثٍ 


لِيُعْرَفَ مَل شَارَكَهُ في ذَلِكَ الحدِيثٍ رَاوِ غَيرُه قَرَوَاهُ عَنْ شخ أمْلَا ؟ )20 . 


وقالَ السيوطِيٌ”" (ت400ه عند حديثهِ عن الاعتبارٍ : (يَعْتَرَهُ بروَايَاتِ غيرِهِ مِنَّ 


الرُوَاةبِسَيرِ طرق الحَدِيثِ » لِيَعْرِفَ هَل شَارَكَهُ في ذَلِكَ الحَديث)؟ . 


والمُناويٌ”* (ت١١١٠ه‏ » قال في (اليواقيتٍ والدَّرَرِ) : (الاغْيبَارٌ : أنْ يان إِلّ حَدِيثِ 


بره بِوَايَّاتِ غَيرِهِ م مِنَ الرُوَاةِ بسَيرِ طرق الحَدِيثِ 
غَيدهُ قَرَوَاهُ عَنْ شَيجْهِ أو لا)(20 . وسيأي ي تنفصيلٌ أكثرٌ عنٍ الفرقٍ بينَ السّبرِ والاعتبار عند 
الحديث عَنْ مرادفاتٍ السّير . 


- لاه‎ 8١ , أبو الفضل » زين الدين » المعروف باالحافظ العراقي)‎ ٠ عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن‎ )١( 
م. محدث . من أهم كتبه : «المغني عن حمل الأسفار في الأسفار؛ ء و«الألفية في الحديث', واتقريب‎ 
» الأسانيد وترتيب المسانيد) . و«التقييد والايضاح؛ في مصطلح الحديث » واطرح التثريب في شرح التقريب!)‎ 
. "44 /* ؛ وميزان الاعتدال 5/8 » والأعلام للزركلي‎ 817 /١ وغيرها كثير . انظر غاية النهاية‎ 

. 4١ /١ شرح التبصرة والتذكرة‎ )١( 

() عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين » جلال الدين السيوطي » 81441ه-311هاء الحافظ . المحدث » 
والمفسرء له نحو 7٠0‏ مصنفء منها : الجامع الصغير) » واجمع الجوامع؛ وهو الكبير» واتدريب الراوي؛ . انظر 
الضوء اللامع 5/ 10 » والأعلام للزركلي 701/7 . 

(5) تدريب الراوي /١‏ 15537 . 

(6) عنددعنه الزئرت بن بخ العارفين بن علي بن زين العابدين ٠‏ المناوي , ١481ه-1١٠هاء‏ له نحو ثمانين مصنفاً » 

منها ١:‏ كنوز الحقائق) في الحديث ٠‏ ووالتيسير شرح الجامع الصغير . انظر الأعلام 1١5/5‏ . 

(5) اليواقيت والدرر ٠ 447“ /١‏ وقال أيضاً في فيض القدير : «فإن الآية - أي قوله تعالى : ولو يكن لون ين اذل 4 - 
بكماها ثابتة في الحديث كما يحيط به من سبر الروايات ووقف على الأصول ويشهد لكونه إنما حمله على حذفها رعاية 
الإيجاز أنه أتى بها في جامعه الكبير ولم يذكر لفظ الآية؟ . 53/١‏ . 


السبر مفهومه والألفاظ المتعلقة به الللرناااااست 0# 
وعلى هدًا فيُمكدا القولُ بأنَّ تعريفَ السَّيرِ في اصطلاح المحدَّثِينَ : 
اسْتِقْصَاءُ مَرْويّاتِ الحَدِيثِ , ومُعَارَصَةُ بَعْضِهًا بِبَعْضٍ » لكَشْفٍ عِلَةِ » أو الوقُوفٍ 


عَلَ فَائدَةٍ » أو الحَكم عَلَ رَاوِ ‏ أو الاعيبَاربمَرويَاِه . 


2 هم 


السبر عند المحدثين 


المطلب الثاني : التعريف بعنوان الكتاب : 


بعدَ الوقوفٍ على حدٌّ السِّرٍ » لا بدّ من التّعرجٍ على عُنوانٍ الكتاب للتَّعرِيفِ يو : 
السَّدُ (عند المحدّئينَ) : قيدٌ خرج به السَّنُ عند الفقهاءِ والأصوليّينٍ!" , لأنهُ المتبار 
إلى الذَّهنِ حيثًا يُطلنٌ » وهوّ - أي : السَُّ- لفظّ قليلُ الاستعمالٍ عندَ المحدِّينَ » 
ويُستعملٌ عندهم بمرادفاتٍ أخرى كالجمع والاستقراء ... الخ . 
وَأئرُهُ : الأثر : لغةً : بقيّهُ الَّىءِ » والتّأئيُ : إبقاءٌ الأثر في التَّىو(؟ . 
في معرفة أنواع علوم الَدِيثٍ : المتَعلّقَةِ بالمتن والإسناد . 


وفي الحكم على الرّواةٍ : جرحاً وتعديلاً » لأنَّ الحكم على الرّاوي لا يكونٌ قاطعا إلّا 
باختبار حديثهِ لبيانٍ ضبطه . 


وعلى المرويّاتِ : صحةً أو ضعفاً » سواءٌ الحكمَ على مرويّاتٍ الرّاوي بالقبولٍ أو 
اللّرح أو على كل رواية بحدٌ ذاتًا » بتقويتهًا » أو كشفب العلَّةِ فيهًا » أو الوقوفٍ على 
فائدة فيها . 
)١(‏ فالسبر يرد في باب القياس عند الأصوليين ‏ وتعريفه : اختبار صلاحية الأوصاف المقارنة للحكم لتكون علة بعد 
تقسيمها . أي : إن الأصولي يقوم بحصر الصفات التي تصلح للعلية في بادي الرأي » ثم يقوم باختبار كل واحدة منها 


هل تصلح لذلك أو لا ؟ فييطل مالا يصلح منها , فيتعين الباقي للعلية . انظر إرشاد الفحول 751/١‏ . 


(؟) لسان العرب 4/ 6 -مادة اأثرا ء وتاج العروس ١7/١٠١‏ -مادة اأثرا . 


السبر مفهومه والألفاظ المتعلقة به جلشت ا ار _ سر 


المطلب الثالث : المصطلحات : 


التقْطَُ الأول : امُْطَلَحَاتٌ امُاوِئة ِلص : 
وَنعنِي بالمرادقّةِ للسّبرِ » أي : في استخدام واصطلاح المحدّثِينَ » فقد تكونٌ في معتَامًا 


اللّخَوِيّ غير مرادقةِ بالمعنى الكُلَّنّ » وإَِّ)ا متضمنةً لبععض مفرداتٍ ومعاني وأغراض الصَّيرٍ . 
أوّلا: بنع طُرْقٍ الحَدِيثٍ : 


وهرّ المصطلحٌ المرادفٌ للسِّرٍ الأكثرٌ شهرةً في كتب الحديثِء بل هرّ الأصلّ في 
مفهوم السَّيرٍ عند المحدّئِينَ . 
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ومنه قولُ ابن اكَدينيٌ”'" (ت: .5ه : (الحدِيتٌ إِذَا !نمع طرق [يتيينْ حَطَوٌ)!" . 


وقولُ الحافظٍ العراقيٌ (ت0ه : (وَكَدْ جمَعْتُ طُرٌق الأحَادِيثِ الوَارِدَةِ في صَلَاةٍ 


التوف قَبلَعَتْ سَبْعَةَ عَكَرَ وَجْهَ”" . 
وقدْ كثرتٍِ الأجزاءٌ الحديئيّةُ التي تحمل عنوانَ (جمعٌ طرقٍ حديث كذا ... ) . 


(1) علي بن عبد الله بن جعفر السعدي . المعروف باابن المديني) » البصري ء أبو الحسن ٠١171ه-15اهاء‏ محدث مؤرخ » 
كان حافظ عصره . له نحو مئتي مصنف . منها : ١الأسامي‏ والكنى؛ . وااختلاف الحديث؛ » واعلل الحديث ومعرفة 
الرجال' . انظر تذكرة الحفاظ 7/ ١6‏ ء وميزان الاعتدال 779/7 . 

(1) الجامع لأخلاق الراوي 717/1 . 

(*) طرح التثريب 7717/7 . 


رم -6/للح_ 1اعبيللر دس السيرعندالمحدثين 

الجخ : اليه واي والعينٌ : أصلٌ واحد يدل على تَقناء القىر.. معت انق 
جمعاً » صَمَمْتُ بعضّةٌ إلى بعض”" . لكنْ هنا لّيس على سبيلٍ التّداحُلٍ » وإنما على سبيلٍ 
ضَمٌّ بعضها لبعض في مكان واحدٍ . 

طرق الحديت» الطّريقٌ : الكبيلٌ.. وَعَند اللَحَدّتيخ يطل عل الكنيد » فهو الطْريقٌ 
امُوصِلُ للمتن . 

وني اصطلاح المحدِّينَ : َم أسَازيدِ الحَدِيثِ الوَاحِد وَتَْتيبُها في مَكَانٍ وَاحِدٍ . 
ومن المصطلحات المرادقةٍ لمعنى "المتفع" التي استخدمها المحدُّونَ : 

: التَتيّمُ : لغدّ : تطليه شيثاً بعد عيء في مُهلة: تتبُحُ طرق الحديث » بمعتى‎ -١ 
. َطَلُْ طرق الأحاديثِ واحداً بعد واحد لغرض جمعِهًا أو اختبارِهًا‎ 

ومنةُ قولُ ابنٍ حِبَّانَ (ت:ه]ه) في صحيحه : (وَقَد تتِبَعْتُ طرق هَذَا ابر عَكَ أنْ أجِدَّ 


أَحَدَاَ رَوَاهُ عَنْ سَهُْل بن سَعْدٍ » قَلَمْ أجد لا أبَاحَازم)" . 


ءِ 
وقول ابن لين (ت01مه) في معرض دفاعِهٍ عن ابنٍ العري» 


. 175 /١ والمعجم الوسيط‎ » 494 /١ انظر معجم مقاييس اللغة‎ )١( 

. 111/7 /441/ /7 صحيح ابن حبان‎ )١( 

(*) أحمد بن علي بن محمد الكناني » العسقلاني » أبو الفضل ؛ شهاب الدين . المعروف باابن حجراء "الالاه-881ها » 
المحدث الحافظ . ومصنفاته كثيرة جداً . منها : افتح الباري بشرح صحيح البخاري) , واتهذيب التهذيب' ‏ واتقريب 
التهذيب» ... وغيرها كثير . انظر الضوء اللامع 77/7 والأعلام للزركلي 17/9/1١‏ . 

(4) محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الإشبيلٍ المالكي , أبو بكر بن العربي . (474ه-557هاء قاض » من حفاظ 
الحديث » من كتبه : اعارضة الأحوذي في شرح الترمذي؛ » و«الناسخ والمنسوخ؛, و«المسالك على موطأ مالك) » 
و«الإنصاف في مسائل الخلاف؛ . انظر طبقات الحفاظ 554/١‏ - 


السبر مفهومه والألفاظ المتعلقة به 


5 
(وَكَد تَيّعْتُ طرق هذا ا حديثٍ فَوَجَذْئُهُ كا قَالَ ابْنُ العَرَي مِنْ ثَلانَةَ عَشَّرَ طرِيقاً عَنٍ 


هري .)90ل 
- الاستِقَرَاءٌ : لغة : استقرأةٌ 5 : -في الأصلٍ - طَلّبّ إليه أن يقرأ . 
والاستقراء : تيم الزئياتٍ لوصول إلى نتيجةٍ كُلي0"" . 


وني الاصطلاح : تتيُ المرويّاتِ وجعهّاء» ومنة قر أبن حجر (ت01هم) : (رَعَمَ 


بَعْضُ مَنْ لَقِيَاهُ أَنَهُ اسْتَفرَأْ الأحَادِيتَ الوَارِدَةَ في الصَّبْرٍ فَوَجَدَمَا لَا تَعْدّو أحَدّ 
الأمْرَين... "١‏ 


االملرا ‏ ااتي ادر اساي سروس وار جا 
الغايةً فيو ' » وهو هنا بمعتى بلُوعغ الغايّة في تتبّع بع المرويّاتِ وجمعهًا . 
ويُقصدٌ به تتبّمُ مرويّاتٍِ الحديث الواحدٍ في مظائّها منْ كتب الحديث المسنَدَةٍ » وجمعْهًا 


على سبيلٍ الاستقصاء . 


ومنهُ قولٌ ابن عدي (ت0+]ه) في سعيدٍ بن كثير : (وَ] أْجِدْ بَعْدَ اسْتِفْصَائِي لَدِيئِه شيعا 


ا بكة عَلهإلاحديين ...)0 


. 5097/7 النكت على ابن الصلاح لابن حجر‎ )١( 

(1) انظرالمعجم الوسيط 755/1 . 

(7) فتح الباري ٠1١9/1١‏ 

(4) انظر لسان العرب /١6‏ 185 ء والمعجم الوسيط 7/١1/4-مادة‏ «قصي! . 
(5) الكامل لابن عدي 511/5 . ١‏ 


ات السبر عند المحدثين 
4- جنعٌ الأبْوَاتٍ : وقذ ذكرتٌ جممَ الأبوابٍ منْ مرادفاتٍ جمع الطّرقٍ » لأنَّ بعض 
المحدثينَ جمعَ بينهًا » وبعضهم فرق » والتَفرِيقٌ بينهًا هوّ الصوابُ » لكنْ ينبي التَبّهُ إلى 
أنَّ جم الأبوابٍ منْ مرادفاتٍ السرِ » لأنه يحولٌ أغراضٌ امير ذاتها . 
قال الأبنا م20 (ت٠هه‏ مُعَلّلاً سببَ تفريقٍ الأثمّة بينَ جمع الأبوابٍ وجمع الطُرق : 
(وَقَد أذْحَلَ الحطِيبٌ هَذَا القِسْمَ - أي : جنع المُّرق - في جنع الأبوَابٍ . وَأفْرَدهُ 
ابْنُ الصّلَاح يالذَّكرِ » وَهُوَ وَادِ ضِحٌ ؛ لأنَّ هذا جمْعْ طُرْقِ حَدِيثِ وَاحِدِ » وَكَلِكَ جمْعُ 


بَاب وَفِيهِ أَحَادِيتُ حُتَلفَهح" . 


تَانياً : الاعْتِبَاقٌ : 

لغ : الاختيارٌ والامتحانٌ , مثل : اعتبرثُ الدَّراهِمَ فوجدئيًا ألفاً . 

والقياسٌُ : من قبيلٍ قياس التَّىء على غير » ومعرقَةٍ وجوه الاتَّاقٍ والافتراق » قال 
تعلل : لتعيَر يول الابصر © الحشر :1 . أي : قيسُوا حالَكُمْ على حالٍ منْ سبِقكُمْ . 


ير 
أي : لايعْتَد به 


(1) إبراهيم بن موسى بن أيوب ٠‏ برهان الدين » أبو إسحاق » الأبناسي , القاهري » (6 لاه - 807هاء فقيه شافعي » 
محدث ؛ من مصنفاته «الدرة المضية في شرح الألفية . و«الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح) . انظر الضوء اللامع في 
أعيان القرن التاسع ١17/7 /١‏ » والأعلام للزركلي /١‏ 7 . 

(؟) الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح للأبناسي 418/١‏ . 

(7) انظر المصباح المنير ”/ 4" . ومعنجم العين 174/7 » والتعاريف للمناوي 77/١‏ . 


السبر مفهومه والألفاظ المتعلقة به رانك 
اصطلاحًا : 


لعلّ أوّلَ مَنْ تكلّمَ في معنى الاعتبار ابن حبانَ (ت74ه) ٠‏ لكنّهُ ل يأتِ بتعريفب جامع 


مانع » وإنَّا يّنهُ بمثالٍ » فقا : (أنْ يَروِيَ عمَادُ مكلا حَدِيقاً لا يتَابَعُ لَه » عَنْ أيُوبَ » 


03 


عَنِ ابْنِ سِيرِينَ » عَنْ أبي هُرَيرَةَ رضي الله عنه عَنٍ الب بك فَينْظرَ هَل رَوَاهُ ِف غَيرَ 
أَيُوبَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ » فَإِنْ َيُوجَدْ ‏ قََِةَ غَيرُ ابن سيرِينَ عَنْ أبي هُريرَةَ رضي الله عنه » 
وَِلّا مَصَحَابٌ غَيرَ بي هُرَيرَةَ رضي الله عنه عَنِ النِيّ كل » كي ذَلِكَ وُجِدَ عُلِمَ أنَّ لهُ 
أضْلايَرْجع إَِيهِ » وَإَِّا 205 . 

فيّنَ أنَّ معتّى الاعتبار : معرفةٌ هل للحديثٍ أصلٌ أو لا . 

وعرّفةُ ابن الصّلاح فقال : (النّوعٌّ الحَامِسٌ عَكَرَ : مَعِْقَة الإِْبَارٍ وَلمتَابَعَاتِ 
وَالشَّوَاِدٍ : هذ أمُورٌيَعدََلُوتها في تَظَرهمْ في حَالٍ الحَدِيثِ هَل تفرد رَاوِيَهُ أو لا ء وَعَلُ 
هُوَ مَعْروفٌ أو لا) . ثم ساق مثالّ أبي حاتم آنف الذّكرٍ . 

فحص ابنُ الصَّلاح الغرض مِنْ معرقَةٍ الاعتبار والمتابعاتٍ والشَّواهدِ بأمرين اثنين : 

الأول : معرفةٌ تفرّدِ الراوي في الحديث مِنْ عدمه . 

الثاني : معرفةٌ الحديثٍ هل هو معروفٌ أو لا . 

وكلا الأمرين يقودانٍ إلى بعضِهً) » فتفرّدُ الرّاوي في الحديث يُبيّنُ أنَّ الحديثٌ فردٌ غير 


معروفٍ , والعكسٌ صحيحٌ . 


. 1١68 /١ صحيح ابن حبان‎ )١( 


كك السرعد الحدئيق 

وقد بين ابنُ الصّلاح ذلكَ في موطنٍ آخرٌ فقالٌ : (وَإِنْ لنَستَوفٍ النَظَر موف لِكُونِ 
ذَلِكَ المُحَدثِ في تَفْسِهِ ضَابطاً مُطَلقَاً» وَاحَْجْئَا إل حَدِيثِ مِنْ عَدِيئِهِ ارا ذَلَكِ 
ليت وَنَظرًا هَل لَهُ أضْلٌ من رِوَايَةِ عه » كا تَقَدَمَ ان طَرِيقٍ الاغتَِاِ في الو 
الخامس عَمرَ)7" . 

وقد أوضح ابنُ حجر (ت:0+م ما يُلمبِسٌ على كلام ابنٍ الصَّلاح » فقال : (مَعْرِقَةٌ 
الإعْبَارٍوَاَْابَعَاتِ وَالشَّوَاهِدِ : قُلْتُ : هَذِهِ العِبَارَةُُوِمُ أنَّ الاعيَِارَ قَسِيمٌ لِمتَابَعةٍ 
وَالشَّاهِد وكيس كَذَلِكَ » بَلٍ الإعَِارُ هُوَ المي الحَاصِلَةٌ في الكَشْفِ عَنِ الْتابَعَةٍ وَالشَّاهِدٍ» 
وَعْلَ هَذَا تَكَانَ حَقٌّ البارة أنْ يَقُولَ : مَعْرقَةُ الاعيَِاِ لِلمُابعَةِ وَالشَّاهِدٍ » وَمَا أحْسَنَ 
قَولَ سخا في مَنظُومَيِهِ : 

الاعتبارٌ سرك الحديتٌ هل شارك راو غيِرَةُ فيا جل 

قَهَذّا سالم من الاعتراض والله أعلم)”" . 

وأقولُ هّنا - والله أعلمُ - : الأولى في العبارَةٍ أنْ تكونّ : معرفةٌ المتابعةٍ والشَّاهِدٍ 
لغرض الاعتبارٍ » أي لقياس هِذِهِ الرّواية على غيرِهًا مِنَ الرّواياتِ » لمعرفة التَمرّدِ مِنْ 
عديِهِ . وأمًا الميئةٌ الحاصلةٌ في الكشفي عنْ طرقٍ الحديث فهر الصَّدُ ٠‏ 


ولذا نجدٌ أنَّ ابنَ حجر بعد كلامهِ هذا رجعَّ إلى قولٍ العراقيٌ في تفسير الاعتبار 
بالسَّيرِ » وفي هدًا بيانٌ جل أنَّ السَّرَ هوّ آله الاعتبارٍ التي يُتوصّلُ مِنْ خلالها للمتابع 


. ١77ص مقدمة ابن الصلاح‎ )١( 
. 581/7 لابن حجر‎ تكنلا)١(‎ 


السبر مفهومه والألفاظ المتعلقة به للح 0 


والشَّاهِدٍ » وقولِه للمتابع والشَّاهدٍ لأتل] التلبيل الف لني الت عن الاي ولمروي » 
بسي أ اسيك اسل ربط وزو ع كال ايزا عبر : (وَاعْلَمْ أنَّ 5 عم اللقة من 
لجراي افيد لاما لِك اديت الذي مك 3 قر لبشلم كل ماع ا لاء 
هو الاغيان)”" . 


وعلى هذا جرى السّيوطيٌ في تعريفه للاعتبار”" . 


وكدًا الصَّنعانٌ » حيثٌ قَالّ : (الإعيبَارُ عِنْدَهُمْ : طَلَبُ لاع وَالشَّوَاهِدٍ التي يُعْرَكُ 
با أن ِلحَدِيثٍ أضّلة) . 


وكذا السّخَاويٌ . واب بن جماعة » والحلينٌ » والدهلويٌ9 . 


فالاعتبارٌ : ليس عجرّدَ معرفة طرق الحديثٍ » وإنّا هو الغرضٌ مِنْ معرفتهًا» لأنَّ 
بمعرفةٍ التّابع والمشاهدٍ مِنْ عدمِهِ , ينضح لنَا ارد مِنْ عدمِه في الرّاوي والمرويٌ » وكدًا 
معرفة أل للحديت أصل ا آزلا . 


وبين نّ القاسميٌ (ت187ه) غرضّاً آخرّ للاعتبارٍ » فقالٌ : (الإعْيَبَارٌ : النظرٌ ف 
الحَدِيثٍ لِيُلْحَقَ بتوعِهِ)* . وهدًا صحيحٌ لكنْ ليس على إطلاقِه لأنَّهُ عام في كل أنوا 


. نزهة النظر ص77‎ )١( 

. 741/١ تدريب الراوي‎ )١( 

(؟) توضيح الأفكار 717/١‏ . 

(5) انظر على الترتيب : التوضيح الأببر ص 7/ء والمنهل الروي 04/١‏ » وقفو الأثر /١‏ 14 . ومقدمة في أصول الحديث 
اإلاة. 

(5) قواعد التحديث 44/١‏ . 


زم ل + لب الس عند المحدثين 
علوم الحديث المتعلّةٍ بالمتن والإسنادٍ . والصّحيحٌ المعتمدٌ أنْ نقولّ : ليُلحقّ بنوعه مِنْ 


ل 5 1 
حيث التفردٍ وعدمِهِ فحسب . 


ولتتأمّل كلام ابنَ حجر » حيثٌ يقولُ : (وَالمَرْدُ الي إن وَائقَُ خيَهُ فَهُوَ لابح » وَإِنّْ 
وُجِدَ مْنيْههُفهُوَ شاد وَتيّم الطّقٍ لِذَلِكَ هُوَ الاْياُ) . لذلكَ » أي : لغرض كشفي 
امتابعةٍ والشَّاهِد فقط » وليسَّ لكشي العلّ ولا لإبراز الفائدة فهذه مِنْ أغراض جمع لق 
عل العموم الذئ وليك »ون كان كل طريق للحذيث لا يعدو كوتة متابعاً أو شاهنا . 


ومن استخداماتٍ المحدِّينَ للاعتبارٍ قولئْ في الرّاوِي : (ُكْتَبُ حَدِيئْهُ عَلَ 
الإغتِبَاِ)”"" . وقول الخطيب”" (ت4ه) في عبد الله بنٍ حَيرَاَ : (إغتيرتُ كثيراً مِنْ 
حَدِيِئِهِ فَوَجَدْيهُ مُسْيقِياً)"" . وهذه الأقوال تعني قياسٌ مرويّاتِ الرّاوي على مرويّاتٍ 
الكّقات للاعتدادٍ با أو طرحِهًا . 

بيدَ أنَهُ تنبغي الإشارةٌ إلى أنَّ بعضّ المحدّئينَ استخدمُوا مصطلمٌ الاعتبارٍ مرادقاً 
للسَّيرٍ مِنْ هؤلاء : 


أحمد بن حنبل47) (ت 20011 : 


16 /7 انظر اجرح والتعديل‎ )١( 

(1) أحمد بن علي بن ثابت البغدادي , أبو بكر » المعروف باالخطيب البغدادي) , 1784171ه-471 ها ء أحد الحفاظ المؤرخين » 
من كتبه ١تاريخ‏ بغدادا » و«الكفاية في علوم الرواية؛ » و(الجامع لأخلاق الراوي؛ ؛ وغيرها كثير . انظر طبقات الشافعية 
/ 17 ء ووفيات الأعيان 71//١‏ . 

() تاريخ بغداد 4/ 40٠‏ . 

(4) أحمد بن محمد بن حنبل » أبو عبد الله » الشيباني » الوائلي » (171١ه-١5‏ 1ه) » أحد الأئمة الأربعة » من كتبه (المسندا » 
و«العلل والرجال؛ . و«الناسخ والمنسوخ؛ . انظر البداية والنهاية /٠١‏ 778 » وتاريخ يغداد 4/ 411 . 

(5) ذكر قول أحمد العقيلي في الضعفاء ١57 /١‏ » والجرح والتعديل 739/8/7. 


السير مفهومه والألفاظ المتعلقة به اا 
وابنٌ حِبّانَ ت؛ه”ى في أكْثَرَ منْ موضع منْ كتابه (التَقَاثُ)0" . 
وابنُ عَدِيّ (ته<ى في (الكَامِلُ)”" . وَالْحَطِيبُ (ت475ه في (تَارِيحُ بغداة)”” . 
اضطلاحاً : معرفةٌ المتابع وَالشَّاهِدٍ » لبيان التَّْرّدِ منْ عديِه في الرّاوي والمروي » 
وخلاصةٌ القولٍ : أنَّ السَّيرَ ليس قسياً للاعتبار بل إنَّ السّرَ أداةٌ للاعتبارٍ » والاعتبارٌ 
غرضٌ مِنْ أغراضي السَّيرٍ . 
كا يستخدمٌ الاعتبارٌ كمرادفٍ للسَّيرٍ عند المحدّثِينَ » والسَِّرُ قسيمٌ لجمع الطرقٍ » 
ويزيدٌ عليه بالاختبار والمقارنة . 
وهدًا الغرض كان اختيارٌ مصطلح السَّرِ على غيره ممِنَ المصطلحاتٍ الأخرى فهو 
آله » وتنِعدَّةُ أغراصّةُ بتعدّد صورو » ليشمل الرّاوي » والمرويّ سئداً ومتئاً . 
ثَالِكَاً : التّخْرِيجُ : 
لغة : مصدرٌ الفعلٍ خرّجَ » بمعنى أَظَهَرَ وَأبرَرٌ . 
3 2 و - 5 1 
فالتخريج : هو الإظهارٌ والإبراز . 
(١)انظر‏ الثقات 177/5 .و75/4ءو8/ 797 :و1447/8. 


(1)انظر الكامل لابن عدي 1/ 57 » و/ 57 ء و5/ 87 ء ومختصر الكامل ٠ 198/١‏ و1/ 471 . 


(؟) انظر تاريخ بغداد 779/١‏ ع و4/ 565٠‏ .و١١/7554.‏ 


ره لبب-ب--إ--سسسد السير عند المحدثين 


والخروجٌ نقيض الدّخولٍ » وقذ أخرّجَهُ وَحَرَجَ به » ومنة قولهُ تعال : «كررْع رح 


سَطعَهُم © [الفتح : 55] ٠»‏ وأخرّجَ الحديث : تَقَلَّهُ بالأسانيد الصحيحة!" . 


واصْطِلَاحاً : يُطلقٌ التّخرِيجُ على معانٍ عدَّةٍ عندَ المحدّثِينَ » ومنْ هذه المعاني ما ينَصلٌ 
بموضوع السَّيرٍ معتّيان » بِيَّهَا السَّخَاوِي (ت100ه بقوله : (وَالتَخْرِيجُ : إِخْرَاجُ المَحَدّثِ 
الأحَادِيتَ مِنْ بُطُونِ الأخرَّاءِ وَاكَمْيَحَّاتِ وَالكْبٍ وَنَحْوِهَا ... . وَعَرْوِهَا كن رَوَاهَا مِنْ 


أضحَاب الكُتّب وَالدَّوَاوين)9 . 


الأول : إِخْرَاجُ الحَدِيثِ » أي : إظهارُهُ وإبرازهُ منْ مصادرِه الحديثيّة المسنَدةٍ . لأنَّ 


إخراجَ الحديث وإبرارّةُ هو المرحلة الأولّ منْ مراحل السَّبر . 
3 5500-0 ِ 

والثاني : ذِكرٌ عخْرَجٍ الحديثٍ » أي : إظهارٌ وإبرازٌ موضع خروجه » وعزوه إلى مكانه 
منّ الكتب الحديثيّة المسنَدةٍ . 

وهر المقصودٌ بقولٍ السَخَاوِيٌ (ت:10ه : (وَعَرْوِهَا يَنْ رَوَاهَا مِنْ أُصْحَاب الكٌب 
وَالدَّوَاوِينِ)"" 5 

وعلى هذا فالتَّخْرِيجٌ اصطلاحاً : إِخْرَاجُ الحَدِيثِ مِنْ مَصَادِرهِ الحدِيئيّة المسْتَدوء 
وَعَروِهِ إليهًا . والتّخريجُ مرادفٌ للسّبر ء لأنَّهُ المرحلةٌ الأولى منْ مراحلٍ السَّيرٍ . 
(1) انظر لسان العرب 7/ 107 » والمعجم الوسيط 5317//١‏ . 


(1) فتح المغيث 708/7 . 
(”) المصدر ذاته . 


السبر مفهومه والألفاظ المتعلقة به لك 


0 2 و 
رابعا : المعارّضة : 


الآخر ومن احديثُ :إاحريلَ عليه السّلام كان ُمَاِضُُ رأف كل َك مة »وَل 
عَارَضَهُ القُرْآنَ مَرَّئَينِ »! © . أي كان يدارسهٌ جميعَ ما نزلّ منّ القرآن » من المُعارضَةٍ : 
المقابَلّة . لأنَّ المحدّث يقابل أحاديئّةُ بأحاديثِ غيره لغرض الصَبطٍ . 


ومن العَرْضُ على الشَّىءِ : كعزض الذَّهَبِ على الَّارِ ء لأنّ المحدّتٌ يعرضٌ مرويّاتِ 
الضُعفاءٍ على مرويّاتٍ التّاتِ ليختيرَهًا ويوازتها ويقارِنَ بعضهًا ببعضٍ » ويعلمّ مدى 
اّماقِهًا مع رواياتٍ الثّقاتِ من اختلافِيًا » لغرض الاعتبارٍ . 


واء.ثيى 


ومنة عَرْضُ الَّىءِ بالنَّىءِ مُعَارَصَةَ : من المقابلة والمقارنة والموازنة » لغرض بان 
أوَجه اناق والاختلافٍ » لكشفي علَّةِ » أو وقوفٍ على فائدةٍ . 


فالمعارضةٌ تعنى : العَرْصٌ » والمقابلة » والمقارنة » والموازنة9) 
وعلى هدًا فالمعارضصَةٌ في اصطلاح المحدّئينَ تأي لثلانّة أغراض : 


أولاً : القابلٌ لغرض ضبطٍ ألفاظِ المرويّاتِ وتصحيحِهًا : وقد عَقَدَثْ كثيدٌ من كتب 
أصول الحديث بايا في المعارضّةٍ بهذا المعنى 9 , 


)١(‏ صحيح البخاري - كتاب بدء الخلق - باب ذكر الملائكة - ر48 7٠‏ ؛ وصحيح مسلم - كتاب فضائل الصحابة - باب 
فضائل فاطمة بنت النبي يل -ر» 758 . 

(1) انظر تاج العروس 7074/18» والنهاية في غريب الأثر / 717 ء والتعاريف للمناوي 775/١‏ » ولسان العرب 
لاما 

(7) انظر المحدث الفاصل ٠ 544 /١‏ وفتح المغيث - باب المقابلة - 7/ 180 ٠‏ والمقنع /١‏ 157 ؛ والنكت على ابن الصلاح 
“/ 087 ء وتوجيه النظر إلى أصول الأثر ؟/ “1/77 ء والجامع لأخلاق الراوي /١‏ 7178 . 


ركق السبر عند المحدثين 


عروة7" (ت143ه : (قَالَ لي أبي : أكتَنْتَ ؟ قُلْتُ : تَعَمْ . قَالَ : 


.و 


عَارَضْتَ ؟ قُلْتُ : لا . قَالَ :1 تَمْيْتْ !200 . 

ثانيً : مقابلهُ وموازئة المرويّاتٍِ بعضِهًا ببعض لبيانٍ أوجُه الاتفاق والاختلافٍ فيا 
بينهًا لغرض كشفي علةٍ أو وقوفٍ على فائدةٍ . 

ثاثاً: عَرْضُ مرويّاتٍ الراوي الضَمِيفٍ على مرويّاتٍ التّقاتِ للاعتبار بجا أو 


1 0 03 - 0 
طرحِهًا . ومنةٌ قول ابن معينٍ”" («ت+ه : (رُيَّ) عَارَضْتٌ بِأَحَادِيثِ يِحتى بْن يمان 


أحَادِيتَ لنّاس » قم تحاف فِيهَا النّاسَ صَرَيْتُ عَلَيهِ) © . 


١. 


والأغراض الثلائةٌ مقصودةٌ في بحثنًا هذا » وأمًا المعارضَةٌ التي بمعنى المخالقّة ‏ أي : 
عخالفةٌ حديثٍ لآخرٌ فهِيَ مطَّردَةٌ في استخدامات المحدّثينَ » لكنّهًا لا تتعلّقُ بالسَّيرِ » وإنّا 
تدخُلٌ في باب مختلفي الحديث ومُشكله . 


التفْطَةٌ الاي : الْمضطْلَحَاتٌ المتعلّقةٌ بالسّثر : 


وهيّ المفرداثٌ التي يستخدمُها المحدّثونَ » أو يكثُرٌ تداوهًا على ألسنتهمْ وفي كتبِهم » 
والتي لا بد منهًا عند القيام بعمليّة سير الحديث الشَّريفٍ » وتصحيجه أو تضعيفه . 


(1) هشام بن عروة بن الزبير بن العوام , القرشي » الأسدي . أبو المنذر » 71ه-57١هاء‏ تابعي » من أئمة الحديث » روى 
نحو ٠٠‏ 4حديث . انظر ميزان الاعتدال / 700 ء وتاريخ بغداد 79//15 . 

(1) الكفاية في علوم الرواية /١‏ 845 . 

() يحبى بن معين بن عون بن زياد البغدادي . أبو زكرياء (04١ه-177هاء‏ من أئمة المحدثين والرجال ٠‏ من كتبه 
«التاريخ والعلل) » وامعرفة الرجال» . انظر تذكرة الحفاظ 17/1 » تاريخ بغداد /١5‏ //ا١‏ . 

(4) تاريخ ابن معين / 814/  191/‏ 


السبر مفهومه والألفاظ المتعلقة به 


أوّلا: السَّتَدُ : 


السّند : لغدّ : هو ما ارتفحَ وعلا عن سفح الجبلٍ » لأن الْسيدَ رَعْهُ إلى قائله . 

أو من قوم : (فلانٌ سََدُ) . أي : معتَمدٌ » فشْميَ الإخبَاٌ عن طريق المت سنداً 
لاعتماد الحَّاظٍ في صحَّةٍ الحديث وضعفه عليه(" . 

واصطلاحاً : الطَّريقُ الموصِلةٌ إلى المتن7؟؟ . 

يا 16خ 

والمتنٌ : لغدّ : من الماتئة » وهي : الماعَدَةٌ في الغاية » لأن المتنَ غايةٌ السن . 

أو منْ متنثٌ الكبشّ : إذا شققتٌ جلدةً بيضته واستخرجتُها » وكأن اليد استخرج المتنّ 
بسنيو . أومنّ المْن : وهو ما صلب وارتفحَ من الأرض » لأن مسد يقوّيه بالسني"؟ . 

واصطلاحاً : ما ينتهي إليه السّتَدُ منَ الكلام© . 

امه و 

ينا : الوه : 


لغةّ : روى الحديتٌ أو الشّعرٌ رواية : حملَهُ ونقلّهُ » فهر راوء جَمْعُ رُواةٍ » وراوي 
الحديث أو الشَّعرٍ : حامِلَهُ وناقِلُ . 


. 7١ /١ -مادة اسبر) . والمنهل الروي‎ 77١ / لسان العرب‎ )١1( 
. 915 /١ (1)انظر شرح نخبة الفكر للقاري‎ 

(”) لسان العرب 744/17 -مادة امتن) » والمنهل الروي 79/١‏ . 
(5) شرح نخبة الفكر للقاري 191//١‏ . 


السبر عند المحدثين 


ى_ 


و تأتي بمعتى الإلقاء . روّى الحديتٌ : أي : ألقاهُ على السَّامِعِينَ9© , 


وَالرُواية : الى المرويٍ » والرّوايةٌ والمرويّاتٌ : يُطلقٌ عند المحدّثِينَ على الحديثٍ » 
أنه يُرْوَى » أي يُلقَى عل السَّامعِينَ . وَالوٌوَايةٌ تَشملٌ الحديتٌ سَنداً ومتناً . 

وَمنهُ عِلمُ الحديثٍ روايةً » فهو : (عِلْمُيَشْتَملُ عَلَ أفْوَالٍ الي بك وَأفْحَالِِ وَتفرِيرَاتّه 
وَصِفَاتِه » وَرِوَايتًِا » وَضَبْطِهًا , وَتحِْيرِ ألفَاظِهًا » أو الصَّحَابي » أو التَابعِيٌّ)" . 

رَابِعَآً : الْنَابَحَاتُ والشَّوَاهِدٌ © : 

2 04 

خامسا : الطريق : 

لغةً : السِّيلُ » وتطرّقٌ إلى الأمر : ابتغى إليه سبيلة© . 

الطَِيقٌ عند المحدّثِينَ : هوّ السّدُ ‏ لأنُ السّبِيلُ والطَّريقُ للوصول إلى المتن . 

سادساً : الماك : 


5 


لغ : دار يدورٌ » بمعنى : إذا طافَ حول اللَّىءِ » وإذا عاد إلى الموضع الذي ابتدّأ 


. القاموس المحيط ؛ والمعجم الوسيط -مادة اروي)‎ )١( 

(1) قواعد التحديث للقاسمي /١‏ 70 . 

() سيأتي تعريف المتابعات والشواهد والفرق بينهها في مبحث 'أثر السبر في الحكم على مرويات الراوي «الاعتبارا ‏ انظر 
ص (571). 

(4) انظر لسان العرب -119/٠١‏ مادة اطرق؛ » ومختار الصحاح -مادة اطرق! . 


السبر مفهومه والألفاظ المتعلقة به تحط وورييق 


والمدارٌ : مَفْعَل : يكون مَوضِعَاً » ويكون مَضِدَّرَاً » كالدَّوٌرانِ2'0 . ويُطلقٌ على نقاط 
التقاءِ الدائرة . ومنهُ مدارٌ الحديثٍ : لأنَّ الرّاويَ يلتقِي عند جميعٌ الرّواةٍ . 


اصطلاحاً : الرَّاوِي الذي تلتقي عندَهٌ أسانيدٌ الحديثِ مها تعدَّدَثْ9 . 


(1) انظر لسان العرب 1917/4 - مادة ادورا . 
(1) انظر منزلة مدار الإسناد في علم علل الحديث الشريف - محمد مجير الخطيب - ص77 . 


(اقتة للب اللسير عند المحدثين 


المبحث الثاني : أهميتّ السير » وأقوال الأئمت فيه : 


اهتمّ العلما اهتاقاً بالا بحفظٍ الس الي المطهرَة » ولذا وضعُوا قواعِد دقيقة 
لصيانة السنة التّويّة من الوضع والتحريف , وتمييز الصحيح من الضعيف » والمنقولٍ 
من الموضوع » من خلال النَّظرِ والتّدقيقٍ في الأسانيدٍ والمتون » وكانّ دأَيهُمْ في البداية 
النظرٌ في حال الرّاوي من حيتٌ الأهلية والأداءِ » والعدالة والضبطٍ » وا كثرٌ الرّواةٌ 
وتعدّدتٍ الأسائيدٌ للحديثٍ الواحِدٍ وتعدّدتٍ المنونٌ بتعدّدٍ أسانيدِهًاء كان لا بدّ من 
المقارنّة والموازئة والمعارضّةٍ بِينَ مرويّاتٍ الرُّواةٍ لبيانٍ أُوجُهِ الاتّفاقٍ والاختلافٍ في 


الحديث » ومن ثم كشفٍ عللِه وغوامضِه أو الوقوفٍ على معانٍ زائدة فيه . 


فكانَ لسبرٍ الأسانيدٍ والمتون وجمعِهًا وموازنتِهًا واختبارهًا أهميةٌ بالغةٌ عندهم » َقَلّ ما 
تجدُ مصئّفاً حديثياً من كتبٌ السّنّ وعلوم الحديثٍ » إِلّا ويعتمدٌ السّبر في إخراج حديئه » 
أو استخرّاج الع » أو استقراء أُوجْهِ الاتَّاقٍ والاختلافٍ في الأسانيدٍ واخوق + وكذلك 
كمه لجوج والتعديلٍ يعتمدون على السّيرٍ في الحكم على الرّجَالٍ ومرويّاتيم . 


قال السَّحَاويٌ (ت:40ه : (وَكَمْ في جمْع طُرّقٍ الحديث منْ فائد)0" . 


وَتظهرٌ أهميّةٌ السَّرِ في نواح عدةٍ نبيّهًا في المطالبٍ الآنية : 


(1) فتح المغيث 8000/7 . 


أهمية السبر » وأقوال الأئمة فيه 7ب _ _ _ ب سس و0 


المطلب الأول : إخراج الحديث : 


والمقصودٌ به عمل المصِتُفِينَ منّ الأئمّة المحدّثينَ » حيثٌ قاموا بسبر طُرّقِ الحديثٍ » 
لإخراج الصّحيح وتصنيفه » وتمبيزهِ عا سواه من الضَّعيفِ والموضوع » فألّفوا بذلك 
ع سحي «راترء رالماتييب و المت ووكالك كك الفسوني . 

وأغلبُ عمل أتمّةٍ الحديث المصتَمِينَ قامَ على سبرٍ الحديث وانتقاء ما صِنَّفُوهُ من جملةٍ منّ 
الأحاديث بعد فرزهًَا وتمييزِهًا » وهو ما بِيّنهُ جمعٌ منهم , قال الإمامٌ أحمد (ت١4"ه‏ : (جَمَعْتُ 
في امد أحَادِيتَ الْتَحَبتها ِنْ أْثر مِنْ سَبْعوكةٍ ألفي وَحَمِْينَ )20 . والمرادٌ بهذ الأعدادٍ 
العّرقُ لا لمتوثٌ » فالانتتخابٌ تم من طريقٍ السّبر هذو الأحاديثٍ وانتقائِا بعنائة . 

قال البخاريٌ”© (تده؟ى : (أحمّظ مِكَهَ ألفٍ حَدِيثٍ صَحِيح وَأَحْمَظُ متي ألْفٍ 

3 عَدِيثِ عَيرَ صَحِيح » وما دلت في كتابٍ ابخايع إِلّا ما صَحْ» وكرت الضّحَاحَ 
الطّرَالَ خَالٍ الطُولِ)" . 


وقالّ أيضاً : (صَنَفْتُ كِتَابي الصَّحِيحَ في ست عَشَرَةَ سَبَةِ » خرّجْيُهُ مِنْ ستَمئَةِ ألفٍ 


عرييغ)29 


٠٠١/١ تدريب الراوي‎ )١( 

(؟) محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري ٠‏ أبو عبد الله » ١195ه-107هاء‏ الحافظ . صاحب 'الجامع 
الصحيح! . من كتبه : «التاريخ) , واالضعفاء؛ . و«الأدب المفردا . انظر تذكرة الحفاظ 7/ 177 ء والتهذيب 41/4 . 

(7) تغليق التعليق 0/ 16 » نقل هذا القول عنه محمد بن حمدويه . 

(5) الجامع لأخلاق الراوي ؟/ 1844 


رزاه ‏ اس-ب-ب--لل- سس السير عند المحدثين 


قال الإمامٌ مسلة(© (ت121ه : (صَتَفْتُ هَذَا المسْنَدَ الصَّحِيِحَ مِنْ تَلاوكة ألْفٍ 


ار 00 


وجعلّ الإمامٌ مسلمٌ لكُلٌ حديثٍ موضِعاً واحداً جمعَ فيه طرقَّةُ التي ارتضامًا » 
واختار فيهًا أسانيدَةٌ المتعدّدةَ وألفاظة المختلقَةَ » لِيسهلَ النظرٌ في وجوه الحديث وما بين 
سند ومتنه من فروقٍ ٠‏ 

وقال أبو داوة”" (ته00ه : (كَمَبْتُ عَنِ الببَيّ كلل حمْسَوئَةِ ألفٍ حَدِيثِ » الْتَحَبْتُ 


مِنْهَا أرْبَحَةَ آلافٍ حَدِيثِ وَكََانِئَةِ حَدِيثِ في الأخكًا 1 


الحم دير 


والنّسَائُ”*2 (ت"م0..م انتمحّب كتابَهُ المجتبى منْ كتابهِ (السننٌ الكبرى) » وسار فيه على 


يقةٍ دقيقة جممٌ إليهًا فنَّ الإسنادٍ » فجممٌ أسانيدٌَ الحديث الواحدٍ في موطنٍ واحدٍ . 


ول يخلٌ مصلَّفٌ حديثيٌ يّ من الاعتادٍ على السَّيِرٍ في إخراج حديثه » وإظهاره 
لئاس . 


)١(‏ مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري . النيسابوري » أبو الحسين ؛ !4 ٠‏ ١ه-51١ها ‏ الحافظ ؛ صاحب الصحيح ‏ من 
كتبه : «المسند الكبير) » و«الكنى والأساء ء و«الأفراد والوحدان'ء و«الأقران) » وغيرها كثير . انظر تذكرة الحفاظ 
16١/7‏ ء والتهذيب 175/١١‏ . 

770/١ طبقات الحفاظ‎ )١( 

(0) سليران بن الأشعث بن إسحاق بن بشير الأزدي السجستاني » أبو داود » ٠1١‏ 7ه-11/0ها » صاحب السئن » أحد 
الكتب الستة . وله : «المراسيل؛ , و«الزهدا , وغيرها . انظر تذكرة الحفاظ 1/ 197 ء وتاريخ بغداد 9/ 00 . 

(4) عمدة القاري 737/١‏ . 

(5) أحمد بن علي بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر بن دينارء أبو عبد الرحمن النسائي » 18١‏ ه-"٠‏ اها ء القاضي 
الحافظ ‏ من كتبه «المجتنى) أحد الكتب الستة » و«الضعفاء والمتروكين) » واخصائص علي) » وامسند مالك' . انظر 
تذكرة الحفاظ 75١/7‏ » وشذرات الذهب 779/5 . 


أهمية السبر » وأقوال الأئمة فيه تا سس امس وق 


المطلب الثاني : كشف العلن : 


عِلْمُ العلل منْ أجل علوم السّنَّهالمطهرَةٍ » لأنَّ بيانَ صِحَّة الحديثٍ من ضعفه قائمٌ على 
هذا العلم الدَّقِيقٍ . 

قال الخطيبٌ (تم14ه : (مَعْرِقَةٌ العِللٍ أجَل أنْوَاع عِلْمٍ الحَدِيثِ)”"» : 

وكمْ منْ حديث فيه علَّةٌ مع أنَّ ظاهرّةُ السَّلامَةُ » وهذا لا يتكشِف إِلَّا منْ خلالٍ 
السَّبرِ لأسانيد الحديثِ ومتونه » لأنَّ السّبِرَ كا ّنا آنَاً يكونٌ للسئَدِ والميْنِ معَاً » قال ابن 
الصلاح”" (ت45< : (كَد تََعْ لعل في إِسَْادٍ الحَدِيثِ وَهْوَ الأكثرٌ » وَكَد تَقَحُ في مثيه » 
م ما يَقَعُ في الإشتادٍ قَد يَقْدَحُ في صِحَّةٍ الإستادِ وَالَنْنِ جع وَهَد يَْدَحُ في صِحَةٍ 
الإسْنَادٍ اضّةً) 29 5 

إن سير الأسانيدٍ والمتونٍ وموازنتَهًا مع بعضِهًا البغض » هي من أدقٌ ما تَوَصَّلَ إليه 
المحدّثُونٌ من مسالكٌ: في سبيل كقفي العلّة وبياها:» وذلكٌ دَق العلّة وخفاتها 
وغموضِهًا » فلا يمكنٌ معرفتُهًا إلا بالنظر الثّاقتٍ ٠‏ والتّمَخّصٍ الدَّؤُوبٍ للأسانيد 
والمتون . 
)١(‏ الجامع لأخلاق الراوي 7/ 7195 . 
)1١(‏ عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان الشهرورزي » الكردي , أبو عمرو . المعروف بابن الصلاح , الالاده-47ها الإمام 

المحدث ٠‏ من كتبه : «معرفة علوم الحديث' المعروف بمقدمة ابن الصلاح . واطبقات الفقهاء الشافعية) . انظر وفيات 


الأعيان 7١7 /١‏ » وشذرات الذهب 771/0 . 
(7) علوم الحديث لابن الصلاح لد 


زه © لي.اح_ -جبل سس السر عند لمحلثين 


قال ابن حجر (ت851ه) (الْحللُ هُوَ منْ أَعْمَض أَنْوَاعٍ عُلُومٍ الحَدِيثِ وَأدقهَاء وَلَا 
3 اراي لاق عؤقة نشانيا ائها: يفطا ؤيسا , وَصئة قنل بحب الإقةء قد 


ِالأسَانِيدِ وَامتُونِ)! “. وقال أيضّاً: (وَتْصْلٌُ مَعْرِقةُ ذَلِكَ بِكَْرةٍ الس ع ونع 


سي 
ادق ان 


دلي ايا المأتزرة اليل في كالب لطر مرر روبز الي بك 


ابن المبارك” "(ت1م1ه : (إِذَا أرَدْتَ نيصح لَك الحَدِيثُ فَاضْرِبْ بَعْضَّهُ يَعْضَهُ ببَْض)! . 


وقال ابن مَعِين (ت؟10ه : (أَكْتّبِ اديت عَمْسِينَ مَدَةٌ » قَِنَ لَهُ أقَاتٍ 03 


وقال ابنٌ اكدينيٌ (ت؛"ه : (البَابُ ذا 1 تجْمَعْ طرْقُهُ [يتَينْ حَطَوُة)7 . 


وقال مسلمٌ (ت١131م)‏ : (جَمْع الرّوَايَاتِ » وَمُقَابَلَةِ بَعْضِهَا ببَعْضٍ أ يكَميْرُ ضحِيحُهًا 
منْ سَقِيوِهًا) "7 . 


5 5 0 5 
وقالَ الجوهريٌ" (ت21ه) : (كُلَ حَدِيثِ لَايَكُونُ عِنْدِي مِنْ ممه وج قأنا فيه تِية)9 . 


)١(‏ نزهة النظر177و1754. 

(1) المصدر ذاته ص48 . 

() عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي ٠‏ التميمي » المروزي » أبو عبد الرحمن » (14١١ه-181هاء‏ الحافظ من كتبه : 
«الجهاد؛ » و«الرقائق» . انظر تذكرة الحفاظ /١‏ 761 ء والرسالة المستطرفة ص/7”17 . 

(4) الجامع لأخلاق الراوي 1/ 198 . 

(0) المصدر السابق . 

. 73١7/7 المصدر ذاته‎ )١( 

. 7١9/١ التمييز‎ )0( 

(8) إبراهيم بن سعيد الجوهري » أبو إسحاق » ذ...ه-/81 اهاء من أثمة الحديث ؛ روى عنه الخمسة له 'المسند) . انظر 
ميزان الاعتدال 18/1١‏ » وتذكرة الحفاظ 44/7 » والأعلام للزركلي 4٠ /١‏ 7 

(9) تاريخ بغداد 5/ 54 . 


أهمية السبر , وأقوال الأئمة فيه ل ل اس ورقق 
وقالّ الخطيبٌ البغداديٌ (تم<:ه : (السَّبِيلُ إِلَ مَعْرِقَةِ عِلّةِ الحديثِ أنْ حْمَمَ بين 
طُرقِهِ وَينْظَرَ في ايان رُوَاتِهِ » وَيُعَْرَ بِمَكَاِمْ مِنَ الفْظٍ وَمَنْليهِمْ في الإثقان 


1 


وقال ابن الصّلاح «تم:ه : (رَالطَيقُ إِلَ مَعْرقَةٍ العلل : جمَمُ طْرْقٍ الحدِيثِ » 
والنَّرٌُ في اختلافٍ رواته » وفي ذ ضبطهم وإتقانهم . فَيْقَعُ في نَفْسٍ العَالم العَارِفٍِ يهَذَا 


النَّانِ أن لحت مَعلُولُ ‏ وَيَغْلِبُ عَلَ ظلَه قِيَحْكُمْ بعَدَمٍ صِحَيه » أو يترد قوق 


ه2200 


وقالَ ابن حجر (ت:40ه : (وَِذَا تَقَرّرَ هذا فَالسَّيلُ إِلَ مَعْرقَةٍ سَلَامَةِ الحَدِيثِ مِنَّ 
5 ام رده 


العِلَ أن يْمَعَ بن طرق » قن انَعَقَتْ رُوَاهُوَاسْتَوُوا ظَهَرَتْ سَلَامَئهُ » وَِنِ ايَلُوا أمْكَنَ 
ظُّهُورُ العلِ» فَمَدَارُ التَْلِيلٍ في اقيق عَلَ بان الاتافي)7 . 


0 


فالتّرُدُ » والمخالفةٌ » والقرائنٌ المرجّحةٌ هيّ السّبلُ لإدراكِ علَِّ الحديث » وهذه 
الثَّلانهُ معتمدهَا السّبرُ وتنيّحُ الطرقٍ . 


قال ابن الصّلاح (ت45<ه : (وَيُسْتَعانُ عَلَ إِذْرَاكِهًا بتَمَرّد الزَّاوِي » وَبِمْخَالفَة غَيرِهِ 


لَهُ » وَمَعَ قَرَائنَتَْضَعٌ إل ذَلِكَ » تُنبّهُ العَارِفَ يدا الشَّأنِ) 9 . 


(1) الجامع لأخلاق الراوي ؟/ 198 . 
(1) علوم الحديث لابن الصلاح 494/١‏ » واختصار علوم الحديث 7٠١ /١‏ . 
() النكت على مقدمة ابن الصلاح لابن حجر ص 198 . 


(4) مقدمة ابن الصلاح ص4 . وبنحوه قال العراقي في التبصرة والتذكرة 557/1١‏ . 


السير عند المحدثين 


ع 

وقد دعا الأمّةٌ منّ المحدِّثِينَ إلى كثرةٍ مجالسة العلماء » وعدم الاقتصارٍ على واحلٍ 
منهم » ليتكشفف بتعدد المجالس والرّواياتٍ رَللُ الرّاوي » و الوّوايةِ » قالَ 
السّختيانيُ"2 (ت١1م‏ : (إذَا أَرَدْتَ أنْ تَعْرِفَ حَطأ شَيِخِكَ فَجَالِسُ غَيرَهُ)”" » وقال 
الصَخاويٌ (ت:10ه) مبيّناً فوائد مجالس الإملاء : (وَمِنْ فَوَائدِهَا : اعْتِنَاءُ الرَاوِي بطْرْقٍ 


اديب ٠‏ وَعَوَاه » ومتاب ‏ وَعَاضِو» حَثْ يه َترّى ‏ يبت تَ لِأَجْلِهًا حُكْمة 
20011 


بالصّحَّة أو غَيرِهَاء وَيَرَنَبُ عَلَيهَا إِظْهَارُ المْقِيّ م مِنَ العِلّلء وَعبِلت اللقظ عبد 
الخط])”" . 


وهدًا 1 ينبر هذا العلم إِلّا قله منْ جهابدَةٍ أئمّةِ الحديث » و1 يبرز فيه إِلّا قلائل منْ 
أصحاب هذا النَّأنِ » كابن الَدينيٌّ » وابن مَعنٍ » وابنٍ حنبلٍ » وأبي رُرعة” © وأبي 
حاتم”* . وأصحاب الكتب السّنََ » وأبي بكر البزّار* *عوالدا ا 


)١(‏ أيوب بن أب تميمة » كيسان السختياني ‏ البصري » أبو بكر . (757ه-11١هاء‏ تابعي » فقيه » حافظ . رُوي عنه نحو 
٠‏ حديث . انظر حلية الأولياء */ "» والتهذيب 791/١‏ . 

(1) سنن الدارمي 547/17١ /١‏ نقله عنه سام بن سليم . 

(7) فتح المغيث 1/ 775 . 

(5) عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ المخزومي ٠»‏ أبو زرعة الرازي ٠0١٠‏ 1ه-174هاء الحافظ , له امسندا . انظر 
تذكرة الحفاظ 7/ 17 » والتهذيب 7/ 37١‏ . 

(0) محمد بن إدريس بن المنذر بن داود » أبو حاتم الرازي . 1461ه-/ا/ا1ها ء الحافظ » من كتبه : «طبقات التابعين) » 
واأعلام النبوة) . انظر الرسالة المستطرفة ص 5 ٠١‏ والأعلام للزركلي 37/5 . 

(1) أحمد بن عمرو بن عبد الخالق ٠‏ أبو بكر البزار ...- 47 اها ؛ البصري ؛ الحافظ » من علماء الحديث » صاحب المسند 
المسمى ب «البحر الزخار) . انظر طبقات المحدثين بأصبهان 7/ 787 وتذكرة الحفاظ 7/ 7017 . 

(7) علي بن عمر بن أحمد بن مهدي . أبو الحسن الدراقطني , ٠50‏ "اه - 80"اها - إمام عصره في الحديث والعلل ؛ من 
تصانيفه ‏ «السئن' ٠‏ و«العلل الواردة في الأحاديث النبوية) » و«المؤتلف والمختلف' . انظر طبقات الشافعية ؟/ 7٠١‏ ؛ 
ووفيات الأعيان /١‏ 771» والأعلام للزركلي 5/ 7315. 


أهمية السبر . وأقوال الأئمة فيه 7سسلبببب (0 
قال اببنُ الصَّلاح (تعكده : (اعْلَمْ أنَّ مَعْرِقَةَ عِكَلٍ الحَدِيثِ مِنْ أجل عُلُوم الحَديث 
وَأدَقهاوَأهْرَفِا » وَإِنَّايَضْطَلِعُبدَلِكَ أل الفْظ والخبرة وَالقَهْم الَاقِبِ)" . 
وقالّ الحافظ العَلائِيُ (ت1/اه) بعد بيانٍ عللٍ الأحاديث : (التَعْلِيلٌ أمْرٌ خفي اي يعقوم 
لا اه يك لحي مُونَ لفقا الَّذِينَ لا اطلاع هَمْ عَلَ طَرٌقِهِ وَحَفَايَاهَا)!" . 


عو 


وَدِقَةُ المحدَّثِينَ هيّ التي دعت ابن حجر (ت1055ه) للقّولٍ :(وَيَذَا نِم توق 
كلام الأيِمّة الْقَدّمِينَ ٠‏ وَشِدَّةِ فَحْصِهِمْ » وَقُوَة بَحْيِهِمْ » وَصِحَةِ نَظَرِهِمْ وَتَقَدْعِهمْ 5 
يُوجِبُ الَصِرَ إل تَْلِيدِهِمْ في ذَلِكَ وَالتَّلِيمٍ كُمْ فيه)”" . 


00ل 00 


. 41/١ علوم الحديث لابن الصلاح‎ )١( 
. 1917 نكت ابن حجر على ابن الصلاح‎ )1( 
. المصدر ذاته‎ )”( 


زةه . ص د سد السير عند المحدثين 


المطلب الثالث : الوقوف على فائدة » أو زيادة معنى : 


فمنْ خلالٍ سير الأسانيد والمتونٍ ومقارنتهًا ببعضهًا ‏ يتّضحٌ الزَّائدٌ في الحديثٍ » 
سواءً كانث هذو الرّيادةٌ زيادة فائدةٍ أو زيادَةٌ في المعنى » والوقوفٌ على معنىٌ زائدٍ » أو 
على فائدةٍ في الحديث لا تقتصرٌ على المتنٍ فحسب ء وإلَّا تشملٌ السّندَ والمتنَ معا » ون 
كانت في المتن أكثرٌ . 

وقد أشارٌ الإمامُ مسلجٌ (ت١17ه)‏ إلى ذلكِ في مقدمة صحيحي ء فقالٌ : (وَإنَا تَعْمَدٌ 
إل مك ما يد ِنَ الأخبَارٍ عَنْ رَسُولٍ اله يق دَقسمُهَا عَلَ كان أقْسَامٍ , وَكَلَاثٍ 
طَبقَّاتٍ من النَّاَسٍ عَلَ غَيرِ تَكْرَارِ ٠‏ إلا أن ياي مَوضِعٌ لَا أسْتَعْنِي فيه عَنْ تَرْدَادٍ حَدِيثٍ 
فيه زِيَادَ همَْتَىَ » أو إِسْنَادِ يَقَعُ إل جَئْبٍ إِسْنَادٍ لعل تَكُونُ هناك ؛ لأنَّ الختَى الزَائِد في 
الحدِيث المُحْتَاج لَه يَقُومُ مَقَامَ حَدِيثِ تَامٌ » قَلَا بد مِنْ إِعَادَةٍ الحْدِيثٍ الذي فِيهِ مَا 
وَصَفْنَا مِنَّ الزيَادةِ» أو أنْ يُقَصّلَ ذَّلِكَ الَعْتى مِنْ جْمْلَةِ الحدِيثٍ عَلَ احْيِصَاره إِذَا 
0 

فزيادةٌ المعنى التي ذكرّهًَا الإمامٌ مسلمٌ رحمّة الله هي التي تتكشَّفُ من خلالٍ سَيرٍ 
الأسانيد وجمع المتون وموازنتًِا » ولكنْ حنَّى تكونّ هذه الزّيادة معتبرةً لا بد من صحَّةٍ 
السّنِدِ الموصِلٍ إليهًا » وثقةٍ الزّاوي الذي جاء با . 


2 4/١ مقدمة صحيح مسلم‎ )١( 


أهمية السبر . وأقوال الأئمة فيه 


ليعفت 


قال شعبة بن الحجّاج ”2 (ت١<1ه‏ : (إنّايُْلَمُ صِحَّةُ الحدِيث بِصِحَة الإشاد 9 . 


وقال يحيى القطّان9» (تمهاه : (لا تَنْظُرُوا لِلَ اتقبيثِ ؛ وَلَكِن انْظدُوا إِلَ الإِسْنَادٍ » 
قَإِنْ صَحَّ الإسْتَادُ وَإِلَّا ما تغب بالحدِيث إِذَا لَيَصِحٌ الإشْتاة9 . 

وقالَ ابن حجر (ت101ه في (الفتح) : (المتعيّنٌ عَلَ مَنْ يتَكَلَّمُ عَلَ الأحَادِيثِ أن يجْمَعَ 
طرقّهَا »كم يمع ألا الُْونِ ذا صَحّتِ الطُرقُ ‏ وَيَشْرَحَهَاعَلَ أنه حَدِيتٌ وَاحِدٌ إن 
الحَدِيتٌ أول مَا قُسّرَ بالحَدِيثِ)© . 


وهر الشّرطُ الذي اشترطة في (الفتح) ٠‏ فقال : (أسْسَخْرِج مَايََلنُ به عَرَضُ صَحِيحٌ 
في ذَلِكَ الحَدِيثِ مِنّ القَوَائِدٍ امي وَالإِسْادِيّة » مُمزِعَاً كُلّ ذِلَكَ مِنْ أُمَهَاتٍ السَانيدِ 
وَاججوَاِع وَاُمتَخْرَجَاتِ وَالأجْرَاِوَالقَوَائد ه بِكَرْطٍ الصّحَةٍ أو امسن فيا أورثهُ مِنْ 
601 ين" 


والحديثٌ لا يحاطٌ بمعانيه ولا تُدركٌ مغازيه » إِلّا حيمَا تَجمعٌ بين ألفاظِه . قال ابر 


مَعينٍ (ت؟18ه) : (لَو لَكَكْتْبٍ الحَدِيتٌ مِنْ تَلائينَ وَجْهاً ما عَفَلْنَاه) 9 . 


(1) شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي . الأزدي . الواسطي ثم البصري ٠‏ أبو بسطام . 410/ه-170١هاء‏ من أئمة الحديث 
رواية ودراية » له كتاب «الغراتب' في الحديث . انظر التهذيب 7778/5 » والرسالة المستطرفة ص 88 . 

(؟) التمهيد لابن عبد البر /١‏ 7ه . 

() يحبى بن سعيد بن فروخ القطان , التميمي ٠‏ أبو سعيد » 11701ه-48١هاء‏ الحافظ , له كتاب «المغازي» . انظر تذكرة 
الحفاظ /١‏ 77/4 . والتهذيب 715/١1١‏ . 

(؛) الجامع لأخلاق الراوي 101 . 

(5) فتح الباري 5/ 0/0 . 

(5) انظر مقدمة فتح الباري 4/١‏ . 

(0) الجامع لأخلاق الراوي 717/7 . 


ريه سللنالياءراح لس السيرعند الحدثين 


وقالَ ابنُ دقيق0" (ت؟0/م : (عَلَ طَالِتٍ التَّحْقِيقٍ أن يْمَعَ دق الحدِيثِ ١‏ وَيخِصِيَ 
الي الذُكُورَةَ فيه » ويد بالزَّائدِ قَالَائدِ فَِنَ امحل بالرَائدِ وَاحِبٌ)!؟ . 


م 
52 


عقب الشّوكاك!" (ت:ه1اه لِهِ قائلاً : (فَجَمَعْنَا مِنْ طُرّقٍِ الحَدِيثِ 
قولٍ من طرق 


الحَاجَةٌ إلّيه » وَتَظْهَرُ للإِخكَافٍ في ألْمَاظِهِ مَزِيدُ فَائِدَة» وَ 
لْقَاظه)© . 


وَكُمْ لَفظَة غريبةٍ أو م مُصحَّفةٍ في متن حديث وَرَدثْ مُفْيَّرَةٌ ومضبوطةً في حديثٍ يث عر 


وَكَمْ من حديثٍ مُشْكِلٍ ال إشكَالَهُ برواية أُخرَى » أو علَةٍ أصوليّة لا تستبينٌ إلا من 
خلال رواية أخرى تبن سب ورود الحديث والواقعة التي نَأ لأجلهًا » وقد يكونٌ عاماً 
في حديثٍ وله مخصّصٌ في آخرٌ ‏ أو مُطلقاً وله مُقيّدٌ » أو جملا ومُيّناً في آخر » ورب اسم 
مُبهمٍ ورد في حديثٍ وجاء مصرّحاً بو في آخر » أو تكونُ فيه زياد ثقة تأي بزياةة معت 
وفائدة ... الخ . 

قال ابن حنبلٍ : 140 : (الخَدِيتُ إذَا [حجْمَعْ طْرٌقُه 1َفْهَمْهُ » وَالخَدِيتُ يُفَسْرُ بَْضْهُ 
, 


(1) محمد بن علي بن وهب بن مطيع ٠‏ أبو الفتح » المعروف باابن دقيق العيدا » (16ه-1٠لاهاء‏ من كتبه : لإحكام 
الأحكام؛ » و(الإلمام بأحاديث الأحكام؛ . انظر الدرر الكامنة 1/4و والأعلام ١747/5‏ 

. ؟‎ /١ إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام‎ )١( 

() محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني ؛ 11/75 ه- ٠‏ 6 هاءفقيه له ١١4‏ كتاباً» منها انيل الأوطار) ؛ و(الفوائد 
في الأحاديث الموضوعة) . انظر البدر الطالع 7/ 7١5‏ ؛ والأعلام للزركلي تح . 

(4) انظر نيل الأوطار 7/7 ابتصرف)ء وقد اعتمد الشوكاني هذه القاعدة في كتابه » وأشار إليها في مواطن عدة » انظر 
المواضع الآتية 7/ ١141/‏ 7/1/1 . 

(5) الجامع لأخلاق الراوي 717/7 . 


أهمية السبر » وأقوال الأئمة فيه لللل-بب حبس ف 
وقالّ الأثرخ"'" (ت١١؟ه‏ : (الأْحَادِيثُ يُمَسَرْبَعْضُهَا بَعْضَا وَيُصَدِقُ بَعْضْهَابَعْضَ)" . 
وقال ابن دقيق العيد (ت”:/ه : (الحَدِيتُ إِذَا اجْتَمَعَتْ طرق قتَرََحْضْهَابَعْضَا) . 


5505-6 


وقال أبو زرعةً) (تدادى : (وَالَدِيتٌ إِذَا جحِعَتْ طَرُفُةُ 
َتَمَسَّكَ بِرِوَايَة وَتَثْرُك بق الرّوَايَاتِ)* . 


الماذمنة ولس لا أن 


وَهَذّا في المتن » أما الإسنادٌ فتمخَّضُ عن من خلال السَّيرٍ فوائدُ عد كتقويّة 
الأحاديث بعضهًا ببعضٍ » وقد يردُ حديثٌ مُنقطعٌ أو مُرسلٌ ويأتي في آخرٌ متّصلاً ٠‏ أو 
موقوفٌ أو مقطوعٌ وفي آخرٌ مرفوعاً . أو إسنادٌ نازلُ وفي آخرٌ عالياً » وبه - أي بالسَّرٍ - 
يتميرٌ المتوارٌ من المشهورٍ من الآحادٍ . وثُرهَمُ الجهالةٌ عن الرّاوِي , وكذلِكَ الإبهام» 
ويُعرَف المشَْبَهُ من الروَاٍ » ويتّصحٌ المزيدٌ في متّصلٍ الأسانيد ...الخ . 


قال مويب ساناي" لجان اسار لوبتي ؛ اونا 


الإِسْنَادٍ » وَإِمَّا في الوَصْلٍ َالزسَاي ١‏ وَإَِافي الوك اَن وخر ذل ذَلِكَ » وَعَذَ هر 
الذي يِحْصٌلُ من مَعْرِقيهِ وَِنقانِِ وَكثْرَةِمَارَسَيِه الوقُوفُ عَلَ دَقَائِقٍ ِكَل الحَدِيث) 7 . 


)١(‏ أحمد بن محمد بن هانئ الطائي , الكلبي ٠‏ الإسكافي , أبو بكر الأثرم ٠٠...-751هاء‏ من حفاظ الحديث ء له كتاب في 
اعلل الحديث! . وآخر في (السنن؛ » واناسخ الحديث ومنوخه . انظر تذكرة الحفاظ ؟/ 178 . 

(1) ناسخ الحديث ومنسوخه ص701 . 

() إحكام الأحكام 1١17//١‏ . 

(5) أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين العراقي ٠‏ ولي الدين » أبو زرعة , 770/اه-817هاء انتفع بأبيه ؛ ودرّس في حياته . من 
تصانيفه : «الإطراف بأوهام الأطراف؛ , واتكملة طرح التثريب'؛ واتحفة التحصيل في ذكر المراسيل! وغيرها . انظر 
طبقات الشافعية 5/ ٠١‏ . والضوء اللامع 775/1١‏ . 

(5) طرح التثريب /18/ 158 . 

(5) شرح علل الترمذي 557/9 . 


رف ببسيس الميرعند الحدثين 


المطلب الرابع : الححكم على الرجال ؛ والاعتبا ربمرويات الرواة : 


منْ أغراض سبرٍ الأحاديثٍ , الحَكُمٌ على الرّجَالٍ من الرّوَاٍ » أو على مرويّاتهم » منْ 
يلال عرضهًا على مرويّاتٍ المَّاتِ » فإِنْ وافقثْ مرويّاتٌ الرّاوي أحاديتٌ الثّقاتِ حُكم 
على الراوي بأنَّه ضابطٌ » وحُكِمَ على مرويَّاتِ بالقبول . 

ويِجبٌ أنْ يتوفّر في الرّاوي شرطا العَدالةٍ والضَّبِطٍ حتى يُحكمَ عليه وعلى مرويَّاِه 
بالقبولٍ » فقدْ يكونٌ الرّاوي في نفيهِ صدوقاً . لكنّهُ ضعيف الصَّبطٍ » فهذا يُكتبُ حديثهُ 
للاعتبار بمرويّاتٍ الثُّقاتٍ , وَالّكُْمُ من خلالها على ضبطه . 

وقد يكونُ غيرَ ثقةٍ بتنصيص العلماء على ذلك » فهذا لا يُطرحٌ حديثُ ولا يُردء وإنّا 
يُكتّبُ حديثُهُ للاعتبَار » أي : للعَرض على مرويّاتٍ الثّقاتِ » وبيانٍ مدى موافقته أو خالفته 
مرويّاتِ الثّقاتِ » ومنْ خلال السَّيرِ تع الحكمٌُ على مرويّاتٍ الرّاوي بالقبولٍ أو الرّدٌ . 

دا فالحكمُ على الرّجَالٍ من خلال السَّبرء يختلفٌ عن الكم على مرويّاتهم مِنْ 
خلالِهِ ويجتمعانٍ ويفترقان , فلا يلزمُ من عدالةٍ الرّاوي ضبطَهُ » لأنّهُ قد يطرا على الت ما 
ل في ضبطِه منْ اختلاطٍ بسبب ضعفٍ أو مرض واحتراقٍ كتب ... الخ » وغالباً ما 
يكونُ الرّاوي الصَّابطٌ عدلاً » فلا بد من التّميزِ بِينَ الأمرين : 

7 90 2 0. 

التقطهٌ الأول : الكْمُ عل الرّجَالٍ مِنْ خِكَالٍ السَّرِ : 


إِنَّ تَييرٌ الواةٍ الثَّاتِ منّ الضعفاءٍ » يتم بإحدى ثلاثِ طرق : 


أهمية السبر , وأقوال الأئمة فيه بل ٠‏ سحب ف 0 

أولاً : تنصيصٌ العلياء : من حبك حال الرُواةٍ وعاصرهُمْ » وهذا له بذ فيه من 
الإدراكِ والمعاصرة . 

ثانياً : جمعٌ أقوالٍ أئمّةِ الجرح والتَّعدِيلٍ » والموازتة بينهًاء وهدًا عملٌ المتأرينٌ 
كالدَّهبيٌ وابن حجر وغيرها . 

ثالثاً : سَبُْ حَدِيِهِ ومقارئثُهُ مع أحاديث الثّقاتِ . وهو المقصودُ من بحثنًا 
هدًا. 

يقتصز منهجٌ المتقدّمينَ في الحكم على الرّجِالٍ على النَصِيِص » وإلَّا كان 
عل اعتبادهة في الحكم عل الاوي أو لَه والاعتداء تعروياته أو :طرختها »اهو قبة 
حديئه ومقارنتةُ مع أحاديثٍ التّقَاتِ ء والحكمٌ على الرّجالٍ منْ خلال السَّيرٍ فرعٌ 
عن الاعصان جمروثائده: اللكيم قوق مق كرك ,بالعدالة .وكانث: كل 'احادييه 
مستقيمةٌ » حتى يغلبَ على الظنٌّ أن الاستقامةً مَلَكَةٌ لذلكَ الرّاوي » وغالبٌ أحكام 
الأفكة عل الرواق مبنية عل السَّيرِ » حتَّى فيمنْ عاصروهُم » وشهدُوا على دينهم 
واستقامتهم . 

قال مسلم (ت101ه) : (قَبِجَمْعِ هَذْهِ الروَايَاتِ وَمُقَابِلَة بَحْضِهَا بِبَعْضٍ ... تَتَيينُ رُوَاةٌ 
ضِعَافٍ الأحبَارٍ مِنْ أضْدَادِهِمْ مِنَ الحفَاظٍ , وَِذَّلِكَ أضعَفُ أهْلٍ الْعْرقَةِ بالحَدِيثِ عُمَرُ 
انعد الله بنُ أبي حَفَْم وبا من تق الأخبَا لِِوَائتِهِمُ الأسحَاويت المْسْكَرة التي 
حالف رِرَايَاتِ الات لحرو فِينَ ِنَّ الخاظِ)2 . 


709/1 زييمتلا)١(‎ 


وه الل سس سس السير عند المحدثين 
وقال ابن حبّانَ كءه+م : (الإِنْصَافُ في قل الأبَار : إسيعال الاغتَِارٍ فيا 
رَوَوا)"" . 


وكثيراً ما يردُ على ألسئة أنكة الجرح والتُحديل القَولُ في الرّاوي : (فلان يُعترك يه) » 
افلا يلخ للاستيار) ...وهر كم للزاوي بسدم طرج سنديئة » حت يتظر في ويعام 
موافقته من مخالفتِهِ للأثباتٍ منّ الرّواة ٠‏ 


كما إِنْ بعضًاً من الرّواةٍ ] يرد فيهمْ جرح أو تعديل » ولا يُعَرَفٌ فيهمٌ ما يرقَمُ جهالة 
حاهم , فترتفعٌ الجهالةُ عن الرّاوي منهُم بروائة اثنينٍ عنة» وهذا لا يُدرَكُ إلا سير 
حديثِهِ » ومعرقّة من روى عله » مع أنَّ ارتفا الجهالة عن الرّاوي لا تعني عدالتة + 
وعداليُهُ إنَّا تُعرفٌ بتنصيص العلماء وشهودهِمْ لهُ بذلكَ » ولا تستبينُ بالسَّرٍ كّا سيأتي 


ا 
0 . 


وقد أشارٌ هذه القاعدة ابنُ عدي (ته:ه في ترجمّةٍ ابنٍ أبي الأشرس » فقالّ : (لَهُ غَيرُ 
مَا ذَكَْتُ مِنّ الحديث ء وَقَدْ سَبررْتُ رِوَايَاتِهِ » َلَمْ ريا بَاسَاَ» وَأْما رَدَاءَةُ يِه فَهُمْ أعْلّمْ 
كك 5 

وقالٌ ابن الصّلاح (ت15ه : (وَيُعْرَفُ كن الرّاوِي صَابطَاً بأنْ تُعْتبرَ روَايَاتِِ 


روَايَاتٍ الثّقاتِ الْعْرُوفِينَ بالصَّبْطٍ وَالِنْقَانِ , فَإِذَا وَجَدْنَا روَايَاتِهِ مُوَافِقَةَ - وَلّو مِنْ 


2 
3 
١ 
1 
0 
.ا‎ 


حَيتُ العْتَى - لروَايَاتِمْ » أو مُوَافقَةَ ها في الأغلّبٍ ء وَالْخَالَْةُناِرَة » عَرَفْنَا حيتقذ 


(1) مقدمة صحيح ابن حبان /١‏ 184 . 
(١)انظر‏ ص١17‏ » ومايعدها . 
() الكامل لابن عدي 5/5 0754/57 . 


أهمية السبر ء وأقوال الأئمة فيه نعف 
كَوئَهُ ضَابطا وتنا » وَإِنْ وَجَذناهُ در املف لم عَرَفنَا احيلال صَِْهِ و تخت 


0005 2 


وقال ماين (ت5هلاه) : 


عَذَاكيه 9 . 


أنْ يُسْبَدَ حَالُ الشّخْص في الرُوَايةِ بَعْدَ ُبُوتِ 


وَعَلى هذا فضبطٌ الراوي واستقامَةٌ حديثهِ تُعرفُ بعرض رواياته على رواياتٍِ 
التّاتِ . ليتبِينَ قدرٌ موافقتِهِ أو الفيِهِ أو تفرُدِهِ » ويُعتبُِ حالّهُ في الإتقانٍ بقدرٍ ما وافقٌ 
القّقاتَ » وحالّةٌ في الجرح بحسب ما تفرّدَ بوء أو خالف فيه الثّقاتٍء أو وافقّ 


المجروحينٌ . 


قال الشَافعِيُ7©) (ت:١٠ه‏ : (يُعَْكُ عَلَ أَهْل الحَدِيثِ بَأنْ إِذَا اشْتَركُوا في الحدِيثِ عَنِ 
الرّجُلٍ » بآ يُسَْدَلٌَ عَلَ حِفْظٍ أحَدِحِمْ ِمُوَاقعَةِ أل الحفْظٍ . وَعَلَ خَلَافٍ حِفْظهِ بِخِلَافٍ 


حِفْظ أهل الحفْظ 9001 


(١)علوم‏ الحديث لابن الصلاح ٠١7/1١‏ . 

: لاه-45/اهاء فقيه وأصولي » من تصانيفه‎ 55١ , محمد بن بهادّر بن عبد الله » أبو عبد الله » بدر الدين الزركشي‎ )١( 
» 5917/7 «الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة) » و(التنقيح لآلفاظ الجامع الصحيح) . انظر الدرر الكامنة‎ 
. ١57 والرسالة المستطرفة ص‎ 

(”) النكت على مقدمة ابن الصلاح 31/١/1١‏ . 

(5) محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع ٠‏ الفاشمي » القرشي » المطلبي ٠‏ أبو عبد الله » (160ه - 4 ١٠هاء‏ أحد 
الأئمة الأربعة ؛ صاحب المذهب . من كتبه : «السنن) ء و'الرسالة) » وااختلاف الحديث؛ . انظر تذكرة الحفاظ 
وتهذيب التهذيب 4/ 5؟ . والأعلام 737/5 . 

(5) الرسالة للشافعي /١‏ 788 


3 03 
وقالٌ الذَّهِِث» (صدمى : (أكثْرُ الحكلّم فيهمْ مَا صَعَنَهُمُ الحنَاظ إِلَّا مُخَالَهمْ 
الأثيَاتِ)20 5 


5 


وقد أشارَ الْحَلّمكُ9 (ت<4١1م)‏ هذه القاعدة في الشّكيلٍ » فقالّ : (مِنّ الأئِمّةِ مَنْ 


يُوَئّقُ مَنْ تَقَدَمَهُ حَتَى يَطَلِعَ عَلَ عِدَة أحَادٍ اذيك له تكرق تنتقيمة وتقة عل يغلت عل 
ظبّهِ أنَّ الإسْتِقَامَةَ كَانَتْ مَلَكَةَ لِدَِّكَ الرَّاوِي» وَهَذَا كله يدل عَلَ أنَّ جل اعْتَادِهِمْ في 


الوق وَارح نا هو عَلَ سَبْر حَدِيثِ الرّاوِي) 7 . 


الفط لاني : الإعيَارُ مَرْويّاتٍ الرّاوِي : 


الضَّابِطُ الذي وضعة أئمّةُ الحديثٍ لقَبولٍ مَرويّاتِ الرّاوي » هو موافقتُهًا لمرويّاتٍِ 
الأثباتٍ مِنّ الرُواةٍ » فبقدرٍ الاتّفاقِ والاختلافٍ يتم القبولُ أو الرَّدّء وبهذا المنهج 


و 


التّقديٌ يتميّرٌ المقبولُ من المردودٍ من الأحاديثء فإذا كان الرّاوي عدلاً 
مُستقيياً , عُرضّت مرويّاتُةُ على مرويّاتِ الثّقَاتِ لمعرفة حال روايتِهِ » ومدى ضبطه 


لمرويّاته . 


(1) محمد بن أحمد بن عثمان بن قايهاز » شمس الدين الذهبي » أبو عبد الله 71/71ه -58 لاها - الحافظ . المؤرخ » ولد وتوفي 
في دمشق » له ما يقرب من مثة مصنف . منها : ١الكاشف'‏ .ء واميزان الاعتدال' . واسير أعلام النبلاء؛ » واتذكرة 
الحفاظ؛ . و«الموقظة) في المصطلح . انظر الدرر الكامنة 705/7 . وذيل تذكرة الحفاظ /١‏ 75 . 

(1) الموقظة في علم مصطلح الحديث للذهبي ص07 . 

(*1) عبد الرحمن بن يحبى بن علي بن محمد الحَلّمي » عتمي » 11170ه-187ها ء من كتبه : «التدكيل بها في تأنيب الكوثري 
من الأباطيل » واالأنوار الكاشفة) . انظر الأعلام للزركلي 743/7 . 

(؟) التدكيل للمعلمي 55/١‏ . 


أهمية السبر ء وأقوال الأئمة فيه تككتتتتتت #03 
قال ابن معينٍ (ت١19م)‏ : (ثَالَ لي إسْاعِيلُ بن عليه يَومَاً : كيف حَدِيئِي ؟ قَالَ : 


قُلْتُ : أنْتَ تَ مُسْتَقِيمُ الحدِيثِ » قَالَ : فَقَالَ لي : وَكيف عَلِمْتُمْ ذَلِكَ ؟ قُلْتُ لَهُ : عَارَضْنًا 
ًا أَحَادِيتٌ النّاس ٠‏ فَرَأينَاهَا ا 0 


أمّا إذا كان الرّاوي أقلّ من التْعةِ رُتبدَ » وأعلى منْ شديدٍ الضَّعفٍ ء أي : محتمل 
الضَّعفٍ فهذا يُكتبٌُ حديثٌهُ للاعتبارٍ » ومعنى ذلكٌ الأفرفياه يِه لاتُطرح ولاثُردُ جملةً » 
وإنَّا كتبُ للنّظرِ فيهًا ومعارضيِهًا بأحاديثٍ الثّقاتِ » فم وافقّ منها قُبِلَ » وما خالفت 
منها رد » ومن قوهم في مرويّاتٍ الرّاوي : (اغْتَْتُ حَلِيئهُقَوَجَدْنهُ صَالِحَ الحَدِيثِ : وك 
أجذ في حَدِيبِهِ حَدِيكا منكرَ)0" . 


ويا دوه أهيّة السَّرِ عند المحدثينَ » كأساس يقومٌ عليه عملُهُم في التّصحيح 
والنَّصعيفٍ . والجرح والتعديلٍ » فمدارٌ هذا العلم عليه وعموكة الفقريٌ الذي 


ع 


يقومٌ به 


با ري و ا و 
المُحْتَمَلٍ » وَمَا سَبَبُ ذَلِكَ ِلّا ِيَارُ الرَاحةٍ بر ل تب طْرقٍ الحدِيثِ » جا طَرِيقٌ تُوصلُ 
ِل الوُقُوفٍ عَلَ اراد غَالِياً . 


ن يثد اث 


. 79/7 معرفة الرجال‎ )١( 

(1) انظر الكامل لابن عدي 5/ 47 . وسيأتي تفصيل من يكتب حديثه من الرواة للاعتبار » والمرويات الصاحة للاعتبار في 
مبحث اأثر السبر في الحكم على مرويات الرجال) . انظر ص )77١(‏ 

(5) فتح الباري 777/17 . 


فيه السير عند المحدثين 


المبحث الثالث : شبهات وإشكالات 


مِنْ خلال مبحث - أهميّة السّرِ وأقوالٍ العلماء فيه - تتجلٌّ لنَا ثلاثُ مسائلٌ مهمّة» 
وكل واحدةٍ منْ هذه المسائل تُزِيلُ شبهة أو تدفعٌ إشكالاً مُثارَاً حول علم الحديث النَبوي 
الشَّريفِ دراية » وهذو المسائل هي : 

الأهمّهُ البالمةٌ للسَّيرٍ عند المحدّثِينَ منْ خلال أقوالهم » وتطبيقاتهم » وحتّهِمْ على 
العمل بِهِ كمنهّج علميّ دقيقٍ . 

وتدفعٌ إشكالٌ ذم بعض الأئمةِ من الاستكثار في جمع طُرِقٍ الأحاديث . 

عِلم دراي الحديث مبنيٌّ على أسس دقيقةٍ وقواعدٌ راسخةٍ » وفي مقدَّمِتِهًا السَّرُ - 

8 . 20 5 58 00 

وتزيل شبهة أَثِرثْ - اعتمااً على قولٍ لابن مهدي : (إنَّ هذا العِلمَ إِهَامٌ) - على أنَّ 
تعليل المحدّئينَ نوع من التَّْرّصٍ والنّحْمينٍ » لا ينبني على أسسٍ أو قواعدّ » منْ غير أن 
يُدركوا أن للراد يقل آين مهدج [حقط + وملكة :.ودراية) : 

علمٌ الحديثٍ درايَة بأسسِهِ وقواعده » شمَلٌ كُلاَ منَ السّندِ والمتن على حدٍ سواء . 

وتُزِيلُ شبهة أثارَهًا المستشرقُونَ وبعض الكتَّابٍ العصريِّنَ » بأنَّ علماة الحديث عَلَبُوا 
المنهج التّقديّ للحديث على السَّندٍ دون المتن . 


وإليكَ حل هذو الإشكالاتٍ » وإزالةٌ الشّبهاتٍ ‏ في المطالب الآنية : 


شبهات وإشكالات 


فت 


المطلب الأول : الذم من الاستكثارمن جمع طرق الحديث : 


معَ ما رأينا مِنْ جرص أثمّةِ الحديثٍ على جمع طرق الحديث ومتونه » والحثٌ على 
ذلك » وعدٌَه منهج العلميّ الأدقّ لاكتشافٍ علل الحديثٍ » وإبرازٍ فوائده » فقذ جاءث 
عباراتٌ منْ أهلٍ العلم تدم إفناء العمر في جمع طرق الأحاديث وتتيّع الأسانيدٍ : 
(تَتَمَسَكُوا - جَبَرَكُمُ الله - يحَديث يكم فق » يوا معاني » وتُرا ب تاها 
ِآدَابهِ » وَدَعُوا مَا به تُعَيدُونَ مِنْ كد الّْقٍ ٠‏ وكخثير الأقازيد » وَتَطلْب شَوَاذٌ 
لاديف )0 , 


منْ ذلك قو الرَّامَهُرمزِي2"7 (ت5.0عه) فى خقلمة كتابه (المحدث الفاصِل) : 


وما وردَ عنْ حمزة بن محمّدٍ الكنا نج(" الحافظٍ (تهه » قال : (حَدَجَتٌ خذياً وَاحِدَاً 
عَنِ لني بك مِنْ متي طَرِيقٍ » أو مِنْ نَحْوِ متي طَرِيقٍ » فَدَاحَلَنِي مِنْ ذَلِكَ الفَرَحُ غَيرْ 
ليل » وَأَعْحِبْتٌ بِدَلِكَ » َرَأيثُ ليله مِنَلَليَانِ يحت بْنَ معِينٍ في المَام » فَقلْتُ لَه : يأب 


4 2 عق 


حو و يدو مسييية : فَسَكَتّ عَني سَاعَة » 


)١(‏ الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرامهرمزي : الفارسي . أبو محمد , انحو 178ه - 150ه) , محدث العجم في زمانه ؛ من 
كتبه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي؛ في علوم الحديث . انظر تذكرة الحفاظ 7/ 5 40 . وطبقات الحفاظ 30/٠ /١‏ . 

(؟) المحدث الفاصل للرامهرمزي ١١١/١‏ . 

(0) حمزة بن محمد بن علي بن العباس ٠‏ أبو القاسم الكناني , المصري » الحافظ . 1/0؟ه - 10/0ه ؛ ‏ له «البطاقة) أمالٍ في 
الحديث . انظر تذكرة الحفاظ 9815/8 . 

(5) جامع العلم وبيان فضله لابن عبد البر 177/7 . 


د السبر عند المحدثين 
قال الشَّاطبيُ”'" (ت٠4اه)‏ معقاً على هذو القضّة : (هَذَامَاقَلَ » وَهُوَ صَحِيِحٌ في اعبار 
لأنَّ ترجه من طُوقٍ يَسِيرَةٍ كاف في الَفُضُودٍ ينه فَصَارَالزَائُِعَلَ دَلِكَ قَضاة)2 . 


3 


85 5 8 .5 5 
ارِ بن رُرّيقِ!" (توه1ه لابه » لا رَأى تطلْبَهُ للحَدِيث : (يَا بتي اعْمَلُ 


5 
6 
ع 
ّ 


َجُمَلُ دم تيع الطّرق والاستكثار منَ الأسانيدٍ »على ما يأتي : 


أن يكونَ الجمعٌ لغرض الجمع والحشو فحسب. مِنْ غير تمييزٍ الصحيح من 
الضعيف : طلباً للتباهي والكثرة فقط . وعلى هذا يُحَمَلُ كلامُ بن معي ك0« (أنْقَى 
أن يَدْخُلَ مَذَاكَتَ (أَهَكُمْ التَكَائْرُ) . وإلّ فابنُ معينٍ ات155م مِنْ أوائلٍ من دعا إلى جمع 
الُّقٍ » حيثٌ قال : (لو ]تكب الحدِيتٌ ين ككازينَ وَجْهًَمَا )0 . 


وقد بين الخطيبٌ (45ه) سبب الذَّمٌ هذا بقولِه : (وَلَو ل يَكُنْ في الإْتِصَارٍ عَلَ سَمَاع 


لتويك وَتْقْلِيو الصّخْفت + كون الأثيير نتغرقة صَحِيسه مِنّْ فاسيو : وَآلَوُقُوفٍِ غ1 
2 جر لمعرة صححيحتة من فاصده » والوفوي 


5565 


لاف وُجُوهِه » وَالتَصَدّفٍ في أنْوَاع عُلُومِهِ » إلا تَلْقِيبُ امحْمََِةِ القدَِية مَنْ سَلَكَ يَلْكَ 


)١(‏ إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي . الغرناطي » الشهير باالشاطبي) » (...-40لاهاء من أثمة المالكية » من كتبه 
'الموافقات في أصول الفقه؛ . و«المجالس؛ شرح به كتاب البيوع من صحيح البخاري . انظر فهرس الفهارس /١‏ 175 » 
والأعلام للزركلي /١‏ 76 . 

(1)انظر الموافقات للشاطبي ١١5 /١‏ . 

() عمار بن رُرّيق الضّب . التميمي » أبو الأحوص ء ات54١ها‏ ء أخرج له ام دس جها . انظر تبذيب الكمال 188/7١‏ 
وتقريب التهذيب ١/5١/ا.‏ 

() جامع العلم وبيان فضله لابن عبد البر 7/ 777 . 


(0) تاريخ ابن معين (رواية الدوري) ؟/ الا؟ . 


شبهات وإشكالات الا 
الطَِّيقَِ ب(الحَعوِيّة) ؛ لَوَجَبَ عَلَ الطَلِبٍ الأنقةُ لتَفْسِ وََقَعُ ذَلِكَ عَنْهُ وَعَنْ أَْنَاءِ 


001) 4 


وقال ابن الصّلاح (ت:دى بعد أنّْ ذكرٌ إفراد العُلاءِ لبعض طَرقٍ الأحاديثِ 
بالئَلِيفٍ : (وَعَلِيهِ في كُلّ ذَّلِكَ تَضْحِيحٌ القَضْدٍ » وَل مِنْ قَضْدٍ المْكائرَةِ » وَتَخوو)" . 


ثم ذكرٌ قصَّةٌ حمزةً الكناٌ مع ابن معينٍ آنقَةِ الذّكر . 


أن يكونَ الجمحٌ للمنكراتٍ من الأسانيدٍ » والغرائِبٍ منّ المتونٍ » مع إهمالٍ الصّحبح 
وإغفالِهِ : وقد ذكرٌ ابن الجوزيٌ”" (ت/وده) تلبيسٌ إبليسَ على أصحاب اديج 
فقال : (قَومٌ اسعَفْرَهُوا أخمارَهُمْ في سما الحييث » وَالوحلةِ فيه » وَجَنع الطَرقٍ الكثرة » 
وَطَلَب الأسَانِيدٍ العَاليه » وَالنُونِ )96 ير أ هلاو عل تسمين »تقال ؛ 
(القِسْمُ الثَّنِ : قوم أكْترُوا سَمعَ الحَدِيثِ و1 يكْنْ مَفْصُودُهُمْ صَحِيحَا وَلَا أرَادُوا 
ري الصّحِبح مِنْ عه بجَمع ارق وَنّا كان مُرادهُم العَوَالٍ وَالكََائتَ » قَطَاقُوا 
البلْدَانَ لِيَقُولَ أَحَدّهُمْ : «لَقِيتُ فُلاناآً» وَل مِنَّ الأسَانيدٍ مَا يس لِثَرِي) وَ (عِنْدِي 


أحَاويثٌ ليث عِند عبري)0 . 


. 180 /7 الجامع لأخلاق الراوي‎ )١( 

(1) مقدمة ابن الصلاح /١‏ 194 . 

(”) عبد الرحمن بن علي بن محمد القرشي » البغدادي ؛ أبو الفرج الجوزي 5041ه-91دهاء علامة عصره في التاريخ 
والحديث . له نحو ثلاثمئة مصنف . منها : «الناسخ والمنسوخ) , واتلبيس إبليس' ؛ و«الضعفاء والمتروكون' . انظر 
وفيات الأعيان /١‏ 77/4 , والأعلام للزركلي 715/7 . 

(5)تلبيس ابليس 1845/١‏ . 

(6) اللصدر ذاته . 


ل السبر عند المحدثين 

وقال الخطيبٌ (ت*47م) مبناً ما ينبي على طالب ال حديث أنْ يقوم بجمعه مِنْ الطرقٍ 
والأسانيدٍ : (ثْضِي لِلْمْحَحِبٍ أنْ يَقْصِدَ تح الأَازيدٍ العالية » وَالطّدقٍ الوَاضِحَةِ 
وَالأَحَادِيثِ الصَّحِبحَةٍ » وَالروَاَاتِ المْمَقِيمَةٍ » وََا يُذْحِب وَقْتَهُ في المهَاتِ ‏ ون تنيع 
الأباطِيلٍ وَالَوضُوعَاتٍ » وَتَطَنْبٍ العَرَائْبٍ وَالْنْكَرَاتِ)!" . وأجابّ عا كرة العلماٌ 
تتيّعَهُ » وإفناة العمر في تطلَيهِ » فقا : (وَالكَرَائِبُ بُ التي كَرة العْلَاء الاشْيِغَالَ ينا » وَقَطْمّ 
الأوقَاتِ في طَلَبِهَاء إِنَّا هِيّ مَا حَكَمَّ هل العرِقَةٍ ِبُطْلانهِ » لكون رُوَاتَهَ عن عن يَضَعّْ 
الَدِيتَ . أو يَدَعِي السّمَاعَ » أمّا مَا اسْتُْرِبَ لِتَمرّدِرَاوِيه يه » وَهُرَ نْ أَهْلٍ الصَّدْقٍ 
وَالأمَائَةِ » هَذَلِكَ يَلرَمُ َْبْهُ » وَيِجِبُ سََعْهُ وَحِفْظه)" . 


جم الطرقٍ وت تتبُّ الأسانيد » على حساب التَفقَِ فيه : ما ينبغي على متتبّع الطَّرقٍِ 
00-6 أنْ يضم إليهًا جمعَ المتون , والنَظَرَ في الاختلافاتٍ والزياداتٍِ في متن 
الحديثٍ » لأنّهُ السبيلُ إلى فقه الحديثٍ . بل هو ثمرةٌ علم الحديث , قال ابن المدينيّ 
(ك :على : ( لق في معَانِالحَدِيثِ نف العلم . وَمَْرَِةُ لرّجَالٍ ضف الهلم" . 


2 


وقالٌ الحاكة؟ (ته٠‏ 4ه : (مِنْ عِلْم الحَدِيثِ مَعْرفَةٌ فِقَّه الحَدِيثِ ‏ إِذْ هُوَ كَمَرَةُ هَذِِ 


العُلُوم » وَبهِ قِوَامُالّريعةِ)! . 


. 199/7 الجامع لأخلاق الراوي‎ )١( 

(؟)المضدر السابق 7/ 015 

. 737١ /١ المحدث الفاصل‎ )”( 

(5) محمد بن عبد الله بن حمدويه بن نعيم الضبي , الحاكم النيسابوري ٠‏ أبو عبد الله , ١١‏ 1 له-0 ٠‏ 5هاء من أكابر حفاظ 
الحديث والمصنفين فيه صنف أكثر من ألف وحخسمئة جزء » منها : !المستدرك) , وامعرفة علوم الحديث! . انظر تذكرة 
الحفاظ 4/7 ٠‏ . والأعلام للزركلي 7717/5 . 

(0) معرفة علوم الحديث للحاكم /١‏ 58 . 


شيهات وإشكالات 3ب--سبب--- اتيت رتك 

وقد رآيتا كينت أن أذكة الحديث »ل يكن جحَهُعْ للحديث عل حساب تنقههم فيه > 
وهذا بين منْ تصانيفهمٌ التي برّبوهَا باستنباطاتٍ فقهية غايةٍ في الدّقِّ والرّصانّة » كالكُتبٍ 
السّثِّ» ناهيكَ أن الإمام ابنَ حنبلٍ إمامٌ لممَبٍ فقهي , والجمعٌ المذمومٌ للطرٌقٍ والأسانيدٍ 
ما كان على حساب التَّفمَهِ في معانيه . 

قال التطيبٌ (ت8<غه : (وَهَذْهِ العِلَةٌ - أي مع مّدق وَالأسَانِيدِ - هىّ الَتَى 
افْتَطَعَثْ أكْثرَ مَنْ ني عضرا من طَلَبَةٍ الحدِيث عَنِ لتقو به وَاسْنبَاطٍ ما فيه من 
الأخكام)7 . 


ٌ 


قيامٌ الأحداث وغير المتخصّصنَ بيع العلّقٍ وجمع الأسانيد : لأنَّ قيامَ مثئلٍ هؤلاءٍ 
بتجمع ارق وتتبع الأسائيد.» لأ طائل منة ستو الاستكثائ مما ينغي الإقلالٌ منة 
والإقلامٌ عنة » د لا دراية هْ في استخراج العللٍ » وإبراز الفوائد» فهّم لم يصلُوا إلى 
درجة تُحوّهُم النَّميرَ بينَ الصحيح والضَّعيفِ , والمقبولٍ من المردود , فتنقضي أعارّهُم 
دون بلوغ الغاية - إن وُجدَتْ - فمثلٌ هذا ليثم به إلا جهابةٌ الا من أهلٍ الحديث . 


قال الخطيبُ (ن0<؛ه : (وَأكْتَرٌ مَنْ يِخِمَعُ ذَلِكَ : الأخدّاث مِنْهُمْ ٠‏ مَيَتَحَمَظُوءهَا 
َيُذَكِرُوَ يَاء وَلَعلّ أحَدَهُمْ لا يَْرِفُ مِنَّ الصّحَاح حَدِيئاً » وََرَاُ يدر مِنَ اصرق 
العَرِيبَِ وَالأسَانِيدٍ العَجِبَةٍ التي أكْتَرُهَا مَوضْوعٌ وَجُلَهَا مَصْنُوعٌ » مَا لا ينتَقَعُ به وَقَدْ 


أَذْهَبَ مِنْ عَمُْرهِ جُزْ في طلَيه)”" . 


. 1784/١ شرف أصحاب الحديث للخطيب‎ )١( 
. المضدرالسابق‎ ))( 


ركد السير عند المحدثين 

وأمًا جهابذةٌ الا منَ الُحدّنَ » فَجَمْعهُم للأسانيد والمتونٍ وتُّهُم للطّق لغاية 
ذاتٍ فوائدَ جمَةٍ وعظيمةٍ - ومدارٌ بحئنًا هذا على بيايا - وذلكٌ للاطّلاع على صحيح 
السّنَةِ والدَّابتِ مِنّْهَا » وتمبيز المقبولٍ من المردُودٍ » قال الأستادٌ عبدُ الفاح 58 1 
(ت1600ه : (إنَّ امُحدَيينَ الحفّاظ الموَسّعِينَ في جنع الحدِيثِ جَرَتْ عام عل سَمَاع ما 
يُدَثُ به من الأحَادِيثِ وَمَا لا يُدّثُ به » ِنَهُيَنفَعُ في وُجُوهِ كدِرةٍ مِنْ عُلُوم الحَِيث » 
وَلِذَّلِكَ قَانُوا وَقَرّرُوا هذه القَاعِدةٍ» الِّي عَبََ عَنَْا الحَافِظٌ ابن مَعِينٍ بقل : (إَا كتَبتَ 
قَقَمشُء وَإِذَا حَدَّنْتَ فَقتَضُْ)-أي : عِنْدَ تحَمُلٍ الحَدِيثٍ وَلَقَيهِ عَنْ شيو الرُوَايَة - 
الأسَانِيدٍ وَالتُونِ» قلا يَدَنُونَ إِلّا الأسَانيد المتصِلَةٍ بالعُدُولٍ المّقاتِ الصَّابِطِينَ عَنْ 
ِغْلِهِمْ ٠‏ وَايُونِ الال مِنَ الشّدُوذِ وَالعِلَِ » وَمَا تين لَمْ مِنْ كَذِبٍ أو وَهْم أو بايا 
لِلروَاةٍ في الأسَانِيدِ » أو الشّدُوذٍ أو عِلَةِ في التُودِ يُمْسِكُونَ عَن التَخيِيثٍ بها 6 


م 


يَدْكُرٌوتها إِلّا مع لبان يا في يِلْكَ الأسَازيدٍ أو انون مِنْ ضَعْفٍ وَشْدُوف)"" . 
فهذه جملةٌ الأسبابٍ التي عاب بها العلماءٌ على منْ أفتّى عُمْرَهُ في جمع الطَرقِ 
والأسانيدٍ » إِذَا قامّ با مَنْ ليس مِنْ أهلهًا » وحَلَثْ مِنْ أيّةِ فائدةٍ أو غايةٍ » وإلا فالسَّنُ 
وجمحٌ الطرقٍ هوّ منْ أَمَمٌّ وأدّقّ ما توّصّلٌ إليه المُحَدّنُونَ في كشف علل الأحاديثٍ » 
وإبراز فوائده . 
)١(‏ عبد الفتاح بن محمد بن بشير بن حسن أبو غدة » 11701ه- 54117 1هماء تخرج من كلية الشريعة في الأزهر ؛ له مصنفات 
وتحقيقات كثيرة منها : المحات من تاريخ السنة وعلوم الحديث'ء واأمراء المؤمنين في الحديث! . و(الرسول المعلم وأساليبه في 


التعليم . انظر كتاب «الشيخ عبد الفتاح أبوغدة كا عرفته؛ - محمد علي الهاشمي -دار البشائر الإسلامية -4 ١٠١٠م‏ . 
(1) لمحات من تاريخ السنة للأستاذ عبد الفتاح أبوغدة - ص1/4١11/5-1‏ . 


شبهات وإشكالات ببب-ب--ب-يابببس-ا-ب ب بيست #8 


المطلب الثاني : معرفيّ الحديث إلهام : 


أقامَ المحدُّونَ المنهج النَّديّ للحديثٍ على أسس دقيقةٍ » وقواعدٌ راسخةٍ , والسّبرُ 
عمادُ هذه الأسس والقواعدٍ . 


وقد جاءث بعض عباراتٍ المحدّثينَ تُعارضٌ هذا المنهجٌ العلميّ الدقيقٌ - على رأي 
بعض المستشرقينَ ك(جولد تسيهر)”! ' - وتُبيّنُ آنّهُ ضربٌ من الإلهام والكشف »أو 
الخرص والنَّحْمِينٍ لا ينبني على أسسٍ » أو أمرٌ مزاجيّ لا م مُسَوٌعَلَهُ في العم , ونه أقربُ 
إلى الكهانةٍ والعراقةٍ منهُ إلى العقلٍ والقواعد العلميّةٍ الرّصينةٍ » ومن هذه الأقوالٍ التي 
استدلُوا با : 


قولُ ابن مَهديٌ”" (تمه١ه‏ : (مَعْرِقَةُ الحَدِيثٍ إِفَامٌ » لو قُلْتَ لِلْعَالم بعِلَلٍ الحَدِيثِ » 


(1) ذكر ذلك في كتابه ادراسات محمدية) وقد ترجم الكتاب مؤخراً إلى العربية الدكتور : الصّديق بشير نصر » وطبع في مركز 
العالم الإسلامي لدراسة الإستشراق - لندن . والكتاب متوفر في دار قتيبة - سوريا . وقد صنفت كتب في الرد على 
افتراءاته » منها : «الرد على مزاعم المستشرقَين إجناتس جولدتسيهر ويوسف شاخت ومن أيدهما من المستغربين) - 
د . عبد الله عبد الرحمن الخطيب - طبعه مجمع الملك فهد - 570١ه»‏ وكتاب 'السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي) 
للدكتور مصطفى السباعي - دار الوراق - المكتب الإسلامي - بيروت - ٠٠٠1م‏ ؛ وكتاب (منهج النقدا لفضيلة شيخنا 
العلامة نور الدين عتر » عقد فيه فصلاً في الرد على المستشرقين . وخص بالرد منهم جولد تسيهر . ص04؛ وما بعدها . 

(7) عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري » البصري ء اللؤلؤي , أبو سعيد » (15١ه-‏ 98١هاء‏ من كبار حفاظ 
الحديث » وله مصنفات فيه » قال الشافعي : ١لا‏ أعرف له نظيراً في الدنيا' . انظر تذكرة الحفاظ 1 والأعلام 
للزركلي */ 78 . 


رئا علتجب السبر عند المحدثين 


قال ابن ثُمَير('' (ت 1م :(صَدَقَّ لَوقُلتَ : مِنْ أينَ ؟ 1 يكُنْ لَهُجَوَابٌ)" . 


وَقالَ أبو حاتم الّازيٌ 0-5 مَل مَعْرقَةِ سياه سياد 2 
وَأ ْله عَلَ ونه مه عَكَرَةُرَاهَِ » وَكها لا يتهَيا لتاقي أن يخ بسب بسَبَب قدو مَكَذَلِكَ 
211210111011019 


مُْكَرٌ لاب تغرفة)7 . 


وَقَدْ بوّبَ الخطيبٌُ (ت4+5ه لذلكَ بِقَولِهِ : (العْرِقَةٌ بالحدِيثٍ لَيِسَثْ تَلْقِيئآ » 


َإِنَا هْوَ 
عِلْمٌ يدنه اللهفي القَلْبٍ)” . وَأورد كلام الأئمةِ المتقدّم في هذا السَّأنِ . 


لا ع ب كر فى 5 دعم ووس اه 6 

ومنْ ذلك أيضاً قولٌ ابن الَيّم8*© (ت١هه‏ : (وَمَعْرِقَةُ هذا النَّأنِ وَعِلَِِ ذُوقُ وَنُورٌ 
اد ع 52 , رد دروء 2 م 8ع 1 3 5 

يَْذِفهُ للهفي القَْبٍ » يَقطع به مَنْ ذَاقَهُ وَلا يَشّكُ فِيه » وَمَنْ ليس لَهُ هذا الذَّوقُ لا شعُورَ 
لَهُبِهِ » وَهَذًا كَتَقْدِ الدَرَاهِم لأرْبَابه » فيه ذّوقٌ وَمَعْرَةٌ ِيسَمًا لِكبَارٍ العُلماو) © . 


وَتُحِيبٌُ عن هذا الإشكالٍ المحتَكقِِيهَا يأتي : 


2757١ من الحفاظ . روى له مسلم‎ ءاه١174-‎ ...١ » محمد بن عبد الله بن نمير ء أبو عبد الرحمن الهمذاني , الخارني‎ )١( 
. 494/1 وتذكرة الحفاظ‎ » ١54 /١ حديثاً » والبخاري 10770 حديثاً . انظر التاريخ الكبير‎ 

(؟) الجامع لأخلاق الراوي 1/ 158 . 

(5) الجرح والتعديل 701/١‏ . 

(5) الجامع لأخلاق الراوي ؟/ 198 . 

(0) محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي , الدمشقي ٠‏ أبو عبد الله , المشهور باابن قيم الجوزية) » 7911ه-1١0/اها‏ » 
من كبار العلماء » وله مصتفات كثيرة . منها : (إعلام الموقعين) » و«الفروسية) » واالسياسة الشرعية) . انظر الدرر 
الكامنة 48١ /١‏ » والأعلام للزركلي 03/5 . 

. 770 /١ الفروسية‎ )1( 


شبهات وإشكالات 


رديت 

١‏ - اجتراءٌ أقوالٍ الأئمّةِ » والأخدُ ببعضها دونَ البعض الآخر ء أو مَهُمُهَا بير مَا 
هِيَ عَلَيه : إنَّمَاتَسّكَ المستشر قونٌ بأذياله من كلام أئمةِ الحديثٍ » هرّ كلام إما محزوءٌ أو 
مُقتطمٌ ؛ غرضِهُمْ من ذلك نسفُ صرح هذا العلم » وتقويض بنيانه » للطّنِ في سن 
2 كله » فابنٌ مَهديٌّ (ات152م) الذي قال بأنَّ هذا العلمَ إِهامٌ » هو من قالّ : (إنْكَارْنا 
الحدِيت عِنْدَ اجهّالٍ كهَائَة)!" . 


وقيلٌ لهُ : إِنّكَ تقول للنَّىءِ هذا يصحٌ وهذا 1 يثبث » فعمّنْ تقول ذلك ؟ فقال : 
(أرَأيتَ لو آََيتَ النَاقِدَ كَأرَييَهُ دَرَاهمَكَ » قَقَالَ : هذا جَيّدٌ وََذَا ببْرَجّ » أكُنْتَ تَسْألَهُ عَنْ 
َلِكَ » أو تُسَلّمُ الأمرّ َيه ؟ قَالَ : لابل كُنْتُ أُسَلُمُ الأر ليه » كقَالَ : كَهََا كَدَيِكَ) . 
لكنْ ذيّلَ كلامَةُ هذًا مُبيّاً العوامل الي تبني الملكةً عند الُحدّثِ ‏ بقولِه : (لِطُولٍ الجَادلَةِ 
امنا ج06" . 


بالإضافةٍ إلى أَتَهمْ عمَنُوا كلام الأئعّة على غير مُرادِو» فالأئمّةٌ شبّهُوا معرفتهُم 
للحديث بمعرئّةٍ الصَّيرِقّ للجومّرٍ » وهذِه المعرقةٌ مُكتسَبَةٌ عن طولٍ خيرةٍ » وكثرة 
مارسّةٍ » ولا تأت منْ باب التَّخرّصٍ أو التَخْوِينٍ . 

-١‏ الخبرةٌ والارَسَةٌ وطُولُ الُذاكَرَةٍ هِيَّ العَاملُ في أحْكام الرُوَاوّء لا التُخَرّصضٌ 
والنَّخوِينٌ : لا يكونُ الإلهامُ إلا لأهل الخبرة الطَويلَةٍ والتّخَصّص المكينٍ في هدًا العلم » 


لذا نرى الأئمّةٌ يُشبُّهونَ كَرَهُمْ للحديث , بتمبيز الصّيارِقَةِ للجومر المزيّفٍ منّ غير » 


(١)علل‏ الحديث لابن أبي حاتم ٠١ /١‏ . 
(؟) جامع العلوم والحتكم 585/١‏ 


رك السبر عند المحدثين 
وذلك لحُمِتقٍ الخبرة وطولٍ الّارسةٍ , قال ابن رجب (ته»/م : (وَلا بُنَّفي هذا العم مِنْ 
طُولٍ امارسَة وَكَثْرَةٍ المداكرَق)2© . ١‏ 

وقال اللي (تدمءاى : (وَهَذْهِ اكلَكَةٌ ل يُؤْنُوهَا مِنْ قرَاعْ » وَإِنَّا هِيّ حَصَادُ رِخْلَةٍ 
طَويلَةٍ من الطب » وَالسَّماع » وَالكَِبَة» وَإِخْضَاءِ أحَاديث الشيوح ع وَسِفْط أنواء 
الرّجَالٍ » وَكِنَاهُمْ » وَأَلقَابِمْ » وَأَنْسَاِمْ » وَبُلْدَاِمْ » وَتَوَارِيخَ ولادَةٍ الرُوَاةِ وَوَفِيَاتهِمْ » 
داهم في الطَلّبٍ وَالسَّمعٍ » وَارْتِحَاهِمْ من بَلدِ ِل آكَرء وَسََاعِهِمْ من ايوخ في 
البلدَانِ » مَنْ سَيِعَ في كُلُ بَلَدِ ؟ وَمتَّى سَمِعَ ؟ وَكيف سَِعَ ؟ وَمَعَ مَنْ سَوِعَ ؟ وَكَيفَ 
كَابُُ ؟ » ثُمّ مَْقَةٌ أحْوَالٍ ايوخ خ لين يَدثُ الرَاِي نَم ٠‏ باهم ووم ٠‏ 
وأزقات كزيط اوقا في التحريق وقذرا 5 مَزويّاتِ اناس عَنْ مَؤُلاءِ الشيُوخ » 
وَعَرْضٍ مَرْوِيّاتٍ هَذَا الَّاوِي عَلَيهَا » وَاعْيَبَارِهَا با إِلَ غير ذَلِكَ يما يَطُولُ قَرْحْهُ . 

ل » وَمَْرَِةِ سَائِر أحْوَالٍ الرُوَاةٍ التَفُصِِلية » 
وَالِبْرَةِ بِعَوَائِدٍ الرُوَاةٍ وَمَقَاصدِهِمْ وَأغْرَاضِهِمْ » وَبالأسْبَابٍ الدَاعِيَةِ إل التَسَامُلٍ 
َالكَذِبٍ , وَبِمَظَنَّاتٍ الخطأ وَالعَلَطٍ , وَمَدَايِلٍِ الكل . هَذَا مَعَ اليقَطَةِ التَامَةِ وَالمَهْمٍ 
الَاقِبِ » وَدَقِيقٍ الفط » ... ا : 

فعِلمُ الحديثٍ ثِ عله 2 تَخصّصِيٌ » شديدٌ العمقٍ , بعيدٌ الغّورِء لا يفهمةٌ إلا منْ وقفّ 
ا لظ 


. 554 /7 شرح علل الترمذي‎ )١( 
3٠١ /1 الجياد‎ تكتلا)١(‎ 


شبهات وإشكالات 559 
على رجلٍ منْ أهلٍ البَصرَةٍ حديئاً » فضِب له جماعَةٌ » فآتوةٌ » فقالُوا : يا أب سعيدٍ ! من 
أينَ قلت هذا في صاحيئًا ؟ قال : فغضب عبدٌ الرحمنٍ بن مهدي » وقالٌ :ويك راان 
رَجُلاً أتى بِدِيَارٍ إلى صَيرَيّ قَقَالَ : التَقِدُ لي هَذَا . فَقَالَ : هوَ يبرج ٠‏ يقول لدي أي 


وس ود ار 


وقال الخطيبٌ (ت*47ه : (أسْبَهُ بَهُ الي بعِلْم الحَدِيثِ مَعْرِقةُ الصّرْفٍ وَتَفْدٍ | الدَتَانِرِ 


وَالدَرَاجِمِ » يَعْرِفهُ النَاقدُ عِنْدَ الحا » قيَعْرفُ البهْرَجَ الزَائف وَالحَالِص والْعْشُوشَ » 


وَكَدَلِكَ عَيرٌ الحدِيث ء نه عِلْمْ يخلمُهُ لله تَعَالَ في القَلُوبٍ ء بَعْدَ طُولٍ الا َرَسَة لَه 


والإعْتِتاءِ يه" . 


فطولُ المذاكرة واللمارسةٍ لكلام النيّ َك نحِتُ مَلَكَةَ عند الرّاوِي في عيزٍ كلامه ين 
منْ كلام غيرو» قال أبو حاتم الرَّاذِيُ (ت00٠ه‏ : (وَتُعْرَفَ جَودَةٌ الدّيئارٍ بالقيّاس إِلّ 
َيه » قن حلت عَنّهُ في الخنرَة وَالصّفَاِ لم أله مَفعُوضٌ ء وَيْعْلَمُ صِكْةُ الحديث 
ِعَدَالَِنقِلِيه» وَأنْيَكُونَ َلامَايَصْلُح مل أنيكُونَ كَلامَ ه06" . 

"- قضر ليل امُحدئِينَ لِْحَدِيثِ عَلَ أنْمْسِهمْ » دُونَ اهل في أُصُولٍ وَمَواعِدٍ هذا 
العِلْمِ : لعمتقٍ علم العللٍ عند المحدّئِينَ نمى تُقَادُ الحديثِ عن شرح كثيرٍ منْ عِللٍ 
الأحاديث إلا عند أهلٍ الحديث » لما يحْنََى من شرح ذلكِ على غير أهلٍ الحديثٍ أنْ يكون 
سبباً في أنْ يَفِْنُوا أو يُفْتَنُوا . قال أبو داود (ته/5ه في (رساليّه إلى أهلٍ ا 
)١(‏ الجامع لأخلاق الراوي 197/1 . 


(2)المصدر ذاته 566/57 . 
(") الجرح والتعديل 361/١‏ 


لللقة السير عند المحدثين 
نوق عَنْ مِمْلٍ هذ - يَعْني : إِبرَاَ العلل - , لأنّهُ صَرَد عَلَ العامة أن ُظهِرَ َم كُلّ ما 
كَانَمِنْ هذا اباب فِيها مَمَى مِنْ عُيُوبٍ الحَدِيثِ » لأنَ عِلْمَ العامة يَقْضُرٌ عَنْ وَلِكَ)!2 . 


وقال ابن مهدي (تم٠١‏ : (إنْكَارَْا الحَدِيتٌ عِنْدَ هال كَهَائةك!"" . 


در وق 2 


قال شيخنا نور الدين ”" : (وَلا كَانَ شَأَن العلل الدَقَةَ وَاحَمَاءَ » تَوقَّف الْمحَدقُونَ 
كيرا عَنٍ التَضريح با يَُلَ به الحَدِيثُ . إِما لِعَدَم اسْتِحْضَار عِبَارَةِ يُعَبُونَ با أو لعَدِم 


َابلِيّةِ السّامِع أن يتَقَهّم) 9 . 

وَيحملٌ كلام الا على أن مَنْ يهل هذا العلم لا يمكهُ الإحاطةٌ بطرائقه وعناصرو . 
وَعَرْض الدَلِيلٍ وَالبُرْهَانٍ يرم منه وُجودُ منْ يُدركهم) » وغيرٌ ذوي الاختصاص يكفيهم 
معرفةٌ الحكم المنضمّنٍ صِحَةَ أو ضَعمًَاً أو بُطلانا » فإنْ أرادُوا معرفِة هذا العلم فلا بد أنْ 
يسلكوا سلكه التقاد في إعدادٍ الرَّصيدٍ الكافي الذي يمتلكٌةُ هؤلاء الأثمّةُ بمعرفتهم 
الكاملةٍ وإحاطتهمٌ التَامّةِ لأحاديث الرُوَاةِء وَهرّ ما عبر عنهُ الحاكمٌ (تد١4ه)‏ بقوله : 
(الحيجَة ني هَذَا الم عِنْدَنَاالحفْظُ وَالمَهْ وَالعرِقَةُلاغَي)* . 


. 1/١ رسالة أبي داود لأهل مكة‎ )١( 

(؟)علل الحديث لابن أبي حاتم ٠١ /١‏ . 

() فضيلة الدكتور العلامة نور الدين عتر » أطال الله عمره » رئيس قسم علوم القرآن والسنة في كلية الشريعة بدمشق » له 
مصنفات كثيرة . منها : امنهج النقد في علوم الحديث؛ , والأحاديث المختارة من جوامع الإسلام) » واهدي النبي في 
الصلوات الخاصة' » واإعلام الأنام شرح بلوغ المرام) . وغيرها ... 

(5) منهج النقد -د . نور الدين عتر - ص 507 . 

(0) معرفة علوم الحديث للحاكم 117/١‏ . 


هات وإنشكالاات باهي 

4- المبَجٌ والبرَاهِينُ حَاضِرَةٌ عند أئِمة الحَدِيثِ » لكنْ لا يحضُرُهُمْ التعيرُ عَنَْا يا لو 
سيُْوا عَنْا لِك أهْلًِا : نجدٌ أنَّ كثيراً من أقوال الأئّة في العلل تحملٌ الدليل والحجَةٌ 
والبُرهانَ » إذا كانث أسئلةٌ تدورٌ بِينَ جهابدَةٍ هذا الفنّ » فالبّرْمذَيٌ يسألٌ البُخاريّ » وعبدٌ الله 


ابن أحمد يسأل أباهُ» وابنٌ أبي حاتم يسألٌ أباه وأبا رُرعَةَ » والبُرْذْعِيُ يَسألُ أبا رُرْعَةَ » 
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والبقَاي والسّهْمِيٌيَسألانِ الدَّاَفطِنِيَ » وألّفت كتبٌ في علم العلل » وتعليل الأحاديثٍ . 
قال الأعمش27 (تم1م : (كَانَ إِبْرَاهِيمُ النَحْعِ صَيرَفِياً في الحَدِيثِ » كُنْتٌ أَسْمَعْ 
من الرّجَالٍ » فَأعْرِض عَلَيه مَا سَمِعْتُه) © , 


وَقَالَ الأوزاعِي”" (ت/15ه : (كُنَا نَسْمَعٌ الحَدِيتٌ فَنعْرِضُهُ عَلَ أْصْحَابنًا كا نَعْرِضُ 
الدّرْمَمَ الزَائِف عَلَ الصّيارِفَةِ » ق)) عَرَهُوا أَحَذْنَا وَمَا أنكَرُوا ترَكْما)!9 . 


أنَا ذا كان بيانُ الحجّةِ لغير أهل هدًا الفنّ » فإنَّ العبارَة تقِففُ عند ذلك » لجهل غير 
الأئمّةِ بهذا العم لذلكَ عقَّبَ السّخاويٌ (ت::.ه على قولٍ ابن مَهديٌ (تمه١ه‏ : (15: 
-( 2 


يَكُنْ لَهُ حُجّةٌ)”* . فقال : (يَعْني يُعَبَْ يبا غَاَِاً» وَإلا قفي تَفْسِهِ حُجَجٌ لِلْمبُولٍ 
وَلِلرَفْضٍ)9 . 


(1) سليمان بن مهران الأسدي . أبو حمد , الملقب بالأعمش 57176ه-58 ١ه‏ )ء كان عالماً بالقرآن والحديث والفرائض . 
انظر تذكرة الحفاظ ١854/١‏ . 

(1) مسئد ابن الجعد 1371//1 . 

(1) عبد الرحمن بن عمرو بن محمد الأوزاعي , أبو عمرو ‏ 841ه-/61١هاء‏ إمام الديار الشامية » من كتبه : (السئن) في 
الفقه . و(المسائل) . انظر حلية الأولياء 5/ 278 . 

(؛) المسند المستخرج على صحيح مسلم 01/١‏ . 

(0) تدريب السيوطي 1817/١‏ . 

(1) فتح المغيث /١‏ 3378 


زهو تالاح للب السير عند المحلثين 

والحجّةٌ عند المحدّئينَ بالتسبةِ للأمِّينَ في هذًا العلم » هوّ التاق فيا بينهُمْ منْ غير 
مُواطأةٍ » قال اين رجب (عة ةلاه يعد أن شب المحدئيت 50 
أي : الُْحَدَئِينَ وَالصَّيَارفَةِ - لا يُمْكِنُ أن يُعَبْر عَنْ سَبَبٍ مَعْرِقيهِ وَلا يُقِيمَ لَه دَليلاً 


َعْلَعُ هَذَا العلمَ , َيتَقِقُونَ 


لِمرِِ , وَأيَةُ دَلِكَ أن عرض الحَدَيتَ الوَاحِدَ عَلَ جمَاعةٍ 


عَلَ الاب فيه من غير )1 . 


ومنّ المعلوم أنَّ الاتفاقٌ منْ غير مواطأةٍ لا يكونُ منْ باب النَّخْمِينِ والتّخَرْصٍ » وَإنّا 
يكونُ نتيجةً قواعدٌ راسخةٍ معلومة لدى أهلِهًا » يبنونَ عليه مسائلَهُمْ وأقواكُمْ » قال أبو 
رُرْعَة (ت154ه) » وقد قال لهُ رجلٌ : ما الحجّةُ في تعليلِكُمْ الحديت ؟ قالّ : (الحُجَةُ أنْ 


قد في 


تَقَصِدٌ أبَا حَاتِمِ علد : َك عير كَامَنَا 
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عَلَ ذَلِكَ ‏ فَإِنْ وَجَدْتَ بَيَنَا خلاقاً في عِلَيهِ فَاعْلَمْ أنَّ كلا من تكلَّمَ عَلَ مُرَادِ » وَإِنْ 
وَجَدْتَ الكَلِمَةٌ ميِقَة كَاعْلَمْ حَقِيمَة هذا الِلّم » قَلَ : فَفَعَلَ الرَجُلٌ دَلِكَ مَتتَقَتْ 
كَلِمَهُمْ » فَقَالَ : أشْهَدُ أنَّهَذَا العِلْمَ هام" . 

وهرّ ما حصل ممٌ أبي حاتم الرَّازيٌ في قصَّةٍ طويلة؟”" - يطول سردُهًا ها - ماين أن 
هدًا العلمَ لهُ أَصِولّهُ وقواعدٌةٌ » لا يحْبَُهَا إلا من أمضى عَمْرَهُ في دقائقِهًا والغوص في 
أغوارِهًا . 
)١(‏ جامع العلوم والحكم 7197/١‏ . 


(؟) الجامع لأخلاق الراوي 197/1 . 
() انظر القصة بتيامها في الجرح والتعديل /١‏ 580 . 


شيهات وإشكالاات --ب-ب-ببتب-بت-ت-ت------ة لد 

إِنَّ تطبيقاتٍ المحدّئِينَ وق قواعد علميّة دقيقةٍ » وعلى الأخصٌ منها السّْدُ وُموازنة 
المرويّاتِ ومعارضتهًا ببعضِهًا - والتي عَلَيهَا مدارٌ بحِنًا - هي أكبدٌ برهانٍ على بطلان 
هذه الشَّعَةِ » بالإضاقةٍ إلى أنَّ الأسبابٌ التي يستنبطها المحدّثون في تنقييهم » ويُعِنُونَ بها 
الأحاديتٌ كثيرةً » مثلّ الإرسالٍ أو الاتقطاع في الموصولٍ » والوقف في المرفوع » أو 
الإدراج في الحديث ..- الخ ٠‏ وقد ذكر الحاكمٌ عشرة أجناس للع » وأا ماميُصَوْح 
المحدّثونَ بسبب عَلَِهِ فللأسبّابٍ التي أوردتَاهَا آنقاً . ١‏ 


عد يدر ات 


زعو ل ل ا - سدس السيرعند المحدثين 


المطلب الثالث : نقد السند (الخارجي) دون المتن (الداخلي) : 


َقَدّعَ في مبحث (أهميّةُ السَّرِ وأقوالٍ العلماء فيه) أنَّ الجَبِرَ يشملٌ كلا منّ الإسناد 
والمتنٍ على حدٍ سواءٍ » لكش العلَّةِ فيهّا أو في أحدهمّا ء ولإبرازٍ الفوائدٍ فيهم] أو ني 


أحدهمًا » كا بينًا أنَّ أئمّةَ الجرح والتّعدِيل لا يحكمُونَ على الرّاوي ومرويَّاته » إلا بعد 
عرضِهًا على مرويّاتِ اتات ء فإ وافقث ولو مِنْ حيتٌ المعنى قُبلَثْ » وإلا قلاء مما 


و 


يشي إلى أنَّ الأمّةٌ قامُوا بنقد السّندٍ والمتن معاً » والاهتمام به جميعاً . 


وقد أثارَ بعض المستشرقينَ - ك5 (غوستاف ويت)27 » و(شاخت)”؟ : و(جولد 
تسيهر)20: و(كاتياي)9؟ - شبهة أن الحدثين اعتكّوا بَالتّقد الخازجِي «السّيد) 


)١(‏ قال اغوستاف ويت! : اقد درس رجال الحديث السنة بإتقان , إلا أن تلك الدراسة كانت موجهة إلى السند ومعرفة 
الرجال والتقائهم وسباع بعضهم من بعض... لقد نقل لنا الرواة حديث الرسول كك مشافهة . ثم جمعه الحفاظ 
ودونوه ء إلا أن هؤلاء لم ينقدوا المتن » ولذلك لسنا متأكدين من أن الحديث قد وصلنا كا هو عن الرسول يَكِ من 
غير أن يضيف إليه الرواة شيئاً عن حسن نية في أثناء روايتهم للحديث؛ . انظر المستشرقون والحديث النبوي - محمد 
بهاء الدين -صض١5١‏ . 

(1) قال اشاخت! : اومن المهم أن نلاحظ أنهم أخفوا نقدهم لمادة الحديث وراء نقدهم للإسناد نفسه) . انظر كتاب مناهج 
المستشرقين في الدراسات العربية والإسلامية - المستشرق شاخت والسنة النبوية؛ - محمد مصطفى الأعظمي -المنظمة 
العربية للتربية ومكتب التربية العربي لدول الخليج ٠9-‏ 5 ١ه‏ . 

() قال اجولد تسيهرا : افي النقد الإسلامي للسنة تهيمن النزعة الشكلية في القاعدة التي انطلق منها هذا العلم » 
والعوامل الشكلية هي بصورة خاصة العوامل الحاسمة للحكم على استقامة وأصالة الحديث » أو كبا يقول 
المسلمون : على صحة الحديث ٠‏ وتختبر الأحاديث بحسب شكلها الخارجي فقط) . انظر جهود المحدثين في نقد متتن 
الحديث - محمد طاهر الجوابي - ص 45١‏ . 

(5) قال اكاتياني) : ٠كل‏ قصد المحدثين ينحصر ويتركز في وادٍ جدب ممحل من سرد الأشخاص الذين نقلوا المروي » 
ولا يشغل أحد نفسه بنقد العبارة والمتن نفسه) . انظر المستشرقون والحديث النبوي - محمد بهاء الدين - 


ص18 . 


شبهات وإشكالات 


2 
للحديث » وأغفلوا التَقَدَ الدَّاحِْنَ (المتنَ) » وتبعَهُمْ على ذلكَ بعضُ الكُنّابٍ - ك (أحمد 
0 و(أحمد البهي)© 5 وا(تجهود أ اك 1 


وللرّدٌ على هذه الشبهة!؟' نقولٌ : 
١‏ - التَفْدُ الدَّائخِلحُ للحَدِيثِ (ال تن) كَانَ أوَلَ عُلُوم الحَدِيثِ وُجُوداً في عَضْرِ 
الصَّحَابَةِ : فحينَ كان النَّاسُ على العدالَةِ » لا يكذبٌُ ب بعضِهُمْ على بعض » نشأ بِينهُمْ 


منهج المعارضَةٍ للمرويّاتِ » والتثيّتٍ حينَ التََحمّلٍ والأداء » على يد أبي بكر الصَّدَّيقٍ 


رضي الله عنه كا في حديثٍ ميراث الجدّو0* . 


قال الذَّهبِيُ يك 5 ترجبيه : (كَانَ أوَّلَ مَنِ اختّاط 


الأخبَار)2 . 


)١(‏ قال أحمد أمين : «وفي الحق أن المحدثين عنوا عناية بالغة بالنقد الخارجي ». ولم يعنوا هذه العناية بالنقد الداخلي) . انظر 
ضحى الإسلام ”/ 1٠٠0‏ و فجر الإسلام ص17 7و7318 . 

(1) قال الدكتور أحمد البهي : !إن رجال الحديث كان كل همهم منصرفاً إلى تصحيح السند والرواية » دون الاهتمام بتمحيص 
متن الحديث؛ . انظر مجلة العربي » عدد 84 -سنة 1475م- ص :17 . 

(7) نشر ذلك في كتابه اأضواء على السئة المحمدية) - طبع في دار المعارف - القاهرة ١101/-‏ - وقد انبرى في الرد على تخليطه 
وافترائه أئمة أجلة » من هؤلاء : محمد أبو شهبة في كتابه ادفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين والكتاب المعاصرين) - 
طبع في دار السنة (الدار السلفية لنشر العلم - القاهرة -4 ٠‏ 5١ه‏ . ولينظر ص١‏ 5 وما بعدها في رد الشيخ أبو شهبة على 
شبهة النقد الخارجي للسند . 

(5) من الكتب المفردة للرد على هذه الشبهة : ١اهتمام‏ المحدثين بنقد الحديث سنداً ومتناً؛ - محمد لقهان السلفي -دار الداعي - 
الرياض - ط7 - 57٠١‏ ١ه‏ ء واجهود المحدثين في نقد متن الحديث النبوي الشريف» - محمد طاهر الجوابي - مؤسسات 
عبد الكريم بن عبد الله - تونس -1985١م‏ . 

(0)انظر ص (115). 

(5) تذكرة الحفاظ 7/١‏ . 


زحهة تن تنتحس السيرر عند المحدثين 
وَعُمرٌ الفاروقٌ رضي الله عنه ا في قصَّيِهِ مح أبي موسّى الأشعرِيٌ رضي الله عنه!"؟ , 
عل التعيي حسمسمبلو مرجي + زكر الذي عن إلفشقية فقت في قل قننا كلذ 
يَتَوَنْ في حَبَرٍ الوَاحِدٍ إِذَا ارْتَاتَ)”" . وهوَّ أوَّلُْ منْ عرض الرُّواياتِ على نصوصٍ 
وقواعدٍ الدّينٍ » قّ] خالفَ منها ترك العمل بِهِ » فحينما سمِعٌ حديتٌ فاطمةٌ بنت قيس أنَّ 
سات ادي مح ل ع را 0 
عَنْهُ : (لا ترك كِتَاتَ الله وَسُنَ ييا بك لول إمْرَأةٍ لا نري لَعَلّهَا حَفِظَث أو تيت » لا 


السّكْتى وَالتَفقّة ‏ قَالَ الله عزّ وجل :هلا مرِجوَهْرح مأ متهن ولا تت 14 


وغَلِمٌ رضي الله عنه » قالّ الذَّهبيّ (تم؛/م في ترجميه : (كَانَ إِمَامَاً عَاكاً مُتَحَرّياً يَف 
الأذٍ , بِحَيتٌ إِنَّهُ َستَحْلِفُ مَنْ يحدَثهُ بالحدِيثٍ ... )9 . وقد رد حديتٌ مَعْقِلٍ ابن 
سَانَ في مَهْرِ منْ ماتَ عنهًا زوجها » ول يدل بها » ولِيْسَمَ لها مهرًا» وقال رضي الله 
عنه : (لَاتَدَعٌ كِتَابَ رَبَا ِقَولٍ أعْرَابي بَوَالٍ عل عَقبَيه6 . 


وابنُ عْمَرَ رضي الله عنه كما في قصَّيِهِ ممَ أبي هُريرَة رضي الله عنه(© 


وقدْ أكثرث عائشةٌ رضى الله عنها من نقد المنونٍ ومعارضِيِهًا » منْ ذلك حيئّ) سمعَتُ 
حديتٌ عُمرٌ وابئه عبد الله أنَّ رسول الله يي قال : « إنَّ الت ليُعدِّت بِبكَاءِ أهْلِه عَلَيه » . 


(١)انظر‏ ص(114) . 
)١(‏ تذكرة الحفاظ 5/١‏ . 

(5) صحيح مسلم -كتاب الطلاق - باب المطلقة ثلاثاً لانفقة لها -ر 148٠‏ . 
(5) تذكرة الحفاظ ٠١ /١‏ . 

(05) سبل السلام 191/7 . 

(5) انظر ص )١19(‏ . 


أحدٍ » ولكنْ قال : ١‏ إِنَّ الله يَزيدُ الكَافِرَ عَذَابَاً ببكَاء أَهْلِهِ عَلَيهِ ؛ . وقالث : حسبكُم 


وم ل د 
القرآن : « ولا ور وَازرَهٌ وذ تر )20 , 


وقد جمعَ الزَّركشينُ (ات؛4/ه) كتاباً أساه (الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة رضي الله 
عنها على الصحابة)9 , 


فهدًا نقدٌ بين تون الأحاديثٍ . منْ خلالٍ عرضِهًا على كتابٍ الله سُبحانه وتعالى . 
الإسْنَادُ أتى مُتأَحَرَاً عن ذلك أيّامَ الفتنةِ » كما أشارٌ لذلكَ ابنُ سيرينَ”" . 


وكذلكٌ كان دأبُ ومنهج المحدّئينَ منّ التَابعينَ وتابعيهم ومّن أنّى بعدمّم ‏ قال 
3 5 ا 


اريم بن حُئيم!؟) (ت؟حه : (إنَّ مِنَ الحِيثِ حَدِيعاًلَهُ صَوءٌ كَضَوءِ التَّهَارِ تعره 
مِنَّ الحَدِيثِ حَدِيئَاً لَهُ ظَلمَةٌ كَظَلمَةٍ اليل تعره )0 . 


)١(‏ البخاري -كتاب الجنائز - باب قول النبي يكف يعذب الميت ببكاء أهله -ر 1717 ومسلم - كتاب الجنائز - باب الميت 
يعذب ببكاء أهله عليه - رة 47 » وزاد مسلم : قالت عائشة رضي الله عنه : (إنكم لتحدثوني غير كاذيين ولا مكذبين 
ولكن السمع يخطئ . 

)١(‏ حققه سعيد الأفغاني » وطبعه المكتب الإسلامي في بيروت عام 1185م ٠‏ واختصره السيوطي في كتاب أسماه اعين 
الإصابة فيها استدركته عائشة على الصحابة) » حققه عبد الله محمد درويش » طبع في مكتبة العلم في القاهرة » عام 
14م . 

(7) صحيح مسلم 19/١‏ . 

(5) الربيع بن خثيم بن عائذ بن عبد الله الثوري ٠‏ أبو يزيد . كوني , تابعي -...١ ١‏ 715ها » روى له الجماعة » قال الشعبي : 
١كان‏ من معادن الصدق' . وقال ابن معين : ١لا‏ يسثئل عن مثله) . انظر المعرفة والتاريخ 7 وتذكرة الحفاظ 
/١‏ لاه ؛ ومغاني الأخيار /١‏ 337 . 


(05) طبقات ابن سعد 1845/5 . 


رده تحب السررعند المحلثين 
وَقَد رَدٌّ عروَةٌ بن الزييرِ © رتفدى حَدِيتٌ : « الصَّخْرَةٌ عَرْشٌ الله الأذتّى » . وَكَالَ : 


(سُبْحَانَ الله ! يَقُولُ الله : وس كيه هلصوت وَالنّ > [البقرة : ؟4] » وَتَكُونُ الصَّخْرَةُ 
عَؤْقنه الأذتى) 30 


0 0 قسَّمَ العلماءٌ الحديتٌ باعتبار 
سنده ومتنه إلى صحيح وحسنٍ وضعيف » فمن شروط الصّحيح (أنْ لا يكونَ شاداً ولا 
معلّلا) » والشَّودٌ يكوثُ في السَّندٍ والمتن » قال العراقِيٌ (ت-0ه في تعريف الشّاد : 
(وَدُو السُذُو مَا يحالف العقةٌ فيه ا1آه)؟ . 


قال السَّخَّاوِيُ ات:0.ه) : (أي : بالزّيَادَةٍ أو النَقصٍ في السََّدِ أو في الَتْنِ)”؟' . والعلَُ 


ون في المتن والإسنادٍ » قال ابن الصَّلاحِ (ت48ده : (قَلُ تَقَعْ م العِلَهُ في إِسْنَادٍ الحدِيثٍ 


وَهَْ الأكك » وََدتَكم في يه" . 


ب هذا القبيل نشأث أنواعٌ للحديق بالتّظر تنه كالمقلوب » والمضطرب » 
والمدرج » العلل » والمصحّفٍ » وا موضوع ٠‏ وزيادة التق الخ «وكالك ليرت 
علومٌ تمص اَن كالغريب » وأسباب الوروو» والنّاسخ والمنسوخ . والمُشكلٍ » 


(1) عروة بن الزبير بن العوام الأسدي ٠‏ القرشي ٠‏ أبو عبد الله » 117ه- 7ه - أحد الفقهاء السبعة بالمديئة » عالم بالسيرة » 
حافظ ثبت . انظر مشاهير علماء الأنصار ص54 . وتذكرة الحفاظ 517/١‏ . 

(١)المنار‏ المنيف /87/١‏ 164و1686. 

(7) فتح المغيث 193/1 . 

(5) المصدر السابق . 

(5) علوم الحديث لابن الصلاح 43١/١‏ . 


شبهات وإشكالات ح حجج رافق 
ا ا 30 / د لين 2 

والمخَلِفٍ , والمحكّم . وكل هذه الأنواع والعلوم سيأتي تفصيلها في (الفصلٍ الثاني منّ 
الباب الثَّالثِ من هذه الوّسالةٍ في بيان أثر الكَيرِ عند الُحدَّثِينَ في المتن)27 » وبذلك يرد 


" - المكُمٌ على الحَدِيثِ يَشْمَلُ كُلاَ مِنَّ السَّّدِوَاَْنِ : فالمحدٌئُونَ حِيمَا يقمٌ في 
كلامهم : (حديثٌ صحيحٌ الإسناد) أو (حسنٌ الإسناد) أو (سندٌ صحيحٌ) . فهو دون 
قوهِمْ : (حديثٌ صحيحٌ) » و(حديثٌ حسنْ)”" » فهدًا يشل كُلاَ من لمن والتَندء 
وذاكَ مُحتصٌ بالسَّندٍ » قال المي (ت18ه : (أَيمَةُ الحَدِيثٍ إِذَا اسْتَدْكَرُوا الحَدِيتَ 
نَظَرُوا في سَنَدِهِ فَوَجَدُوا مَا بين وَهْنَهُ » فَيَذْكْرُوتهُ ؛ وَكَديرَاً مَا يَسْتَغنُونَ بِدَّيِكَ عَنٍ 
المَضْريح ب بحَالٍ الننِ ؟ انظز (مَوصُوحَاتٍ ابْنِ اتوزِيّ) . وَتَدَّر ته نا يَحْمَدُ إل التُونِ 
الِّي يَرَى فيهَا مَا يُكِرُهُ . وَلكِنهُ نا يُصَرّحٌ بدَلِكَ ١‏ بَل يَكَْفِي عَالَِاً بلطم في 
الشتن 1 .. 

وما يدل عَلَ شدَّةِ فحص الأئمة للسّندٍ ولمتن ما ابسن عه 
(صحيحٌ) إلى (صحيح الإسنادٍ) . إلا لأمرٍ حال في صدرو» 

ولذا فق قرَّرَ أئمةُ الحديثٍ - احتياطاً منهم للحديث التَبوِيٌ - أَنَهُ لا تلام بين السّندٍ 
والمتنٍ صحَّةٌ أو ضعمّاً . قال السَّخْاوِيٌ (ت:4:0ه : (وَالحُكْمُ الصَّاوِرُ مِنْ الحَدثِ للإسْتَادٍ 
(1)انظرص (471) . 
(1) علوم الحديث لابن الصلاح 58/1١‏ . 


( الأنوار الكاشفة للمعلمي 557/١‏ . 
(؟) التكت على ابن الصلاح /١‏ 59/5 . 


لظ لابب س بمب السير عند المحدثين 

بالصّحَةِ أو امسن ١‏ دُونَ الحكخم مِنْهُ بدَلِكَ لْمَمْنِ ء حَسْيّا افعَصَاه تَضْرِيهُمْ بَنَهُ لا 
تَلاْم بن الإسنَادِ وَالْنِ»إِذْ قَذْيَِحٌ السَتَدُ أو يسن لاسْتجماع شُرُوطِهِ مِنَ الانصَالٍ 
وَالعَدَالَةِوَالصَّبْط دُونَ المثْنٍ لِشُدُوذٍ أوعِلق)" . ْ 


بيد أنَّ هناك اتصالاً وثيقاً بينَ نقد المت ونقدٍ الإسنادٍ . لأنَّ إثبات ثقةٍ الَّاوِي لا يكونُ 
بمجرّدٍ عداليِه وصدقِه » بلى لاب منْ اختبار مرويَّاتهِ بعرضِهًا على رواياتٍ الثّقاتِ » فإِنْ 
وافقث روايائيم مرويّاتٍ العّقاتٍ - ولو منْ حيثٌ المعنى » أو في الأغلبٍ - عرفنًا حيئيِلٍ 
كوئهُ ضابطاً ثبتاً» قال الْحَلّمِيُ (ت<1+8ه : (مَنْ تتَبّمَ كُْبَ تَوَارِيخَ رِجَالٍ الحَدِيثِ 
َكرَاجْهمْ ٠‏ وَكُيْبَ العلل » وَجَدَ كَديرَاً مِنَ الأحَادِيثِ يُطلِقُ الأيِمة عَلَيَا : (حَدِيتٌ 
نكر بَاطِل ‏ بْهُ الوضوع ٠‏ موضوع) ؛ وَكَئيراً ما يَقُونُونَ في الرَاوِي : (يحَدّتُْ 
ِالمناكِرٍ » صَاحِبُ منَاكِيرَ ٠‏ عِنْدَهُ منَاكِيدُ » مُْكَرٌ الحدِيث) ؛ وَمَنْ أنْعمَ الََرَ وَجَدَ أكْثَر 
ذَلِكَ مِنْ جِهَةِ الَحْتَى ؛ وَنَّا كَانَ الأيِمَةُ قَدْ رَاعَوا في تَوييقٍ الرُوَاةٍ النّظَرَ في أَحَادِييِهِمْ 
وَالطَّْنَ فِيمَنْ جاءَ بِمْنْكرٍ » صَارَ الكَالِبُ أنْ لايُوجَدَ حَدِيتٌ منكرٌ إلا وَفي سَبَدِه يخْروحٌ » 


رو 


١ السو‎ 


والارتباطً يتجلٌ أيضَاً في أنَّ الإسناد الصَّحيح غَالباً ما يقوذنًا إلى من صحيح وكذلكٌ 


امت الصّحيح غالبا ما ردنا من طَرِيقٍ مُترِ» قال الدكتور صبحجي الصَّالِحُ!" (تة. ١14‏ : 


(1) فتح المغيث 30/1 . 

(1) الأنوار الكاشفة للمعلمي /١‏ 574 . 

() الدكتور صبحي الصالح » الشهيد » ١174ه-‏ ©47١هاء‏ رئيس المجلس الأعلى » وأمين عام رابطة العلماء ؛ والأمين 
العام للجبهة الإسلامية قي لبنان ؛ وعضو لكثير من المجامع العلمية » حصل على العامية من جامعة الأزهر » من - 


شبهات وإشكالات لبإ -ب --بب-ب بي يي اق 


(مفَاييسٌ الحَدئِينَ في السَيدِ ا َفَصِلُ عَنْ مَقَايبِِهمْ في الْنِ إلا عَلَ سَبِيلٍ التّوضِيح 
وَالتَُويبٍ وَالتَفْسِيمِ » وَإِلَّا قَالكَالِبُ عَلَ المّنَدِ الصَّحِبح أنْ يَنَهِيَ بِالننِ الصّحِيح » 
وَالغَالِبُ عَلَ امن الَْقُولٍ الَنطِقِيٌ الي لَا يالِفُ الس أن يرد عَنْ طَرِيقٍ صَحيح)27 . 


وُجُودُ عَلامَاتٍ وَصَوَابطَ لَعْرِفَةِ الحَدِيثِ الوضوع مِنْ خلال اليْنِ » وَدُونَ الرّجُوع إِلَ 
السّنَدِ : من المعلوم أنَّ نقدَ المتنٍ عند المحدّئِينَ ا إلى الكم على الحديث بأشدٌ 
الأحكام وهر الوضعٌ » حيثٌ قرَّروا أنَّ الوضعٌ قد يُعَرَفُ منَ النَّظرِ في المرويٌ » قال ابن 
الجوزيٌ (ت7:هه : (إِذَا رَأْيتَ الْحَدِيتٌ يبَاينٌ احْقُولَ » أو مُحَاِفُ الْنقَولَ » أو يُنَاقِضُ 
لأصُول » فاع أنه مَوضُوعٌ . قا تيكل اغتبار)”" . 

وقالٌ ابن دقيق (ت:0/م (وَهْلُ الحدِيث كَثيرَاً مَا يحكُمُونَ بالوَضع باغيبَارٍ أُور 
َرْجِعُ إلى اكَرْوِيٌ وَأَلْفَاظٍ الحَدِيثِ » وَحَاصِلَُهُ يَرْجِعُ إِلَ أنَهُ حَصَلَثْ َّ لِكَثْرَةِ حَاوَكَةٍ 
لاد" الي هيه تفْسَانيَة وَملكَدٌ َيه عَرَهُوا ا ما يور أن يَكُونَمِنْ ألْمَاظ البو » ومَا 
لاجو )0 


وحيثّا سُكْلَ ابن القيّم (ت1١ه/ه‏ : هَل يُمكنٌ معرفةٌ الحديثٍ الموضوع بضابطٍ منْ غير 
أنْ يُنْظَرَ في سنو ؟. فقا : (إنّا يَعْرِفٌ ذَلِكَ مَنْ تَصَلَّمَ في مَعْرِقَةِ الشّئَنِ الصَّحِيحقَء 


> مصنفاته : اعلوم الحديث ومصطلحهاء وامنهل الواردين شرح رياض الصا حين' » وغيرها كثير . انظر أعلام 
الصحوة لمحمد علي شاهين ر775 . 
(1) علوم الحديث ومصطلحه - للدكتور صبحي الصالح - ص 187 . 
)١(‏ الموضوعات لابن الجوزي ٠١5/1١‏ . 
(©) المراد بقوله الكثرة محاولة) أي : لكثرة تعايشهم مع ألفاظ النبي يك » وكثرة دراستها وحفظها حصلت هم هذه الملكة . 
(4) الاقتراح في علوم الاصطلاح لابن دقيق العيد /١‏ 78 . 


لض ليف الاسس للب لس سحب يلير عثل المحدثين 
وَخْلِطَتْ بِلَحْمِهِ وَدَمِهِ ؛ وَصَارَ لَهُ فيا مَلَكَةٌ وَاختِصَاصٌ شَدِيدٌ بمَعْرِقَةِ السّئنِ وَالأنَا رِء 


طق 0 مفو ررهي ” ارقو 


وَمَعْرِقَةِ سِيرةٍ رَسُولٍ الله يك وَهَذْيِهِ فيا يَأمُرُ به وَيَنْهَى عَنْهُ وَيْرُ عَنْهُ وَيَذْعُو إِلَي وَأ 


جوع 


وَيَكرَهَهُ وَيْكَدٌ عه للأامّة » بحَيثُ كَأنَهُ حاط لَه يِبنَ َضْحَايهِ الكرّام)7" . 


ولذا وضع أئمّةٌ الحديث علاماتٍ وضوابط يُعرفُ ببَا الحديثٌ الموضوعٌ . مِنْ غير 
الرّجوع إلى سند , منْ ذلك : ركاكةٌ اللفظٍ في المروِيٌ » ومخالفةٌ الحديث لنصٌ القرآن أو 
السّنَدِ المتواترّة » وما اشتملّ على وعدٍ في الثواب العظيم على الأمرٍ الصَّغْيرٍ » أو وعيد 
عظيم على الفعلٍ اليسير'" . 

َهَد أل ابن قي الجوزيّة ١1م‏ كتابا أساة (نقدٌ لمتقولٍ والمحكٌ اليب بِينَ المردود 
والمقبولٍ)”" بن فيه رد العلماء لكثير مِنَ الأحاديث بالنّظرِ إلى متويها . 

وبهدًا يتقرّرُ أنَّ المحدِّينَ أقاموا منهجَهُمْ النَقْدِيّ على السَّنّدِ والَدْنِ » فَشَمَلَ السّبرُ 
والتصحيحٌ والتّصعيفٌ والإعلال كليهًا » دون الاهتمام بجانب على حساب إغفالٍ 
الجانب الآخر . 


2 اه 


(1) المنار المنيف في الصحيح والضعيف لابن قيم الجوزية - ص ؟ 5 . 
(1) انظر مقدمة ابن الصلاح 48/١‏ . 
(7) طبع في دار القادري - بيروت -١157ه‏ - تحقيق : حسن السماحي سويدان . 


الحاجة إلى السير ؛ والأسياب الداعية إليه ييز 5ق 


المبحث الرابع : الحاجت إلى السبر » والأسياب الداعيت إليه : 


ينث في المبحث الثاني أهميّة السَّبرِ عند المحدثينَ » وأنَّه العمودٌ الفقريٌ الذي يقومٌ 
عليه عملهُم في النّصحيح والتَّضِعيفِ , والجترْح والتّعدِيلٍ » ولا يد منْ بيانٍ الأسباب 
الدّاعية لسبرٍ الأسانيدٍ والمتون , والحاجةٍ لذلكَ » ويعودٌ ذلك لسببينِ رئيسينٍ » وهمّا : 


المطلب الأول : كثرة الأسانيد وتعدد المتون : 
والسّببُ في كثرة الأسانيدٍ وتعدّدٍ المتونٍ يرجعٌ إلى أمرينٍ » هما : 


١‏ الامتامُ البَلِعُ بالإِستَادٍ مِنْ قبَلَ الصَّحَاَةِ وَالَابِِينَ وَمَنْ بَعْدَهُم : لأنَّ الإسناة هو 
الطَّريقُ الموصلَةٌ للمتن » فالسَّندُ الصحيحٌ غالباً ما يقودا إلى متنٍ صحيح » فكابُوا 
يتحرّونَ في نقلٍ الأحاديثٍ . ولا يقبلونَ منها إِلّا ما عرقُوا طريقَهُ » واطمأنُوا إلى ثقةٍ 
رواته وعدالتهم » وذلكَ عن طريتٍ الإسنادٍ » فتعدّدتٍ الأسانيدٌ بتعدّدٍ التّقلةِ . وتعدّدتِ 


و م 
المتون بتعدّد الأسانيدٍ . 


08 3 ِ- 22 2 50 رج وروفاظ 2 
قال محمّد بن سيرية” (ت١٠1اه)‏ (إنَّهَذَا العم دِينٌفَانْظوُوا عَمَّنْ تَأَحْدُونَ دِينكٌ)”" . 
)١(‏ محمد بن سيرين البصري ٠‏ الأنصاري » أبو بكر ء (17ه-١١١هاء‏ تابعي ؛ محدث ٠‏ فقيه » ينسب له كتاب (تعبير 


الرؤيا) . انظر حلية الأولياء 7/ "777 , والتهذيب 7١5/4‏ . 


(؟) رواه مسلم من طريقه عن محمد بن سيرين ١5/١‏ . 


لعاسوة سس لس سسب السِير عند المحدثين 
وكانَ ابنُ شهاب الزهريٌ” (ت؛١1ه‏ إذا حدَّتٌ أتى بالإسنادٍ » وقالّ : (لَا يَصِحٌ أَنْ 


2 يُْقَى السَطحُ بدُونِ شلّم)”" . 


وقالٌ مطرٌ بن طَهَْانَ الورّاق(" (ته١1ه‏ في تأويل قولِهِ تعالى : « أَوَأَتكروَ م 
عِلوِ 4 [الأحقاف : 4] : (إِسَْادُ الحَلِيثِ) . 


وقال الأوزاعيٌ (ت/0١م‏ : (مَا ذَمَابُ الم إلا اب الإشْتَاو) . 


قال شعية رت تددم ل عييق لبي فون (عتكاء واغبراا مهو مثل الكل 
لقَلَاةٍ مَعَهُ البَعُِ لَيِسَ لَهُ + خِطَام)2 . 


وقال التَّوريُ"" (ت١<1ه‏ : (الإسْتَادُ ساح المؤْمنِ » إذًا ل يَكُنْ مَعَهُ لاح قبي ّيءِ 


يقال 0 


(1) محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ء القرشي » أبو بكرء ١50ه-75١هاء‏ أول من درَّن الحديث رسميًاً 
للخليفة عمر بن عبد العزيز » كان يحفظ ألفين ومئتي حديث » نصفها مسند . انظر تذكرة الحفاظ 0 ء حلية 
الأولياء */ +٠‏ . والتهذيب 4/ 40// 774 : والسنة قبل التدوين --طبعة دار الفكر - ص5١7370-1‏ . 

(؟) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 1517 . 

() مَطّر بن طَهمَانَ الوراق » أبو رجاء الخراساني . السلمي ‏ مولى علي . ١...ه-10١ها‏ » محدث » أخرج له البخاري في 
التاريخ » والخمسة . انظر ميزان الاعتدال 5/ 545 » والتهذيب 197/١١‏ . 

() المحدث الفاصل للرامهرزي ص 75١١‏ . 

(5) تاريخ مدينة دمشق 187/78 . 

(5) المصدر ذاته . 

(0) سفيان بن مسعود بن مسروق الثوري ٠‏ أبو عبد الله . 41ه-71١هاء‏ أمير المؤمنين في الحديث من كتبه : (الجامع 
الكبير و«الجامع الصغير) . انظر حلية الأولياء 97/5 . 

(8) جامع التحصيل 99/١‏ . 


الحاجة إلى السبر » والأسباب الداعية إليه. بت ور 88 


وقال ابن المباركِ (ت161ه) : (الإِسْنَادُ عِنْدِي مِنَّ الدينِ » وَلَولَا الإسْنَاد لَقَالَ مَنْ شَاءَ 


مشا" . وقال أيضّاً : (بَيئَنَا وَينَ القّوم القَوَائِم- أي #«الإسقاة)1" . 


وكانّ ابتداءٌ التََّتِ والتّحِرّي للإسنادٍ في عهدٍ الصَّحابةِ رضوالٌ الله عليهمْ » واشتدٌ 
الاهترامٌ به بدايةَ عهدٍ الفتنةِ » قال محمّدُ بن سيرينَ (ت١١1‏ : (1 يَكُونُوا يَسْأَلُونَ عَنٍ 
الإِسَْاد هَلَا وَقَعَتِ الفِثْة» قَالُوا : سَمُوا لا رجَالَكُمْ ‏ قيْنظَرْ إل أَهْلِ السَْه ميحد 
حَدِيتهُم » وَينْظرٌ ِل أَهْلٍ الذْعَة قلا يُوْحَدُ حَدِيئّهُ)"" . 

ونشاً على أيدي صغار الصّحابةِ ممّنْ تأخَرت وفائُم عنْ عصر الفتنةِ » فقذ رُويَ أنَّ 
بُقَيراً العدويٌ” جاء إلى ابن عباس”* رَضِيَ الله عَْهُا فجعل يدت ويقولُ : قال رسولٌ 
الله كِ » فجعل ابن عباس لا يأدّنُ لحديئِه - أي : لا يستمحٌ - ولا ينظرٌ إليه » فقا : يا 
ابنَ عبّاسٍ مالي لا أراكَ تسمَعٌ لحديثي . أحدَّنُكَ عن رسول الله بل . ولا تسمَعٌ » فقال 
ابن عبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ : (نَا كنا مرّةَ إِذَا سَمِْنَا رَجُلا يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ الله يكن 


ابتَدرُْ أبصَارْنًا » وَأُضْعَيَا إِلَيهِ دنا » فَلنَا رَكِبَ النَّاسُ الصَّعْبَ وَالذَّلُولَ 1 تَأحَذْ مِنَ 
النَّاس إلّا مَائَعْرفُ)20 . 

. 16/١ هتاذردصملا)١(‎ 

. المصدر ذاته‎ )١( 

(7) صحيح مسلم 18/١‏ . 

(5) بُشّير بن كعب بن أبي الحميري , العدوي ء أبو أيوب البصري » (... ه-...هاء محضرم » أخرج له البخاري » 


0 0 

(5) عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي ٠‏ أبو العباس » (اقه - 87هاء الصحابي الجليل ؛ حبر الأمة؛ له في 
الصحيحين وغيرهما!177١)‏ حديث . صفة الصفوة "١4 /١‏ . والإصابة ت7/الا؟ . 

(3) صحيح مسلم 15/١‏ . وثمة أمثلة كثيرة على تثبت الصحابة واحتياطهم في الرواية فلتنظر في السنة قبل التدوين لفضيلة 
شيخنا محمد عجاج . الباب الثاني : احتياط الصحابة والتابعين في رواية الحديث - ص 85-55 . 


فونه لسلسلل -س-س-سسسسببب السير عند المحدثين 
وكانوا يقطعونَ المفاورٌ من أجل التثّتِ في الرّواية وإسنادمًا إلى رواتهًا » لنفي الخبث 
والدّخيل عن الحديث النبويٌ الشريني . 
قال أبو العالية'"" (ت40م : (كُنَا نَسْمَعْ الروَايَة بالبَضْرَةٍ عَنْ أَصْحَابٍ رَسُولٍ الله ولك » 


َكَائَرصَى حََى تركب ِل الي فَْمَعْهَا من أفْوَاحِهمْ)!" . 


والاهتامٌ لم يكن بمجرَّدٍ الإسناد . وإنَّا كان الاهتمامٌ بمعارضة المرويّاتِ والأخبارٍ 


واعتضادٍ بعضها ببعض . 


') كثرةٌ المشتغلينَ برواية الحديث انوي الشَّرِيفِ : حمل الحديتٌ الَّويّ اليف عن 
الصَّحابة جم غفيٌ من الرّواةٍ » تفرّقُوا في البلاد » وحمل عنْ هؤلاء جمعٌ أكيٌ » وهكذا ... 
حبَّى كثرتٍ الأسانيدٌ والُّرقٌ للحديث الواحدٍ» ومع تعدّدِ الأسانيدٍ تعدَّدتِ المتون 
وكثرث بكثرة طُرِقِهًا » واختلقّتُ تِبعاً لاختلاني قرائج الرّواةٍ وحفظهم » وكثْرتٍ 
القوادحٌ الكثيرةٌ والعللٌ الظّاهِرةٌ والخفيّة » فكانَ لا بدّ منْ جمع هذه المرويّاتِ وسبرمًا 
لبيانٍ الصّحيح من الضَّعيِ , والمتقولٍ من الدَّخيلٍ . 


وشهدت الرّحلهُ نشاطاً زائداً من أجلٍ هذا الغرض » حتى عُدَثْ من ضروراتٍ 
التّحصيل لطالب الحديث » فلا تعلمُ محدّنًا لهُ شأنّهُ إلا وقذ رحلّ في البلادٍ في طلب 
الحديث » وأفاد العلماءٌ من رَحلاتممْ هذو فوائدٌ كثيرةً » حيثٌ اطَّلعُوا على ما نشرّةُ 
١1١‏ رُقيع بن هران البصري » أبو العالية » ٠...ه-40ها‏ » الفقيه » المقرئ : تابعي ٠‏ لقي أبا بكر رضي الله عنه وجمعاً من 


الصحابة ‏ أخرج له الجماعة . انظر تذكرة الحفاظ /1١ /١‏ 50 » وميزان الاعتدال 81/7 . 


. 514/159١ ستن الدارمي‎ )١( 


الحاجة إلى السير ؛ والأسباب الداعية إليه يبي ييح اق 
الصحابَةٌ في شبَّى الآفاقي » ووازنوا بين الأسانيدٍ والمتون » مما تفرّعَ عنهُ كثيك من الفوائدٍ » 
قال القاسدِيٌ (تاده : (أنعَنَ أَهْلُ الحَدِيثِ في جنْع طُرْقٍ الحدِيث » وَرَحَنُوا إل 
أثطار الأتيعي لتر اغرن ل اليلر» » فَكمْرَ مِنَ الأَحَادِيثِ ما لَا يَرْويهِ من الصَّحَابَة إل 


م ا 


رَجُلُ أ أو رَجْلَانِ ‏ وَلَا يَرْوِيهِ عَنْهُ أو عَنْهُهَا ِل رَجُلٌ أو رَجْكَانِ وَعَلُمَ 1 


وجمع هؤلاءٍ الأثمةٌ مع رواية الحديث الاهتتامّ بعلومِهِ درايةً » فقّد جرى حص شبة 
كاملٍ واستقراءٌ تام لأحوالٍ الرّواةٍ ومراتبهم في الحفظٍ وأخطائهم وعللٍ أحاديثهم » 
ويظهَرٌ هذا جَلِيَاً في أحكام أئمّة الجرح والتّعدِيلٍ على الرواةٍ اعتهاداً منهم على السَّيرٍ » 
وكذلك بيائجم لعللٍ الأحاديث وتصحيجها وتضعيفها من خلال الصّبر كذلك . 


)١(‏ جمال الدين بن محمد اسعيد بن قاسم الحلاق' القاسمي ‏ 11/410ه-1707١ها‏ ء إمام الشام في عصره ء له أكثر من اثنين 
وسبعين مصنفاً » منها : اقواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث؛ » واحاسن التأويل تفسير للقرآن . انظر الأعلام 
للزركلي /١‏ 178 : 

(1) انظر قواعد التحديث لال الدين القاسمي /١‏ 786 . 


زود . عب السرر عند المحدثين 


المطلب الثاني : اختلاف الرواة وتمايزهم في أداء الحديث الشريف ٠‏ 


الاختلافٌ أمرٌ فطريٌ خاضمٌ لاختلاني الملكاتٍ عند الرّواةِ » حال التَّحمّلٍ والأداء » 
قال ابن معينٍ (ت7م : (لَسْتُ أَعْجَبُ مَّنْ يدت مَبْخْطِىٌ , إِنَّا العَجَبُ مَنْ يحَدّتْ 
قَيُصِيبُ)7" . فمنّ الرّواةٍ من بلع أعلى درجات الشّبطٍ والإتقان ٠‏ ومنهم من كاذ أدتى 
في ذلك من حبرو » ومنو دن كاذ كل ضبطة من وقنى؛ لكدة مع تعزرات لمان 
واختلانٍ الأحوالٍ وتبدّلٍ الصَّحَة » ومنهم من كان يحرصٌ على مرو يّاتِهِ بالمذاكرّة 
والمتابعةٍ » بعكس البعض الآخرٍ . 

والفيصلٌ في هذا الاختلانيٍ إنَّا يتأنّى بسر المرويّاتِ ومقارنتِهًا لكشفٍ ما يعتورٌ 
الحديتٌ من وهم أو نقص وما يعتريه من تغيرٍ » قال ابن ع جماعة”" (ت0اه : (وَطَرِيقٌ 
مَعْرِقَيهِ - أي الحَدِيتُ امحل - جَنْمُ طُرْقٍ الحَدِيثِ وَالتَرٌ في الحيلافِ رُوَاتهِ وَصَبِطِهِمْ 

وَإِْقَانهِم)”" . 
وللاختلافٍ في الأسانيدٍ والمتونٍ أسبابٌ منها ما هو مشترلٌ بِينَ السّندِ المت مع » 


ومنها ما يِخْتَصٌ بأحدهمَا » ومنها ما هو حقيقييٌ قادح » ومنهًا ما هوّ ظاهريٌ غير قادح ع 


. 97/17 تاريخ ابن معين ارواية الدوري) ؟/‎ )١( 

(1) محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكناني » أبو عبد الله » بدر الدين بن جماعة . 71741ه-”7ا/اها » من العلياء 
بالحديث , من تصانيفه : المنهل الروي في الحديث النبوي' ٠‏ واغرر البيان لمبهمات القرآن' . انظر الأعلام للزركلي 
ملا . 

انظرالمنهل الروي 67/١‏ . 


الحاجة إلى السبر . والأسباب الداعيةإليهس ست اق 
قال السَّحَاوِيٌ (ت؟10ه : (مَيّرَ الإِمَامُ مُسْلِمُ في صَحِيِحِهِ اتلافَ الرُوَاِ حَنَّى في حَرْفٍ 
من امن . وَرُبَّها كان بَحْضْهُ لا يميد به مَعتَىَ ٠‏ وَربّا كَانَ في بَعْضِهِ اختكافٌ في الَخْتَى)”" . 

وهذه الأسبابٌ تُجملهًا فيا يأتي : 

-١‏ الإخيلاف اللَقِقَيٌ : وهوّ ما كان الخلافٌ فيه جوهريًاً حقيقيًاً وقادكاً » وليسّ 
اختلافاً ظاهرياً » وهوّ : أن يختلف الرّوَاةٌ في متن حديثينَ » أحدّهْمَا يخالفٌ أو ينافي 
الآخرٌ » أو أنْ يختلفت الرّوَاة في راو أو رواة مختلفِينَ عَنِ الآخرينَ مغ عدم إمكان الت جيح 
والتَوفِيِقٍ » وهو ما يُنِيحٌ عن وجود علَّةٍ في الحديث لا تستيينٌ إلَّا بالسّرِ » ومن أسباب 
الاختلانٍ هذا : 


)١‏ الوه وَالخَطأ: وهما نتيجةٌ السّهِوِ والنّسيانٍ اللذين جُبلَ الإنسانُ عليهها » ولا 
يسلمٌ منهيا كبيكُ أحدٍ من الحفَّاظٍ فضلاً عن صغارهِمْ , ومُمَا حاصلانٍ في أحاديث الثّقاتٍِ 
فضلاً عن الضُّعفاءِ » وفي أحاديثٍ المكثرينَ أكثرٌ منهًا في أحاديث المقلّينَ » إلا أنَّ الوه 
والخطاً اليسيرين لا يوثَّرانٍ في الرّوايَةِ والرَّاوِي ما لم يفحُشًا في حديثه » قال ابن المبارك 


(ت141ه) : (وَمَنْ يَسْلَمُ مِنَ الوَهُم , وَقَد وَعَمَتْ عَائِسَةُ رَضِيَ الله عَنْهَا جمَاعَةَ مِنَّ الصَّحَابَةِ 


وقال ابن حنبل (ت١14ه‏ : (وَمَنْ يَعْرّى من الَأ وَالتَضْحِيفِ)”" . 


(1) انظر فتح المغيث 7184/7 . 


(1) مختصر الكامل في الضعفاء للمقريزي /١‏ لال . 
() تاريخ أسماء الثقات لأبي حفص الواعظ /١‏ 1769/ 18453 - 


السبر عند المحدثين 


لت 
وقالَ مسلمٌ (ت١10ه)‏ : (فَلَيِسَ مِنْ تَاقِلٍ حر وَحَامِلٍ 1 مح الشلكف الَاضِينَ إِلَ 


رَمَاننَا - وَِنْ كَانَ منْ أَحْمَظٍ النَّاسٍ وَأَصَدَهِمْ تَوَيا ناا ا يحْفَظُ وَيَنقُلُ - إِلَّا اخلط 


و 


وَالسَّهْوٌ تُكِنٌ في حِفْظِهِ وَتَفْلهِ)7" . وقالَ المَرّمذيٌ"© (ته0اه) : (1 يَسْلَمْ مِنَّ الخطأ 
وَالعَلَطٍ كَبِيُ أَحَدِ مِنَ الأَيمة مه كِمَةِ مَع حِفْظِهِمْ)" . 

وينتجُ عنٍ الوهم والخطأ في الحديثٍ : الاضطرابٌ» والقلبُ» والنَّصحِيفٌ 

والتّحرِيفُ ورفع الموقوفٍ » ووقفٌ المرفوع » ايد المرسلٍ ؛ وإرسالٌ الموصولٍ» 


والإدراجٌ في المتنٍ والإسنادٍ . وهذهٍ المذكوراتٌ تقعٌ في المتنٍ والإسنادٍ على حدٍ سواءٍ » 
أحدهُمًا أو كلاثما . 


") الإختلاطٌ : وهر منْ أسبابٍ اختلالٍ الضَّبطِ عند المحدّثِ » والاختلاطً كما عر 
السّخاويٌ (ت405ه بقوله : (وَحَقِيمنهُ قسَادُ العَفْلِ وَعَدَمُ الْيظام الأقوَالٍ وَالأمْعَالٍ كا 


بِخَرَفِ » أو صَرَّرِ » أو مَرَضٍ » أو عَرَضٍ مِنْ مَوتٍ ابْنِ وَسَرِقَةِ مال . كَالْسْعُودِيٌ » أو 
ذَمَابٍ كنب كَابْن لِِيعَةَ » أو احْرَاقِهَا كَابْن الْلّقَن)”*) . أو فقدانٍ بصر كعبدٍ الرَّرّاقٍ بن 


مام | ٍ الصّنْعاي*» ٠.‏ 


.3170 /١ التمييز‎ )١( 

(1) محمد بن عيسى بن سورة بن موسى السلمي » الترمذي , أبو عيسى » ٠40‏ 1ه-119هاء الحافظ . صاحب 'الجامع 
الكبير) أحد الكتب الستة , و«الشمائل النبوية) . واالعلل) . انظر التهذيب 4/ 41 » والتذكرة ؟//181 . 

(؟) العلل الصغير 045/1١‏ . 

(4) فتح المغيث 733/9 . 

(0) قال ابن حنبل عنه : اأتيناه قبل المئتين وهو صحيح البصر » ومن سمع منه بعد ذهاب بصره فهو ضعيف السماع) . انظر 
تبذيب الكيال /١8‏ 07/ 7416 . 


القاحة لق السرءروالآساب الدافية إليه سس سسحت ةك 

والسَّدُ والاختبارٌ هما المنظارٌ الدَّقِيقُ الذي يتمّ من خلالهٍ الكشفُ عن اختلاط 
الرّواةٍ» قال حمادٌ 0 (ته١ه‏ : (شُعْبَةٌ كَانَ لا يَرْعَى أَنْ يَسْمَعَّ الَدِيتٌ مره يُعَاوِدُ 
صَاحِبَهُ رَارًَ)0" . 

*) الال الصَّبْط : الصَّبطُ التمُ من أهمٌ شروط الحديث الصّحيح , وكلّا خف 
الضَّبطُ نزلٌ الحديثٌ عن رتبةٍ الصّحيح إلى الحسن فالضَّعِيفِ فشديدٍ الضَّعفِ ومنّ الرُواةٍ 
من يِب ضبطهُم في بعض الأحايين » وهو بابٌ لدخولٍ الوهم والخطؤ في حديثٍ 
الرّاوي » فينشأعنةُ الاختلافٌ في المت والإسنادٍ » أحدُهما أو كلاهُما . 


ولاختلالٍ الضَّبطٍ أسبابٌ عدةٌ نذكرٌ منهًا : 


» الانشغالٌ عن الحديث بغبرو : كان دأبُ المحدّثينَ الترّعَ هذا العلم الشَّريٍ‎ - ١ 
وعدمٌ جمع أيٍّ من العلوم إليه » حتَّى قال الخطيبٌُ البغداديٌ (ت4ه : (عَلَ طَالِتِ‎ 
الحدِيث أَنْ يَعُومَ بِمُعانَةِ عِلْمٍ الحديثٍ دُونّ سوَاهُ لِانّهُ عِلْمْلَايَعْلقُ إلا ِمَنْ وَقَفَ تفْسَهُ‎ 


عَلِيهِ » وَ1يَضُمّ يرهم العُلُوم إلَيو)”" : 


ولذًا قال ابن حبانَ (ت؛ه"م : (الفُمَهَاءُ العَلِبٌ عَلَيهمْ حِفْظ امون وَأَحْكَايِهًا وَََاوُهَا 


بلقت تون لظ الايد وَآَمََاء الختين)© . وكذلك قال ابره رجحب الممدس: 


. أبو إسماعيل البصري : 4/1ه-17/4هاء شيخ العراق في عصره » من حفاظ الحديث‎ ٠ حماد بن زيد بن درهم الأزدي‎ )١( 
. ٠١/١ وطبقات الحفاظ‎ . 77/١ انظر تذكرة الحفاظ‎ 

(1) الجرح والتعديل 178/١‏ . 

(17) انظر الجامع لأخلاق الراوي 107/7 . بتصرف يسير » وهي زيادة اعلى طالب الحديث أن يقوما . 

(5) انظر صحيح ابن حبان 189/١‏ . 


السبر عند المحدثين 


(لفُقَّهاُالُونَ بارأ حَنَّى يَغلِبَ عَلَهمْ الإشْتَِالُ به » لا يكَادُونَ يْمَطُونَ اديت 
كه يبي ١‏ وَلَا يُِيُونَ أسَانِدَهُ وكا منُوئه » وَيْطِيُونَ في حفْظ الأَسَانِيدٍ كثراً مَيَردُونَ 
امنُونَ باَحْتَى ‏ وَبحَالِفُونَ الفا في أَلْمَاظو)”" . كحَادٍ بن أبي سيان » شيخ أبي حنيفةً 
التُعمان » انشَعَلَ بالفقهِ عن الرّوايّة9" . 


وكذلكِ الانشغالٌ بالعبادة عن الرٌوايّة : قال ابرنُ رجب (ته4ه) : (الصَّاحُونَ غَيدُ 


العُلاءِ يَغْلِبُ عَلَ حَدِيثِهمٌ الوَهُمُ وَالخَلَطُ)!" . وقال الإمامٌ مالك (ته١ه‏ : (أَدْرَكْتُ 
بهَذَا لبد - يَعْنِي المِيئَة - مَشْيَحَةَ هُمْ فَضْلٌ وَصَلَاحٌ وَعِبَادَةٌ يحَدّنُونَ ٠‏ مَا سَمِعْتُ ِنْ 


9 1 4 8 دا عع * : 5 
وَاحِدٍ مِنْهُمْ حَدِيئَا قط . فقيل لَهُ : وَل يا أبا عَيْدٍ الله ؟ قَالَ : 1 يكونوا يعرفونَ ما 


ُو . من هؤلاء بان بن أبي عياش" . 


» تحديثُ صاحب الكتاب منْ حفظه : الصَّبْطُ عند المحدثينَ اثنان : ضبطٌ صدرٍ‎ - ١ 
وضبطٌ سطر ء قال ابن الصَّلاح (ت25ه في شرطٍ من يحتجٌ بروايته : (أَنْ يَكُونَّ حَافِظاً‎ 


. 87-1756 /١ شرح علل الترمذي‎ )١( 

(1) قال عنه أبو حاتم : امستقيم في الفقه ء وإذا جاء الآثار شوش؛ . و قال شعبة : اكان حماد لا يحفظ؛ . وعقّبٍ ابن أبي حاتم 
على ذلك ٠‏ فقال : ايعني : إن الغالب عليه الفقه , ولم يرزق حفظ الآثار) . انظر الجرح والتعديل 1817//7 . 

(*) شرح علل الترمذي 87/1 . 

(5) مالك بن أنس بن مالك الأصبحي . الحميري » أبو عبد الله » (91ه-7/4١ها‏ ء إمام دار الحجرة أحد الأثمة الأربعة » 
وإليه تنسب المالكية » صنف «الموطأ) . وله رسالة في «الوعظ؛ . وكتاب في «المسائل» . انظر التهذيب /٠١‏ ه . والأعلام 
للزركلي ه/ 101 . 

(5) انظر العلل لابن حنبل ارواية المروزي! ص85١‏ . 

(1) قال ابن رجب الحنبلي : اذكر الترمذي من أهل العبادة المتروكين رجلين : أحدهما أبان بن أبي عياش) . انظر شرح علل 
الترمذي "94٠ /١‏ . 


الاجة إلى السبر » والأسباب الداعية ليه ب بس سس فين 
إِنْ حَدَّتَ مِنْ حِفْظِه » ضابطاً لابه إنْ حَدَّتَ مِنْ كتَايه)'9 . فمنَ المحدئينَ 1 إذا 


حدَّتٌَ منْ حفظه وَهِمَ » وإذَا حدَّتٌ من كتابه أنَى به على الوّجِهِ المرادٍ » من هؤ لاءٍ حفص 
ابن غياث النّخْعِنُ”'" » وكذلك إذا رَوَى في بد معي لبُعدِهِ عن كُنهِ » فيُحدّثُ من حفظه 
فيقمٌ الاختلالُ بالصَّبطٍ منْ جرَّاءِ ذلك » ومن هؤلاءِ إسماعيلٌ بن عياش”" . وكذلكٌ إذا 
سمعَ الحديتٌ في بلدٍ معينٍ لعدم تأمُِّهِ لذلكَ » أو أنَّ سماعَةُ لراو ليس بصحيح أو بعد 
الاختلاط . كزُهِيرٍ بن معاوية”© ١‏ 


- الاهتامٌ بالمتن دون الإسناد أو العكس : فمنّ الواةٍ من يخففٌ ضبطة ويختلٌ في 


الإسنادٍ دون المتن » من هؤلاء أبو مَعشر تُجّيح بن عبد الرحمن السّنديٌ » قال عنة ابن 


حنبل (ت١14ه)‏ : (كَانَ صَدُوقَاً » لِكَنَهُلَايُقِيمُ الإشْنّاة)© . 


وقالَ الدّارقطك © (تهوعه : (كَانَ شُعْبةٌ رَحَهُ الله مخْطِحُ في أَسْمَاءِ الرّجَالٍ لاشْيَغَالِهِ 
حِفْظٍ 2 1 


(1)انظر علوم الحديث لابن الصلاح ٠١5/١‏ 

(1) قال أبو زرعة : اساء حفظه بعد ما استقضى » فمن كتب عنه من كتابه فهو صالح) . وقال يعقوب بن شيبة : اهو ثقة ثبت 
إذا حدث من كتابه » ويتقى بعض حفظه) ل ل 

(*) قال يعقوب بن سفيان :اتكلّم وم في إسباعيل ٠‏ وإسماعيل ثقة عدل ‏ » أعلم الناس بحديث الشام » ولا يدفعه دافع » 
وأكثر ما تكلموا قالوا : يُغْرِبُ عَنْ ثقات المدنيين والمكيين) . انظر المعرفة والتاريخ 577/7 . وطبقات الحفاظ 
1/ة1١ا.‏ 

(4) قال ابن حجر في التقريب : اثقة ثبت » إلا أنَّ سماعه عن أبي إسحاق بآخرة) . انظر التقريب 718/١‏ . 

(0) العلل ومعرفة الرجال /١‏ 517/ 41/8 . 

(1) علي بن عمر بن أحمد بن مهدي ٠‏ أبو الحسن الدارقطني : الشافعي . ٠7١‏ 1ه-80ها , إمام عصره في الحديث من 
تصانيفه : :السئن' , و«العلل الواردة في الأحاديث النبوية) » و«المؤتلف والمختلف؛ , و(الضعفاء؛ . انظر وفيات الأعيان 
71" ء وطبقات الشافعية 7/ 79١‏ . 

(0) العلل للدارقطني "١54/١١‏ . 


السبر عند المحدثين 


ومنهم منْ يقيمٌ الإسنادَ ولا يمسن المتنَّ » قال ابن حبّانَ (ت؛ه+م : (وَأَهْمرْ مَنْ رََينَا 
مِنَ الحفَاظٍ كَانُوا يحْمَظُونَ الطَرْقٌ » وَلَقَد كن نْجَالِسَهُمْ بُرْهَةَ مِنْ دَهْرئَا عَلَ الذَاكرَة » وه 
َاهُمْ يَذكُرُونَ مِنْ ميْنِ احبر لا كَلِمَةَ وَاحَِة يُشِيرُونَ ليه" . وعقّبَ ابن رجب 


تق مضي 0< 7 


(دههاه) بقولِه : (وَإِنّ) هُوَ مخض بِمَنْ عُرِف مِنْهُ عَدَمُ حِفْظ المثُونِ وَصَبْطِهَا » وَلَعَلَه 
يْقَصٌ بِالأَحَرِينَ ِنَ الْفَّاظٍ ء ْو مَنْ كَانَّ في عَضْرٍ ابن حِبّانَ)" . وهذا فقذ يصحٌ 
الإسنادٌ دون المتنُ » وبالعكس . 

) النَّدلِيسٌ : هو أنْ يرويّ الرّاوي عمَّنْ لقيَهُ مالم يسمعةٌ منهُ بصيغةٍ توهمٌ السّماعَ » 
أو أن يسمّيّ شح أو يُكنيْهِ على خلانٍ المشهور لتعمية أمره . وَهُوَ منّ الأسبابٍ الرئيسة 
التي تُدخَلُ الاختلاف في المتونٍ والأسانيد , لأنَّ التَدلِيسَ يكشفٌ عن سقوطٍ راو 
أحياناً » وربّا كان هذا السّاقطُ ضعيفاً أو في حفظِه كَيِءٌ » أو لم يضبط حديئهُ » فيكونٌ 
لهذا السَّاقِطٍ دورٌ في اختلافي الأسانيدٍ والمتون”” . 

؟- لنياف الظَاهِرِيُ : وهر ما كان فيه الاختلافٌُ مفيداً أو غير قادح . بأنْ يكونٌ 
الاختلافٌ بِينّ مترادفاتٍ تحمل المعنى ذاتَهُ » أو تكونّ الزّيادةٌ فيه أو التٌّقِصانٌ لفائدةٍ 
وزيادةٍ معنىّ » كأنْ يختلف الوا في حديثينٍ - سنداً أو متناً - اختلافاً لفظياً أو شّكلياً » 
مع إمكان الجمع والتَّوفِيقٍ بِينَ الروايَاتِ المختلفةِ » وهوّ ما ينبيئٌ عن وجود فائدة لا تتميّرٌ 
إِّابالسّيرِ » وهذه جملةٌ من الأسباب الموجبة لهذا الاختلافيٍ تُجملها فيا يأتي : 
(١)انظر‏ المجروحين /١‏ 97 . 
(1) شرح علل الترمذي ؟/ /81 . 


() انظر معرفة علوم الحديث ص١٠‏ ونزهة النظر ص”7١١‏ . وأثر اختلاف المتون والأسانيد في اختلاف الفقهاء للدكتور 
ماهر الفحل ص١5‏ . 


اللناجة إلى السبر»:والأسباب الدافية إليه ج تت ب 
)١‏ تعدّدُ الحوادث والوقائع » ويقابله تعددُ اق والأسانيد : فقذ يروي النََيّ يك 
الخديك هده مرارٍ لتَعدّدٍ الحوادث » فيروية الصّحابةٌ عنهٌ » فتتِعدَّدُ الأسانيدٌ وكذلك 
المتون» قال القاضي عياضٌ”" (ت؛:هم) بعد ما ذكرٌ رواياتٍ الحوض : (هَذَا كله مِنْ 
ايلا التَقِيرِ » لَيسَ في حَدِيثِ وَاحِدِ مَبُحْمَبُ اختلاقاً وَاضْطِرَابَاً مِنَ الروَاةٍ ونا جَاءَ 


في أحَادِيتَ ُتَلِمَةٍ عَنْ غَيرِ وَاحِدٍ مِنَّ الصَّحَابَةِ سَمِعُوهُ في مَوَاطِنَ بلقا" . وقال 


العلائيٌ (ات1/هم) : (إِذَا اتَلفَتْ عَحَارِحٌ الحَدِيثِ وَتَبَاعَدَتْ ألقَاظهُ قَالذِي يَنْبَخِي أَنْ 
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يحْعَلُا حَدِيينِ مُسْتَقِلْنِ)!" . وكذا قال ابنُ رجب (تهةام : (إِنْ ظَهَرَ حَدِيئَانِ 
ِإسْنَادَينٍ » 1 يُحَكَمْ بخَطإ أحَدِهمَا , وَعَكَامَةُ ذَلِكَ أن يَكُونَ في أَحَدِهِما زِيَادة عَلَ الآكَر » 
أو َْصٌ نه » أو عير يُتَدلُ به عل أنه حَديثٌ آحَرُ » قَهَدَا يَُولُ عل بن لدي 
وَغَيرِهِ مِنْ أَئِمةِ الصَّنْعَةِ : هما حَدِيمَانِ بإسْنَادينِ)!9» : 


وقالٌ الحافظ ابنُ حجر (ت:05ه : (إذَا اخْمَلقَتْ عَارِجُ اديت وَبَبَاعَدَتْ قاذ 


تَبَاعَدَتٌ ل 
أو كَانَ سِيَاقُ الحَدِيثِ في حِكَايةِ وَاقِعَةِ يَظْهَرُ تَعَدَدُمَا » فَالِذِي يتَعيَنُ القَولُ أَنْ معلا 


عرق تلن ولا عل أَحَدُهُمَا ِالآحَرِ » وَلَايَكُونُ الاخيلاف مُوَثّرا)”* . وأمًا تعدّةُ 
ارقم والأانتائيل قهذا بعر يسبب تعدو الواة. . 


(1) عياض بن موسى بن عياض بن عمرو , اليحصبي ٠‏ البستي ٠‏ أبو الفضل » (41/7ه-5 4 0ها ء عالم المغرب , وإمام أهل 
الحديث في وقته » من تصانيفه : «الشفا بتعريف حقوق المصطفى' , والإلماع إلى معرفة أصول الرواية) . انظر وفيات 
الأعيان /١‏ 797 ؛ والأعلام للزركلي 48/0 . 

(1) إكيال المعلم /(/ 309 . 

(") نظم الفرائد ص17١١‏ . 

(5) شرح العلل 441/1 . 

(0) التكت على علوم ابن الصلاح 7/ 72831 . 


1و لللل-لل- دس الور عند المحدثين 


") الرّوَايةٌ بالمعتى » وروايةٌ الحديثٍ حُتِصَرَاً أو مُطوّلاً » ويقابلهُ الاختلافُ في ذكر 
الرُواةٍ : وينتج عن الرّواية بالمعنى الاختلافٌ باللفظٍ مع نََّاقٍ المعنى واتحَادٍ المخرج ا 
ذا كان الرّاوِي غيرَ عالم با محِيلُ المعنى فيتحوَّلُ إلى اختلالٍ في الصَّبطٍ » قال العلانيُ 
(تاداى : (إِذًا اتَحَدَ ا الحديث وَتَقَارَبَتْ أَلْمَاظهُ » فَالْعَالِتُ حِيئئذ عَلَ الظَردٌ أنه 


حَدِيتٌ وَاحِدٌ » وَكَمَ الإتلافٌ فيه عَلَ بَحْضٍ الرُوَاوٍءِ لا يسّ) إِذَا كَانَ ذَلِكَ في سِيَاقهِ 


07 : للك 


وفع تيعد أن مده ِعْْهَا في الؤقوع)0" . وقال ابن دقيق لكان (تقياف كن 
ليث وَاحِدَا اتاد سبد وَعَرَجد وَتَقَاوْبٍ ألْفَاظو)!" . 

وكذلكٌ اختصارٌ الحديث , وروايثٌهُ بغر الواقعّة التي نزلٌ لأجلهًا » قالّ ابن حجر 
(ت01هم) : (أمّا اختِصَارٌ الحَدِيث فَالأَكْترُونَ عَلَ جَوَازِهِ » بِشَّرْطٍ أَنْ يَكُونَ الذي يتصِرْهُ 


عَااً » لأنَّ العَالكَا ينض من الحِيث إِلّا ما لا تعلق لهب مُبْقيه نه بيت لا يِف 


الدُلَالَةٌ » وَلَا يحْتَلٌ البَيَانُ » حَتَّى يَكُونَ للَذْكُورُ وَالَحْذُوفُ بِمَنْزْلَةِ حَبَرَينِ » أو يَدُلَ مَا 


كر عل ما 51" . 
فالرٌوايةٌ بالمعنى واختصارٌ الحديثٍ سببانٍ للاختلافٍ الحاصل بين متونٍ الأحاديثٍ 


01 5 00 
الَُّويّة مختلفةِ الطَرقٍ . قال جريرٌ بن حازه”؟ (ت١17ه‏ : (كَانَ الحَسَنٌ يحَدِّتُ ِالحَدِيثِ » 
الأَضصْلٌ وَاحِدٌ وَالكَلَامُ تلِفت)0"© . 


. ١١7؟ص نظم الفرائد للعلائي‎ )١( 

(1) إحكام الأحكام 7371/7 . 

() شرح النخبة للقاري /١‏ 498 . 

(4) جرير بن حازم بن زيد ‏ عبد الله بن شجاع ٠‏ أبو النضر الأزدي ‏ 51/ه-70١هاء‏ الإمام الحافظ , محدث البصرة . انظر 
تذكرة الحفاظ ٠٠١ /١‏ . وطبقات الحفاظ١/‏ 47 . 

(5) الدارمي في السئن 511//1١8 /١‏ . 


الحاجة إلى السير » والأسباب الذاعيةإليه بل سس 01 


والمقصُودُ بالاختلافٍ في ذكر الرُواةِ : أنْ يُذكرٌ الرّاوي مرَّةَ باسوه . ومرّةٌ بكنيته » 
ويذكْرَهُ بعضهُمْ بلقبه » أو بنسبه » أو بوصفي اشتهرٌ به » أو يوردهُ مها » أو مُهمَاة" » 
ولذا آلف الأئمةٌ كُتباً ني الكُنى والألقاب والأنساب وابهماتٍ وتقبيدٍ المهملينَ من الرّواةٍ 
والمتّقِق والمفبرَقِ للإفصاح عنْ حقيقة الزَّاوي » قال السو طِيٌ (ت١١وه)‏ في اللو 
سارل : ةلد للا يُذْكَرَ مَرةَ الرَاوِي باشيه » 
ينه » نه من لا مَرفهلهُوَجْكْنِ م وديا ذكر ييا مايوه وَجلن)”" . 


ريق للوفي لقي »م يتولة نزوي َمل الأستيد : جما بن الأباب البي 
تثَمّر الخلاف بين الرّواياتِ في المتن والإسنادٍ » فزيادةٌ الثقةِ : ما كانتٍ المخالفةٌ بزيادة 
موصبيايد واد ريت امبو وو اي 
كانتٍ المخالفةٌ بزيادة راو في أثناء السّند امتَصلٍ وهما”” . وإِنْ كانث هذه الزّيادةٌ غيرُ 
مفيدةٍ » حيثُ يستوي وجودُهًا وعدمُها » ولكنّهَا تحدثُ اختلافاً ظاهريً » قال النوَوي بك 
(تداده : (وَأَمَا اخيلافٌ الرُوَاةٍ عَنِ الصَّحَابي الوَاحِدٍ في القِصَّةٍ الوَاحِدَةٍ قَذَِّكَ عَنمُولٌ 
عَلَ أن بَعْضَهُمْ حفظ حَفظ وَبَعْضَهُمْ نَيِيَ , فَيُؤْحَذُ با راد التّقُ كا تَقَرّرَ في َبُولٍ زِيَادةٍ العف 
الضَّابطِ)* . 


(1) انظر تعريف المهمل ص 14151 . 

(")انظر تدريب الراوي 718/7 . 

() انظر المنهل الروي 58/١‏ ؛ وتدريب الراوي 7١7/7‏ »ء والمقنع 1/ 487 . وشرح النخبة للقاري /١‏ 716. 
والاختلاف في المزيد في متصل الأسانيد ظاهري . لكنه غير مفيد ؛ حيث يستوي وجوده وعدمه . 

(4) يحبى بن شرف بن مري بن حسن الحزامي , الحوراني ؛ النووي ٠‏ الشافعي ٠‏ أبو زكريا . محبي الدين .١57*1ه-/ااهاء‏ 
المحدّث » الفقيه . من كتبه : المنهاج في شرح صحيح مسلم) . و(التقريب والتيسيرا في مصطلح الحديث ٠‏ وامنهاج 
الطالبين) . انظر طبقات الشافعية 0/ 1768 » والأعلام للزركلي ١49/4‏ . 

(5) شرح النووي على صحيح عسلم 7١5/7‏ . 


زد سل لس السير عند المحدثين 


5) الإدراٌ في المتن : وقد بِيّنتَ بيت أنَّ الإدراج في لمن والإسنادٍ من أسبابٍ الوهم 
والمنطأ . أي : يدخلٌ في اختلاني التّضادٌ لا التّوّع - إلا إذا كان الإدراجُ لتفسيرٍ غريبٍ » 
فقد استثناةٌ الشّيوطيٌ (ت١41ه)‏ من الإدراج الممنوع » ويؤيّدُهُ في ذلك صنيع أئمَّةِ الحديثٍ 
المعتمدين » كالرُهِريّ وغيره » لكنْ ينبغي على المحدّثِ تفصيلة وبياثة”" . 

0) طلبٌ الإسنادٍ بعلوٌ ‏ والاستخراجٌ : قال الإمامٌ ابن حنبلٍ (ت١14‏ : (طَلبُ عُلُوٌ 
الإِسْنَادٍ مِنَ الدّينِ)”" . وكانَ العلماءً يرحلونَ لأجلٍ طلبٍ علوٌ الإسنادٍ . وهوّ سببٌ في 
تعدّدٍ الأسانيدٍ والمتون تبعاً لذلكٌ . ويتبعٌةُ الاختلافٌ في الرّواياتٍ الحديثيّة . 


وكذلك السترياك “من ابيا الأعقادقيبه 171 أرق إل حضوا فاط في 
المتنٍ » وتبايْنٍ في الإسنادٍ » قال العراقي اتاحدى : (وَمَا تَزِيدٌ الْسَخْرَجَاتُ » أو مَا يَزِيدٌ 
المتشفرج حَلَ التسيح يز القاط دتو قلبدء من كيك ذو + أر رثافق فح في 
َدِيثٍ »أو تخو ذَلِكَ » فَاحْكُمْ بصِحَيه ؛ لأتها حاجن رج الصّجيح) ٠‏ 
وللمستخرجات فوائدٌ تثمّرُ الاختلاف بين الرّواياتِ » أوصلهًا ابن ناصرٍ الدّ 


الدُمشقيٌ 2 (ت؟4تى إل عشرة ء منهًا : (عَلوٌ الإِسْنادٍ » وَالزْيَادةُ في قد كعم 
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. انظر علوم الحديث لابن الصلاح ص19‎ )١( 

(1) الرحلة للخطيب /١‏ 1/88 . 

() «الكتاب المستخرج أو المخرّج : هو كتاب يروي فيه صاحبه أحاديث كتاب معين بأسانيد لنفسه , فيلتقي في أثناء السئد 
مع صاحب الكتاب الأصل في شيخه أو من فوقه) . قال شيخنا نور الدين عتر : الكن لا يتوهم أنه يروى الحديث بنفس 
لفظ الكتاب الأصلي ٠‏ وإنما يرويه بحسب ما نقله إليه رجال سنده , مع احتهال أن يكون بينهما تفاوت في اللفظ ٠‏ وربما 
كان تفاوتاً في المعنى) . انظر فتح المغيث 37١/1‏ » وتدريب الراوي ص55 ٠‏ ومنهج النقد للدكتور عتر 37١/١‏ . 

(5) التقييد والإيضاح للحافظ العراقي 18/١‏ . 

(5) محمد بن عبد الله بن محمد القيسي » الدمشقي » شمس الدين » الشهير بابن ناصر الدين » ١/الالاه-؟‏ 4 ها ؛ الحافظ » 
المؤرخ ٠‏ من كتبه 'افتتاح القاري لصحيح البخاري؛ ؛ واعقود الدرر في علوم الأثرا . انظر الضوء اللامع 1١/8‏ + 
والدرر الكامنة 7917/7 » والأعلام للزركلي 7/ /770 . 


الحاجة إلى السبر . والأسباب الداعية إليه لس 90 
يَقَعُ فيه ين ألْفَاظٍ رَائدةٍ » وتات في بَعْضٍ الأَحَادِيثِ » تنبت صِحَها بذ الّكَارِيج » 
وَدَفْعُ ما قَديََهمُ من الَدِ عَلَ إسَْادِ الحَدِيثِ » كَأَنْ يَنْبْتَ في سناد اسَخْرَج ضري 
المدلّسٍ بالسّماع » وَتَعيِينُ لبهم 1 , 

هذه هيّ جُُملٌ الأسبابٍ للاختلانٍ في الحديث الَُّويٌ التَّرِيفٍ سَنداً ومتناً » منها ما 
يكونُ اختلات نضا » لا يمكنٌ التّويُ بين » ين عن وجود عل في الحديث . ويكشفُ 
عن قلَّةِ ضبط الرّاوي » ومنهًا ما يكونُ اختلاف تنوّع . يُمكنٌ التّوفِيقٌ بينه » ينبن عن 
نادوقاد وي نشدي » روعت من دلصب في اردق 

وطريقٌ الكَشْني عا ذكرناةٌ من أسبابٍ الاختلافٍ ينوعيه » هوّ الست والموازئةٌ بين 
المرويّاتِ بِعضِهًا ببعض . فبالسّبر تستبينُ أوجهٌ الاختلافٍ والاتّفاقٍ لغرض الجمع بين 
المرويّاتٍ أو المّجيح بيتها أو طَرحِهًا » ومِنْ 3 الحكمٌ على المرويّاتِ بالّصحيح أو 
التَصعيفِ وعلى الرّواةٍ بالجرح أو التّعدِيلٍ . 


. 97/١ والشذا الفياح للأبناسي‎ » 74 /١ انظر علوم الحديث لابن الصلاح‎ )١( 


زدز؛# عللللننن سب السرر عند المحدثين 


الفصل الثاني : نشأة السبر » وصوره » والمصنطات المتعلقي به : 
المبحث الأول : نشأة السبر وتطوره عبر القرون : 


ذا أرذنًا أن نؤرّحَ لنشأة السّيرِ » ونتكلّمَ عنْ مراحلٍ تطوَرِه » لا بدّ منَّ الحديث عن 
نشأٍ كُل منّ (الإسناد) » و(العلّة) » و«(الجرح والتَّعديل) » لأتهما - أي : الجر 
والتّعدِيلٌ ؛ والعلّهُ -غرضانٌ منْ أغراض المّبِرٍ » والإسناةٌ أداثة . 

فالسّنُ هو المرحلةٌ التي تلي نشأةً الإسنادٍ وتسيقٌ أو تتزامن مع نشوءٍ (العلّة) و(الجرح 
والتعديل) » وهو ما يُعبّدُ عنْهُ باتسارّع وتزامُنٍ تطور المنهّج النّقدِيٌّ عندَ المحدّئِينَ) . 

نشأ السّبِرُ بنشأة الرّوايِ للحديث التَوِيّ الشِّيفِ , لكنّ أغراضّ السَّبِرِ كانث تختلفٌ 


منْ قرنٍ إلى آخرٌ » تبعاً لتطور الإسنادٍ والرّواية . 


2 نه 


نشأة السبرء وصوره. والمصنفات المتعلقة به ل-ب 33 
أولاً : السّيُ د بمَعْتَى امْمَارَضَة لِلتَيّتِ وَالئّحَرّي (عَضْرٌ الصَّحَابَةِ وَكبَارِالتَابِِينَ) : 


قَالسرٌ بمعنّى المعارضّة والمقابلة لغرّض التّتِ تَمَأْ في زمن الصّحابَةِ رضي الله 


عنهم » وقد عقدَ شيخنًا محمد عجاج الخطيبُ”' باباًفي كتايه (السُنَهُ قبل التَّدوينِ) ين فيه 
بالأمثلة المستفيضّة احتياط وتثيّتَ الصّحابةٍ والتَّابِعِينَ في قبولٍ الأحاديثٍ . فقالّ : (كَانَ 
بو بغر رضي لله حنه قد حس لمن في حاط عل لشت » الي في قبل 
الأخبَارٍ حَشْيَة ةَ أنْ يقَعَ وَيَقَحَ املِمُونَ في حَطإ يودي يهِمْ م إِلَ مَا لا 2 َحْمَدُ عَقَبَاة)”" . ثم 
أمسة الاج اذاي ليذ طييك علق وجو ان في انها ساي علطي . وقالَ 
عم : (إنَّ مد مَنو مَْهَجَ المحَارَصَةٍ بين الرّوَايَاتٍ امخْتَلَِةبَدَأ في عَهْدِ مُبكّرِ جداً » + 
ول يت هَذَا الَْمَحَ وَصَلَنا مِنْ عَهْدِ سيا بي بَكْرِ رضي الله عنه حَيثُ حَيث كان 
هد لمن لهج" . ومن الأمثلق عل ذلك ؛ 


ا 
6 


)١(‏ الأستاذ الدكتور محمد عجاج الخطيب - أمد الله بعمره وأمتع به - اولد 1977م) ء حصل على الدكتوراة من جامعة 
القاهرة عام 477١م‏ بتقدير شرف أولى . درّس في جامعات كل من دمشق والسعودية والإمارات ؛ وعمل عميداً لكلية 
الشريعة في الشارقة » نال درجة أستاذ عام 1917م » من مصنفاته : «السنة قبل التدوين) » واأبو هريرة رضي الله عنه 
راوية الإسلام)» واأول المنيق ومصطلحها ء وذلئحات في للكتبة والبحث؛ ‏ ومن تقيقائة؛:المحذث الفاضل بين 
الراوي والواعي؛ ؛ و«الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع'؛ وله أبحاث عديدة نشرت في عدد من الصحف 
والمجلات . كتبت هذه الترجمة نقلاً عن ملف المؤلفين لدى مؤسسة الرسالة للطباعة » دمشق -بيروت . 

(1) انظر السنة قبل التدوين - الباب الثاني : تثبت الصحابة والتابعين في قبول الحديث - ص 15-75 » وأصول الحديث - 
د . محمد عجاج الخطيب ص71-08 . 

() الدكتور محمد مصطفى الأعظمي . الهندي , ولد ٠1756ه‏ ا ء نال العالمية العالية من جامعة كامبردج » ودرّس بكلية 
الشريعة في مكة المكرمة » من تصانيفه : ادراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه) » وامنهج النقد عند المحدثين) » 
و«تاريخ تدوين القرآن) » وغيرها ... 

(4) منهج النقد -د . محمد مصطفى الأعظمي ص 65١»‏ . 


لك السبر عند المحدثين 

حينّ) جاءَتٍ الْجدَّةٌ إلى أبي بكر الصّدَّيقٍ رضي الله عنه تلتمسٌ ميرائّهًا » فقال : ما أجدٌ 
في كتابٍ الله شيئاً » وما علمثٌ أنَّ رسول الله بك ذكر لكِ شيئاً . ثم سأل الّاسَ ء فقامَ 
المغيرةٌ » فقال : حضرتٌ رسول الله بك يعطيهًا السَّدُسَ . فقالٌ لهُ : هل معكٌ أحدٌّ ؟ 
فشهد محمد بن مَسْلَمَة مثلّ ذلكٌ ‏ فأنفَْهُ لها أبو بكر رضى الله عنه0© . 

قالّ الحاكمٌ (ته٠؛ه‏ : (أَبُو بَكْرِ رضي الله عنه أوّلُ مَنْ وَقَى الكَذِبَ عَنْ رَسُولٍ الله 
0 

وقال الذَّهبيٌّ م/م : (فَكَانَ أبُوبَكْرِ أوَلَ مَنِ اخْتَاطَ في مَبُولٍ الأخبَار) . 

وقال أيضاً : (إليهِ التَهَى في التّحَرّي وَالقَبُولِ)9 . 

قال الأعظميٌ : (وَهُوَ الذي دَلَّنَا عَلَ أَهَمٌ فَاعِدَةٍ لِلنَْدِ وَالتَدقِيقٍ » وَهِيَ المقَارَئة بين 
الرّوَايّاتِ)”* . 

وقد مضى عمرٌ رضي الله عنه على المنهّج ذاتِهِ في مُقابلَةِ المرويّاتِ ومعارضيِهًا ببعض 
لغرضي التثيّتِ » ومنْ ذلكَ حيمًا جاء أبو موسيّ الأشعريٌّ رضي الله عنه إلى عمرٌ بن 
الخطَّابٍ رضي الله عنه » فاستأدنَ ثلانا » ثم رجَعَ » فأرسَلٌ عمرٌ رضي الله عنه في أَر . 


فقالٌ : مالك 1 تدخل ؟ فقال أبو موسى : سمعتٌ رسول الله يكل يقولُ : الاستغذانُ 


. 578 ٠ر- سنن النسائي الكبرى -ذكر الجدات والأجداد ومقادير نصيبهم‎ )١1( 
.7١ /١ المدخل إلى كتاب الإكليل للحاكم‎ )1( 

() تذكرة الحفاظ 7/١‏ . 

(5) المصدر ذاته 6/١‏ . 

(0) منهج النقد-د . محمد مصطفى الأعظمي ص١١‏ . 


نشأة السبرء وصوره, والمصنفات المتعلقة به سبلا حت رزرئ5ىال 
ثلاث » فإنْ أِنَ لكَ فادحلُ » وإلا فارج , فقال عُمَرُ رضي الله عنه 20 مَنْ يَعْلّمُ مَذّا ؟ 
ليخ تاي بِمَنْ يَعْلَمُ دَلِكَ لَأفْعَآنَ بك كَذَا وَكَذَاء فَحَرَحَ أبُو مُوسَى حَتَّى جَاءَ بأبي 
سَعِيدٍ الحُدْرِيٌ رضي الله عنه قَشَهِدَ مَعَهُ) » فقال عُمَرُ بن الخطَابٍ رضي الله عنه لأبي 
موسّى : (أمَاإِنُ 1 أتَمْكَ ء وَلَكِنْ حَشِيتٌ أنْ يَتَقَوَلَ النَاسٌ عَلَ رَسُولٍ الله يكله)0" . 
قالّ ابن حبّانَ (ت:هم) :ِنَع 2 عْمَرَ وَعَلَِا أوَلَ مَنْ فّشَّاعَنٍ الرّجَالٍ في الروَابةٍ » وَيَحَدًا 
عَنِ النَْلٍ في الأخبَارٍ » ُمَتَبِعَهُمْاسٌ عَلَ كَنِكَ)1" ...وحمل قولٌ ابر حَبَان عل اتنا دل 
من وسعَ ليت والشّحريَ في الُواياتٍ » فأبو بكر رضي الله عنه هرَأول من قام بذلك . 
وَكذلكَ ما ورد عنٍ ابنٍ عُمرٌ رضي الله عنه حيتًا روى حديًاً ُُالفاً لفتوى ابن عبّاسِ 
رضي الله عنه » ثم قال لصاحبه : (إِنْ كُنْتَ في شك قَسَلْ أبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيٌ عَنْ ذَلِكَ » 
َانْطَلقٌ » قَسَألَ أبَا سَعِيدِ » فَقِيلَ لابْنِ عَبَّاسِ رضي الله عنه مَا قَالَ ابن عُمَرَ وَأَبُو سَعِيدِ» 
َاسْتَغْمَرَ ابِنُ عبّاسِ رضي الله عنه الله سبحانه وتعالى ‏ وَقَالَ :هَدَارَاي رَأيئه) 7 .. 


- 1 0 4 لاق م 1 
وعندمَا روى أبو هريرةً حديتٌ رسول الله يل : ١‏ مَنْ صَلَّ عَلَ جَارَةِ كله قراط ' 
فقالٌ لهُ عبدُ الله بن عمرٌ رضي الله عنه : (انظٌَ مَا تُحَدّتُ يا أبَا م ناه او 
تُكْيرُ الحَدِيتٌ عَنْ رَسُولٍ الله يكل كَأَحَدَ بِيدِوء قَدَمَبَ هَبَ بِهِ إ[ عَائِسَةَ رَفِىَ الله عَنْهَا 


قَصَدَّقَتْ أبا هُرِيرَةَ رَضِيَ الله عَنّْهُ)9 . 


. 0184 سنن أبي داود - كتاب الأدب - باب كم مرة يسلم الرجل في الاستئذان -ر‎ )١( 
. 78/١ المجروحين لابن حبان‎ )١( 

(7) المعجم الكبير /١‏ 0/37 . 

(4) مسند ابن حنبل رع 9٠٠‏ 


شك ل ل لق اللا ادل ا ا ل سل للب السير عندالمحدثين 


و 


وقد قامتٍِ القيدة عا ائشة رَضِىَ الله عَنْهَا بنوع جديدٍ من السَّبرٍ والمعارضّة بين 
المرويّاتِ » وهو المعارضة ب بِينَ مرويّاتٍ الرّاوي نفسِهًا في أزمتّةٍ ختلفة » للتيُنٍ منْ ضبطه 
وصحَّةٍ مرويّاتِهِ » فعن عُروةً بن الزبيرٍ » قال : قالث لي عائشةٌ رضي الله عنها : ( يا بْنَ 
أي بَلَمَّنِي أنَّ عَبْدَ لله بْنَ عَمْرِو مار يا ِلَ الحجٌ » فَالْمَهُ » قَسَائِلَهُ » كَِنّهُقَد مَل عَنِ 
الي يكل عِلماً كَثِيرً) . قالّ : فلقيئهُ » فساءلتُهُ عنْ أشياءً يذكرُهَا عنْ رسولٍ الله و . 
فكانّ فير ذكرٌ أنَّ اَي بك قال : 7 إِنَّ اله لا تر زع هلمن لاس ايراع َنْب 
الْعلَاءَ كَرْكَمُ | لم مَعَهُمْ ‏ وَيُْتِي في الَاسٍ رُؤُوساً جَالابفُوتُِمْ بر عِلْمٍ كَيضِلُونَ 


ل 4 
وَيُضِلونَ ٠‏ . 


قال. عروةٌ : فلا حدّئتٌ عائشة َي الله عَنْهَا بذلكَ أعظمث ذلك وأنكرئهُ » 


22 


وقالت : (أَحَدَّتَكَ أنه سَ سَمِعَ التي لله ب تقول عدَا!؟ ).قال عروة : حبَّى إذا كان قابل » 
قالت له : إنَّ ابيَ عمرو قد قدمّ» فالقَهُ » ثم فاته » حتَّى تسألهُ عنٍ الحديثٍ الذي 
ذكرَةُ لكَ في العلم » قالّ : فلقيثهُ فساءلثة » فذكرّهُ لي نحو ما حدَّئني به في مرَّتهِ الأولى » 
فلا أخبرثئها بذلكَ » قالث : (مَا أخْيِبُّهُ إلا قَدْ صَدَقّء أرَاهُ 1 يَزِدْ فِبهِ شَّينَا و11 


رمع يف0 . 


)١(‏ صحيح مسلم -كتاب - باب -ر141/5 . ومثل هذه المعارضة قام بها مروان بن الحكم ١10ها‏ مع أبي هريرة رضي الله 
عنه » فقد روى أبو الزعيزعة - كاتب مروان - أن مروان بن الحكم أرسل إلى أبي هريرة رضي الله عنه » فجعل يسأله 
أجلسني خلف السرير » وأنا أكتب حتى إذا كان رأس ا حول دعا به فأقعده من وراء الحجاب , فجعل يسأله من ذلك 
الكتاب . فم| زاد ولا نقص ولا قدم ولا أخر . انظر سير أعلام النبلاء 531/57 . 
وممن قام بمثل ذلك من التابعين إبراهيم النخعي (46ها ء حيث قال لعمارة بن القعقاع : «حدثني عن أبي زرعة . فإني 
سألته عن حديث . ثم سألته عنه بعد سنتين . فها أأخرم منه حرفاً» . انظر العلم لأبي خيثمة ص 177 . 


نشأة السبر » وصوره.ء والمصنفات المتعلقة به ليب و00 
ولقذ سن الصَّحابَةُ رَضِيَ الله عنهم الرّحْلَةَ في طلّبٍ الحَدِيثِ”" » فكانَ ها الأثرُ 
العميقٌ في معرقة الطّرقٍ المتعدّدةٍ للحديث الواحد ء بالإضافة إلى فوائد يُعَد أغلبُّهًا منْ 
فوائِدٍ السّبر . 
قال شيخُنا مّدُ عجاج : (كَدَلِكَ كا رات فده عَظِمَة في مَخْرفَِ طرق كدر 
لِلْحَدِيثِ الوَاحِدِ » فَقَد يَسْمَعْ م الرَّاوِي مِنْ عُلَءِ لمر الذي رَحَلَ لَه ِيَادَاتِ لَْيَسْمَعْهَا مِنْ 
عُلَاءِ ِضروء وَكَدِرَاً مَا يَدُ عِنْدَهُمْ مَا 1 يذْهُعِنْدَ شيو جه وَكَدْ تَقَعُ مُنَاظرَاتٌ بَينَ عَلََاءِ 


الأمْصَارٍ » تُعَارَضُ فِبهَا طُرّقُ الحَدِيثِ الوَاحِدٍ » مَبُحَصَّلُ فيا القَوِيٌوَيُْرَفُ الضَعِيفُ)”" . 


وكبِجٌ تنج الصَّحابة في ذلكَ جممٌ منْ كبار التَابِعِينَ » قال ابن حبَّانَ (تؤه عم :ام 
كد ملك اي بكر يآ عم وَعَلهَ » وَاشعن يُشترو وَامتدَى بيذي رفن استنوا من 
الفٍْ في الرَاَاتِ جمَاعٌَ من أهْلٍ للدي مِنْ سَادَاتِ التَِنَ» مِنْهُمْ : سَعِيدُ بن 


حم بن أبي بَكْرِ » وَسَاِكِبنُ عَبْدِ الله بنِ عْمَرٌ » وَعَلُِ بنُ الحُسَنٍ بن 


2 ل 


الْيْبٍ » وَالقَايسمُ بن 


(1) من الصحابة الذين رحلوا في طلب الحديث : أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه . رحلّ من المدينة إلى مصر » ليسأل عقبة 
ابن عامر رضي الله عنه عن حديث سمعه من النبي يك » فلا قدم قال له : حدّئنا ما سمعته من رسول الله وك في ستر 
المسلم »لم يبق أحد سمعه غيري وغيرك) . فلما حدّئه » ركب أبو أيوب راحلته عائداً إلى المدينة » وما حل رحله . مسند 
الحميدي /189/١‏ 785. 
وجابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه : بلغه حديثٌ عن صحابيٌ بالشَّام سمعه من رسول الله يك ؛ فاستعظم أن 
يفوته شيء من حديث رسول الله يك » فاشترى بعيراً وشدَّ عليه رحله » وسافر مسيرة شهر حتى قدم الشام » » فإذا هو 
عبد الله بن أنيس رضي الله عنه فقال له : احديتٌ بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله وك في القصاص , فخشيت أن 
تموت أو أموت قبل أن أسمعه فقال : سمعت رسول الله يق يقول : ٠‏ يحشر الناس يوم القيامة - أو قال العباد - عراةٌ 
غرلاً ييا » . مسند أحمد -ره1108 . وانظر للتعريف بالرحلة وفوائدها كتاب «الرحلة في طلب الحديث! للخطيب 
البغدادي . 

(1) السنة قبل التدوين ص77١ ‏ 


عَلّ » وَأبُو سَلَمَةَ بن عَبْد الرّحْمَن بن عَوفٍ ء وَعَبْدٌ الله بن عَبْد الله بن عَتْبدَ » وَحَارجَةٌ بن 
َيدِ بن نَابتِ » وُعْرْوَةٌ بن الزير بنٍ العوَّام » وَأَبُو يَكْرِ بن عَبْدِ الرّحْمَنِ بنِ الَارثِ » 


و 2 0" 


ومن الأمثلة في ذلكَ حيمّ) قيلّ لسْعَرِ بن كدام (ت"دأوههه : (مَا أكْثرَ تشَّكيِكَ ؟) 
قالّ : (يَلْكَ ححَامَاةٌ عَن البَقِينِ)" . 


وقول أب العالية الرّياحيٌّ (ت١:ه‏ : (كُنَا تَسْمَمُ الووَاة بالبَضْرَةٍ عَنْ أصْحَابٍ رَسُولٍ 
الله يكل , َل ترص حَتَّى رَكِبْنَا إِلَ اديئة » فَسَمِعْنَاهًا من أفْوَاهِهنْ)”" . 


1 


ثانياً : الِاهْيَامُ بِالإِسْتَادٍ . وَالمَفِْيشُ عَنْهُ عَنْهُ (قبَِلَ مُنتصَفٍ مُنْتِصَنٍ القَرْنٍ الأوّلٍ الهخري) : 


بل النصف النَّانِ منَ القرنٍ الأول للهجرّة اتوي بدأ الاهتمامُ بالإسناد والتَّتِيشُ 
عنة» كنا أشارٌ إلى ذلكٌ محمد بد سين لعدااهة وله : شريمم يسْألُونَ عَنٍ 


وي موه في 


الإسَْادٍ » كلا وَقَعَتِ الفِئهُ » قَانُوا : سَمُوا لَنا رِجَالَكُمْ » فَيُنْظرٌ َيْنظرٌ إل أَهْلٍ السنة فَيُؤْحَدٌ 
ف بن ار بق بر . 


. "4/١ نيحورجملا)١(‎ 

. 0861/١ الفاصل‎ ثدحملا)١(‎ 

. 555/١49 /١ سنن الدارمي‎ )"( 

(4) صحيح مسلم /١‏ 16 . قال شيخنا محمد ععجاج : «وهذا لا يدل على أنَّ الصحابة والتابعين لم يكونوا يسندون الأحاديث 
قبل الفتنة » بل كان بعضهم يسند ما يروي تارة ولا يسنده أخرى , لأخهم كانوا على جانب كبير من الصدق والأمانة 
والإخلاص ء وهناك أمثلة واضحة تبين إسناد الصحابة للروايات قبل الفتنة » من هذا ما حدّث به علي رضي الله عنه 
عن البراء بن عازب : « أن فاطمة أخبرته أن رسول الله يَكثْةِ أمرها أن تحل » فحلت ونضحت البيت بنضوح» . وكان 
أبو أيوب الأنصاري يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله يك ما لم يسمعه من رسول الله يكل . وقد حدث 
الصحابة بعضهم عن بعض' . انظر السنة قبل التدوين ١57‏ وما بعدها . 


نشأة السبر » وصورهء والمصتفات المتعلقة به 7ت دم شت 


والفتنةٌ كانث عام (0<ه » فقدْ قالّ إبراهيمُ النَّحَعِيُ2"1 (تهم : (إنََا شيل عَنِ 
الإسَْادٍ أيَامَالْمختَاِ)" . 


وأيّامُ (المختار) هي امتدادٌ لأيام الفتنة التي وردث في كلام ابن سيرينَ حيتُ بلغت 
الأوجج » والمختارٌ قَدِمَ الكوفة سنةً (74ه) » وتوفي سنة (70ه) 7" 


الع ازيل مقع مد منّ الشّعبك90» (ت". ٠ه‏ وابنٍ سيرينَ (ت٠‏ ارو وفنا أو 


فشا عن الإسناد » قال يحبى القَطَّانُ (تمه١ه‏ : (الشَّعِْي أوّلُ مَنْ قنش عَنِ 
لإنكوا". وقالّ ابن الَدِينِيٌ (ت:م : (كَانَ ابن سِيرِينَ محَنْ يَنْظُرٌ في الحَدِيثِ » 
يُفنَّشُ عَنِ الإسْنَادِ » لا تَعْلَمُ أ> حَدَاً أوّلَ مِنْهُ » ثُمّ كَانَ أيُوبُ » وَابْنُ عَونٍ »نم كَانَ 
كنب بز ملعك ويه لخر بن تفي" . 
وليسّ هذا معناةٌ أئََا الوّحيدانٍ في هدًا اكَيدانٍ » فقدْ ذكرٌ ابن حبّانَ جماعةٌ منْ ساداتٍ 
تبعت اعتمثوا التيّتَ في التوايات - كا مك آنفاً - لك الشّعِيَ وابِق سيرين أؤرعنوتا 
كلامٌ في ذلك » فكانّ التَأرِيحُ استناداً على كلامهً) . 


)١(‏ إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود ء أبو عمران النخعي , (47ه - 47ها ؛ من أكابر التابعين ؛ ومن رواة وحفاظ 
الحديث ٠‏ فقيه العراق . انظر طبقات ابن سعد 5/ 184 » وحلية الأولياء 4/ 7١19‏ . 

(1) العلل ومعرفة الرجال لابن حنبل */ 78٠‏ . 

(5) وسبب هذا أنه كثر الكذب على عل في تلك الأيام » كما روى شريك ٠‏ عن أبي إسحاق ٠‏ قال : سمعت خزيمة ابن نصر 
العبسي آيام المختار - وهم يقولون ما يقولون من الكذب - وكان من أصحاب علي رضي الله عنه قال : اما لهم قاتلهم 
الله » أي عصابة شانوا وأي حديث أفسدوا ! ) . وقال صلة بن زفر العبسي : «قاتل الله المختار أي شيعة أفسد . وأي 
حديث شان . وقال الجوزجاني : اكان المختار يعطي الرجال الألف فيثار والألفين على أن يروي له في تقوية أمره 
حديثاً؛ . انظر جميع هذه الأقوال في كتاب «أحوال الرجال) للجوزجاني /١‏ 40-14 . 

(5) عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار » الشعبي » الحميري ٠‏ أبو عمرو » ١19ه‏ - 1١١هاء‏ علامة التابعين إمام حافظ » 
فقيه » استقضاه عمر بن عبد العزيز . انظر حلية الأولياء 5/ "٠١‏ ء تذكرة الحفاظ 74/١‏ . 

(5) المحدث الفاصل 7١8/١‏ . 

(5) شرح علل التومذي 57/١‏ 


السبر عند المحدثين 


والتّتِيشُ عن الإسناد تفتيسٌ عن الرّواةٍ أيضاً من حيثٌ العدالةٍ والصَّبطٍ ء والقبُول 
أو ارد » فقذ بررٌ مع الإسنادٍ علمٌ الجرح والتّحديل'"" » لأنَّ به يتميّرٌ الرَاوِي الثْةٌ من 
غيره » ولا معتّى للإسنادٍ إذا 1 تتميّر رُوَانهُ » قال اليَرّمِذِيٌّ (-50 : (وَكَدْ وَجَذْنَا غَيرَ 
وَاحِدٍ ين الأئِمّةِ التَبعِينَ كَدْ تَكَلّمُوا في الرّجَالٍ » منهُمٌ : الحسنٌ البَصرِيٌ (ت١٠1ه‏ » 
وطَاوْسٌ (ت"١٠هء‏ وَسَعِيدُ بن جُبَيرِ (دههه ء وَإِبْرَاهِيمُ يم التَحَحِي (تدهه » وَعَاوِرٌ 
الشْدَي كه ا" 

وكذلكَ محمد بن سيرينَ » قال الذّهبيٌّ (ته»/م) : (أوَلْ مَنْ زَغَّى وَجَرَحَ من التَابِينَ - 
وَإنْ كَانَقدْوَكَمَذَِكَ قَبْلَهُمْ - الشَّعبيٌ وان سيرِينَ ٠‏ حفظ عَنْهُها توثينٌ ناس وَتَضْعِيفُ 
)0 

ري . 


5 ا 26 37 3 مٍِِ 
ووب سوس دو مووي 0 


ونقلّ عنْ يعقوبٌ بن (ن؟دى أَنَّهُ قال : (قُلْتُ لِيَحَى بنِ معينٍ : تَعْرِفُ أَحَدَاً من 


الي كَاديَتي الج لَ » كما كَانَ ابن سيرِينَ يسقِِهِمْ ؟ فَقَالَ برَأْسِه : أي : لا" , 


)١(‏ وأعني بذلك ظهور علم الجرح والتعديل وبروزه ؛ لا نشأته : فقد نشأ اجرح والتعديل مع نشأة الرواية في الإسلام . وقد 
ورد عن النبي يَكِدِ جرح وتعديل في بعض الرجال ؛ ووصلنا كثير من أقوال الصحابة رضي الله عنه في هذا الباب » 
وتكلم بعد الصحابة التابعون وأتباعهم وأهل العلم من بعدهم في الرجال جرحاً وتعديلاً . انظر أصول الحديث علومه 
ومصطلحه -د . عجاج الخطيب ص ١59‏ . 

(؟) العلل الصغير للترمذي 778/١‏ 

(") ميزان الاعتدال 8/ ؟ . 

(4) يعقوب بن شيبة بن الصّلت بن عصفور ء أبو يوسف . البصري ٠‏ ١47١ه‏ - 157ها ء من كبار علماء الحديث من كتبه 
١المسند‏ الكبير) . انظر تذكرة الحفاظ ؟”/ //ا0 . وتاريخ بغداد 181/15 . 

(5) شرح علل الترمذي 57/١‏ . 


نشأة السبر ء وصوره. والمصنفات المتعلقة به 


الثا : تَطَوُرْ السَيربمَفْهُومِهِ الوَايع (أوَاخِر اَن لأوّلِ وَأَائِلُ اَن لَاني) : 

بعد اهتمام الأئمّة بالإسنادٍ ورجالِهِ » تضاعفتٌ أعدادٌ الأسانيد لتصلّ إلى مئاتٍ 
الآلافٍ ومع تضائّفٍ الأسانيدٍ وتضاغفي رُوَاتَا » كان لا بُلّ منْ حصر مرويّاتِ كلّ راي 
وسبرهًا » وسئْرٍ متابعاتٍ كلّ حديث وشواهدو » فَأَحَدٌ منهج السّرِ وجمع طرق بالتَطورٍ 
والارتقاء -أي : في أواخر القرن الأوَّلٍ الهجرِيٌ » وأوائل القرن اَن الهجرِيٌ -. 


وقد بين ابن حبَّانَ ت؛ه+ه في كتابه المجروحينٌ بدايةً السَّرِ بمفهومه الواسع - تتبّحُ 
المرويّاتِ وجمعُهًا وموازنتها ومقارنيّها - والرّحلَةَ لأجْلِه , وأنّهُ نشأ على يد أوَّلٍ طبقَةٍ منّ 
التَبِعِينَ ٠»‏ فقال بعدَ أنْ ذكرٌ تفتيس الصّحابَةِ وتيَهُمْ في الرّوايَاتِ » واتّباعَ سَادَاتٍِ 
اوإصيطة بوط خار راج اخ مزبلدا ولق ال 
السّئَنِ جمَاعَةٌبَْدَهُمْ ‏ م ِنّْهُمُ : الزْهْرِي (ت14ه ء وَيِحتى بن سَعِيدٍ الأنُصَارِيٌ (ت؛ 14م » 


0 وسَعْلٌ ا 0 


مهو 


231111111010 2 بق ليه الي واسيب ل : 


دان ور الطلاف سه اق افنة اويمة 117 . 
حدعة - جسم 1 يذ اماو 


. 784/١ المجروحين‎ )١( 
بسنده عن‎ )417 /574/1١ وقد أورد سعيد بن منصور 1717ها في سننه‎ . ١ (؟) انظر تدريب الراوي للسيوطي‎ 
الشعبي قال : «باب من الطلاق جسيم : "إذا اعتدت المرأة ورئت"" . وفي هذا إشارة إلى أنَّ دوين الحديث بجمع‎ 
الحديث إلى مثله سابق لتدوينه في أبواب . قال شيخنا محمد عجاج : اوهناك أخبار كثيرة تثبت أن جمع الأبواب بعضها‎ 
إلى بعض كان بعد جمع الأحاديث ني باب واحد . من ذلك ما رواه خالد بن دينار » قال : قلت لأبي العالية : أعطني‎ 
-. كتابك ؟ قال : "ما كتبت إلا باب الصلاة » وباب الطلاق" . وقال يحى بن سعيد : ”كان سفيان صاحب أبواب"‎ 


السبر عند المحدثين 


وَمِنْ أوائلٍ من أَيْر عن كلام في السّبرِ وجمع الرقٍ خكد يرث سعرير اك اه »ححييق 


شدء .رو 051 


قال : (كُنْتُ أسْمَعٌ الحَدِيتٌ مِنْ عَكَرَةٍ » اللّفظ حلفت وَالَمْتَى 0 

وَابنُ أبي مُلَيكَة”" (تلاااه حيثُ قال لأيوب السّخِْيَانّ (ك 1١١‏ : (ألا تَعْجَبْ ! 
دي لايم عن عَاِكّةَ رضي الله عنهاأتها كَل : (أهْكْتُ بالحعٌ) . وعدي عروة اا 
قَالَتْ : (أهْلت بِعمْرَة) . ألَاتَعْجَب 701" . ين فيهًا معارضة روايّي القايسم وعْروَة . 


وكذلك يزيد بن أبي حبيبٍ (ت128ه يقولٌ : (إذَا سَمِعْتَ الحَدِيتٌ فَانْشّدْهُ كا تَنْشّدُ 


وورد أيضاً عنْ أيوبّ السَّخِْيَانيَ (ت١١1ه)‏ - وهوّ من الفقهاءٍ العنّاد التَابعينَ - قَولُهُ : 
(ذَا أَرَدْتَ أنْ تَْرِفَ حَطّأ مُعَلِْكَ فَجَالِس غَيرَهُ)”* . ولا يكونٌ تبيرٌ الخطأ إلا بالمقاركة 
والموازئة » أي : بسير أحاديث الشّيوخ . 

وَقَالَ الطَيَالِييكُ" (ت؛ ١ه‏ :(كُنَا عند شعبة (كة15ه).+افجاءة خالدٌ بر طَلِيق »رابو 


اربع السََّانُ » فكانَ خالدُ بن طليتٍ الذِي يَسألَهُ » فقا : يا أبَا بسطامَ » حدّئني حديتٌ 


> وقال سفيان الثوري : "كم من أحاديث طنانات لا يؤبه لها قد أخرجنا عن صاحب هذا القبر 'ابن جريج) في 
أبواب" . انظر السنة قبل التدوين ص75 !في الهامش » وانظر تخريج الأقوال في الجامع لأخلاق الراوي ١3784 /١‏ 
وتاريخ مدينة دمشق 17/8/18 . 

. 451/١١ الجامع لمعمر بن راشد‎ )١( 

(1) عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة . التيمي . المكي . «... - 1117هاء قاض » من رجال الحديث . انظر التهذيب 
ياالحاية 

() مسند أبي عوانة /١‏ /141/ 158 . 

(؛) التعديل والتجريح 191/١‏ . 

(05) سئن الدارمي /١‏ 151/ "543 . 

(1) سليهان بن داود بن الجارود ؛ أبو داود الطيالسي . فارسي الأصل » 17757١ه‏ - 5 ١‏ 1ه , من كبار الحفاظ له االمسئدا . 
انظر تذكرة الحفاظ 51/١‏ . والتهذيب ١5٠0/5‏ . 


نشأة السبرء وصوره. والمصنفات المتعلقة به حل سح و8 
َك بنِ حرب في اقتضاءٍ الوَرِقٍ من الذَّهّبِ » فقال : (رَكعَهُ مَك وَنَ أَفرَقُهُ » حَدَكَنِي 


دَاوْدُ » عَنْ سَعِيدٍ بِنِ جُبيرٍ » عَنْ ابْنِ عْمَرَ» 1 يَرْفَعْهُ . وَحَدَكَنِي قَتَادَهُ » عَنْ سَعِيدٍ بن 


ا كه . وَحَدَئِي أيُوبُ , عَنْ نافع » عَنْ ابن عْمَرَ» 1 يَرْقَعْةُ . 
رتل1 , وهذ] سيرد بين للوانات:» وككنت للعلة مرك خلالة » حيث مكز 


موا مسي م 


وقالٌ ابن المباركِ (ت1ماهى) : (إِذًا أَرَدْتَ أنْ يَصحّ 5 للق انقن 


200 


م 2 2 َ 
ودوي عن ابن شتهاب الزهريٌ (ت6174) معارضئة بين الرويّاتة» حيتٌ قال:: 
١‏ 


0 


(أخيرني عرو بنُ الزْبرِ » وَابْنُ اَميّبٍ » وَعَلْقَمَةُ بنُ وَقَاصٍ » وَعْبَيدُ لله بنُ عَبْدِ الله » 


2 


عَنْ حَدِيثِ عَانِشَةََضِيَ اللعَنْهًا » وَبَحْضُ حَدِيثِهمْ يُصَدّقُ بَخْضَا)”" . 


فهذه كلّهَا نصوصٌ تين أنَّ الأئكة ثمّةَ في أواخر القرنٍ الأوَّلِ ومطلّع القرنٍ الثاني كاثوا 
يسبرونً المرويّاتٍ ويوازتُونَ بينهًا » ويستخرجونّ علللهًا » ويبينونَ فوائِدَهًا 

ولا بد من أن تُشيرَ هنا إلى تام معرقةٍ العلِّ مع نشأةٍ السّرٍ » لأنَّ السَّرَ هو الأداةٌ التي 
استخدمَهَا المحدَّئُونَ لبيانٍ أوجُهِ الاثّفاقٍ والاختلافٍ . لكشفي علل الأحاديثِ » وإبراز 
فوائدو » والأئمّةٌ الذينَ نشأ على أيدييم علمٌ العلل » هم شعبةٌ بن الحجّاج (ت١اه‏ » 
)١(‏ ضعفاء العقيلي 1/ 5949/11/8 . 


(؟) الجامع لأخلاق الراوي بدناة 
(؟) صحيح البخاري 9707/7 . 


[القين ال م مس ب لمللبب سل بسب السير عند المحدثين 


وعبدٌ الرَّحَنٍ بن مَهديّ عفري تعبى. بد سعيد القَطّاة (حمدات ...ولت الللى 
أوردناةٌ آنفاً عنْ شعبةً بنِ الحجَّاجٍ يُقِيدُ إفادةً قاطعةً على استخراج (شعبةً) لعللٍ الحديث 
منْ خلال السَّرٍ ه حيثٌ ميَّر الموقوفّ من المرفوع » ثم يؤكَدُ أوَليئَُ في هذا العلم الدقيقٍ » 
وكذلكٌ فقدْ ذكرٌ ابن رجب (تهواه أن ليحيى بن سعيدٍ القطَّانِ (ت+15ه كتاباً في 


العلل" . 


رابعاً : بنُوعٌ السب أوجَهُ في القَرْنِ النَِّثِ ء وَتتوّعٌ الَصْنِيفٍِ في الحَدِيثِ اغوّادا لَه : 

بلمّ الك أوجَُ في القرن النَّلثِ الهجري » ويدلٌ على ذلكَ صنيمٌ الأئمةِ المحدّئينَ 
والمصنقّينَ » كابن معينٍ » وابن المديني » وابنٍ حنبلٍ » والبخاريّ » ومسلم » ويعقوبٌ بن 
ع وأبي حاتم . وأبي زرعة » والثَّميّ » والعْقيٌ ‏ وأبي بكر البزار وغيرهم من أئمّةٍ 
اجرح والتَّدِيلٍ » حيثٌ اعتمدوا السّرَ في الحكم على الرّجالٍ ومرويّاتهم » واستخراجهم 
عللّ الأحاديثٍ » وهو ما يُرجِمَ على ألسنة كثير من هؤلاءٍ الأئمّة بياناً لأهميّة الصّبر»ء وق 
مرت أقوالٌ هؤلاء الأئكة في الكّبرِ » سأذكرٌ أقوالهم في الحامش تجا للَكرَارٍ . 

وهدًا القرنُ هوّ قرنٌ التَيفٍ اعتماداً على السَّبرِ » واتَخَلٌ أشكالاً عدَّةٌ : 

فمصنفونَ اعتمدُوا السَّرَ في تصنيف الصّحيح والضَّعِيفِ منّ الحديث » كالأئمّةٍ 
السْنّةِ ... وغيرهم . 

وانتشرّت الأجزاءٌ الحديئيّةُ التي تجمحٌ مرويّاتٍ راو بعينه » أو مرويّاتٍ في موضوع 


مستقلٌ » أو جمع طرّقٍ حديثٍ واحدٍ . 


(1) انظر شرح علل الترمذي ص97 . 


نشأة السبر. وصوره, والمصنفات المتعلقة به سب ------دم في 


وكذلكَ المستخرجاث”" : وهيّ عبارةٌ عنْ بحث وتفتيش لطرقٍ أخرى للأحاديثٍ 
لتعزيزهًا » واستكمالٍ ما قذ يُظَنُ فيهًا منْ نقصي أو خللٍ . 


ومن أئمّةِ السّيرِ في هذا القرن : 


ابن معينٍ (ت1.5ه) » وجل اعتماده في الحكم على الرّجَالٍ هو السَّبِرُ » وهر ما يظهرٌ 
جليّاً في تاريخه . قال ابنُ عدي (ت++ه) في معرض دفاعِه عنٍ ابن معينٍ : (وَييَى أجل 
مِنْ أنْ يُقَالَ فيه مِثْلُ هَذَا » لأنَّ عَامَةَ الرُوَاٍ سير لَهُ أخوّاكة)9 . 


وابنُ المدينيٌ (ت:+1ه)ء وهوّ إمامٌ في العلل » ولهُ مصتّفاتٌ كثيرةٌ فيه » منهًا : عل 
المسيد» والعللٌ لآساعيل القاضى » وعللٌ حديث ابن عَيَيئَةَ » واعتلافٌ لخديف » 
والعللٌ المفرَقَة© . 


)١(‏ الْستَخْرَجُ : هو أن يروي امُستَخْرِجٌّ أحاديث كتاب معين بأسانيد لنفسه . فيلتقي في أثناء السند مع صاحب الكتاب 
الأصل في شيخه أو من فوقه , لكن لا يتوهم أنه يروى الحديث بنفس لفظ الكتاب الأصلي وإنها يرويه بحسب ما نقله 
إليه رجال سنده . مع احتمال أن يكون بينها تفاوت في اللفظ ٠‏ وربما كان تفاوتا في المعنى , وقد أوصل ابن حجر فوائد 
المستخرجات إلى عشر » ذكرها الصنعاني في التوضيح ١/١‏ . 
نذكر من هذه الفوائد : 
١-علو‏ الإسناد . 

. الزيادة في قدر الصحيح‎ -١ 

1- اندفاع ما قد يُتَوهُم من النقد على إسناد الصحيح ٠‏ قال ابن حجر : «وكلٌ علّة أعلّ بها حديث في أحد الصحيحين 
جاءت رواية المستخرّج سالمة منه تقل هذا القول السيوطي في تدريب الراوي ١17/١‏ . 

وقد كتب الدكتور "موقق بن عبد الله بن عبد القادر" بحثاً بعنوان ١الْْتَخْرَجَاتٌ‏ - تَفْأتها وَتَطَورُهَاا , نُشرَ في اسجلّة 
جامعة أمٌّ القرى! ؛ العدد ١18‏ . تطرّق فيه إلى ست عشرة فائدة من فوائد التُخريج والمستخرجات ء والتي تشترك مع 
فوائد السّبر التي ستأتي في مباحث هذه الرّسالة (إِنْ شاءً الله تعال) . 

(1) لسان الميزان ؟/ 738٠‏ . 

(7) من هذه الكتب العلل لابن المديني) . حققه محمد مصطفى الأعظمي » وهو مطبوع » وأماغيره مما ذكرناه فلم يصلنا منها 
شيء ء وإنما ذكرها العلماء في كتبهم . انظر الجامع لأخلاق الراوي 3707/7 . 


رءار بيس الصير عند المحدثين 


3 
وابنُ حنبل (ت١14ه)‏ » والبخاري (ت:5١ه)‏ » ومسلمٌ (ت171ه) » وأبو داود (ته10م) 
0 00 دغ 2 000 وه 39 
وَالتَرّمِذيٌ (ت174ه) » والنّسائيٌ (ت+0+م) ء وقذ بيّنا كيفت أخرجَ هؤلاءٍ الأئمّة مصتفاتهم 


منْ خلالٍ السّبرٍ'" » فضلاً عن كونِيم منْ أئمةِ الجرح والتّعدِيلٍ » والعللٍ . 


وهذان العِليانِ مُعْتَمَدُعُمَا السّبنُ » إِلّا أن الإمامَ مسلا اص بجمع طرق الحديث في 
مكانٍ واحدٍ بأسانيده المتعدّدةٍ » وألفاظِه المختلقّة » وسئْبيّنُ منهج الإمام مسلم في 
صحيحه بالتّفصيل في مبحث (المصتّفاثٌ التي اعتمدّت الكّبنَ)!؟ . 


وللبخاريٌّ كتابان عَرَضَ فيهًا لعلل الأحاديث » يُعرقَانٍ بالتّاريخ الكبير* , 
والتاريخ الأوسط© . 


وكذلك التَرْمِذِيٌ (ت570م» فإنُّ يُومئٌ إلى طرقٍ الحديث الأخرى بعد ذكر الرّواية 


الأصليّة » قال الشّيحُ أمدٌ شاكر*» (ت00١1م‏ : (يَعْدَ أن يَروِي المي حَدِيتَ البَاب » 


(١)انظر‏ ص(157). 

(١)انظر‏ ص (157) . 

() طبع في اند عام 1ه . وقد اعتمدت طبعة دار الكتب العلمية بتحقيق وتعليق عبد الرحمن المعلّمي . والبخاري في 
كتابه هذا يورد الطرق المتعددة للحديث الواحد الذي رواه صاحب الترجمة بسنده , من ذلك ما أورده في ترجمة اسليهان 
ابن أرقم ٠‏ مولى بني قريظة) » من حديث : «لا نذر في معصية» . فقد أورده من ثمانية طرق ٠‏ ويألفاظه المتعددة . انظر 
التاريخ الكبير 5/ 11/07/57 . 

(4) طبعته دار التراث - القاهرة -عام /191/1م , بتحقيق : محمود إبراهيم زايد . ومن أمثلة جنع البخاري للطرق في كتابه هذا » 
ما أورده في ترجمة اعطاء بن يزيدا حديث : ١‏ الدين النصيحة » . من تسعة طرق . انظر التاريخ الصغير ؟/ 77-18 . 

(0) أحمد بن محمد شاكر بن أحمد بن عبد القادر ء أبو الأشبال» 704١ه‏ - /ا/ا7١هاء‏ له تحقيقات كثيرة » منها في السنة 
وعلومها «تحقيق الجامع للترمذي؛ . واتحقيق مختصر سنن أبي داودا» واتحقيق ثلث مسند أحمداء واشرح ألفية 
السيوطي؛ ٠‏ وغيرها ... انظر مجلة البيان / عدد 4 » وللاستزادة حول ترجمته انظر (الصبح السافر في ترجمة العلامة أحمد 
شاكر) لرجب عبد المقصود . 


نشأة السبرء وصوره. والمصنفات المتعلقة به 2 0 


يَذْكُرُ أشماء الصَّحَابَةٍ الذِينَ رُوَيَتْ عَنْهُمْ أحَادِيتُ في هَذَا البَابٍ » سَوَاء أكَانَتْ بِمَعْتَى 
الحدِيث الذي رَوَاهُ » أم يِمَعْتَىَ أحَرَء أم ينا يالِفُهُ » أمْ يإِصَارَة إِلَيه وَلّو مِنْ بَعِيد)0" . 
بالإضاقَةٍ إلى بيانٍ الإمام التَرّمذَيّ للعللٍ في كتابه على ضوءٍ سبرِه للأحاديث . 

والنّسائيُ (ت7:00م) » فقدْ سارٌ في سننه على طريقةٍ جمعث بين الفقه وفنٌ الإسناد» 
فجمعٌ أسانيد الحديثٍ الواحدٍ في موطنٍ واحدٍء قال شيحُتًا نورٌ الدّينِ : (وَكِتَابُ 
(الْجْتَبَى) هَذَا يد عَلَ طَرِيفَةِ َقِقَة 
عَلَ الأبْوَابٍ ء وَوَضَعَّ لا عََاوِينَ تبْلُعْ أخيّاتاً نل بَعِيدَة من الدّقّة» وَحَمَمَ أسَانِيدَ 


التديت الوَاجِد :وطن وَاحد ء وَبِدَلِكَ صَلَكَ عمق عشالك كفن و0121 , 
ديب الواجل بي موطن واحجد » وبدد ا 9 


تَجْمَعُ بن الففَهِ ون الإسْنَادِ » فَقَدْ َنب الأَحَادِيتَ 


وللنَسائيٌ أيضَاً جزءٌ جممَ فيه حديتٌ (القْضَيلٍ بن عِيّاضٍ)” . 

والإمامٌ أحمدُ (ت١؛1ه‏ في كتابه المسّدٍ - كما هوّ شأنُ المسانيدٍ - جمعَ أحاديتٌ 
الصَّحاب في موضع واحدٍ '؟» - وَفي كتايه (فضائل الصحابَة) حيتُ جمعَ طرق كلّ نص في 
رع لجز , 


ومحمدٌ بن أسلَمَ الُُوبِينٌ (ت140ه) » جمع طرق حديثٍ (قبض العلم)0© : 


. 57/١ مقدمة جامع الترمذي‎ )١( 

(1) منهج النقد -د . نور الدين عتر-١/‏ /ا/71 . 

("1) ذكره ابن خير الاشبيلي ١6/ادها‏ في فهرسته ر7٠‏ 7 ء والرسالة المستطرفة ر/781 . 

(5) وهي صورة من صور السبر ء تفيد في سهولة الوصول إلى أحاديث الصحابي » أي تفيد في التخريج » وليس لها فائدة 
إسناديةٌ أو متنيّةٌ » لذالم أدرجها في صور السبر ‏ في مبحث اصور السيرا . 

(5) انظر المصنفات في السنة النبوية 78/7 . 

() ذكره الكتاني في الرسالة المستطرفة ١١7 /١‏ » وللمقدسي وللخطيب البغدادي جزء في مثل ذلك . 


زد لل سس السهرعظ المحدثين 
وأبو بكر الأثرمٌ (ت171ه . لهُ مصتّفٌ في السّئَنِ » وآخرٌ في عللٍ الحديث!" 


وَالدّهِلٌ 55005 جمعَ حديتٌ (الزْهرِيّ) وبِيّنَ عله » وهي المسَّةٌ ب (الزّهريّاتٍ) 29 ١‏ 
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وأبُو بكر الإسفراييني (ت187ه» له مُستخرّجٌ على صحيح مُسِلِم 


والبزَّارُ 14 » كذلك لهُ مُستخرّجٌ على صحيح مُسَلِم . وله المسندٌ جمع فيه طرقٌ 
شق غ2 
ب 


وأبو بكر محمد بن إساعيل الإسماعيلنٌ (ته:١ه‏ , جمعَ حديتٌ (الزْهرِيٌ) » وحديتٌ 
(مالكِ) » وحديتٌ (يحبى بن سعيدٍ) » وحديتٌ (عبدٍ الله بن دينار) » وحديثٌ (موسى 


ابن عقبةً» وحديتٌ (مسعر بِنٍ كدام) *» : 
زابعاً : السَّْدُمِنَ القَرْنِ رابع حَتَى حَنَى القَرْنِ اناسع الِجْرِي : 


يعد القَرْنُ الئََّلتُ - كا أَسلفا - العصرّ الذّهبيّ للّرٍ عند الحدّثينَ » تكامل فيه 
بنياثةٌ واكتملث لغراقية؛ وتبتجيم على دسم نطاقٍ » من التَّاحيتِينِ النّظريّة 


والتطبيقِيةِ » حيثٌ كان المنهج العليّ الَو تقد عند أئكةٍ ئمّةِ الحديث التَبْوَيٌّ الشّريفي . 


. اله كتاب في علل الحديث)‎ : 1١١ /4 وقال الخطيب في تاريخه‎ . 5١/١ ذكره ابن حجر في المعجم المفهرس‎ )1١( 

(1) ويسمى أيضاً : اعلل حديث الزهري؛ . انظر الرسالة المستطرفة 1/ ٠0‏ . وقد حقق جزءاً منه ضمن رسالة جامعية عام 
(41١ه-‏ 1444م بعنوان (الإمام محمد بن يحبى الذهلي محدثاً . مع تحقيق الجزء المنتقى من زهرياته) . للباحث سليهان 
ابن سعيد العسيري -جامعة أم القرى . 

(؟) ذكره النووي في شرحه على صحيح مسلم 717/1١‏ . 

(4) ذكر الذهبي «مستخرج البزار) في التذكرة 1/ 187 » فقال : اوله مستخرج كهيئة صحيح مسلم) . وأما مسند البزار فهو 
مطبوع باسم «البحر الزخار) بتحقيق محفوظ الرحمن زين الدين -دار الكتب العلمية - 7١١1م‏ . 

(5)انظر الرسالة المستطرقة 5/ 68 . 


نشأة السبر ء وصوره, والمصنفات المتعلقة به لببب-ا-ا”ببيبارئككل 
وأا القرونٌ التي أتثْ بعد هدًا القرن فكانث امتداداً لهُ» 1 يزِدْ عليه أثمَهُ سوى 
الاستنان بسُمَنٍ أثمّةِ القَرنِ النَّلثِ في تطبيق منهج السَّيرِ » لكنْ يُلاحَظٌ في هذا القرن 
(الرابع» : 
ا يد إمامينٍ جليلينٍ منْ أمةٍ العِلّلٍ والرّجَالٍ » 
وها ابن حبَّانَ (ت:هه » وابنُ عدي (ته:م)ء فهًا أكثرٌ من استخدّم الس لفظاً 


وتطبيقاً » في كُبُبها العّقاتِ والمجروحينٌ لابنٍ حبَّانَ » والكاملٍ لابن عدف 
ثانياً : وثمّة مَلْحَظٌ آخرٌ » وهوّ كثرةٌ الأجزاءِ الحديثيّة التي تجمعٌ طُرُقّ حديث مَا . 
ومن استخدم السَّرَ وجمعَ طرق بعض الأحاديث في القرنٍ الزّابع : 
ابن جرير الطَّريٌ (ت١٠5ه‏ في كتايه (تهذيبٌ الآثارٍ) » وكتايُ هذا مُستفيضٌ ببيان 
العللٍ وجمع الطّرقِ بم 1 يسيقٌ إليو" . 
وأبو عَوَانَة الإسفرايينيٌ (ت<1؟مالهُ مُستخرّجٌ على صحيح مُسلِم”" . 
والطَّحاوِي (ت١0ه‏ في كتايه (مشكلٍ الآثار)”" » حيثٌُ جمعَ بين الرّواياتِ التي 


ظَاهرهًا التَعارض » وقامَّ ا هدًا التَّارُضٍ 


)١(‏ قال القَرْغاني ات7ها : اوابتدأ بتصنيف كتاب تهذيب الآثار » وهو من عجائب كتبه ‏ ابتداءً بها أسنده الصديق مما 
صخ عنده سنده , وتكلم على كل حديث منه بعلله وطرقه . ثم فقهه واختلاف العلماء وحججهم , وما فيه من المعاني 
والغريب , والرّد على الملحدين) . نقله الذهبي في أعلام النبلاء 5 1/ 79/7 . 

(1) وهو االمسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم؛ ويعرف بامسند أبي عوانة) . دار المعرفة » بيروت 1998م . 

("1) طبع في أربعة مجلدات -دائرة المعارف العثانية - حيدر آباد 1934م . 


ردا ل احم الس عند المحدثين 


وابنُ عُقدةً 6ه » جمعَ طرق حديث (منْ كنثُ مولاءٌ فعليٌ مولاة)7" . 


وقاسمٌ بن إصبَعَ القَرطِْيٌ (ت٠64ه‏ لهُ مُستخرَجٌ على سُئَنِ أبي داو925 . 


وابنٌ النّجَّادِ (سد؛+م . في مُصَفِهِ (مسندٌ عمرٌ بن الخطَابٍ) » حيتٌ قامّ بجمع 


أحاديثِ كلّ قضية ناقشّهًا في موضع واحدٍء وجمعّ طرق الحديث الواحدٍ في موضع 
واحدٍ » ونبّه إلى الاختلافٍ الواقع بين رواة النّصّ الواحي”" . 


والحافظٌ يوسُفُ بن خليل الدَّمسْقِيٌ (ت+:م). جمعَ حديتٌ (منْ كذبَ عل 
5 0 1 
55 ا ع ولى)0») 
والآجري (ت730ه) . جمعَ طرقٌ حديث (الإفكِ) 1 
والَّراقٌ (ت6:0م » جمع طُرٌقّ حديثٍ (منْ كذبّ عل متعمّداً)" . 
وجمع أحاديتٌ (الأعمش) : و لَه أيضًاً (مسئدٌ شعبة)ء ولامستدٌ سفيانَ) + وَ(مسند 


الأوزاعِيٌ)” . 


)1١(‏ أشار إليه الحافظ ابن حجر في الفتح 7/ 4/ء فقال : اوأما حديث «من كنت مولاه...» وهو كثير الطرق جداً » وقد 
استوعبها اين عقدة في كتاب مفرد ؛ وكثير من أسانيدها صحاح وحسان) . 

(1) قال الذهبي : اصنف كتاباً في السنن خرجه على سنن أبي داودا . أعلام النبلاء 147/18 . 

() انظر المصنفات في السنة النبوية /١‏ 140 . طُبِعَ في مكتبة العلوم والحكم - ال مديئة المنورة - 516١هء‏ بتحقيق : د . 
محفوظ الرحمن زين الدين ٠‏ 

(4) طبع هذا الجزء في المكتب الإسلامي 199٠‏ » بتحقيق اعللي حسن عبد الحميد) واهشام السقاا . 

(0) معجم ابن حجر ص 1١815‏ » وللحافظ ابن حجر جزء في طرقه . انظر الجواهر والدرر ؟/ 51/4 . 

(5) طبع في المكتب الإسلامي ‏ ودار عمار - بيروت - 51١‏ ١ه‏ » حققه اعللي عبد الحميدا واهشام السقاا . 

0 باقي المسانيد أشار إليها الذهبي في السير 5/ 178 والتذكرة */ 41 . وانظر المستطرفة 65/5 . 


نشأة السبرء وصوره. والمصنفات المتعلقة به حت ت!* 
وأبو علٌِ الَاسَرْجَِينُ اته:+ه له مُستخرّجٌ على الصَّحيحينٍ!" . 


وأبو بكر أحمدٌ بن إبراهيمَ الإسماعيلنٌ (ت1/<م)ء منْ تصانيفِهِ (المستخرج على 
الصَّحَيحَينِ) » و(مسندٌ عمرٌ) , وجمعَ أحاديتٌ (الأعمش)"" . 


ومحمّدُ بن أبي حامدٍ العَطرِيفِيُ (ت/ل0ه) لهُ مستخرجٌ على صحيح البخاريّ » وله 
جزء حديئي”" . 


وححمّد بن أبي العبّاس اهْرّوِيٌ (تم67ه) له أيضاً مستخرجٌ على صحيح البخاريّ 06 


والدّارقطنيٌ (تهمثام) في كتابه (الرّؤية) 3 حي م أحاديتٌ كل صحابي على جِدّه 3 
وجمعَ طُرّقّ الأحاديث التي يسوقهًا , وبيّنَ اختلاف الإسنادٍ أو المت" . 


وابنٌ شاهينَ (ت5+ه . جمع طُرُقّ حديث (إنَّاالماهُمنَ الماع)9© . 
وَممّنْ قامَ بمثْلٍ ذلك في القرن الخايس : 


أبو بكر البَرْقَانَ (ت405ه) له مُستخرّجٌ غل اللي 


. 58/7 الرسالة المستطرفة‎ )١( 

. 441/9 والتذكرة‎ » 7975/١5 أشار إلى مصنفاته الذهبي في السير‎ )١( 

() أشار إليه الكتاني في الرسالة المستطرفة 0/ 4 » وطبع جزء منه باسم «الأحاديث المنتقاة من جزء الغطريفي) - تحقيق 
أحمد العوين -دار العاصمة -الرياض . 

(5) قال الذهبي : الابن أبي ذهل "صحيح" خرجه على اصحيح البخاري»! . انظر أعلام النبلاء 741/17 . 

(5) طبع الكتاب عام 5١17‏ ١ه‏ في مكتبة المنار - الأردن - حققه كل من إبراهيم العلي , وأحمد الرفاعي . 

(1) ذكره ابن حجر في التلخيص /١‏ 7564 . 

(1) قال الخطيب في تاريخه 5/ 174 : اوصنف مسئداً ضمنه ما اشتمل عليه صحيح البخاري ومسلم) . 


السبر عند المحدثين 


وأبو بكر بن مَنْجَوَيهِ (ت+41م» له مُستخرّجٌ على الصَّحيحِينٍ » وعلّ سنن التَرّمذيٌ » 


وعلى سنن أبي داوو0" , 


وأبو نُعَيمِ الأصبهانٌ (ت0:ه ء جمعَ طرق ديت ([نّ لله تسعة وتسعين إسي)20 
ولمشستحرخ عل السيغين0.. 


وأبوذرٌ المْرَويٌّ (ت:::ه له مُستخرّجٌ على الصَّحيِحَينٍ9؟ . 


وأبو عمرو الدَّانٌُ ت؛؛؛ه جمعَ طُرٌقّ كل حديث في كتابه (السّتَنُ الواردةٌ في 
الفتن)0 , 

وَمنْ أبرز من استخدم السّبِرَ نظرياً وتطبيقاً الخطيبُ البغدادِيٌ (ت<4ه في تاريخو؟ , 
وله جُزءٌ جمعَّ فيه طرقٌ حديث (قبض العلم)”" . 


وكذلكَ ابن عبدٍ البدّ (ت<:ه في كتايهِ (التمهيدٌ كا في الموطَ منّ المعاني 


والأسانيد)0© . 


. 44١/17 انظر أعلام النبلاء‎ )١( 

(1) طبع في مكتبة الغرياء الأثرية -المدينة المنورة - ط١‏ -11 4 ١ه‏ - تحقيق : مشهور بن حسن بن سلمان ٠‏ 

() انظر سير أعلام النبلاء /١0/‏ 408 . 

(5) قال القاضي عياض : «ولأبي بكر كتابه الكبير في المسئد الصحيح المخرج على البخاري ومسلم) . ترتيب المدارك 
174 » وسماه الذهبي : (الصحيح المسند المخرج على الصحيحين) . انظر أعلام النبلاء 07/10 . 

(0) طبع في دار العاصمة - الرياض -517١ه-‏ بتحقيق : رضا الدين المبار كفوري . 

(5) طبع في دار الكتب العلمية --بيروت - 5 ٠٠‏ ”م - تحقيق : مصطفى عبد القادر عطا . 

(7) انظر التذكرة للذهبي 744/7 . 

(8) طبع في دار الكتب العلمية -بيروت 144١م‏ - تحقيق : محمد عبد القادر عطا . 


نشأة السبرء وصوره. والمصنفات المتعلقة به الل تت لس 
وأبو الفتح نصرٌ بِنْ إبراهيمٌ المقدييٌ (ت40ه) » جمع طرق حديثٍ (قبض العلم)90" . 
وني القرنٍ السَّادسِ : 
الحازميٌ (ت؛هه) . جمعَ طرقٌ حديث (إَّا لملءُ من الماع)0"© . 
وابنُ الجوزِيٌ (توهه) , جمعَ حديتٌ (منْ كذبّ عليّ)”" . 
وللزلءء .ناك 71 
وني القن السابع : 
الضّياءٌُ المقدسييٌ (تم74ه) , جمع طرقٌ حديث (الحوض)!؟ . 
وابنٌ الصّلاح (ت0747)» جم طرق حديث (الرّجة) © , 
ولا بدّ من الإشارَة إلى جامع الأصول”" لابن الأثير الجزرِيٌ (ت:م) » وهوّ محص 
بالمتن دون الإسنادٍ » فقذ جمعَ ابن الأثيرٍ الرّواياتٍ المختلمَةِ من الحديث في موطن واحدٍ 
مبيّتاً أو الاختلافٍ وا الاثّمات في متن الحديثٍ . 
ونه 1 
وني القرنٍ الثامنٍ : 
ابن دقيقٍ (ت٠٠/اه)‏ » ذكرنًا لهُ قولاً في السَّبرِ”© 5 
)١(‏ انظر فتح المغيث 7/ 789 . 
(1) أشارله ابن حجر في التلخيص /١‏ 7508 . 
(1) جمع طرقه في مقدمة كتابه الموضوعات! فرواه عن (51) صحابياً ؛ من ١1119‏ طريقاً . 
(4) انظر الرسالة المستطرفة 01/5 . 
(0) المصدر ذاته 5/ 59 . 


(7) طبع في دار إحياء التراث العربي - بيروت - 5 ٠‏ 5 ١ه‏ - تحقيق : محمد حامد الفقي . 
(/) انظر ص( )57‏ 


ل السبر عند المحدثين 
وَالدٌَمْيَاطِيٌ (تد:اه) . جمعَ حديتٌ (لا نكاح إلا بولقٌ)0" . 
والذّحبيٌ «تم:"م) » وهو إِمامٌ مر في هذا العلم ٠‏ وله جنم طرق حديثٍ (منْ كنت 
مولاءٌ فعلنٌ مولاة)”" » وحديث (الطَّر)9 . 
والعلائيٌ (إت71/ه) » جمعَ طرقٌ حديثٍ (ذِي اليدين) في سجود السّهِرِ 9 . 
والزَّركَتِيُ ت؛»ام له قولٌ في أهميّة السَر© . 
وابنُ رَجب الحنيلٌ (تهه/ام) ء في كتابه (فتحٌ الباري شرح صحيح البخاريٌ)” . 
وفي القَرنِ التَاسع : 
الحافظٌ العراقيٌ (ات-10ه » له أقوالٌ في أهيّة الصَبر"؟ . 
وابنُ حجر (ت056+ه)ء فقدٍ اعتمدّ السَّبرَ وجَمْمَ المرويّاتِ في جل كُثه » 5 (تنح 
البّاري) » و(التلخيص الحبير) » وله جزةٌ في جنع طرق حديث (التّسبيح) . 
ل نا 


7537/5 انظر التلخيص الحبير‎ )١( 

(1) انظر تذكرة الحفاظ ٠١55/7‏ . 

(") المصدر ذاته 3١47/8‏ . 

(4) انظر التلخيص الحبير 1/ 781 . 

(05) انظر ص(57) . 

() طبع في دار ابن الجوزي - الدمام -577١ه‏ - بتحقيق : طارق عوض الله . 
(0) انظر ص (5 07 . 


(8) ذكره في أجوبته */ ١1/41‏ . 


نشأة السبر ء وصوره. والمصنفات المتعلقة به ككتكتكتكتكتتكتكتكتكتك.1 3 


إِنَّ منهج السّيرِ عند المحدّئينَ لتمييز الصَّحيح منّ الضَّعِيفٍ » والمنقول منّ المتقوّلٍ » 
والحكم على الرّجالٍ » والاعتبارٍ بمرويّاتهم » بدأث بذورهُ في عهدٍ الصّحابَةٍ الأُوَلِ أبي 
بكر ومُمَرَرَضِيَ الله نهم ومَنْ بعدَهُم » ثم ترعرعث في ظِلٌ كثرة الرُواة وتعدّدٍ الأسانيدٍ 
والمتون » حتَّى أصبح السَّنُ عُمْدَةَ المنهج العلوِيّ للنّدٍ عند المحدّئِينَ في التّصحيح 
والتعيفِ ٠‏ والجرح والتّعديلٍ » وبلعَ الذَّروَةَ في القرنٍ النَّلثِ الهجريٌ » وامتدّت 


جذورُهُ حتّى القرنٍ العاشر الحجريّ . إلى زماننًا هذا . 


قال الأعظييٌ : (إنَّ امَُارَضَةَ بين الرّوَايَاتٍ امُخْتَلِمَةِ كَْرِقةِ الحَدِيثِ الصّحِيح » 
وَمَيِيزِ الصَّرَابٍ مِنَ الخطأء وَتَقْدٍ الرّجَالٍ ‏ بَدَأْثْ مِنْ عَهْدِ الي كل » وَترَعْرَعَتْ » 
الأمْطارٍ وَالأرْمَانِ كَاَةَ » غير أنَّ هَذَا الْنْهَجَ تَوّسَعَ كديرا بِمُرُورِ الزَمَنِ ‏ وَتَتَوَعَتْ طَرُقُةُ 


"0 


)١(‏ منهج النقد للأعظمي ص55" 


تت 


السبر عند المحدثين 


المبحث الثاني : صور السبر عند المحدثين : 


تتعدّدُ صورٌ السَّيرٍ عند المحدّثينَ بتنوّع أغراضه » لبيانٍ حال الرّاوي أو المرويّ » وهذه 
الصُورُ اسَفْرئَتْ من صنيع المحدَّئِينَ وتطبيقاتهم وبعض تعليقاتِهِمْ في الحكم على 
الأحاديث والرّجالٍ » وكتبٌ عللٍ الحديث والرّجالٍ تزْحَرٌ بأمثلَة وافّة عنْ ذلك » وقد 
ذَكَرَ بعض العلماءٍ المعاصري ين(" بعضاً منهًا كصّوَرِ للمُعَارضَةٍ - بمفهوهًا عندَ المحدّثِينَ - 
لكنّ بعص هذه الصّورٍ لا يدخلُ في مفهوم السّرِ » ونا في جُزئية منة» أو منْ باب 
عرض الشَّءِ على اللَِءِ » أي : مقابلته بغيره لخرض النّصحيح . 


والسَّبرٌُ بحسب أغراضِهٍ ينقسمٌ إلى نوعينٍ » ويندرجٌ تحت كلّ نوع صورٌ عدّة : 


3 


التنّوحٌ الأول : السك لمعرقَةٍ ضبط الرّاوِي : ولهذا النوع صورتانٍ : 


: سَبْك مَرْويّاتٍ الرَّاوِي . وَمُعَارَصَمْها بِمَرْويّاتٍ القّقَاتٍ‎ - ١ 


(1) ذكر (الأعظمي؛ في كتابه امنهج النقد عند المحدثين؛ ست صور للمعارضة . لكن بعضاً منها لا يدخل في مفهوم السبر 
الذي نحن بصدده » كعرض الرواية على النصوص القرآنية ‏ والمعارضة بين الكتاب والآخر لغرض التصحيح » فهذه 
من باب عرض الشيء على الشيء . 
وجعلها احمد رضا صمدي؛ في كتابه انظرية العلة عند المحدثين! قسمين , ويتفرع عنهم| عدة فروع . 
وذكر الدكتور «أحمد عزي؛ في بحثه «السبر عند المحدثين » ومنهج ابن عدي في الكامل؛ صورتين من صور السبر . لكنها 
تختص بمعرفة حال الراوي » تماشياً مع طبيعة البحث . 
انظر منهج النقد للأعظمي 77/١‏ » ومقال «السبر عند المحدثين» ضمن مجموعة أبحاث قدمت لندوة علوم الحديث 
علوم وآفاق في دبي » ونظرية العلة عند المحدثين لأحمد رضا صمدي ص١‏ 4 


صور السير عند المحدثين 


وهدًا هو المنهجٌ الأشهرٌ والأكثرٌ ممارسةً عند المحدّئِينَ » وهوّ الميزانُ الذي يتم من 
خلالِه النَعدّفُ على ضبط الرَّاوِي كشرط لقبولٍ حديثه » وصورَيّةٌ : أنْ يعمدٌ المحدّثُ إل 
جمع جميع مرويّاتٍ الرّاوي (الأسانيدٍ والمتون) » ومن ثم يعارضُهًا بمرويّاتٍ الثّقاتٍِ 
واأثبات ممم في طبقيه واشتركُوا مم في الُواية »رن عل د ضبطو للحيييث » 
قال ابنُ الصّلاحِ (تم4:ه : (يُعْرَفُ كَونُ الرّاوِي صَابطاً بََنْ ُعتبرَ رِوَايَائهُ بروَايَاتٍ 
الَّاتِ الَعْرُوفِينَ بالصَّبْطٍ وَالإِْقَانِ » فَإِنْ وَجَدْنَا رِوَاَاتِهِ مُوَافِمَة وَلَو مِنْ حَيتٌ الْعْنَى 
ِروَايَاتهمْ » أو مُوَافمَةَ كا في الأعْلبٍ وَالمُخَالمَهُناوِرَةٌ» عَرَفْنَا يِذ كَوتَهُ ضَابطا كبا وَإِنْ 
وَجَدْنَاهُ كدير المُحَالَمَةِ لهم عَرَفَْا الال صَبْطِهِ » وَإنَحْتَج بحَدِيئه)" . 

وقالَ اذهب (ته؛ اده قث م عل أن أكثرَ الممكلّمٍ فِيهمْ . ما صَعَنَهُمْ الحمَاظُ إلا 


هه 


يْخَالَمَتِهِمُ الأنبَاتِ)”" . 

وسبيل معرفةٍ المخالفة أو الموافقة هوّ السَِّنُ ء قالّ ابن حبّانَ (ت:ه*ه : (مَنْ كَانَ مدْكَرَ 
ليث عَلَ فَِّيِِ لا يور ديه إلا بَعْدَ السَنْ)”"' . وهذو بعض الأمثلة على سر أثمةٍ 
الجرح والتَّعديلٍ للرّواةٍ » والحكم عليهمْ منْ خلالٍ ذلكٌ : 


قال يحى القطَّانُ (سده١ه‏ : (إِذَا حَدَنَكُمُ العتَمِرُ بن سُلَيَانَ بَِيءِ فَاعْرِضُوهُ . فَإِنَّ 
سَيْءُ الحفظ)؟ . 


. 8١ص مقدمة ابن الصلاح‎ )١( 
. 01/7 الموقظة في علوم الحديث‎ )1( 
. 714/١ المجروحين‎ )( 

(5) الكفاية في علوم الرواية /١‏ 3177 


فنا السبر عند المحدثين 
وقال ابن حبّانَ :هه في (عبدٍ الحميدٍ بن جعفر) : (أَحَدُ الثّاتِ المْمقِنينَ » ف 
ترات أختادة قَلَمْ َه اْمَرَد بحَدِيثِ مُنْكَر لَمُشَارَكُ فيه)!2 8 


وقال ابن عدي (ته:ه) في (حبيب بِنٍ أبي الأشرس) : (سَبَرْتُ رِوَايَاتِِ فَلَمْ أَرَ به 
6 رَدَاءَةُ دنه فَهُمْ أعْلّمُ به)!" . وكتابٌُ (الكامل) لابن عدي » و(المجروحينٌ) 


و(الثقاتٍ) لابن حبَّانَ زاخرةٌ بأمثلةٍ عنْ هذه الصّورة مِنْ صور السَّيِرٍ . 
١‏ - سَبْرُ مَرْوِيَاتِ الرّاوِي » وَمُعَارَضَْهَا بتَفْسِهَا مِنَ الرّاوِي ذَاتِهِ في أَْمَانٍ محَْلَِةٍ : 


وهو أنْ يكتبّ النَاقدُ الحديتٌ عنْ راويه سمّعَاً ‏ ثم يعود إليه بعد بُرمَةٍ لسؤاله عن 
الحديث نفسِه , وأوَّلْ من سلّكَ هذًا المسلّكَ عائشةٌ رضي الله عنها في قصَّتهًا مع عمرو بن 
و ا اع 
ل 


“ع .وهو مااكاث زقعلة خسة قم اها حيكدقال : (مَارَوَيتُ عَنْ وَجُلٍ حَدِيَا 


م ا عَشْرَةَ أَحَادِيَتَ أيه أكثرَ مِنْ عَْرِ مِرَارٍ» وَالِذِي 


رَوَبتٌ عَنْهُ عخْسِينَ حَدِيكاً أنيئة أكْثَرَ مِنْ عْسِينَ مَرّةٌ » وَالِذِي رَوْيثٌ عَنْهُ كه حَدِيثِ أنَيةُ 


كْثْرَ مِنْ مك مََّةَ» ِلّا حيّانَ البَا لبَارِقِيّ َي سَمِعْتٌ مِنْهُ هَذِهِ الأَحَادِيتَ » عَدْتَ إِلَيه 


فو دنه قل )0 


. 185 / صحيح ابن حبان‎ )١( 
. 508 /7 لابن عدي‎ لماكلا)١(‎ 
. )١1١5(ص (؟) انظر‎ 

(؛) انظر حاشية ص(57١١)‏ . 

(5) العلل الصخير للترمذي 0754/2/١‏ 


صور السبر عند المحدثين 


ع 


وقالَ ابن شيبَة (ت7١١م‏ : (إِنَ شعْبَة كَانَ إِذَّ الَيَسْمَع الحدٍ 


لي نايرد ةمرت ااي يشال موي لزي شق 


د 


فيصِلْهُ تار ويُرسِلُهُ أخرّى ١‏ أو يرفعٌةُ مرّة ويوقفةُ أخرى » أو يزيدٌ في إسناده مرّةٌ وينقضة 
أخرى ء ويقيمُ متِنهُ مرّةٌ ومرّة » وبامَارضة يتين اضطرابةُ منْ عد . 

ويندرج تحت هذا التّوع صورٌ أخرى » كمعارضة مرويّاتِ الزّاوي في أزمنةٍ أو أمكنةٍ 
مختلفةٍ » أو عن شيو دون غيرهِمْ » لمعرفةٍ اختلاطٍ الزّاوِي » وضعفِهِ في شيوخ دون 
آخرينّ » أو في بلدٍ دون آخرٌ ؛ أو في زمنٍ دون آخرٌ » وتمييز خطئه منْ خطأ غير » وسيأي 
بسطٌ الكلام عنْ هذه الصّورٍ في مبحث (الحكمٌ على الرّجَالٍ مِنْ خلال السَّبرِ)" . 


النوعٌ اَن : الس َِّْقَة حَالٍ اموي : وَيندرجٌ تحت هدًا النوع صورتان : 


: سَبْك مرُويّاتِ الزَّاوِي  وَمُعَارَضَمْهَا بِمَرويّاتِ الّقاتِ . لمق اسْيقًا عَامَةِ حَدِييِهِ‎ - ١ 


وهل مثلٌ الصُورة الأول من صور ال في بان حال الدّاوي ».إلا أن الغرض هت 
يان حالٍ مرويّاتِ الرّاوي » فالغرضٌ من هذه الصّورة نئي : بيانُ حال الرّاوي أولاً - 
وقذ تقدّمَ ذكرُهُ - وبيانُ حالٍ مرويّاتٍ الرّاوي من حيثٌ القبولٍ أو الرَّدّء وَمدى 
صلاحيَيِهًا للاعتبارٍ » قال العلائيٌ (ات١:م)‏ : (مَنْ سَبَرَ أَحْوَالَ الرَّاوِي » وَعَرف مِنهُ أنه 


َِ لا يُرْسِلُ إِلَّاعَنْ يْقَةِ عَدْلٍ » تج د . 


5 7576 /9 تاريخ بغداد‎ )١( 
. (؟) اكتفيت بالإشارة إليها هنا تجنباً للتكرار‎ 
. 47/١ جامع التحصيل‎ )*( 


رسد السبر عند المحدثين 
وقالَ ابن حبَّانَ ت:هم) في (إسحاقٌ بِنٍ يحتى) : (سَبَرْتٌ أَحْبَارَهُ قدا الاجتِهَاد أَدَى 
ل تَرْكِ مَا يُتايَعُ لَه » وَيْتجُ يا وَافقَ القّقات)7" . 
وقيؤ سيو ديه معي موا يعر 0 
كيفت عَلِمْتُمْ داك ؟ قُلْتُ لَهُ : عَارَضْنَا با أَحَادِيتَ 
نأ وها مشتقيةة سيط اب يَقَولُ:: اكد لاء وَيَمَل ريه حل 
دَحَلَ دَارَ بِهْرَ بن مَعْرُوفٍ - أو قَالَ : دَارَ آبي البُخبُرِيّ - وَأَنَا مَعَه)”© . والأمثلةٌ على 
ذلك كثيرةٌ » وكتبُ عللٍ الحديث بها مُستفيصّة . 


2 


سَبْك امْنابَعَاتٍ وَالشَّوَاهِدِ ,وَمُعَارَضَمها ِمَرْوِّاتٍ | قاتِ : 
والمتابعةٌ : ما توبع عليه رواثة ممّنْ دونَ الصّحابةِ لفظاً ومعتى . 
والشّاهدٌ : ما تابعَ الصَّحاب في روايته صحابياً آخرٌ لفظاً أو معتىّ ا" 


وصورةٌ هذا النّوعَ : أنْ يعمدَ المحدَّثُ إلى حديث فيسبرٌ متابعاته » ويعارضّهًا » ليتيينٌ 
أوجة الاختلافٍ والاتّفاق » وذلكٌ : لكشف عللٍ الحديثِ . قال الخطيبٌ البغدادي 
١ت475ه)‏ : (السّبيلُ إلى معرقَة علَّةِ الحديث أن يجمعٌ بينَ طُرقِهِ وينظُرٌ في اختلافٍ رواته » 
ويعتبر بمكانهم منّ الحفظٍ ومنزلتهم في الإتقانٍ والضّبط)9 . 


. 184 /8 صحيح ابن حبان‎ )١( 

. 74 /7 سؤالات ابن محرز‎ )١( 

(؟) وسيأتي تعريف امتابعة والشاهد والفرق بينهما مستفيضاً في مبحث اتقوية الأحاديث بالمتابعات والشواهدا , وللاستزادة 
انظر فتح المغيث ٠8/1‏ و١١71‏ » ونخبة الفكر /١‏ 16و17 »و أصول الحديث للدهلوي /١‏ اه . 

(4) الجامع لأخلاق الراوي ؟/ 598 . 


صور السبر عند العدين 0 حب جلف ]0 

وإبراز فوائيوء قال ابنُ حجر 00م في الفتح : (المتعيّنٌ على من يتكلّمُ على 
الأحاديث أنْ يمع طرقَهًا » ثم يحممَ ألفاظ المتون إذا صكّت الطَرقٌ ويشْرَحَهًا على أنه 
حديثٌ وَإحَدٌ فزن النديك أو ناقسى بالخديق)(00:. 


وترقية الحديث لمرتبةٍ أعلى » كالصّحِيح والحسن لغيه » وقالٌ أيضاً : (فَإِنْ َف 
لصب : سر لِذَايهِ ‏ وبكدْرةِ مق يُصَكمْ)!؟ . 
وَقَالَ اتوي (ت+0<ه) عن بعض الأحاديثٍ : (وَهَذْهِ كَإِنْ كَانَتْ أكانيك مُفْرَدَاميجا 


5 8 00 1 1 ايت و - هي 
صَعِينَةٌ » فَمَجْمُوعْهَا يُهَوّي يَحْضهُيَعْضَاً وَيصِيرٌ الحيث حَسَّنا ويح )7 . 


وهذه هيّ المرحلةٌ الأولى منْ مراحلٍ سبر الحديثٍ » بجمع متابعاته والمقارنةٍ والموازنةٍ 
فيا بينهًا » لبيانٍ أوجهِ الاتّفات والاختلافٍ » ومعرقّةٍ درجَةٍ حديث الصّحابيّ الواحِدٍ من 
خلالٍ سير طُرقِه . 

وتأتٍ بعدَهًا مرحلةٌ سير الشَّواهِدٍ » بجمع الأحاديث الْقٍَ لفظاً أو معتّىَ التي روامًا 
الصتحابة »والمقاركة والمؤازة فيا بينها » والأئمّةٌ المحدّئونَ لا يعتبرونٌ أيّ متابع أو شاه 
يجدوئهُ من طرقٍ الحديث , بل ضمنّ منهج دقيقٍ » وضوابطً محكمةء سيأتي بيائها 
بالتّفصيلٍ - إِنْ شاء الهُتعال - في مبحثٍ (تقوية الأحاديثٍ منْ خلال التبي)” , 

وسَبْرُ المابعاتٍ وسبرٌ الشَّواهِدٍ يحملانٍ الغرضّ ذائَهُ في كشفي عللٍ الحديثٍ » وإبرازٍ 
فوائيي» وترقنيد ل الصحي أو امسن أخيرو.. ١‏ 
)١(‏ فتح الباري 510/5 . 


(1) نخبة الفكر 719/١‏ . 


() المجموع 1/ 1 
(4) انظر ص )771١(‏ وما بعدها . 


:14 لس الهيرعند المحدثين 


المبحث الثالث : المصنطات في السير : 
المطلب الأول : المصننضات في مفضهوم السير: 


عقدّثْ كثيرٌ منْ كتبٍ أصولٍ الحديثِ ومصطلحه أبواباً في مفهوم السّيرِ » بمرادفاته 
التي ذكرثٌّها في مبحث (تعريف السَّبِرٍ ومرادفاته)" , وأغلبٌ الحدفيي أفرقوا مباحتٌ 
بعنوانٍ (الاعتبارٍ والمتابعاتٍ والشواهي) » حيتٌ إِنَّ مصطلحَ السّيرٍ قليلُ التَّداولٍ عند 
المحدّئينَ » خلا البعض القليل منهُمْ - كا بِيّنّهُ في مله - وهذهٍ بعضُ الأبوابٍ أو 
الفصولٍ التي عقدثْهًا كتبُ أصولٍ الحديث في مفهوم السّيرِ » نشيرٌ إليهًا جملة » مع 
الإشارّة إلى جميع المصادر في الحامش : ١‏ 

أوّلاً : (معرفةٌ الاعتبار والمتابعات والشواهي)”" » وأغلبهُمْ جعلها تبعا لابن الصّلاح 
(التّو ِعَ الخامسٌ عشْرٌ منْ علوم الحديث) . 


ثانياً : المتابعةٌ والسَّاهِد9© . 


(١)انظر‏ ص (/71) » وما بعدها . 

(1) مقدمة ابن الصلاح ٠ 87 /١‏ والمنهل الروي لابن جماعة . /١‏ 24 ء والشذا الفياح للأبناسبي 184/١‏ ء والمقنع في علوم 
الحديث لسراج الدين الأنصاري ٠ 1417/١‏ والتقييد والإيضاح للحافظ العراقي ٠١9/١‏ والنكت على ابن الصلاح 
817 ء وفتح المغيث للسخاوي . 707/١‏ » والتدريب للسيوطي 7141/١‏ » وقفو الأثر لرضي الدين الحلبي 
4/١‏ » وتوضيح الأفكار . 1١/1‏ . 

(1) رسوم التحديث افوائد المتابعات والشواهد؛ /١‏ 85 » والغاية في شرح الهداية ١95 /١‏ » وشرح نخبة الفكر للقاري 
المتابع ومراتبه؛ /١‏ 4 ”و (الشاهد؛ /١‏ 755 . ومقدمة في أصول الحديث المتابع» 57/١‏ . 


المصنفات في السبر 


ثالقاً : (الاعتبار)290 , 
رابعاً : (المعارضة)20 . 


خامساً : (المقابلة)”" » وقذْ تعرّضٌ أهلٌ الفنّ لأمر المقابلّة في مبحث كتابّةِ الحديث 
وضبطو » بمعتّى (المقابلة) بنسخةٍ أخرى أو كتابٍ آخرّ للتّصحيح . وكذلكَ (المعارضَةٌ) 
عند بِعضِهِمْ ‏ وهوّ يحم جزئيةٌ من معنّى السَّيرٍ . 

وأمّا إفرادُ السّرٍ في مبحث مستقل » فأمرٌ نادرٌ مع أهمييهِ البالعَةٍ » وهذا الذي دعاني 
لإفراد الحديث عن الت في وسالةمستقَة: حولت فيا استقصاء كل جواه الي 
والتّطبيقية » بيدَ أنَّ هناك بعضٌ الأطروحَاتٍ العلميّة التي تحمل مفهومٌ الشّبر عند 
المحدثينَ ‏ لكنًّا ليسثْ مُستِوعِبَة وغيرَ متخصّصة في السّرٍ بكلّ جوانيه » وكذلكٌَ بعص 
للقالاتٍ العلميّ التي لا ترقّى إلى البحث الجامع الماع في موضوعِدء ومن هذه 
الأطروحَاتٍ والمقالاتٍ : | 7 


1-مقال (الكد عل المحدكن.وإفكانية تطبيقه: عند العاصرينَ) -للدكتون أن 


عزي » وهو ضمنّ مجموعةٍ أبحاث قَدَّمِثْ لندوَةٍ أَقِيمَتْ عامَ (07٠٠م)‏ في كليّة الدّراساتٍِ 


)١(‏ رسوم التحديث للجعبري 48/١‏ » ونخبة الفكر 179/١‏ » والتوضيح الأبهر للسخاوي 17/١‏ ؛ وشرح نخبة الفكر 
للقاري 707/١‏ ومقدمة قي أصول الحديث لعبد الحق الدهلوي /١‏ /01 . 

(1) توجيه النظر لطاهر الجزائري /١‏ “الالاء ومنهج النقد للأعظمي 517/١‏ » ونظرية العلة عند المحدثين ص 4١‏ . وهذه 
الكتب المعاصرة جعلت 'المعارضة' قرين مفهوم «السبر ء أمًا المتقدمة فجعلت 'المعارضة' بمعنى 'المقابلة) . 

() وسأذكر عنوان الباب لكل كتاب ٠‏ والغرض بيان مفهوم المقابلة' في هذه الكتب . انظر الكفاية في علوم الرواية اباب 
المقابلة وتصحيح الكتاب» 7707/١‏ » والإلماع للقاضي عياض 'وأما مقابلة النسخة بأصل السماع ومعارضتها به 
فمتعينة 188/1١ ٠...‏ ء ومقدمة ابن الصلاح في كتابة الحديث وكيفية ضبط الكتاب ... 1 /١‏ 147 و1/ 701 » والشذا 
الفياح «العاشر : على الطالب مقابلة كتابه بأصل سماعه ... ؛ ٠574/١‏ والغاية في شرح الهداية للسخاوي اكتابة 
الحديث وضبطه) /١‏ 44 » وفتح المغيث 'المقابلة) 7/ 18 » وتدريب الراوي اكتابة الحديث وضبطها /١‏ /ال. 


زوز ”شب السرر عند المحدثين 
الإسلاميّة والعربيّة بدبي » بعنوان (علومٌ الحديث : واقعٌ وآفاقٌ) : وهوٌ المقال الوحيدٌ 
الذي حمل عنوانَ السَّرِ » لكنّ كاتبَهُ اقتصّرٌ في بان السّيرِ منْ خلالٍ منهج ابن عدي في 
كتابهِ (الكاملٍ) » أي : قَصَرٌ الكلامَ على غرض من أغراضي السّرِ وهوّ الجرحٌ والتَّعدِيلُ » 
مع إِشَارَةٍ عابرَةٍ إلى أمثلَةٍ منْ عللٍ بعض الأحاديث التي ذكرّهًا ابن عدي من خلالٍ سير 
الأحاديثٍ . 
"- مقالُ (الاعتبارٌ عندَ المحدّئِينٌَ) ل (جمال بن العربي اسطيري) . في ملّةِ الأحديّة » 
وهي مجلةٌ علميّةٌ دوريّةٌ تُعتَى بالدّراساتٍ الإسلاميّة وإحياء الثّْاثِ » تصِدُرٌُ عن دار 


البحوث للدّراساتٍ الإسلاميّة وإحياء الث بدي . 
-٠‏ أطروحَةٌ دكتوراة بعنوانٍ (نظريّةُ الاعتبار عند المحدّثِينَ) » في جامعة اليرموك » 


للباحثِ (منصور محمود التّرايري) » طَْعَ في الدّارٍ الأثريّة - عبان (الأردن) - 
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امصنفات في اسم« سس لجبيب بللا 


المطلب الثاني : المصنطات التي اعتمدت السبر: 

لا يخُو مصيَتٌ حديفيٌ من اعتاده لبر والمعارضة والموازتة بن المرويّات » فهو 
العمودٌ الفقريٌ الذي عليه مدارٌ عمل المحدّثينَ . 

فكتبُ الحديث (الصحاحٌ. والسَُّننُء والمسانيدٌء والمصتَّمَاتُ » والمعاجم » 
والضعيفةٌ ... ) ميّرتِ الصَّحِيصَ من الضَّعِيفِ وأفردّت كلا بالتَّصنِيفِ بعدَ سر المرويّاتٍِ 
ونخلهًا وتمييزهًا . 

وكذلكَ كتث «العلل)». حيثٌ: إنّ طريق كقفي العلّةِ هوّ الكب والمقارثة بين 
المرويّاتٍ . 

وكتبُ (شروح ال حديث) التي تكلّمتْ في جوانب المتنٍ والإسنادٍ » وبحنّثْ في عللٍ 
الأحاديثٍ . وبيانٍ فوائدمًا وزوائدمًا » كل هذًا مُعتمدهُ الس وجمعٌ الأسانيدٍ والمتون . 

وكتبٌُ (التُخريج) سواءٌ التي اقتصرّث على جمع طرقٍ الأحاديث أو أطرافِهًا » أو التي 
تكلَّمتْ في عللِهًا وفوائِدهًا . 

وكتبُ «الرّجالٍ) » حيثٌ إِنَّ الحكم على الرَّاوِي لا يتم إلا بعد سير مرويّاته 


ومعارضيِهًا بمرويّاتِ الثّقاتٍ . 


وكتبُ (الأجزاء الحديئيّة) التي مُعتمدهًا السَّرٌ والجمعٌ للمرويّاتٍ . 


رقع علس السير عند المحدثين 
وعلّ هذا فجميعٌ كنب الأصولٍ الحديثيّة التي يُعَمَدُ عليهًا في علّم الحديث بُنيثْ على 
هذا الأساس . وهو السَِّرُ للمرويّاتِ ومعارضئْهًا » لكشفٍ عل الحديثٍ ٠‏ وإبراز 
فوائيوء والحكم على الرّجالٍ » والاعتبارٍ بمرويّاتهم » وسنبيّنُ أهمّ المصنّاتٍِ الحديئيّة 
التي بررٌ الس فيها بشكلٍ جل » معَ الإشارّة إلى بعضِهًا فقط . وفقّ الصنيفٍ الآتي : 


أولاً : كتبٌ الحديث الشَّرِيفٍ : 


وهيّ المصتّفاتٌ التي جمعت الأحاديتٌ النبويّة التّريفةَ بأسانيدمًا إلى النبيّ كله 
ككتب الصحيح . والسَّنٍِ » والمصتََّاتٍ , والمسانيدٍ , والمعاجم ٠‏ وإليكٌ بيانُ منهج اثنين 
منْ هذه الكتب في جمع طرقٍ الحديثٍ : 


- صَحِيحٌ مُسلِم : ويطلقٌ عليه (المسندٌ الصَّحيحٌ) أو (الجامخ الصَّحِيحٌ) » وهوّ 
للإمام مسلم ين اجاج القشيريٌ التيسابوريٌ (0ه -131ه)ء وقلُ ذكرتٌ صحيح 
مسلم دون البخاريّ - مع أفضليّةِ الأخير عند المحدّئِينَ - لبروز السَّيرِ فيه بشكلٍ جل » 
وهر منهج الإمام مسلم في صحيحِه . حيثُ جعلٌ لكُلْ حديثٍ موضِعاً واحداً جمعٌ فيه 
طرقَة التي ارتضامًا واختارٌ فيهًا أسانيدَهٌ المتعدّدةٍ وألفاظة المختلقّةِ » لِيسهُلَ النّظرُ في 


وجوه الحديث وما بين سند ومتيه من فروقٍ » وهذا هوّ السَّرُ عيئة . 


قال الإمام النووي (ت:“<م : (وَكَدِ انْمَرَدَ مُسْلِمٌ بقَائِدَةِ حَسََةِ » وَهِيَ كَونُهُ أشهّل 
مََُاوَلَاً مِنْ حَيثُ إِنَهُ جَعَلَ لِكُلٌ حَدِيثِ مَوضِعَاً وَاحِدَ موي الايد 


داعا نو اكات وكدها » وَآودة نه أصَائيدة التعلدّمة : ظَهُ امُخْيلفَةَ » َيَسْهُلُ عَلَ 


المصنقات في السير 7ب ب ب سح 46ل 
الطَّالِبٍ النََرٌ في وجُوهِهِ وَاسْيَِارِهَا » وَيِحْصْلُ لَهُ التق ديع ما أووكة قشل عن 
طَرٌقِهِ » بخِلانٍ البُخَارِيٌ » كَإِنّهُ يَذْكُرُ يَلْكَ الوّجُوهِ الْحْتَلمَةِ في أَبْوَابٍ مُمَمرْقَةٍ 


ج20 


ط ا تتاالقه : مس مُسْلٌِ بِجَمْع طق الحَدِيثِ في مَكَانٍ وَاحِدٍ 


ومَنْ فَضصَّلَ صحيحٌ مسلم على البُخارِيٌ فللمنهج الذي اتَبِعَهُ قال ابنُ حجر 
(ك:هه : (حَصّل يُسْلِم في كِتَابهِ حَظ عَظِيمٌ فرط 1 صل لِأحَدٍ يثْلهُ » بِحَيتُ إن 


بَعْض النَّاسٍ كَانَ يمَضُلّهُ عَلَ صَحِبح مد ابن إِسْمعِيلَ » وَذَلِكَ كا اخمضٌ به مِنْ جمْع 


لق » وَجُودَةٍ السّيَاقٍ » وَانُحَافَظَة عَلَ أذاءِ الألْفَاظٍ كما هي » من غَيرِ تَْطِيع وَلَا روَائة 
بِمَعْمَ ا 


؟- سُئَنٌ النسَائيٌّ : وضع الإمامُ النّسائي (أحمدُ بن شعيب بِنٍ علج النّسائنٌ (115ه- 
0م كتاباً كبيراً جداً حافلاً . عُرفَ ب(السّننِ الكبرى) . ثم انتحَّب منة (المجتبى) . 


- 0 دو 


قال جمالُ الدّينِ القَاسميٌ : (صَئَفَ النَسَائِيُ في أرّلِ الأمر كِتَبَا يعَالُ لَهُ اسن 
الكُبرَّى يات علق [إختت يلاق جنر ملق اليه ويا تزبينة1* . 


(1)انظرالمنهاج شرح صحيح مسلم للنووي /١‏ 5١و9١‏ . 
(؟) تدريب الراوي 40/١‏ . 

(*) تبذيب التهذيب 115/1٠١‏ . 

(4) مقدمة سئن النسائي /١‏ كك 


وؤودة ص سس السرر عند المحدثين 


والنّسائيٌ في سننه جممَ بين طريقيّي البخاريٌ ومسلم منْ حيثٌ الصّناعةٍ الحديئّة 
والفقهيّةِ » أمّا بالنسبةٍ للنَّاحية الحديئيّة فنجدّهُ في كثير من الأحيانٍ يُعنَى بعلل 
الأحاديق» بوره اليك من طرق متسل عل اخعلاقي لكقل 11 الحديي» لكت 
البداية يُورِدُ الحديتٌ منْ طريتٍ . ثم يبوب بعد ذلك بابَاء فيقول : (بابٌ بيانٍ اختلافٍ 
الَاقلينَ للحديث عنْ فلان) - مثلاً عن الأوزاعيٌ - ثم يبدأ يذكرٌ الاختلاف على 


الأوزاعيٌ . 
قال شحنا نورٌ الدّينٍ : (وَكِتَابُ (المُجْتََى ) هَذَا يَدُْعَللَ طَرِيقَةٍ د َقِِقَةٍ تجْمَعْ ين الفِقَهِ 


وَقَنّ الإِسَْادِ » فَقَد رَنَبَ الأحَادِيتَ عَلَ الأبْوَابٍ . وَوَضَعَ لا عَنَاوِينَ تبْلْمْ أخيّاناً مَنكة 
بَعِيدَةٌ من ادق » وَجمَمَ أسَانِيدَ الحدِيثِ الوَاحِدِ في مَوطِنٍ وَاحِدٍ » وذَِّكَ سَلَكَ أَغْمَضَ 
سالك اين وأجئ)! . 

ومن كتب الحديث التي اعتمدّتٍ السَّبرَ بإيرادِ الحديث منْ طرق متعدّدةٍ : 


0 


صحيحٌ البخاريٌ”" » وصحيحٌ ابنٍ حبَّانَ" » وصحيحٌ ابن حُزِيمَة 


. 3الا//١-رتع انظر منهج النقد-د . نور الدين‎ )١( 

(1) وطريقة البخاري في صحيحه أن يورد الحديث في مواطن متفرقة » لكن بإسناد جديد لكل موطن . وأحياناً يورد الحديث 
في الموطن نفسه بعدة روايات - وهو قليل - ومثال ذلك حديث : ١‏ لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من 
ولده...» . فقد أورده من طريقين » عن أبي هريرة رضي الله عنه » وأنس بن مالك رضي الله عنه . انظر صحيح البخاري 
ار5 1 و15 . وانظر كلام ابن حجر في مقدمة 'الفتح) عن منهج البخاري في ذلك ١9/١‏ . 

(*1) وطريقة ابن حبان في صحيحه أن يورد حديث الباب » ثم يورد بعده من الأحاديث ما يدلل له » فمثلاً يقول : اذكر الخبر 
النال عل أن الأمز بالامتبال للجممفة في الأخار التي ذكرناقا قال إن خى مر لناب وإرشاد لعلة معلومة) . ثم يورد 
بعدها : اذكر خبر ثان يصرح بأن الاغتسال للجمعة غير فرض على من شهدها . ثم : اذكر خبر ثالث...) . وخبر رابع 
وخامس . وقد تصل إلى أكثر من عشرة أحاديث للباب الواحد . انظر دره 217174-1177. 

(4) مثاله : حديث : ٠‏ أنَّ انبي يك وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين » . فأورده من 
طريقين , كلاهماعن أنس رضي الله عنه . انظر ابن خزيمة - باب افتتاح القراءة بالحمد لله - 48/١‏ ؟/ 491و97؟ . 


المصنفات في السبر 


و 


وسننٌ التّرمذيٌ”" » وسننٌ ابن ماجَة". وسننٌ الدّارقطنيٌ" » وسننٌ ابن 


منصور”'' » ومعرفة | لسننٍ والآثارٍ ال 


2 95 2 00 
ومسندٌ أبي عوانة”"" » ومسندٌ يعقوب بن شيبة”"' » ومسندٌ البزّار .. 


(1) قال جمال الدين القاسمي عن سنن الترمذي : افجمع كتاباًجامعاً ؛ واختصر طرق الحديث اختصاراً لطيفاً ‏ فذكر واحداً 
وأومأ إلى ما عداه) . انظر قواعد التحديث /١‏ 47 . ومثال ذلك حديث : ١‏ كان النبي يكل إذا دخل الخلاء قال ... 
الحديث » . قال الترمذي عقبه : ١وفي‏ الباب عن علي » وزيد بن أرقم » وجابر » واين مسعود رضي الله عنهم » وحديث 
أنس أصح شيء في هذا الباب وأحسن . وحديث زيد بن أرقم في إسناده اضطراب' . ثم أشار إلى بقية الأسانيد المتعددة 
لهذا الخبر وتكلم عنها . انظر سنن الترمذي - باب ما يقول إذا دخل الخلاء /١-‏ ١٠/رهوة‏ . 

(؟) مثال ذلك حديث : ١‏ لولا أنْ أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء» . فقد أورده من أربعة طرق » عن ثلاثة من 
الصحابة . انظر سنن ابن ماجة - باب وقت صلاة العشاء -١/177؟/ر 781-59٠‏ . 

(" قال ابن تيمية الحرّاني (14/اها : اأبو الحسن الدراقطنيٌ - مع إتمام إمامته في الحديث- فإنه إنما صنف هذه السنن كي 
يذكر فيها الأحاديث المستغربة في الفقه . ويجمع طرقهاء فإنها هي التي يحتاج فيها إلى مثله! . انظر الفتاوى الكبرى 
/ 4 . ومثال جمعه للطرق حديث : هو الطهور ماؤه الحل ميتته؟ . فقد أورده الدارقطني من ستة عشر طريقاً ؛ عن 
جمع من الصحابة رضي الله عنهم . انظر سنن الدارقطني - باب في ماء البحر /١-‏ 14-/78 . 

(4) مثال ذلك حديث  :‏ بيع الأمة طلاقها » . فقد أورد ابن منصور الحديث من أربعة عشر طريقاً » عن جمع من الصحابة 
والتابعين . انظر سنن سعيد بن منصور - باب الأمة تباع وها زوج -1/ 1/ 1905-1951 . 

(5) ومثال ذلك حديث : ١‏ لا يمسه إلا المطهرون » . فقد أورده البيهقي من ستة طرق عن جمع من الصحابة ؛ منهم سلمان 
الفارسي » وعمرو بن حزم , وعبد الله بن عمر ء وابن عباس ٠‏ وأنس بن مالك رضي الله عنهم . انظر معرفة السنن 
والآثار للبيهقي /١‏ 144-/181 رد 21١9-1١‏ . 

(5) مثال ذلك حديث : (لمَاكَدَبٌ أَلْموَادُ مارآ 4 قال : رآه بفؤاده مرتين» . أورده من أربعة طرق . انظر مسند أبي عوانة 
روا 

(1) قال ابن الصلاح 141ه) في مقدمته /١‏ 107 : اثم إن أعلى المراتب في تصنيفِه - أي الحديث - تصنيقٌةُ معللاً بأن يجمع 
في كل حديث طرفه واختلاف الرواة فيه : ىما فعل يعقوب بن شيبة في مسندها . 

(8) مثال ذلك حديث : ١‏ لم تؤتوا بعد كلمة الإخلاص أفضل من العافية ... . وأورده من طريقين » وقال : اولا نعلم 
أسنده إلا زائدة عن عاصم عن أبي صالح عن أب هريرة » ولا عن زائدة إلا الحسين بن علي) . انظر مسئد البزار 
274 


م لل السير عند المحدثين 


0 


و 00 5 ل 97 
ومصئف ابن أبي شيبة2"7 » ومصئفف ابن عبدٍ الرَّراقي© وغيدهًا...©2 1 


ثانياً : كتبُ العلل : 


وهيّ الكتبٌُ التي تجمعٌ الأحاديتٌ المعلةَ مع بان عللِهًا » والتَصنيفُ في العلل منْ 
أدقٌ ما قم به المحدّئونَ , لأنّهُ يناج إلى جهِدٍ حثيثٍ وصبرٍ طويل في تتبّع الأسانيي» 
وإمعان النّظر فيهًا » لكشف خفيٌ عللِهًا . منْ خلال بيانٍ أوجُه الاتَّاقٍ والاختلافٍ . 


وجميحُ كتب العلل التي تكلَّمتْ في عللٍ الأحاديث أو الرّجالٍ » بُيِيَثْ عل السَيرٍ 
للمرويّاتِ . ومن أهمٌ هذه الكتب : عللّ ابن المدينيٌ » والعلل ومعرفةٌ الرّجالٍ للإمام 


أحمدَ » والعللٌ لابن أبي حاتم » والعللٌ الكبيد للتَّرَمِذيٌ » والعللٌ للدّارقُطنِيٌ » والعلل 
لمتناهيةٌ لابن الجوزيّ » والأباطيلٌ والمناكيدُ للجَورّقا؟ » وستقتصرٌ على بيانٍ منهج 


اثنينٍ منها : 


١‏ - العللٌ لابن أبي حاتم : وهرّ عبدٌ الرّحمن بنُ أبي حَاتِم (حَمَدُ بن إدريس) التَمِيمِيُ 
(140ه- الاعهاء وكتابه (العلل) » قال السّخاويٌ (ت407ه) في معرض ذكرو للكتت: التى 


)١(‏ مثال ذلك ما أورده من أخبار وآثار ني باب «من كان لا يخلل لحيته » ويقول يكفيك ما سال منها؛ ٠‏ فقد أورد عشر روايات 
في هذا الباب عن جمع من التابعين . انظر مسند ابن أبي شيبة ١/١‏ */ ر/ا1 1175-1 . 

)1١(‏ مثال ذلك ما أورده من أخبار وآثار ني باب 'المسح بالأذنين) . فقد أورد سبع عشرة رواية في هذا الباب عن جمع من 
الصحابة والتابعين . انظر مصنف عبد الرزاق ١/١١4-1١/ر8-11”‏ . 

() وهذه الكتب التي أوردتها ذكرها هنا لشهرتها ؛ وقد استقرأت منهجها » ومن خلاله وضعت الأمثلة عليها . 

(5) انظر تفصيل كتب العلل في الرسالة المستطرفة ص57١‏ » وجهود المحدثين في بيان علل الحديث ٠١1//١‏ » ولم أضرب 
أمثلة من كتب العلل التي ذكرتهاء لأنها متضمنة للسبر بداهةً » فالطريق إلى كشف العلة هو الجمع والموازنة بين 
المرويات » وكتب. العلل جميعها مبنية على هذا الأساس ‏ 


المصنفات في السبر رثكال 
ينبغي لطالبٍ علم الحديث العنايةٌ با : (ولابن أبي حاتم . وَكَِابَهُمُرنّبٌ عَلَ الأبوَابٍ » 
وك قَرَعَ الحَافِظٌ ابن عبد الحاِي في َرْحِهِ » فَاخترميْه الي بَعْدَ أنْ كيب مِنْهُ جُلدَاً عَلَ 


200 - 


واستخدامٌ ابن أبي حاتم للسّيرٍ جلي ٠‏ وكتابة حافلٌ بجمع ع المرويّاتِ والموازتةٍ والمقارة 
بينها » واستخراج اج العلل من خلال ذلك » كنا هه شأ جميع كتب العلل » قل ابن حجر 
(ت151ه) في بيان صفة تصنيفي الحديثٍ : (] و تَطْنِيفُُ عَكَ العلل » فَيَذكُرٌ 0 طرق 
وَيَيَانَ اختلافي تَقَلَتهِ)("2 . قال القَارِيُ”” خودءدى شعقباً :(دوكا قعل ابن أبي حَاتِم في 
عِلَلِهِ اميق . 1 


و 


ومنهجٌ ابنُ أبي حاتم في كتابه (العلل) أَنْ يوردَ الحديتٌ بطرقِهِ ورواياته المتعدّدةٍ » على 
هيئة سوال , ثم يُورة بعد ذلكَ أجوبة أئمّةِ العلل في حكمهمْ عل هذه الطّرقٍ » وبيان 
صحَّتهًا مِنْ ضعفِهًا » ومواطن العلَِّ فيهًا » ومنشيِهًا من الرواةٍ» ول يقتصز عل رأيه » بل 
ضمٌ إليهِ آراء أئمّةِ منْ جهابدٌةٍ هذا الفنّ » كشعبة بنٍ الحجبّاجٍ » ويحبى بنِ سعيدٍ القطَّانِ » 
والطَّالسِيٌ » وابنٍ معينٍ » وابنٍ حنبلٍ » ومسلم بن الحجّاجٍ ٠»‏ وأبي حاتم وأبي زرعة 
الرَّازِيينٍ » ومن أمثلةٍ ذلك : 


. 71/4/37 فتح المغيث‎ )١( 

. 777” نخبة الفكر ص‎ )١( 

(”) علي بن اسلطان! محمد . نور الدين » المعروف باالملا علي القاري) ...٠١‏ - 5١١٠ها‏ , فقيه حنفي » محدث » من مصنفاته 
اشرح مشكاة المصابيح , واشرح مشكلات الموطأ) » واشرح نخبة الفكر) » واتذكرة الموضوعات' . انظر خلاصة الأثر 
في أعيان القرن الحادي عشر "/ 188 . 

(5) شرح نخبة الفكر للقاري /١‏ *411 . 


السير عند المحدثين 


قال ابنُ أبي حاتم”"' (ت07.ه : (سُيلَ أبُو رُرْعَةَ » عَنْ حَدِيثِ رَوَاهُ ُعْبَةُ » عَنْ مَالِثِ 
ابن عُرْقْطة » عَنْ عَبْدِ تير » عَنْ عَلٌِ رضي اللهعَنْهُ » في الوضُوءِ كَلانا . وَرَوَاه أبُو عَوَائة » 
وَرَائِدة عَنْ حَالِدِ بن عَلْقَمَة » عَنْ َب تر » عَْ عي رضي الله عنه » عَنِ اليل في 
الوْصُوءِ . كَمَالَ أبُو رُرْعَةَ : وَهِمَ فيه شُعْبَة ‏ إِنّا أرَاد حَالِدَ بنَ عَلْقَمََ » وَرَوَاُ سَفيَانُ 
مَوقُوقاً يرقم" . 

١-عِلَلُ‏ الدّارَقُطَْيٌ : : وهوّ كتابٌ (العللٍ الواردة في الأحاديث النبويّة) » » للإمام أبي 
الحسن , عل بنِ عمرٌ بن أحمد الدّارقُطنيٌ (<:. م - دوه ء قال ابن جماعة (تماى : 


(وَأحْسَنُ كِتَابٍ صُنفَ في العلل كِتَابٍ الدَّارَقْطْنِيَ)"" . 


ومنهجٌ الدّارقطنيٌ يُشبهُ منهج ابنٍ أبي حاتم إلى حدٍ كبيرٍ في إيرادٍ ومناققّةٍ علل 
الأحاديث » لكنّه يعد أجمعَ كتاب في العلل » قَالَ البلقينئُ9 (ته٠هم‏ : (وَأجَلُ كِتَابِ في 
لعل كِتَابُ الحا ابن الدِيني » وَكَدَلِكَ كتَابُ ابن أبي حَاتِمٍ » وكِتَابُ العلل للِكَلّالٍ » 
وأْجْمَعْهًا كِتَابُ الَافِظٍ الدَّارَقُطْنت)0* , 


)1١(‏ عبد الرحمن بن محمد (أبي حاتم) بن إدريس ء التميمي . الحنظل » الرازي » أبو محمد 4٠١‏ 7ه - /اا"اهاء الإمام 
الحافظ » من تصانيفه «الجرح والتعديل؛ ء واعلل الحديث؛ ء والمسند؛ ء و«الكنى) . انظر تذكرة الحفاظ 45/7 » 
وطبقات الحنابلة /١‏ 08 . 

(1) العلل لابن أبي حاتم 5317/1 ٠‏ وانظر مقدمته للمحمّقّينَ د . سعد الحميد , ود . خالد الجريسي /١‏ 187 . 

( المنهل الروي 1431/1١‏ . 

(4) عمر بن رسلان بن نصير بن صالح الكناني : أبو حفص ء المصري » سراج الدين البلقيني » 4١‏ لاه - 0 ٠ها‏ إمام 
مجتهد » حافظ , فقيه » من كتبه امحاسن الاصطلاح) . وامناسبات تراجم أبواب البخاري» . انظر طبقات الحفاظ 
مه 

(5) محاسن الاصطلاح ص 307 


المصنفات في السبر ا ا ا الال اال للمددم 


ووه 


وكتابْةُ عبارةٌ عنْ أسئلةٍ وجَّهِهًا إليه (البَرْقَانيُ) ٠»‏ وأجوبئة متنوّعةٌ » وكلّهًا يدود على 
ذكر الرُواةٍ الذينَ يقح اختلافٌ الإسنادٍ عنهم وإيراك الطرق التع لحو :تللق لاّواتة 
طريقَينِ أو عدَّةٌ طُرْقٍ ‏ ثم يبن أوجُة الاختلانٍ والاتّفاقٍ فيهًا » ومواطنّ العلَّة منْ هذه 
المرويّاتٍ » والحكمَ عليهًا وعلّ الرّواو!" » منْ أمثلةٍ ذلك : 

حديثُ أوس بِنٍ أوس التََّفيّ » عنْ أبي بكر الصّدِيقٍ , عن التي يل » قال : « مَنْ 
عَسَلَ وَاغْتَسَلَ ... الحديث » . قال الدَّارقطنيٌ (تهه؟م : (يَرُوِيهِ يخى بن الحارثِ 
الذَّمَارِيَ - مِنْ رواب الحسَن بن ذَكْوَانَ َنْهُ - عَنْ أبي الأشْعَثِ الصّنْعَانٌ » عَنْ أوس بن 
أوس ء عَنْ أبي بَكْر الصّدّيقٍ رضي الله عَنْهُ » عَِ اليكل . وَحَاَمَهُ جماعَةمِنَ الشَّاميينَ 
وَغيرِهِمْ » قَرَوَوهعَنْ يحب بن الحَارثٍ ... الخ)(" . والأمثلة كثيرةٌ فلُظَز في حلا . 

الثاً : شروحٌ الحديثٍ : 

وأغلبُ الشُّروح الحديثيّة التي شرحت الكتبّ المسندَة تكلّمثْ في جوانب المتن 
والإسنادٍ » وما يتعلقٌ بها من عللٍ وفوائد » منْ خلال السَّيرِ وجمع المرويّاتِ والموازكة 
ينها » ومن أهمٌ الوح : 

١‏ - فتحٌ البَارِي : واسمة : (فتحٌ الباري بشرح صحيح البخاري) للحافظٍ أحمدّ بن 
علي بن حجر » أبو الفضلٍ العسقلائقٌ 010 قال السّحاوِيٌ (ت01ه : (وَكُو ]1 
يَكُنْلهإلَا مرح الُكَرِيٌ لكا كَافِيَف علو ِفْدَاِو)”" . 


. 84/١ مقدمة العلل الواردة في السنن النبوية للدارقطني‎ )١( 
. 40 /١47/١ (؟) العلل للدارقطني‎ 
. 571/1١ انظر التبر المسبوك في ذيل السلوك للسخاوي‎ )( 


زاهر اسلللإل-إلبيبيي ييا ست السور عل المحدثين 

ومنهجٌ الحافظٍ ابن حجر أَنْ يجمعّ طرق الحديث في أوَّلٍ موضع يرد فيه » ويورد 
الشَّواهدَ والرّوايات المتعلّقة بمضمونه . ثم يشرحٌ الحديتٌ باختلاني ألفاظهٍ , ويتكلّمُ في 
جوانب المتن والإسناد » ببيان العلّ » وإبراز الفوائد والزَّوائٍ ٠‏ وكثيرا ماي متابعاتٍ 
اتيف 0 ص باخ عب قالّ الحافظ ابن 


.: 07 3 
0 


نْ سَاء الله - الَبَاتٌ وَحَذِيكَةُ 


ل ب 0 يِّ » مِنْ بيات وَزِيادَاتٍ » وَكَشْْفٍ 
عَاِضٍ ‏ وَتَض ريح مُدَنْسٍ بسماع ‏ وَمُتَبَعَة ساعن شيخ اخلط قبل دَلِكَ . مُنترَِا كل 
ذِلَكَ مِنْ أُمّهَاتٍ اكَسَانِيدِ وَاجَوَامِع وَالْْتَخْرَجَاتٍِ وَالأَجْرَّاءِ وَالمَوَائ » بشَرْطٍ الصّحَّةِ أو 


القن فيا أورقة من كلك 01.. 

وقالّ التَّخاويٌ (ت:.4ه : (وَاعْلَمْ أنَّ العِتَايةَ اياف الروَايَاتِ َ طرق مِنّ 
مهت ء وَهْوَ أَحَدُ الأسْبَاب الْقْمَضِيَةِ لامْيَاذٍ مَرْح البُخَارِيٌ لِسَيِخِنا عَلَ سَائِرِ 
التتووع)0 , 


وقالَ القسطلاٌ و04 وتعووى : (شَهْدَنةُ - أي : قَنْحُ البَارِي - وَالْفْرَادُهُ يا اشْتَمَلَ 
عَلَيهِ مِنَ القَرَائِدٍ الحَدِيئيّة » وَالنْكَاتٍ الأكييّة » وَالقَوَائِدِ الففْهيّة » تُفْنِي عَنْ وَضْفِهِ » 


. 4 /١ انظر مقدمة فتح الباري‎ )١( 

(1) فتح المغيث 711/7 . 

() أحمد بن محمد بن أبي بكر بن عبد الملك القسطلاني » القتيبي » المصري ٠‏ أبو العباس » شهاب الدين» ١١881ه‏ - 
937ها ء من علماء الحديث » من مصنفاته (إرشاد الساري بشرح صحيح البخاري؛ ء 'المواهب اللدنية في المنح النبوية) . 
انظر الدرر الكامنة /١‏ 57 والضوء اللامع ؟/ ٠١7‏ . 


المصنفات في السبر 


ََّ عه وكيا حج 571 و2 
لاسِيّا وَقَدِ امْتَارَ بِجَمْع طْرّقِ الْحَدِيثِ التي ربا يي 
مَرْحَاًَإِعْرَي)9 . 


؟ - المنهاجٌ للإمام النَّوويّ : واسمّةُ (المنهاجٌ في شرح صحيح مسلم بن الحجّاج) » 
للإمام حي الدّينٍ » أبي زكريًا . يحى بن شرف التّووِيٌ (01دم-01<ه . 

منهج الإمام النوويّ في (المنهاج) بالنسبةٍ لجمع الطَرْقٍ : يبينُ علّةَ بعض الأسانيدٍ » 
مع بيانِ صحَة المتن منْ طرق أخرّى » كما عَنيَ بضبط المتنٍ وجمع ألفاظِه ورواياته سواءً 
عند مسلم أو عندَ غيره ممّنْ روامهًا مِنْ أصحاب الكتب السنَّ وبخاصة إِنْ كان في ذكرمًا 
اد موس ةمود عي الما عسي اجا از حارة مرق الأمعافوة + بل دزا طرق 
أخرّى للحديثِ د 1 م ة الحديث » وتدفعٌ عنة هٌ المطاعن والانتقادات َال التُوويٌ 
(ت0/<ه) في مقدّمةٍ شرح مبيّناً أهميّةٌ السّيرِ الذي اعتمدَمًَا في كَرْحِهِ : (وَمِنْ أَهَمٌ العلُوم 
تحقِيقُ مَْرقةِ الأحَادِيثِ التبوّتِ. وَمعرقَةُ طرق الاعيبارٍ وَالتَبَعَاتِ وَمَغْرِقَةُ كم 
تان الرُوَاةٍ في الأسَانِيدِ وَالْتُونِ » والوَضْلٍ وَالإِرْسَالٍ » وَالوَقفِ وَالرّفع » وَالقَطْع 
وَالانْقَطَاع » وَرَيَادَاتِ الثّقاتِ)!" . 

ومن الّروٍح أيضّاً : التّمهِيدٌ ا في الموطا من المعاتي والأسائيد”» 

وغايةٌ ا مقصودٍ في حل سنن أبي داو5؛» 
(١)إرشاد‏ الساري شرح صحيح البخاري 57/١‏ . 
(1) انظر المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج للنووي 7/١‏ . 
() وكتاب 'التمهيدا لابن عبد البر » حافل بالأمثلة في إيراد الطرق والمتون , والحديث عنها عللها وفوائدها , لذا سأشير 

إليها إشارة فحسب ٠‏ انظر المح على الخفين) ١57/١١‏ وما بعدها . 
(4) لمحمد شمس الحق العظيم آبادي ات1174ها , وكتاب اعون المعبود في شرح سنن أبي داودا للمؤلف نفسه » هو المختصر 


لاغاية المقصود , فاغاية المقصود؛ يفصل القول في كل مسألة من مسائل الحديث إسناداً ومتناً » بإيراد طرقه ورواياته » بينن) 
يققتصر في اعون المعبود) على إيراد بعض الأسطر . مع الإحالة إلى اغاية المقصود) . انظر مقدمة غاية المقصود /١‏ 15 . 


السبر عند المحدثين 


وتحفةٌ الأحوذيّ بشرح جامع سنن التَرْمذَيٌ”'" » وزهرٌ الا علّ المجتبى7"» م الكب. 
رابعاً : كتبٌ التّخريج : 
وهيّ الكتبُ التي أل في تخريج أحاديث كتاب بعينه » ومن أهنها : 


-١‏ نصبٌ الرَّايةِ لأحاديثٍ الِدَايَةِ : للإمام الحافظٍ جمالٍ الدّينٍ » أبي محمد » عبد الله 
ابنٍ يوسفت الزَّيلعيٌ الحنفيٌ (... ه- 01ه) » خرج فيه أحاديث كتاب (الحداية في الفقه 
الحنفي) للمرغيناني (597ه . 


ومنهجٌ الزّيلعِيٌ أنْ يذكرٌ الحديتٌ ء ويتوسّمَ في إيرادٍ طَرٌقِهِ » ويُفصّلٌ القولّ فيهًا » 
والحكم عل الحديث وبيانٍ عللهِ وفوائدو» منْ خلالٍ طُرٌقَهِ » قال شيختًا نورٌ الدّينٍ : 


(وَهُوَ كِتَابٌ حَافلٌ بإيرَادِ الروَايَاتِ ء غَزِيرٌ في قَوَائدهِ الحَدِيئية » يَتكَلَُ عل كُلٌّ حَدِيثِ مِنْ 


ودوقو 


كِتَابِ الهداية 3 كّ يتِْعْهُ 5 يؤيده من الرَّوَايَاتِ وَالأَحَادِيثِ الأخحرى)» . والكتابُ 


حافلٌ بالأمثلة على جمع الطّرقِ وإيرادِ الرُواياتِ المتعدّدة » من أمثكة ذلك قولةُ في حديثٍ 


)١(‏ وهو للإمام الحافظ أبي العلاء» محمد بن عبد الرحمن المباركفوري ١ت1701هاء‏ وقد قام المباركفوري) بتخريج 
الأحاديث التي أشار إليها الترمذي في كل باب بقوله : وني الباب عن فلان وفلان ٠‏ وذكر ألفاظها مهما أمكن , وأشار 
أيضاً إلى أحاديث أخرى توافق أصل حديث الباب . انظر مثال ذلك - باب ما جاء في الوضوء مما غيرت النار - 
لاه 

(1) وهو للإمام الحافظ جلال الدين , عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي ات١١41هاء‏ والإمام السيوطي يتطرق إلى 
اختلاف الروايات في بعض الألفاظ . لكن بشكل مختصر غير موسع . انظر منهج السيوطي في شرحه هذا في كتاب 
١مقارنة‏ بين شروحات الكتب الستةا للشيخ عبد الكريم الخضير ١١/5‏ . 

() منهج النقد - نور الدين عتر - ص١7‏ » وللاستزادة حول منهج الكتاب انظر مقدمة انصب الراية؛ للمحقق محمد 
عوامة 5/١‏ وما بعدها. 


المصنفات في السبر 


عائشةً رَضِيَ الله عَنْهَا في الماء المُشمّس : (وَأْمّا حَدِيثُ عَائِفَّةَ رَضِيَ الله عَنْها كلَهُ تمس 


طُرّقِ..70" » ثم فضّلَ الكلام فيه وفي رُواتِه . 
-١‏ التّلخِيصٌ الحبيدُ في تخريج أحاديث الرّافعميٌ الكبيرٍ : للحافظٍ أحمدٍ بنٍ عل بن 
حجر أبو الفضل العسقلانٌ الام-01ده) . 


50 2 07 220300 5 5 
خيرّج فيه الحافظ ابن حجر أحاديثٌ (الشّرح الكبيٍ) الذي شرح فيه كتابّ (الوجيزٍ في 
الفقهِ الشَّافعيٌ) للإمام الغزال » وص في تخريه هدًا كتباً عدّةٌ صُنَدّتْ قبلَهُ في تخريج 
أحاديثٍ الشَّرح الكبيرٍ » وأفاد كذلكَ منْ (نصب الرَّايةِ) للزَّيلعيٌّ » فجاء كتاباً جامعاً 
قال شيختًا نورٌ الدينٍ مبّناً منهج ابن حجر في (التَلخِيص) : (وَطَرِيقَتُهُ فيه أنْ يُورِدَ 
طَرَقَامِنَالحَدِيثِ الوَارِدٍفي الشَّرْح الكَييرٍ م يوجن الصَاورِوَذكٌ طرٌقَهُوَروَايَاته » 
تتتكل آي تفصراً» جزْحا وتنييلاًء وصِكة وَصَنفاً 1 تُمَ يَذْكُرُ مَا وَرَدَ مِنْ أحَادِيتَ 
في مَعْتَى الحَدِيثِ باسْتِيقَاءِ » تكن ... عت ماد عزعدا في أَحَادِيثِ الأخكام لا 
1 
ومن أمثلةٍ إيرادٍ الحافظ لجمع اطق » قَولُهُ في حديثٍ الرّكعتينٍ بعد العصر : 
(أخْرّجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ الأسوّد وَمَْرُوقٍ عَنْهَا بِلَفْظٍ ... وَلِلْبْخَارِيٌ ... وَلَهُ 
طُوّقٌّ...)”" . ثم يسردٌ طرق الحديثِ ورواياته المختلقّة . 
(١)انظر‏ نصب الراية ٠١17/١‏ . 
(1) منهج النقد - نور الدين عتر- ص9 3١‏ . 


() التلخيص الحبير /١‏ 774/484 وانظر أيضاً : /8١ /١(و 54 /51/1١‏ 4لا و/#/ ١/اذاء‏ وام/ 
43 217435 » ود4/ /16٠‏ 241440 والكتاب مبني على سبر المرويات ٠‏ وبيان أوجه الاتفاق والاختلاف . 


رالرق عي 1 07777 

ومنْ كتب التّخريج أيضًاً : المغني عنْ حملٍ الأسفار في الأسفارٍ في تخريج ما في الإحياء 
منّ الأخبار » للإمام الحافظ العراقيٌ «ت+.4م)» وتخريج أحاديثِ تفسيرٍ الكشَّافٍ 
للزّيلعيّ (30/ام) » والكافٍ الشَّافِ في تخريج أحاديث الكشَّافٍ » لابن حجر (165ه) » 


وغيرها .. 
خامساً : كتبُ الوّجَالٍ : 


-١‏ المجروحينٌ لابن حبَّانَ : واسمٌ الكتاب : (المجروحينَ منّ المحدِّينَ والضّعفاءِ 


والمتروكينٌ) » للإمام أبي حاتم » محمَّدُ بن حبَّانَ المْستئٌ (...ه- 04م . 


تجدرٌ الإشارةٌ إلى أنَّ منهج ابنٍ حبَّانَ في كتابيه (التّقاتِ) و(المجروحينَ) منْ حيثٌ 
الحكمُ عل الرّجَالٍ منْ خلالٍ سبرٍ مرويّاتهم مُتقاربٌ إلى حدٍ كبيرٍ . وابنُ حبَّانَ أكثرٌ منّ 
ورد لفظ (السَّيرِ) في كتايه » فضلاً عنْ تطبيقاته . 


وقد أوضمٌ ابن حبّانَ منهجَهُ في الحكم على الرجالٍ في كتابه (المجروحينَ) , وأنَّه بناة 
على استقراءٍ وسبرٍ مرويّاتِ الرّاوِي » فقال : (مَنْ كَانَ مُْكَرَ الحدِيثِ عَلَ قِلَيه لا جور 
تَعْدِينه إلَابَعْدَ الَّرِ » وَل كَانَ من يَرْوِي التاكِيرَ وَوَافَقَ الَّاتِ في الأخبَارٍ لكَانَ عَدْاً 
مَقبُولَ الرَوَايَةِ إِذَا النََّسُ في أقْوَاهِمْ عل الصّلاح وَالعَدَالَةِ حَتَّى يَعَينَمَا يُوحِبُ القَدْحَ » 
ذا كم الْمَاهِر وِنَ الدوَاْء كما الجَاهِيلُ الذِينَ 1 يزو عَنْهم لا لعفاف كَهُمْ 
مَنتوكوق عل الأخوان 015 


. 797/7 المجروحين‎ )١( 


امصنفات في اليس لحمحدطد زه 
وقال أيضّاً : (وَمَنْ أحَادِيثِ الثّقاتِ أَجْنَاسٌ لا تج ينا قَدْ سَبَرْتُ رِوَايَاهِمْ » 
وَحَبَرْتٌ أسْبَابََا قينا َدُورُ في نَفْس الا تجا بها عَلَ سن أجنّاسٍ...)290 , 
ومن أمثلةٍ السَّيرِ في كتايه » قولّهُ : (قَدْ سَبَرْتٌ أَحْبَارَ ابن يلِيعَةَ مِنْ رِوَاية اليَقَدمِينَ 
وَامْتَأحرِينَ عَنْهُ » فَرَأيتُ التّخلِيط في روَاَةالَْأحَرِينٍ عَْهُ مَوجُوداً...)”" . ود(اليَسَعْ بن 
طَلْحَةَ : لا يجُورُ الِاتِجَاجُ به بِحَالٍ » يا في رِوَائَتِِ مِنَ الَْاكِرٍ التي يُنْكُِها أهْلُ الروَايَة 
الع 1 


”- الكاملٌ لابن عدي : واسمٌ الكتاب (الكاملٌ في صُعمَاءِ الرّجالٍ) ل(عبدٍ الله بن 
عدي الجُرجَانٌ 7ه 0<+م)ء قال الدّارقطنيٌ (تهمى عنه : (فِيه كِمَايَةٌ » لا يُرَادُ 
0 


ومنهجٌ ابنٍ عدي في كتايه الكامل : أنْ يُعرّفَ بالرّاوِي . ثم يُوردَ أقوالٌ علماء الجرح 
والتُعديل » ثم يسوق ما أنكرٌ عل الرّاوِي منْ أحاديتٌ »ثم يحكم عليه بعدّ أن يسبرٌ 
حديته » ويقارتها بمرويّاتٍ الثّقاتٍِ , ويبينَ عللهًا » فَالَ في مقدّمة كتابه : (فَكَما أوجَب 


سك م 


الله عَلَينَا طَاعَتَهُ » أوجَب عَلَينا الاقيدَاءَ به » وَاتَباعَ أنَارِ , وَسَبْرَ روَايَاتِ أَخْبّارِه » لِعِرْقَانِ 


صَحِيحِهَا مِنْ سَقِيوِهَا وَقَوِيَامِنْ ضَعِيفِهًا)" . 


. 4١/١ المصدر ذاته‎ )١( 

(1) المصدر ذاته ١17/5‏ . 
(”) المصدر ذاته */ ١486‏ . 
(5) تاريخ جرجان ص7717 . 
(5) الكامل لابن عدي 1١/١‏ 


ززدهد: نتسب السرر عند المحدثين 
ويُعدٌ ابن عدي - بالإضافة إلى ابن حبَّانَ - أكثرٌ منٍ استخدّم السّبرَ في كتابه لفظاً 
وتطبيقاً » وقد ورد تصريحٌ ابن عدي بسبره لمرويّاتٍ الرّاوِي كثيراً في كتابه الكاملٍ » منْ 
ذلك قولَهُ : (وَأرَ ف حَدِيئهِ شيا مُْكرَا)”" . و(سَائِرُ مَا ذَكَرْتُ مِنْ حَدِييِهِ ‏ وَمَا 1 أذكُرةُ 
وم مكارت وان ا 8 3 
كُلَّهَا عُتَمِلَةوَأْحَادِيئهُ عَامَيَا مُسْتَقِيمَةٌ)”" . و(عَامَةُ مَايَرْويه غَيدُ تحْفُوظٍ » وَالضَّعْفْ بَينّ 
دو 2. 


عَلَ رِوَايّاتِه)!" . و(دَأمّا أحَادِيثُْ وَرِوَايَائهُ ققد سَبَرْمجا » وَلَا أرَى به بَاسَاً)(؟» . وغيرها 


من الأمعلة كثير(؟ , 


ومنْ كتب التواريخ وأحوالٍ الرّجالٍ التي استخدمَتٍ السبرَّ في الحكم عل الرُواقٍ : 


08 0 


ل 5 5 عه 
التاريخ الكبيدٌ للإمام البخاريٌ”" » ومعرفة الثقاتٍ للعجلٌ”"' . والضعفاءٌ 
للعقيلٌ” . والثّقاتٌ لابن حيّانَ"' ... 


. 11781 /* المصدر ذاته » ترجمة اسعيد بن كثير بن عفيرا‎ )١( 

. 417/١ المصدر ذاته » ترجمة (إسرائيل بن يونس)‎ )١( 

(*) المصدر ذاته » ترجمة اأشعث بن بزار) 7317//١‏ . 

(4) المصدر ذاته » ترجمة احبيب بن أبي الأشرس) 4١5/1‏ . 

(0) للاستزادة انظر كتاب «ابن عدي , ومنهجه في كتاب الكامل في ضعفاء الرجال' للدكتور زهير عثمان علي نور ١44/١‏ 
و ما بعدها , ومقال (السبر عند المحدثين وإمكانية تطبيقه عند المعاصرين) صه وما بعدها . 

(5) من ذلك قوله في اشعبة بن عمرو ' : اأحاديثئه مناكير) . وقوله في اواصل بن أبي جميل؛ : «أحاديثه مرسلة' . انظر التاريخ 
الكبير 5/ 757 و377/4. 

(0) ومثال ذلك قوله في اثوير بن أبي فاختة) : ايكتب حديثه » وهو ضعيف' . وقوله في ايحبى بن عباد السعدي) : ١لا‏ يقيم 
الحديث . حديثه يدلك على ضعفه) . انظر معرفة الثقات ٠» 777 /١‏ و؟/ 705 . 

(8) ومثال ذلك قوله في (إسماعيل بن شبيب الطائفي؛ : «أحاديثه مناكير » ليس منها شيء محفوظا . وقوله في اجعفر بن 
مرزوق! : اأحاديثه مناكير » لا يتابع منها على شيء٠‏ . انظر ضعفاء العقيلٍ /١‏ 41 و0٠19‏ . 

(9) من ذلك قوله في اسنان بن سعد؛ : اوقد اعتبرت حديثه فرأيت ما روى عن سنان بن سعد يشبه أحاديث الثقات وما 
روى عن سعد بن سنان وسعيد بن سنان فيه المناكير كأنها اثنان فالله أعلم؛ . وقوله في اسهيل بن محمد : (اعتبرت 
حديثه فرأيته مستقيم الحديث) . انظر الثقات 775/5 , و8/ 597 . 


المصنفات في السبر 


والجرحٌ والتَعدِيلُ لابن أبي حاتم" » وتاريخٌ بغداد للخطيب”" » وغيكهًا .. 
سابعاً : كتبُ الأَجْرَّاء الحَدِيئية : 


وهيّ الكتبٌ التي تجمعٌ الأحاديتٌ المرويّة عن رجلٍ واحدٍ ء سواءٌ كان منْ طبقة 


الصّحابةِ أو منْ بعدهّم» كاجزء حديثٍ أبي بكر رَضِيَ الله عَنْهُ) » و(جزءِ حديثٍ 
مالكِ) . 


أو الكتابُ الذي يجممٌ أسانيدَ الحديثٍ الواحدٍ , ويتكلّمُ عليه » كجزءٍ : (اختيار 
الأولّ في حديث اختصام الملا الأعلّ) . 


قال ابن الصَّلاحِ (تمكدى : (وَيِن 1 : جمْعٌ 


عو .اده 


دي يثِ شيُوخ عَْصُوصِينَ » كُلّ وا حِدٍ مِنْهُمْ عَلَ الْفِرَادِو)"” . وَعَقَبَ 0 

ا ال كك يم شترع . ٠‏ كجَمْعِ حَدِيثٍ 
الأعْمَشٍ لِلإسْعِيلٌ » وَحَدِيثِ الفُضَيلٍ بن عِيًا عِيَاضٍ لِلنَّسَائِيٌ » وَحَدِيثِ محمد بن جَحَادةٌ 
لِلطَّبرَاقٌ ٠‏ وَغيرِ دَلِكَ)9 . 


)١(‏ من ذلك قوله في اأحمد بن علي النميري؛ : الم يرو عنه غير محمود بن خالد » أرى أحاديثه مستقيمة) . وقوله عن اصلة بن 
سليهان العطار) : ١متروك‏ الحديث , أحاديثه عن أشعث منكرة انظر الجرح والتعديل 4/ /47 4 الك 

(1) من ذلك قوله في !عبد الله بن خيران) : اقلت : قد اعتبرت من رواياته أحاديث كثيرة فوجدتها مستقيمة تدل عل ثقتها . 
وقال عن امحمد بن الحسن النقاش» : وفي أحاديثه مناكير بأسانيد مشهورة) . انظر تاريخ بغداد 9/ /40٠‏ ر50817 » 
و1/7١7/ره5.‏ 


(؟) مقدمة ابن الصلاح 181/١‏ . 
(5) الشذا الفياح 410/1١‏ . 


السبر عند المحدثين 


0 
وقالٌ ابن الصَّلاح (ت48ه) مُتمُراً قولة السَّابِقٍ : (وَيُفْردُونَ أحَادِيتٌ » فيَجْمَعُونَ 
طرََُا في كُتْبٍ مُفْرَدَةٍ » نَحْوَ (طْرقٍ حَدِيثِ قَبْضٍ العِلْم) وَحَدٍ يثِ (الغْسْلٍ يو م الجَمُعَة) 
وَغَيرِ ذَلِكَ)" . و وَعقة عقب الأبنَاسيٌ أيضاً بقوله :يكل بجع اق . .. طرق عييت 
(قَبْضٍ العلم لِللُومِيٌ) وَطْرّقِ حَدِيثِ (مَنْ كَدَبَ ع4 مُتَحَمدَاً ِلطَرَاقٌ) » وََْوُ 

دَليِكَ)2 . 


وقد عقدَ (الكتّانٌُ) في (الرّسالةِ) فصلاً في بيان هذو الكتب » فقالّ : (وَمِنْهَا ُنْب في 
أَحَادِيثِ شيُوح عَخْصُوصِينَ مِنَ المكثِرينَ)”" . وعدَّدَ جما غفيراً منْ هذه الأجزاءِ » وقال 


أيضًاً : (وَمِنْهَا كُتْبّ في جمْع طُرْقٍ بَعْضٍ الأَحَادِيثِ)» . وعدّد جماً غفيراً منهًا أيضاً . 


والأجزاءٌ الحديئيّةُ أكثر منْ أن تُحصَى » قال ابن حجر (ت401ه) في تتبّعِهِ لطّرقٍ 
3 عسي : (تتبّتُهُ من الْكُْبٍ وَالْأجْرَاءِ حتى مَرَرْثُ على أكُثرٌ من 
جبام زوم اتقلكت أن أثمل لدَسَبْعيت ِينَّ طَريقاً) 0 . 


رثا نا 


. 194 /١ مقدمة ابن الصلاح‎ )١( 

. 5317/١ الشذا الفياح‎ )١( 

(7) الرسالة المستطرفة ص ١١١‏ . 

(4) المصدر السابق . 

(5) انظر التلخيص الحبير /١‏ 086 . وقد ألْف في جمعها الباحث «يوسف بن محمد العتيق) كتاباً أسها 'التُعريف بها أفرد من 
الأحاديث بالنّصنيف! . وقد حقَّق الباحث محمد زياد عمر تكلةا تسعة عشر جزءاً حديثياً » وجمعها في كتاب أسهاه 
اججهرة الأجزاء الحديئيّة؛ ‏ كما قام الشيخ «بكر أبو زيدا بتحقيق بعض الأجزاء الحديئيّة » وجمعها في مؤلف أسراه 
«الأجزاء الحدينيّة) . 


المفصنظات في السب سب بإب يت را 


المطلب الثالث : المصنطات المسندة التي يعتمد عليها في السير: 


والمقصودٌ بالمصنّاتٍ المسندَةٍ التي يُعتمدٌ عليهًا في السَّيرِ » أي : المصتّفاتٌ التي ينبي 
غل طالب الحديث أن يقوم بجمع أسائيدٍ ومتون الحديث متها إِذْ ليس كل كناب 
مييق ونسة علد في جمد طرق الفيك: الأ البعاقى عنقا اكه علل اتن فرق 
الأ ١‏ 

والسّبرُ إنَّ) يكونُ للمتنٍ والإسنادٍ معَاّء وبعض الكتب شأئها جمعُ الأحاديثِ 
لمسندةٍ » لكنّا بأسانيد منْ غير طريق امؤلّفي!" » فلا يُرجعٌ إلا في جمع الطُقٍ» وَإنّ) 
إلى الأصولٍ التي أخذث منها اتا وبعضٌ المصتّماتِ تسوقٌ متوعها بأسانيد منكرةٍ أو 


غريبةٍ أو باطلةٍ لا أصلّ لا » فهذو مما ينبغي اجتنائها في عمليّة السَّيرٍ . 


وقد بيَنَ الخطيبُ (ت37ه) أنواعاً منْ هذه المصنَّماتِ » فقالّ : (وَيَْدْكُ الْتَخِْبُ أيضّاً 
الاشْتعَالَ بأخْبَارٍ الأوَائِل » مثْل كِتَابٍ اْبَدَأ وَتَحْوِو» قن الشّخلَ بذَلِكَ غَيد َافِع وَهُوَ 
عَنِ التَوَفْرِ عَلَ مَا هُوَ أولَ قَاطِعٌ)”" . 


)١(‏ وقد جمع المتأخرون كتباً حديثية كثيرة في جميع أبواب العلم , مشتملة على المتون دون الأسانيد » مع الإبقاء على صحابي 
الحديث وحده في الغالب , ككتاب (جامع الأصول' لابن الأثير الجزري » وامجمع الزوائد؛ للهيثمي ؛ وارياض 
الصالحين) للنووي . وامصابيح السنة' للبغوي . وغيرها من كتب الحديث . 

(1) مثال ذلك : كتب الزوائد » كاكشف الأستار ' . والمطالب العالية) , لأنها استخرجت الزوائد من كتاب معين على كتب 
معينة » وكذلك كتب الأطراف » كاتحفة الأشراف! ء واإتحاف المهرة) . 

(؟) الجامع لأخلاق الراوي 1959/5 . 


السبر عند المحدثين 


ثم قل الخطيبُ (ت*+ه : (وَتَظِيرُ ما دنه أَِاً: أحَادِيثٌ اللاحِم . وَمَا يَكُونُ مِنّ 
الحَوَادث » فَِنَ أكَرَهَا مَوضُوعٌ » وَجُلّهَا مَضْنُوعٌ . كَالكِتَابٍ الَنشوب إِلَ دَائيَاقِ» 
وَالحْطَبٍ الَرْويّةِ عَنْ علي بن أبي طَالِبٍ)7" . 

ومنْ هذه الكتبٍ أيضاً : كتبُ المغازي والملاحم والتَمْسيرٍ الُسنَدةُ» قال ابن حنبل 
(ت1 14م : كاه كب ليس ا أُصُولُ : الَكَاِي وَاللَاحِمْ وَالتَفَيِيق) 00 ١‏ 

قال الخطيبُ (ت+47ه) معقّبا على قولٍ ابن حنبل (ت141ه : (وَهَذَا الكَلَامُ حْمُولٌ عَلَ 
وَجْ : وَهوَ أن اراد يه مت عَنْصُوصة في عَذِه الََان الدكاة» عير معد عَلَهَا» وكا 
توثوق بِصِكيهَا ٠‏ لشو أحوال مَصَئفيها + وَعَدَمَدَالَِ تاقليها »رادت قاض 
فبها . َم كُنبُ الاجم : قَجعِيمهَا يِه الصّفة» وَليِسَ يَصِحُ في زكر لايم لقب 
فاق لقي ذد للدت نين انلق ااويةا إل الأفرل الزن كد تزدية:" 
وَطُرّقٍ وَاضِحَةٍ جَلِيَِ . وَأْمَا الكُنْبُ الُصَتََةٌ في تَفْسِيرٍ القزآن » َمِنْ أَشْهَرِهَا كم 
الكلبيٌ » وَمُقَاتِلٍ ابن سُلَيَانَ)7" . 

وعرن علو الكنب بش كدب القضاال <قال اير حجر لت ؛ددما معلقاً مل قوق | 
حنبلٍ آنفٍ الذّكرٍ : (قُلْتُ : يخي أَنّْ يُضَافَ ِلَيهًا المَصَائِلُ ٠‏ قَهِذِهِ وق تسوه 
الضَّعِيفَةِ وَالَوضْوعَةٍ .. + 5ن التقتلا.» كل نش كن طرخ الزيقنة بي قشل لل 
البَّيتٍ » وَعَارَضَهُمْ جَهَلهُ أل الس ُنَةَِِضَائلٍ مُحَاوِيَة » وَبِمَضَائِلٍ الشّيحَنٍ ‏ و كَذْ أَعْنَاهمَ 
الله وَأَعْل مَرْتبته) 9 . 


6 


ع 


ّ 


. 151/5 هتاذردصملا)١(‎ 

(١)المصدر‏ السابق ١89/7‏ . 
(*) المصدر ذاته 15/5 . 
() سان الميزان 317/١‏ . 


الصنفات في الب بابب 003 

ومنْ هذه الكتبٍ أيضّاً : كتبُ القُصَّاصٍ ء قال أيُوبُ السّخْتِياني ات١17ه‏ : (ما أفْسَدَ 
عَلَ النّاسٍ حَدِيتَهُمْ إلا القُصّاصٌ ا 

قالّ الخطيبٌ (ت47ه) : (قَ) رُوِيَ مِنْ هَذِهِ الأشْيَاءِ عَم عَم اشْتَهَرَ تَضنِيفُهُ » وَعْرفَ 
بجَحْده وكليف » هذا كمه - أي : عب لازي وَاللَاحم وَالقْسرٍ- كيف بن يُورفة 
القُصَّاصٌُ في حَالِسِهِمْ ٠‏ وَيَسْتَمِينُونَ به قُلُوب العَوَاممِنْ رَّحَارِفِهِمْ » إن التَقلَ لدْلٍ تلك 
العَجَائِبٍ من اممُكَرَاتٍ » وَدَّهَابٍ الوَقْتِ في الشغْل متها مِنْ أسَر الجَارَاتِ) . 

وعلى هدًا فالكتبُ التي يُعتمدٌ عليهًا في الّبرِ هيّ الكتبٌ الحديثيّةُ المسندةٌ الأصيلةُ » 
والتي تتوافرٌ فيها ثلاثةٌ شروطٍ : 

أولاً : أن تكون متخصّصةً في الحديث التَبويٌ الضَّرِيفِ . 

ثانياً : أنْ تجمع بِينَ المتن والإسناد . 

ثالثاً : أنْ تكونَ أصيلةً » بن ترِوَى أسانيدُهًا من طريق المؤلّ ذاته . 

رابعاً : ألا تكونّ المصتّاتٌ ما يجمعٌ المتكراتٍ والموضوعات والأباطيل . 

وقد أشارث كتبُ أصولٍ الحديثِ إشارةً فقط إلى أصنافٍ الكتب التي يُعتمدٌ عليهًا في 
السَّيرِ منْ غير استيعابٍ لأصنافها مع بيانها بالمموي بأل الشرة وج الفأرقديكون من 
جميع الكتب الحديئيّة المستدة » قال الحافظ ابن حجر (ت01هه) : (وَتَتيع اطق مسن 
الجاع وَاكَسَانِيد وَالأَجْرَاءِ لِدَِّكَ الحَدِيثِ الذي يُظَنّْ أنه َرْدٌ » هُوَ الاعْتِبَارٌ 0 


. 175/7 الجامع لأخلاق الراوي‎ )١( 
. (؟) المصدر ذاته‎ 
. 7794 /١ نخبة الفكر‎ )( 


السبر عند المحدثين 


وَقَالَ الاو (ت١١٠ى‏ : (تَب لق من امُحدثِ مِنَ الجاع وَالسَايدِ َال 


وَالأَجْرّاءِ وَالتَوَارِيخ » وَغَيرِهَا ...)20 . 


فأضاف التَّوارِيجَ » ولعلّهُ قصدّ بها تواريص الرّجالٍ » وأطلقٌ بقوله : (وغيرهًا ... ) . 


وقال الصنعانيُ”” (ت1185ه : (وَاعْلَمْ أنَّ التَيّم يَكُونُ مِنَ الجَامِع » وَالَسَاِيد » 
وَالاجراي)7 , 


فالكتبُ المعتمدةٌ في السَّبرٍ هي : الصَّحاحُ7©. والجوامة“ » والموطَّآثُ0©, 
ل ا 


. 447 /١ اليواقيت والدرر‎ )١( 

)١(‏ محمد بن إسماعيل صلاح بن محمد الحسني , الكحلاني » أبو إبراهيم . عز الدين الصنعاني . (9١٠١ه‏ - 181اهاء 
الملقب بالأمير , المجتهد , له نحو مئة مؤلف . من تصانيفه اتوضيح الأفكارا » واسبل السلام شرح بلوغ المرام) » 
واشرح الجامع الصغير) . انظر البدر الطالع /١‏ 17 » وتوضيح الأفكار 77/١‏ . 

(؟) توضيح الأفكار 17/7 » وقد عزا الصنعان هذا القول لابن الصلاح » وبحثت عنه في كتب ابن الصلاح فلم أجده » 
وإنما هو قول لابن حجر رحمه الله . 

(:) الصحاح : وهي الكتب التي التزمت الصحة في إخراج الصحيح ؛ كاصحيح البخاري! ؛ واصحيح مسلم! ؛ واصحيح 
أبن حبان) »:واضحيح ابن خزيمةا . 

(5) الجوامع : وهي الكتب المرتبة على الأبواب . والتي جمعت جميع مواضيع الدين وأبوابه » ومن أهمها : جامع عبد الرزاق » 
وجامع الثوري » وجامع ابن عبينة »؛ وجامع معمرء وغيرها ... ويطلق أيضاً على «الجامع الصحيح البخاري) » 
«والجامع الصحيح لمسلم) , و(الجامع للترمذي؛ . انظر الرسالة المستطرفة ص١4‏ . 

(1) الموطآت : لغة : جمع موطأ ء وهو المسهل والمهيأ . واصطلاحاً : وهو الكتاب المرتب على الأبواب الفقهية » ويشمل 
الحديث المرفوع والموقوف والمقطوع . كاموطأ الإمام مالك': والموطأ لابن أبي ذئب'ء والموطأ لابن أبي سلمة 
الماجشون' . و«الموطأ لابن أبي يحبى) . انظر مناهج التخريج عند المحدثين -د . محمد خرشافي 147و147 . 

(7) السئن : وهي الكتب التي تجمع أحاديث الأحكام المرفوعة » مرتبة على أبواب الفقه . كاسئن أبي داودا » واسنن 
ال امي نن أبن ماجه) ء واسنن البيهقي) , واسنن الدارقطني) » واسنن سعيد بن منصورا » 

سنن الشافعي . انظر الرسالة المستطرفة ص7 . 


المصنفات في السبر اذ شه 


9 و 
والمسانيدٌ"؟ » ولمصتّفاتُ©. والمعاجة"؟. والأمالي؟» ٠»‏ والمشيخاث" , 


(1) المسانيد : جمع مسند » وهي الكتب التي تجمع الحديث مرتباً على الصحابة , ترتيباً هجائيا ٠‏ أو بالأسبقية أو بالشرف . 
كامسئد ابن حنبل! , وامسئد أبي يعلى) » وامسئد البزار) » وامسند أبي عوانة) ؛ وامسند ابن راهويه' » وغيرها . . . انظر 
الرسالة المستطرفة ص55 . 

(؟) المصنفات : جمع «مصنف٠ء‏ وهو الكتاب المرتب على الأبواب الفقهية » ويشتمل على الحديث المرفوع والموقوف 
والمقطوع . كامصنف عبد الرزاق» » وامصنف ابن أبي شيبة) . انظر منهج النقد لاد . نور الدينا ص 7١١‏ . 

(©) المعاجم : جمع «معجم؛ ؛ وهو كتاب تذكر فيه الأحاديث على ترتيب الشيوخ ؛ والغالب عليها اتباع الترتيب على حروف 
امهجاء . ومن كتب المعاجم : المعاجم الثلاثة للطبراني 1ه . انظر الرسالة المستطرفة ص ١78‏ . 

(؛) الأمالي : هي الكتب التي تجمع الأحاديث التي يمليها الشيخ على تلامذته » بأسانيده إلى النبي بك ٠‏ والأمالي كثيرة » 
كاأمالي المحاملي ٠‏ و(أمالي ابن مردويه' » وأمالي الباغندي) » واأمالي الحافظ العراقي) . انظر كشف الظنون 161/١‏ » 
والرسالة المستطرفة ص884١‏ . 

(5) المشسيخات : وهي كتب يجمع فيها المحدثون أسماء شيوخهم » وما تلقوه عليهم من الكتب أو الأحاديث مع إسنادهم إلى 
مؤلفي الكتب التي تلقوها ء كامشيخة الحافظ أبي يعلى الخليلٍ) ‏ و «مشيخة يعقوب بن سفيان » ومنها ما يسمى 
افهرساً) أو اثبتا) أو ابرناجاً؛ . انظر منهج النقد لاد . نور الدين) ص 7١١‏ . 

(1) تواريخ الرجال : وهي الكتب التي أُلّفت في تراجم الرجال ٠‏ وتواريخهم . والحكم عليهم . كاتاريخ ابن معن والتاريخ 
الكبير؛ و«التاريخ الأوسط؛ للبخاري . واتاريخ بغدادا للخطيب البغدادي . واتاريخ دمشق) لابن عساكر » وغيرها ... 
انظر الرسالة المستطرفة ص78١‏ . 

(/) المستخرجات : جمع ١مستخرج؛‏ ؛ وهو أن يعمد المستخرج إلى كتاب من كتب الحديث . فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه 
من غير طريق صاحب الكتاب » فيجتمع معه في شيخه أو من فوقه ولو في الصحابي . كامستخرج الإسماعيلٍ على 
البخاري؛ , وامستخرج أبي عوانة الإسفرايني على مسلم) . انظر الرسالة المستطرفة ص١7‏ . 

(8) المستدركات : جمع ١مستدرك؛‏ . وهو كل كتاب جمع فيه مؤلفه الأحاديث التي استدركها على كتاب آخر نما فاته على شرط 
مؤلفه . كاالمستدرك للحاكم) . انظر الرسالة المستطرفة ص١١‏ , ومعجم المصطلحات الحديثية ص79 . 

(9) تقدم تعريفها ص (151) . 

)٠١(‏ الفوائد الحديثية : وهي الكتب التي تَجمعٌ فيها مرويّات بعينها بأسانيد مؤلّفيهًا » لاشتهالها على فوائد متنرّعةٍ في المتنٍ أو 
الإسنادٍ . كافوائد أبي بكر الشاسي) , وافوائد أبي ذر الهروي؛ ... : وقد جعلها «الكتاني في الأجزاء الحديثية . انظر 
الرسالة المستطرفة ص7١7‏ . وانظر مقدمة كتاب 'الفوائد المنتخبة - الصحاح والغرائب) صه ٠‏ فيه دراسة قيمة 
للدكتور "سعود بن عيد الجربوعي" عن كتب الفوائد الحديثية . والكتاب عبارة عن فوائد خرّجها الخطيب البغداديٌ 
لأبي القاسم المهْرواقٌ 4 4ها » ويسمى المهروائيّات) . ١‏ 


السبر عند المحدثين 


هذه هيّ َمل الكتبٍ الحديثيّة المسئدةٍ التي يُعتمدٌ عليهًا في السَّيرِ » فعلّ الباحثٍ 
أنْ يُفرعَ وُسعَهُ في البحث والتّنقير عن المتونٍ والأسانيدء وجمعهًا منْ بطون 
الكتب الحديثيّةِ المسندَةٍ » ليكونَ تصورُهُ عنْ معاني الحديثٍ كاملاً . وحكمٌّة عليه 


صائباً . 


تطبيق السبر عند المعاصرين 


الفصل الثالث : تصحيح الحديث » وتطبيق السبر » وطريقته العلميي : 


المبحث الأول : تصحيح المتأخرين للأحاديث من خلال السبر(" : 


أثارٌ ابن الصّلاح مسألةَ تصحيح المتأحُرينَ للحديثِ في مقدمته في علوم الحديثٍ » 
حيثً) ارتأى انعدام إمكائة لد وتحسيْهًا منْ قبل التأعرية) وقد حل 
بعضُ الأئمّة كلام ابن الصَّلاح عل الإطلاق في المنع مِنْ تصحيح الأحاديثٍ » منهم 
الإمامُ التّوويٌ (ت<0ه) ء وا ب كثير (ت؛الاها »او الحافظ العراقيٌ (ت20م) » والحافظ 


ابن حجر (ت161ه) . 


وعارضّ هؤلاءٍ الأئمّةٌ ابنَ الصّلاح في منعهِ هذا » فقا الإمامٌ التوويٌ (ته»<م : 
مَنْ رأى في هَذِهٍ الأزْمَانِ حَدِيئَاً صَحِبِحَ الإِسْنَادٍ في كِتَابٍ أو جُزْءِ ل يَنْصّ عل صِحَتِه 
حَافِظٌ مُعْتَمَدٌ قَالَ الشَّيحْ - ب يعني ابنَ الصاح - : (لا يَكَمْ بِصِحَيهِ لِضَعْفٍ أهل هَذِهِ 


(1) وسيأتي الحديثٌ عن حكم المتأخرين على الرجال من خلال السبرء وكذلك الحديثٌ عن تقوية الأحاديث بالمتابعات 
والشواهد من خلال السبر 

(1) قال ابن الصلاح في مقدمته : (إذا وجدنا فيها نروي من أجزاء الحديث وغيرها حديثاً صحيح الإسناد , ولم نجده في أحد 
الصحيحين , ولا منصوصاً على صحته في شيءٍ من مصنفات أثمة الحديث المعتمدة المشهورة » فإنا لا نتجاسر على جزم 
الحكم بصحته , فقد تعذر في هذه الأعصار الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد » لأنه ما من إسناد من 
ذلك إلا ونجد في رجاله من اعتمد في روايته على ما في كتابه عرياً عا يُشترط في الصحيح من الحفظ والضبط والإتقان » 
فآل الأمر إذاً في معرفة الصحيح والحسن إلى الاعتماد على ما نص عليه أثمّة الحديث في تصانيفهم المعتمدة المشهورة التي 
يؤمن فيها لشهرتها من التغيير والتحريف . وصار معظم المقصود با يتداول من أسانيد خارجاً من ذلك إيقاء سلسلة 
الإسناد التي خصت بها هذه الأمة) . انظر مقدمة ابن الصلاح ص١١‏ . 
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الأزْمَانِ) . وَالأظهَرُ عِنْدِي جَوَارُهُ َنْ مَكَنَ وَقَويتْ مَْرِقَنُه)0 . وقال الحافظ العراقيٌ 
اسقط ةزيج قر لزي لوال اقل تحيمي + الا شخ طايه 
التَأححرِينَ أَحَادِيتٌ 1 تَجِدْ لَنْ تَقَدَّمَهُمْ فيهَا تَضحِيحا)”" . وقالّ الحافظٌ ابن حجر 
(ت؟دده : (مَا اقتَضَاهُ كَلَامُهُ مك 
يَسْمَلِم دما هو صَحِيحٌ وَقَبُولٍ ما ليس بصَحِيح » ٠‏ فَكَمْ مِنْ حَدِيثِ حَكَمَّ بِصِحَيهِ | 
متقَدّمٌ اطَلَمَ الَأحُرُ فيه عَلَ عِلَِ قَاوِحَةِ نَع م من الحكم بصِحَته)”" مح 

الأثمّة كل من جاء بعدهُم » وص كلام الإمام التي العمدة في هذو المسألة . 

إلا أنَّ الإمام الشّيوطيّ (ت١11ه‏ أفرة هذه المسألةٍ كتاباً أسساهُ (التنقيج لمسألة 
التّصحيح) خرّجَ فيه المسألةَ تخريجا يدقع الاعتراض عل ابنٍ الصّلاح . ويُوفُقُ فيه بِينَ ما 
ذهب إلية وما الثرئي مليدء نان : (وَالتَحْقِيقُ عِنْدِي : أَنهُ لا اغتَرَاصَ عَلَ ابن 


وَبينَ مَنْ صَحخَّحَ في عَضْرِهِ | أو بَعْدَهُ » وَتَفرِيرٌ دك أن الصَّحِبِحَ 


ِسْمَانِ : صَحِيحٌ لِذَاتِهِ ٠‏ وَصَحِيحٌ لِعَرِهِ » كن) هُوَ مُرّرٌ في كِتَابٍ ابن الصّلاح , وَغَيرِهِ . 
وَالذِي مَنَعَهُ ابنُ الصَّلّاح إِنَّا هُوَ القِسْمُ الأول دُونَ الذي كا تُحْطِيه عِبَارَئُهُ)9 . 


١57/١ تقريب النووي‎ )١١ 

(1) التقيبد والإيضاح ص71 . وذكر الحافظ العراقي جملة من العلماء المعاصرين لابن الصلاح الذين خالفوه . منهم : أبو 
الحسن بن القطان (7378ه) صاحب كتاب (الوهم والإيهام) . والحافظ المقدسيى (ت105ه) ؛ صاحب كتاب 
(الأحاديث المختارة) » والحافظ المنذري (167ه) . صاحب كتاب (الترغيب والترهيب) » وهؤلاء الأئمة قاموا 
بتصحيح بعض الأحاديث التي لم يسبق إلى تصحيحها . 

(”) تدريب الراوي 85-41 . 

(؟) التنقيح لمسألة التصحيح ص 3١‏ » وقد طبع الكتاب ضمن مجموعة رسائل في دار البخاري - المدينة المنورة - 1498م 
تحقيق : بدر بن محمد العماش ‏ 


قطبيق السبر عفد المعاصرين بسببببييييت 0388 

فيينَ السيوطيُ أن الذي لا يُمكنٌ للمتأخَرينَ القيمُ به » هوّ تصحيحٌ الحديث بمجرّد 
النّظرِ في ظاهِرٍ الإسناد الواحِدٍ » وهدًا ينطب علّ الحديث الذِي ليسّ له إلا سندٌ واحدٌّء 
قال السّيوطيٌ (ت١41ه‏ : (وَدَلِكَ أن يُوجَدَ في جُرْءِ مِنَ الأجرَاءِ حَدِيثٌ بِسَنَد وَاحِدِ مِنْ 
طَرِيقٍ وَاحِدِ ل تَعَدَدْ طُرهُ » وَيَكُونُ ظَاهِرٌ الإسَْادٍ الصَّحَّةَ لانصَالِهِ وَيْقَةِ رِجَالِهِ كَيرِيدُ 
الإنْسَانُ أنْ يخْكُمَ يدا الحَدِيثِ بالصّحَة لِذَاتِهِ مُجَرَّدٍ هَذَا الظَاهِرِ » وَل يُوجَدْ لَأحَدٍ يِنّ 
أئِمةِ الحَدِيثِ الحُكُمُ عَلَيهِ بالصّحَةٍ » فَهَذَا منُوعٌ قَطعاً لأنَّ رد ذَلِكَ لا يكْتَقَى به في الحم 
بالصّحَةٍ » بل لَابدَ من فَفْدِ الشُدُوؤِوََفْي اللّة) . ثمَ قال : (فَإِدَا وَجَدَ الإنْسَانُ في جزْءِ 
مِنَ الأجْرَاءِ حَدِيَا سند وَاحِدٍ ظَاهِرُهُ الصّحَّةُ لانّصَالِه وَيِقَةِ رجَالِهِ » ل يُمكِنْهُ الحكُمُ عَلَيِ 


الأزماق)7؟ , 


لأنَّ الحديتٌ قذْ يكونُ إسنادُهُ صِحيحَاً في الظَاهِرٍ » لكن لهُ علَةٌ لا تتكمَّفْ إِلّا بالسَيرِ 
وجمع المرويّاتِ » وهدًا لا يتحمَّقُ إِذَا كانَ للحديثٍ سندٌ واحدٌ فحسبٌ ء أو أهمَلٌ النَاقدُ 
مجموع طرق الحديث , واكتقّى بِالنّظرِ لسندٍ واحدٍ يحَكُمُ على الحديث منْ خلاله » فمثل 
ذلكَ يِبٌ أنْ يُطْلقّ الحكمٌ فيه على سندٍ الحديثٍ فحسب . ولا يُعتبَدُ كبا علّ الحديثٍ 
بجُملتِهِ » قال السَّيوطيٌ (ت411ه : (وَالأحْوّطٌ في ِثْلٍ ذَلِكَ أنْ يُعَبرَ عَنْهُ بإصَحِيح 
الإشتد» ٠‏ ولا بعك الضحبح لاخال ِل ليث حَفيث عل َي عن عب 
حَشْيَة مِنْ ذَلِكَ بقَولِهِ : (صَحِيحٌ إِنْ شَاءَ الله))" . 


(١)المصدر‏ السابق ص و74 . 
'بى ص 
(1) المصدر ذاته . 
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2 ثمّ بين السّيوطيٌ أنَّ للمتأحَرينَ الحكمَ على الحديثٍ » والكشف عنْ عللهِ » وإبرالٌ 
فوائدِه » لكن بعد السَيرِ وجمع المرويّاتٍ - وهدًا ما عليه إجماعٌ المحدِّينَ - وهوّ ما عبّر عنةُ 
(الصّحِبحٍ لغير) » ونحن نعلمٌ أن الحديت لا يرتقي إلى الصحيح لغيره إلا بمجموع 
لطَرقٍ + قال اليوط 419 : (وَأمَا القِسْمُ الثاني : هذا لَايمْتَعهُ بن الصّلاح وَلَا 
غَيدْهُ » وَعَلَيِ يحْمَلُ صَنِيحُ مَنْ كَانَ في عَضْرِهِ وَمَنْ جَاءَ بَعْدَهُ» فَإنّْ اسْتَفْرَيتُ مَا صَحَّحَهُ 
هَؤْلَاءِ فَوَجَدُنُُِنْ قشم الصّحِيح لَِرِه لَالَِاِهِ ...)20 . 

فالتّصحيحُ سنَةٌ ماضيةٌ » وحاجةٌ ملحّةٌ » ولَّ الله ب ه يُيِصُ للسنّةِ المطهّرةٍ رجالاً ينفون 
عنهًا تحريفَ الغالِينَ وانتحالّ المبطلينَ وتأويل امايق + وكتية هآ أئمةٍ المتأخرينَ 
خاضُوا ميدانَ النّصحيح والتََضْعيفٍ 


وما زالَ الأمرُ موصولاً إلى زمانتًا هذا(" . 


د 50066 2 8 0 
وهؤلاءٍ الأئمّة اعتمدُوا في تصحيحهم للأحاديث مناهجّ الأئمّةِ المتقدّمِينَ » فسبرُوا 
طرق الحديث » وقاربُوا بين المرويّاتِ + وكشفوا عر أوجُه الاتّفاقٍ والاحتلافي.:وهدًا ما 
عليه مدارٌ عمل جهابدَةٍ المحدّثينَ من المتقدّمِينَ . 


. المصدر السابق‎ )١( 
وقد ألفت كتبٌُ معاصرةٌ في مسألةٍ النّصحيح عند ابن الصّلاح , منهًا : كتاب (مسألة التصحيح والتحسين في الأعصار‎ 
المتأخرة - للدكتور عبد الرزاق الشايجي - دار ابن حزم - بيروت - عام 1149م . وكتابُ (تصحيح الحديث عند‎ 
وخيرّج قول ابن الصلاح على أن المقصود من‎ ٠ - الإمام ابن الصلاح للدكتور حمزة المليياري - بيروت عام 14417 م)‎ 
. منعه (الأجزاء وغيرها)‎ 

(1) وقد حدثت مساجلات . وألفت كتب في انتقاد بعض العلماء المعاصرين » لعدم اتباعهم منهج المتقدمين في التصحيح 
والتضعيف . من خلال التساهل في تصحيح الأحاديث ؛ وحكمهم على ظواهر الأحاديث دون النظر في عللها » 
واعتهادهم الكلي على (تقريب التهذيب) في الحكم على الرجال . والتوسع في تصحيح الأحاديث من خلال المتابعات 
والشواهد . وكلٌ يُوََدُ منة ويردٌ عليه إلا صاحبٌ القير التّريف وَل . 


تطبيق السبر عثد المعاصرين 7 ب ل ل للماللل-تا ‏ -دد قدفة 

وما دامت المادَةٌ التي كان يعتمدُ عليهًا الأئمةُ في تصحيحهمْ وتضعيفهمْ للأحاديثِ 
قد دوّنومًا » وهيّ بِينَ ظهرانيئا » ككتبٍ الحديث المسندّةٍ » وكتبٍ الرّجالٍ والجرح 
والتّعديل » وكتب العلل » فلا يبقَى إِلّا حذقٌ العام ومكنثة وفطت وكثرةٌ إطّلاعِهِ على 
أصولٍ الحديثٍ ومصِئّماتِهِ » وأقوالٍ الأئكة في الإعلالٍ والرّجالٍ . 


ولذّا نجدٌ أنَّ الأئمة أكّدوا عل أهليّةِ العالم ونظرتِهِ الذَاٍَ كشرطٍ في تصدّيهِ للحكم 
عل اديت الثريفي ء قال الحافظ العراتيٌ اسدمتن بعد أن دك جلة من الأفقة 
المتأَرِينَ الذينَ خالُوا ابنَ الصَّلاح في منجه » وصحّحُوا أحاديتٌ لم يُ يُسبّق إليهًا : (13 
ذل تل ةلف مم »لتم لايل لك متم وك كد 
الَقَدمُونَ ما صَحَّحَ بَحْضْهُمْ و شيك نير عَلَيهِ د تَضْحِيحه)77 . وقَالَ الحافظ ابنُ حجر 
(ت١مده‏ : (وَكَا يَقُومُ يه - أي : عِلْمُ العلل - إِلَّا مَنْ مَنَحَهُ مَتَحَهُ الله تَعَالٌ فَهيا غَايِصَاً » 
وَاطَلَاعَاً حَاوِيَاً » وَِذْرَاكَا َرَاتِبٍ الروَاق وَمَعْرِقةَ تبه(" . 

وعلى رأس القواعدٍ التي ينغي على المأخَرينَ مراعائًا والعملٌ بيَا » قاعدةٌ السَّيرٍ 
والتنيّ وجمع طرق الحديث , والذي نقد على عمل المتأحُرينَ هو إغفاهُم طرق الحديثِ 
وسبرَهًا » وإهماهُم النّظرَ في دقائتق علم العللٍ » واعتمادٌ الإسنادٍ الواحدٍ » والحكمٌ على 


الأحاديث بظواهر الأسانيدٍ . 


2 هت 


(1) التقييد والإيضاح للحافظ العراقي /١‏ 55 . 
(1) التكت على ابن الصلاح 711/5 . 


راد اسل- سس اسيرع المحدثين 


المبحث الثاني : تطبيق السبر: 


د بع اذيك مكلو مسحي التالشريخ للتحديج د بزيماع لعفي :وبين تخريخ الإمام 
الشيوطي لقو ابن الصّلاح » بأنَ تيح ممكنٌ للحديث متعدٍّ اضرق » كان لا بد 

منْ اعتمادٍ السّبر وجمع طرق كقاعدةٍ رئيسيّةٍ وأساسيّة في تصحيح الحديثٍ » وعدم 
الاقنصار على السّندٍ الواحدٍ والحكم على الحديثٍ من خلاله . 


وقَدْ يقول قائلٌ : إنَّ السّبرَ مُتعدّرٌ في هذه الأزمان بسبب كثرة الأسانيد » وتشعُهًا » 
وبُعدٍ المساقة عن عصر الرُوايَةِ » وعدم الأهليّةِ لذلكَ , فإنَّهُ يصعبُ جمعٌ طرقٍ كل 
حديث » والتَد فيا » والحكمُ عليها » بحُي أن الأوائل كابوا يحفظونٌ الأسانية» ولا 
يحوجهُمْ جمعها إِّا استدعاؤهًا من ذاكربِيمْ » ولدفع ذلك نقولُ 

أولا : إنَّ من يُرِيدُ خوض غرار هدًا العلم لا بد أنْ يكونّ متخصّصّاً , وأنْ يقضْرَ ممت 
وزقتة عليه » وألا تتم مغةاغينة » وآذ تقرح ومقة قي تطلبوء قال اخطيث البضادي 
(ت47ه : ( [عَلَ طَالِبٍ الحَدِيثِ أن يَقُومَ ] بِمعَانَاةِ عِلْم الحَدِيثِ دُونَ سِوَاهُ» لِأنّهُ عِلَمُ 
لَايَْلقُ إِلَابمَنْ وَقَف تَفْسَهُ عَلِيه ‏ وَكَيِضُمَ حَيرهُِنَ العلُوم ليه )2 . 


وثَالَ ابنُ رجب <حهه/م : (وَلَا بُدَّ في هَذَا العم مِنْ طُولٍ المارَسَوِ وَكَنْرةٍ 


اُدَاكرَةِ » فَِذَا عَدِمَ ا مذاكرةً به فَلِكْيِْ طَالِبَهُ المطَالعَةَ في كلام الأيِمّةِ الحَارِفِنَ َيَحبَى 


. انظر الجامع لأخلاق الراوي 777/5 . بتصرف . وما بين معقوفتين من إدراج الباحث‎ )١( 


قطبيق لير ند المعااص رين بيست 0098 


القَطَّانِ » وَمَنْ تََقَّى عَنْهُ كمد وَابْنِ الَدِينِيٌ وَغَيرِهمَا » فَمَنْ رُزِقٌ مُطَالَعَةَ دَلِكَ , وَفَهِمَهُ» 


و 


و ور 


تهت كيه وَصَارَت لَدؤية فَُّةتَفْس وَعكوءِ صَلح له إن يتكاب وري 111 . 


ولذّا فإنَّ لقب (المحدّثِْ) لا يُطلَقُ إلا على من يشتغلٌ بعلم الحديث رواية ودرايةً » 
ويطَّلمٌ على كثير منّ الرّواياتِ وأحوائِا » وَقدْ أشارَ المعلّمِي ا في مقدّمةٍ كتابه 
(الاستبصارٌ في نقد الأخبار) إلى صعوبّةٍ علم الحديث درايةً » لكنْ ليس إلى حدٌّ استحالته 
أو در » فقالّ : (وَأَرْجُو إِذَا يَسَّرَ اه تبارَكَ وَتَعَالَ إَِامَ هَذِهِ الرسَالَةِ كا حك »أن 
ينضح لِقَانِهَا سبِلُ القَوم في تَفْدٍ الحَدِيثء وَيَتيَنَ أنَّ ُلُوكهَا ليس مِنّ الصَمُويَة 
ِالدَّرَجَةٍ التي يَقْطَمُ بامْيَاعِهَا » وَعَْسَى أنْ يَكُونَ ذَلِكَ دَاعِياً لأولي الِمَمِ إِلَ الاسْتِعْدَادٍ 
لِسُلُوكِهًا » فَيَكُونْ مِنْهُمْ أئِمةٌ ْتَهِدُونَ في ذَلِكَ إِنْ شَاءَ الله تعَالَ)”© 00 


ثانياً: الأئمَةُ المتقدّمونٌ كانُوا يقطعون المفاورٌ من أجل جمع طرق حديث واحدٍ » 
ويُمضونّ الأيّامَ الال ويُواصلونَ الليلّ بِالنَِّارٍ للنّطر في علَّةِ حديثٍ ما منْ خلال 
طرقِه » قال ابنٌ المدينيٌ (ت4"؟ه : (رُيّ أذْرَكْتُ عِلَةَ حَدِيثْ بَعْدَ أزبَعِينَ سََة)!" . 


كذ يوج 


وقالٌ الخطيبٌُ (ت*7:ه : (مِنَ الأحَادِيثِ ما تَْمَى عِلَنُ » فلا يُوتَفُ عَلَيهَا إلا بَعدَ 
انر اليد »وَمُضِيٌ الزَّمنِ البعِيه)*؟ . - ولا فيهم أسوةٌ حسنةٌ - وهوّالمنهجٌ الذي 
سار عليه الأئمّةٌ المتأحرونَ » وقد ذكرًا عدداً منّ المتأحرينَ الذينَ قامُوا بعمليّة الصَّرِ 


اعتهاداً على المصنّاتٍ الحديثئيّة المسندَةٍ مع بُعدهِمْ عنْ عصر الرَّوايةِ » والأسانيدٌ التي 


8 734 /١ شرح علل الترمذي‎ )١( 
.1١١ (؟)انظر ص‎ 

() الجامع لأخلاق الراوي 781/1 . 
(4) المصدر ذاته . 


29214 حلسم السير عند المحدثين 


كانث بين أيديمْ لا تختلفُ عرًا في أيديئاء فهيّ مدرّنة في الكتب والمصنّماتٍ . وإنَّا 
اختلفَتْ ممه الطَّلبٍ » وحِدَّةُ الصَّيرٍ والمثابرَة » فهدًا الحافظٌ ابن حجر (ت01+ه يقولُ في 
تع لطْرقٍ حديثٍ  :‏ إِنَّا الأعمال بالئيّاتِ » : (تتبَمثهُ من الكْبٍ وَالأجْرَاءِ » حنى 
مَرَرْتُ على أكْثرٌ من كَكَائة آلا جرْءِ فيا استَطَمْتُ أن كل له سَبْعِينَ ريق . 

وقذ سول الله عليئا الطَّريقَ في عملي السّرِ با أنعمَةُ عليا من نعمَةٍ التق الحديئة » 
بحيثٌ يستطيعٌ الواحدٌ ما جمعَ طرق حديثٍ في عُشر معشار امد التي كان يقضيهًا الأئمةٌ 
في ذلكَ من خلالٍ الحاسوب الُفهرس”" . فاختصضرّ عليًا الطَرِيلَ في جمع وتتبّعم وسيرٍ 
الأسانيدٍ . | 7 


ثالثاً : إدراك علّةِ حديثٍ خيد منْ حفظٍ مئة حديث » هدًا ما أُوعَرٌ إليه أئمّةُ الحديثِ » 
فلشنْ يُمَضِيَ الباحثُ المتخصّصٌ ردحَاً من الزَّمِنِ في جمع طرقٍ حديثِ لاستخراج مكمن 
عله يذب بذلكَ عن سن رسول لله ل » ويميرٌ الدخيلٌ فيهًا منّ الأصيل » خوث له من 
أنْ يحفظ مه حديث لا يعلّمُ غنّهَا من سَمينهًا » قَالَ ابن مهدي (تم١م‏ : (لَيِنْ أعْرفٌ 


ِل حَدِيثِ وَاحِدٍ أَحَبٌُ ِل مِنْ أنْ أسْتفِيد عَكَرَةَ أحَاوِيثِ)”" . 


وقال الإمامٌ النّوويٌّ (ت»<م : (مِنْ أَهَمٌ أنْوَاع العُلُوم تَحْقِيقُ الأَحَادِيثِ اتويات » 
هك 2_6 موه 4 ال م عي دن 2 ا ا د ووس 2 
وَمَنقطِعِهَا » وَمَعَضَلِهًا» وَمَقلويًا » وَمَسْهورِها» وَعْرِيبهَا » وَعَزِيزِها » وَمَتَوَاتِرِها » 


. 08 /١ التلخيص الحبير‎ )١( 

(1) لا بد من التنبيه إلى أنَّ الحاسوب لا يمكن الاعتماد عليه ؛ إلا كفهرس يسهل لنا الوصول إلى الكتاب . لكثرة الأخطاء في 
محتوى الكتب المدخلة فيه . 

(7) معرفة علوم الحديث للحاكم النيسابوري 717/١‏ . 


تطبيق السبر عند المعاصرين 


وَأحَادِمَاء وَأفْرَاهَا . مَمْرُوتِهَاء وَتَاذَمَا وَمنْكَرِمَاء وَمُعَللِهَاء وَمَوضُوعِهَاء 
رَمُدْرَجهًا ‏ وَنَايِخِها موي10 . 

رابعاً : تيُّ الأسانيد العالية والصَّحيحةٍ » والبعدٌ عن المتكراتٍ والأباطيلٍ : فتّملاٌ 
الصّفحاتٌ بالأسانيدٍ الكثيرة » التي لا طائل منهًا » ولا فائدة فيهًا » مما يبعثٌ الباحثٌ 
على التّقاعسٍ في المضييٌ في دراسة الأسانيد وتيا » أو الاختصار فيا بها يل في دراسةٍ 
الحديثٍ والحكم عليه » وقدْ برَّبَ الخطيبٌُ البغداديٌ (ت+؛ه في (الجامع لأخلاقي 
الرّاوي) بعنوان (مَا ينبغي أنْ يُصْدَفَ عن الاشتغالٍ به في الانتقاء) » ثم قال (يتبضي 
لنْمْحَحِبٍ أنْ يَقْصِدَ تير الأسَازيدٍ العالية + وَالطدّق الراضكوب :والأحاديث الشسبعق: 
وَالروَيَاتِ المْسَْقِيمَةِ » ولا يُذْهِبَ وََنَهُ في التُهَاتِ مِنْ تنيع الأبَاطِيلٍ وَالَوضْوعَاتٍ 
وَتَطلبِ العَرَائْبٍ وَالتكَرَاتِ)”" . ثم قال مبيناً الغرائبَ كل ليث الابتعادٌ عنْ انتقائهًا : 
(وَالعَرَائِبُ التي كَرءَ العام الاشِْكَاكَ يبا » وَقَطْمَ الأومّاتٍ في طلَبهًا » إِنَّا هِيَ مَا حَكَمَّ 
أهْلُ الَْرِ ة ببُطْلانه لكون رُوَاتِه من يَضَعٌ الحَدِيتٌ » أو يَدَّعِي السَّمَاعَ » فَأما مَا اسْتُغْرتَ 
دراو بهِ وَهُوَ مِنْ أهْلٍ الصّدْقٍ وَالأمَاَِمَدَِكَيَلرَمْ م كَنْبهُوَيحِبُ سَنَعْهُ وَحِفْظُة)" . 


ولتجيٌبٍ الوقوع في ذلك على الباحتٍ الالتزامُ بجمع طرقٍ الحديثٍ منّ المصنّفاتٍ 
الحديئيّة التي أشرثٌ إليهًا في مبحثِ (المصتّفاثٌ الحديئيّةُ المسندةٌ التي يُعتمدٌ عليهًا في 
السّبرِ)”؟» والابتعادُ عن كتب الغرائبٍ والأفرادٍ » والموضوعاتٍ . 


. 37/١ شرح صحيح مسلم للنووي‎ )١( 
. 159/1 (؟) الجامع لأخلاق الراوي‎ 
. ١5٠ /7 المصدر ذاته‎ )”( 

(5) انظر ص 147 وما بعدها . 


ك5 


السبر عند المحدثين 


المبحث الثالث : الطريقت العلميي العملييّ لسير الأسانيد : 
المطلب الأول : الطريقت العلمييّ لسبر الأسانيد : 


هناك طرقٌ عدَّةٌ اعتمدمًا الأئمّةُ المحدّثونَ في مصتَاتِمْ بالّسبَةٍ لسير الحديثِ وجمع 


598 01 فكت 5 7 2و 
طرقِهِ في موطنٍ واحدٍ » ولكل منهمٌ مقصد من طريقتِه » وهذه الطرق هيّ : 


الطّريقةٌ الأول : وهيّ طريفَةٌ الإمام مسلم في صحيحه , فقد رنَّبَ الرّواياتِ بحسب 
ع » قال الْعلّميٌّ (ت<++1ه : (عَادَةٌ مُسْلِم أنْ يُرئّبَ رِوَايَاتِ الحَدِيثِ بحسب فُرَيا » 
يُقَدَمُ الأصَحَّ فَالأصَعٌ)0" . 


وقذ أشارٌ الإمامٌ مسلمٌ إلى ذلكَ في مقدّمِةٍ صحيحِه ٠‏ فقالّ : (قَأما القِسْمْ الأول فَإنَا 


وى أنْ تَُدّمَ الأخبَار التي هي أسْلَمُ مِنَ المْيُوبٍ مِنْ غَيرِهَا َإِذَا نحن تَقَصّينًا أخبّارٌ 
هَذَا الصّنْمِ مِنَّ اناس أتبَعْنَاهَا أخبَارَاً يَقَعُ في أَسَانِيدِهَا بَعْضُ مَنْ ليس بِالُوصُوفٍ 
الْحفْظ وَالإِنْقَانِ كَالصّدْفِ القدَ م قَبْلَهُمْ. 0 


ومقصِدٌ الإمام مسلم في ترتييه إبرازٌ الفوائدٍ الإسناديّة » وبيانٌ علل الأحاديثِ9» 


5 78/١ الأنوار الكاشفة للمعلمي‎ )١( 

(1)انظر صحيح مسلم 5/١‏ . 

(؟) وهذه الطريقة هي الأبرز في ترتيب الإمام مسلم لأحاديثه ‏ لكنها ليست الوحيدة » فقد اعتمد الإمام مسلم بعبقرية 
ترتيب أحاديثه » سنأتي على ذكر بعض منها عند الكلام على الطرق الأخرى في السبر , وقد ذكر الأئمة مقصد الإمام - 


تطبيق السير عند العاصرين سل- ‏ بي بي 090 


الطَّريقةٌ الَانيةٌ : وهيّ طريقةٌ النّسائيٌ في سننه الكبرى . والتَّرّمذيٌ في سنيه كذلك » 
وهيّ بعكس طريقةٍ الإمام مسلم » فيبدأانٍ بإيرادٍ الأحاديثٍ غريبّة الإسنادٍ لبيانٍ ما فيهًا 
من علل » ثمَّ يوردانٍ المنحيح م الإسنادٍ ‏ قالّ ابن رجب الحنبلنٌ (ته/م : (وَقَدٍ 
6 عَلَ المْمِذِيٌ أنه في غَالِتٍ يَبْدَْ بِالأحَادِيثِ القَرِيَةِ الإسْتادٍ غَالِيَاً» 


وَلَيسَ ذَلِكَ عيب فَإِنَّهُ ين مَا فِيهَا من م يبيل الصَّحِيِحَ في الإِسْنَادٍ » وَكَانَ 
مَفْصِدُهُ ذِكرَ العِللٍ . وَيِدَا تجدُالسَانِيّ و افيا عرب 6ه اه 


يدك بَنْدَ ذلك ارات مكلف 00101 . ومقصدّهُما ذكرٌ العلل . 


الطّريقةٌ الَالئةُ : وهيّ طريقةٌ الإمام الحرب (ت185ه) في كتايه (غريبٍ الحديث)”" , 
والبيهقيّ (ت458ه) في سُننه الكُبرّى » وابن حجر (ت6055ه) في (المطالب العالية بزوائد 
الكتب القَاني) » وهيَ أن يدم الحديتٌ المرفوع ثم الموقوف ثم المقطوع”" . لأنَّ لمرفوع 
هرّ الأصلٌ في البابٍ . مال يكن الأصحٌ وَقْفُُ . 


الطَرِيقةٌ الرَّابِعةٌ : وه أحدٌ الاعتباراتٍ التي اعتمدهًا الإمامٌ مسلمٌ في ترتييه أحاديتٌ 
الشحح » رهن أذ بوره التلرق بحسب علو الإسناد» فيبداً بالغالي. ثم التَارَلِ 


> مسلم من ترتيب صحيحه ك(ابن الصلاح . والحافظ العراقي , والحافظ ابن حجر ء والقسطلاني) ٠‏ اقتصرنا على 
القول ب(الفوائد الإسنادية) على الإجمال . خشية الإطالة . انظر صيانة صحيح مسلم لابن الصلاح ص40 + وشرح 
مسلم للنووي 77/١‏ ؛ وشرح ألفية العراقي ١‏ /ء وهدي الساري لابن حجر ص17 ؛» وشرح صحيح البخاري 
للقسطلاني 7١ /١‏ . 

. 41١/١ شرح علل الترمذي‎ )١( 

(1) مجلة الجامعة الإسلامية في المديئة المنورة - العدد 1١17‏ - الفصل الخامس : التخريج من طريق غريب ألفاظ الحديث 
المرتب على الراوي الأعلى - المبحث الثاني : التعريف بكتاب غريب الحديث للإمام الحربي . 

("1) والإمامان عبد الرزاق وابن أبي شيبة أوردا في مصنفيهما المرفوع والموقوف والمقطوع , لكنهما يوردان الأحاديث كيفما اتفق 
من غير الترتيب المذكور . 


200 ص لتب السرر عن المحدثين 


وهكدًا ... » ذكرٌ ذلك الدُكتورٌ حمزةٌ المليباري”' في كتابهِ (عبقريُّ الإمام مسلم في ترتيب 
أحاديثٍ مُسندِهِ الصّحيح)”” . 000 
الطَّريِقَةٌ الخامسةٌ والطرقُ لابق ابه كلها تحص بالكندٍء إلا أن معد 
بالمتن » وهيّ إيراٌ ارق بحسب المتنٍ » فيُوردٌ المتنَّ تامو أوّلاً ٠‏ ثمّ عي 
الزّيادَاتِ » إِلَّا أنَّ هذا الزَّتِيبَ تيب يخضحٌ لصحَةٍ السَّندٍ الموصّلِ هدًا امن » وهيّ طر 
داودَ في سننه » قال أبو داود (ته7١ه)‏ مبيّناً طريقيّةٌ : (مَإِذًا أَعَدْتٌ الحَدِيتٌ في البّابٍ ِنْ 
وَجْهَينٍ أو تَكَاَةٍ » َإِنَّا م بز وقكك ند زلاه تيمل احنري. 


0 


8 01 


وقال ابنُ رجب (ته45/م) : (وَأما أبُو دَاوْدَ فَكَانَتْ عَِايئَهُ باون أكثر » وََذَا يَذُكرٌ 
الطّرقٌ وَاتِكَاف ألمَاظِهًا » وَالريَادَاتِ الَدْكُورَة في بَعْضِهَا دُونَبَعْض)!؟ '. وهرّما قامبه 
الإمامٌ ابن الأثير الجزريٌ (ت<: ٠ه)‏ في كتايه (جامع الأمرلي أقالاي معدمة كيه 


ّي عَعِدْتُ إِلَ كُلّ قصل وَكُلٌ كع وَكُلّ باب » فَضَدْتُ الأحَادِيت فيو. كُلّ حَدٍ 
يَتْلُومَا يُْيهُةُ »أو يائِلةُ » أو يُعَاريه)0 . 


إلا أن الكتابٌ محذوفٌ الأسانيدٍ » ويّصارٌ إليهًا بالرّجوع إلى مصادرمًا الأصايّة"9؟ . 


)١(‏ الدكتور حمزة بن عبد الله بن أحمد المليباري » الهندي ء ولد (14101ه ) » من مؤلفاته (الحديث المعلول - قواعد 
وضوابط) ٠‏ و(الموازنة بين المتقدمين والمتأخرين في تصحيح الأحاديث وتعليلها) و(تصحيح الحديث عند ابن 
الصلاح) ‏ و(عبقرية الإمام مسلم في ترتيب أحاديث مسنده الصحيح) » وغيرها 5 

(1) عبقرية الإمام مسلم في ترتيب أحاديث الصحيح -د . حمزة المليباري - ص8 . 

(*1) رسالة أبي داود إلى أهل مكة /١‏ 77 . 

(4) شرح علل الترمذي 41١/١‏ . 

(05) مقدمة جامع الأصول 08/١‏ . 

(3) وهناك طرقٌ أخرى » كالبرتِيبِ على حروف الجاء ‏ وعلى الأطراف ٠‏ وعلى مسانيد الصحابة » لكن لا مُتعلّقٌ لها في 


ءًِ 


بحثنا ء إذ ليس منها فائدة حديئةٌ إسناديةٌ أو متيّة , ونا تسل عملية التُخريج ‏ 


تطبيق السبر عند المعاصرين سح طح 001 

و1 تستبن طريقَةُ سير الأئمّةٍ ثمَّةِ للأحاديث في كتب العلل » لأتَّمَا اقتصّرث على إيراد ما 
نتج عنْ عمليّة السَّرِ ه من تحديدٍ ل(مدارٍ الإسناد) , وبيانٍ لأوجه الاتَّاقٍ والاختلافٍ » 
ومنْ يدورٌ عليه الاختلافٌ أو الاتّفاقُ من الرّواةٍ » ومواطن التقاءِ الرواةٍ وافتراقهم في كلّ 
طريقٍ » والزّياداتِ الواردةٍ في كلّ روايّةِ » وعمليّةُ السبرٍ غالباً ما تكونُ حبيسةً الذاكرة أو 
المسوّدات ٠‏ 

لَّا أنَهُ منَّ الممكن أنْ نذكرٌ اعتباراتٍ ينبغي اعتادُمًا في عمليّة ترتيبٍ الأسانيدٍ » 
وبذلكٌ نجمعٌ بينَ مختلف الطَّرقٍ التي اتَِعهًا الأئمَةُ في مصتّفاتهم » والتي أوردناها آنة 

يُقدّمُ السّندُ الأصحٌ » أو الخالي منّ العلَّةِ : لأنّهُ الميزانُ الذي يُقاسٌُ به يده منّ 
الأسانيدِ » فيقدّمُ الحديثُ مِنْ صحيح البخاريّ » ثم صحيح مسلم , ويُعتمدٌُ ترتيب 
مسلم في إيراد مرويَاتهِ » لِأنّهُيُوردُ الطَّريقَ الصَّحيحَ كم لعلو » ثم سنن أبي داوج م 
مدن اتات ولتمك متك ترقبب التسائق ف إنراة مروئايد» 3 ساقي يدأ انهو 
غلعا : : ثمَّ يذكرٌ الصَّوابَ المخالف لهُ 4 بعكس ترتيبٍ مسلي ع »ثم سنن التّرمذيّ » ثم 
سنن ابن ماه ثمَّ تخد اعتباراتٌ الأقدم وفاةً في المصتّفاتٍ غير الكتب الس . 

يُقَدَمُ الإسنادُ العالي على النَازِلِ إِلّا إذا كان النَزلُ أصح ‏ 

ُقدَّمُ الأسانيدٌ المرفوعَةٌ » فالموقوقَةٌ » فالمقطوعةٌ . 


ديتع ان اَن في لتيب » فور لحن في لطي الأو كملا كما هو » ونشيدٌ إلى 
الزَادَاتِ في الطرق الأخرّى » قال الحاكمٌ (ته٠4ه‏ : (يِما يلْرَمُ احَدِيئيّ بشن مِنَّ الضَّبْطٍ 


ه ساحلل لل عيبس السهر عند المحلثين 
وَالإِْقَانِ إِذَا رَوَى حَدِيًَ وَسَاقٌ الَتْنَ ثم أعمَبَهُ بِسَْادٍ أحَرَِ أن يُمَرقَ بن أنْ يَقُولَ : 
(مْلة) ٠‏ أو (تَخْرٌةٌ) ‏ ونه لا يجلُ لَهُ أن يعُولَ : (مثْلة) إلا بَعْدَ أن يقف عَلَ التي جيعاً » 
بعلم أتها عَلَ لَفْظٍ وَاحِدٍ » وَإِذَا 1 يُميرٌ ذَلِكَء جَارٌَ أنْ يَقُولَ : (لَحْوٌةُ) » فَِدَا قَالَ : 
3 يي الشيفل مقانيب) 0 , ظ 


2 اه 


(١)انظر‏ سؤالات السجزي للحاكم /178/1١‏ 1777 . 


تطبيق لير عثد المعاصرين سس ني ل 


المطلب الثاني : الطريقت العملييّ لسبر الأسانيد : 


وَل : شح الأصَانيد : ويحسنٌ بالباحثٍ أنْ يقوم بعمل مُشَجرِ للطرقٍ والأسانيد » 
وبيانٍ طبقاتٍ كلّ سندٍ , ليسهلٌ عليه مطالعتّهًا . وبيانُ وج الاتّفاقٍ والاختلافٍ فيهًا . 


والتَّشْجِيدُ : لغةّ : مِنَّ النّصاويرٍ » ما كان على صيعَة الشّجرِء أي : على هيئةٍ 
5 تن 
الشجرلة , 


واصطلاحاً : الرَّسمُ التوضِيحيٌ لرواةٍ الحديث في طُرٌقِه المتعدّدةٍ » ليّضحٌ لنَا مواض 
5 © إن د اوه افء 2" . ِ ا ا 
لتقا الرُواووافتراقهم في كل طريق » وعل منْ تدوٌ روايةالحديث . وقذ سبق ايخ 
العطاد”"(ته٠ى‏ فَألّف مشجِرَاً أسيإه (مشجّرٌ الأسانيد) . قال الكتّاز”"" (ت121ه) عنة : 


عا عي عد يلوط فقيل مُسْئَدٍ الدَارمِيٌ وَالشََّائلٍ وَهُوَّ مُشَجْرٌ عَييب :2 
ع سق غَرِيبٍ » جَعَلَهُ حور » وكُلُ دَائرَةِ يُحْتَبُ فيا اشم رَاوِ وَيَصِلَْا بأخرَى يكب 
ايلا ا شم الرَاوِي عَنْهُ» وَهَكَدَا إِلَ اشم جَامِعِه الخ مد بي الخير)؟ , 


. 178/17 - تاج العروس -مادة (شجر)‎ )١( 

)١(‏ أحمد بن عثيان بن علي جمال العطارء الأحمدي ء أبو الخير » المكي » الندي (//11١ه‏ - 1778ه) » محدث ؛ عالم 
بالرجال . رحَّالة في طلب ورواية الحديث » من كتبه (در السحابة في صحة سماع الحسن البصري من جماعة من 
الصحابة) » و(حصول النى بأصول الألقاب والكنى) . انظر فهرس الفهارس /١‏ 50 , والأعلام للزركلي 178/١‏ . 

(7) محمد عبد الحي بن عبد الكبير بن محمد الحسني الإدريسي ٠‏ المغربي , المعروف ب(عبد الحي الكتاني) » (1:0١ه‏ - 
17 ه).ء عالم بالحديث ورجاله » من مصنفاته (فهرس الفهارس) , و(اختصار الشمائل) ٠‏ و(التراتيب الإدارية) 
و(ثلاثيات البخاري) . انظر الأعلام للزركلي 5/ /141 5 

(4)انظر فهرس الفهارس والأثبات والمعاجم -عبد الحي الكتاني - ؟/ 187/08 . 


08 سلا ا -مللررب السير عن المحدثين 

ويتِمٌ ترتيبُ الرُواةٍ في المشجَّر بحسب الرَّاوِي الأعلّ (الصَّحَايَ) » فمنْ بعدَهُ إلى نباية 
السَّندِ » وهكدًا نضمٌ إليه جميعَ الرّواياتٍِ بدءاً من الصّحابي » لتتّضح لنَا مواطنٌ الاتّفاقِ 
والافترات منّ الرّواةٍ . 


2ه وي 


تَانياً تعْنُ الروَاقوَمَعِْنَُ أحْوَائهِمْ : أي : معرفةٌ شخص الرّاوي وعينه » لأنَّ الخطأ 
59 من 5 فى #2 , ع وو 
في تعيينٍ الرّواةٍ يُؤدّي إلى الخطأ بترتييهم في مُشجّرِ الأسانيدٍ » مما يُثَّرٌ على تعيينٍ مواطن 
الاختلانٍ والاتّفاقٍ من الرُّواةِ » وبالتَان إلى الخطأ في الحكم على الحديثٍ » قال ابن 
المديني (ت1.4م) : (مَعْرِقَةُ الرّجَالٍ نِضْفُ العِلْم)”' . فتعيينُ شخصي الرّاوي هوّ مقدمةٌ 
لتعيينٍ حالِهِ » ويكونٌ تحديدٌ شخص الرّاوي منّ الناحيتينٍ الاسميّة والتاريخيّة . 


فأمًا منّ التّاحيةٍ الاسميّة » فلا بُّ منْ : 


معرفةٍ الرّاوِي باسمِهِ وكنيتِهِ ولقبه ونسبه : ليتمّر اسمٌ الرّاوي المشهور بكنيته أو لقبه 
أو نسيه » ويتعيّنَ من ذُكرٌ بأساءِ مختلفةٍ أو نعوتٍ متعددةٍ » وللاحترازٍ عنْ ذكر الرَّاوي 
مرةٌ باسمه ومرةً بكنيته أو لقبه أو نسبه فيْظَنًَا رجلينٍ أو أكثر » أو ربَّا ذكرٌ ا معاً يونا 
رجلينِ سقط بينهًا حرف (عن ٠‏ ولدفع تومُّم التعدثّ عنٍ المنسوب لغير لغيرٍ أبيه حينّ يُنسبٌ 
لأبية . 

وتعيينٍ المبهم وتقييدٍ المهمّل : لدفع الانقطاع في السَّنِدٍ . 

وَمعرفَةٍ المتشابه » ولتق والمفترقٍ . والمؤتلِفٍ والمختلِفٍ : لمنع وقوع الوهم في اسم 
الراوي , أو خلطه بغيرِهِ » وللاحتراز عنْ جعل الاثنينٍ واحداً » والواحدٍ اثنِينٍ . 


. 5١ص المحدث الفاصل‎ )١( 


تطبيق امير عل لاص رين سب سسسب د79 

وَمعرفةٍ أوطان الرّواةٍ وبلدانم : ليتعينَ شخصٌ الرّاوي أيضاً ويتميّز عمَّنْ يُشابيُهُ في 
الاسم ء ومعرفةٌ بلديّ الرّاوي مِنْ شيوخه وتلاميذه إذا اشئُبة بغيره » وقذ يتعبّنُ به 
المْهملٌ » ويظهرٌ الرّاوي المدلّسُ ء ويُعلَمُ تلاقي الرواة") . 

ل 0 د 6م 

أمَا التاحية التاريخيّة » فلا بد منْ : 

معرفةٍ مواليدٍ الرّواةٍ ووفياتهم » وطبقاتهم : إِذْ يُنَوصَّلٌ با إلى التّمييزٍ بِينَ الرواةٍ 
لمتشابهينَ ويُوْمَنٌ التَداخَلُ بِينهُمْ كالمتفقينَ في الاسم والكنية » كما يُوقَفُْ على المرادٍ من 
عنعبةِالمدنْسِ أهيّ على سبيل الاتّصالٍ » أم الانقطاع . 

ومعرفةٍ الإخوة والأخواتٍ : حتى لا يْظَنَّ أنَّ رواية الرّاوي عنْ أخيه وهمٌ . 

ورواية الأقران : لدفع التَّوهُم بأنَّ ذكرٌ أحدٍ المتقارنينٍ وقمّ في السندٍ خط ولا يفهَمَ 
أنَّ (عنْ) خطأ» وأنَّ صوابا وار العطف التي تدلٌ على تا اشتركًا في رواية الحديث عن 
الرّاوي الذي ذُكرٌ في الإسنادٍ قبلهها . 

ورواية الأكابر عنٍ الأصاغرٍ » والآباءء عن الأبناء » والأيناء عنٍ الآباءِ » والسَّابِتقٍ 
واللاحقٍ : لرفع توهُّم الخطأ أو الانقلاب في الإسناد"؟ . 

ثم بعد تعيينٍ أعيانٍ الوا » لا بدّ منْ معرفةٍ أحوالِمْ ومراتيهم » منْ حيتٌ القبولٌ أو 
الرّدّء والجرحٌ والتَعَدِيلُ ٠‏ والعدالةٌ والصَّبطُ ‏ وأيمْ يُقدّمُ أو يُرجحُ عند الاختلافٍ » 


(١1)انظرابن‏ الصلاح 770-191١‏ » وفتح المغيث 1/ 701-4٠‏ » وتدريب الراوي 1/ 7741-179. 
(؟)انظر ابن الصلاح ٠8و5-784 4٠‏ » وفتح المغيث 7/ /ا* ”3 » وتدريب الراوي 44/7 و57854-780. 


كد السبر عند المحدثين 
ومن اشتهرٌ منهُمْ بِالنّدلِيسِ » أو الإرسالٍ. أو عُرفَ عليه الاختلاطٌ في أزمئة» أو 
أمكنةٍ , أو شيوخ مخصوصينَ دون غيرهم7" . 

ثَالِئَاً : تحَدِيدٌ مدر الإسَْاوِا" : تقدَّمَ الكلامُ في تعريفي المدار”" . 


وبقيّ أنْ تنوه إلى أنه غالباً ما تدورٌ الأسانيدٌ على الأثمّةِ المكثرينَ » وتنحص؛ٌ في التَابعينَ 
وأتباع التَابِعِينَ » وقد اهتمَ الأئمةٌ اهتماماً بالعَاً بمدار الإسنادٍ . فذكرٌ ابن المدينيٌ في علله 


مَنْ يدورٌ عليهمٌ الإسناة©؟ . 


وعنونٌ ابن رجب في (شرح عللٍ المَّمِذِيّ) القسم الأرَّلَ منْ أقسام علم العللٍ 
بامَعْرِقَةُ مَرَاتِتٍ أعيَانِ الثّقَاتٍ الذِينَ تَدُوبُ غَايِتُ الأححادِيث الصّحِيحَةٍ ع ١‏ ويا 
مَرَاتيهِمْ في اللحفظ » وَْكٌْ من يرجح قو مِنْهُمْ عذْدَ الإحياني)”* . تبيانا لأهمية لمدارٍ في 
علم العلل لأنّهُ يُعِينُ على معرفة مواطن الاتَّاقٍ والافتراقٍ من الرُواةِ » وكيفيّة الم جيح 
والتّوفتٍ بين الاختلافات » منْ خلال معرفة مراتب الثّاوةٍ عن المدارٍ » سأل عبد الله بر 
أحمدَ بن حنبل (ت14:0ه) أباُ » فقال : (أي) أَنْبَتُ أَصْحَابٍ الزُهْرِيٌ ؟ كَقَالَ : لِكُلٌ وَاحِدٍ 
ةلقرعل يوون الالثاظ .وتيا بن لي خزةولبق خزيال 
مَعْمَرِ » مَعْمَرٌ يَُايُمْ في الإسَْاد . قُلْتُ : لِك ؟ قَالَ : مَالِكٌ نبت ني كُلُ كَيج)" . 


(1) انظر ابن الصلاح /141-7417 » وفتح المغيث ٠8/1‏ 1-/7"41 » وتدريب الراوي 7 371/1-754 . 

(1) اقتصرت في بيان (مدار الإسناد) على ما تقتضيه الحاجة هنا , إلا أن الموضوع ذو أهمية كبيرة » وفوائده كثيرة , وللاستزادة 
ينظر (منزلة مدار الإسناد في علم علل الحديث) محمد مجير الخطيب دار الميهان - الرياض -144١م‏ . 

(؟) انظر ص(00) . 

(5) انظر العلل للمديني /١‏ ”*اولا”او74 . 

(5) انظر شرح علل الترمذي 7/ 578 . 

(5)انظر العلل ومعرفة الرجال 58/7" . 


تطبيق السبر عند المعاصرين للب-ا ابيب را 

ودار الإسناد أهميّةٌ بالغةٌ عند المحدّثينَ » فبهِ يُعرفُ عَْرَجُ الحديث » أي : أصلٌ 
السَّندٍ » وَيُعطِي صورةً واضحةً للأسانيدٍ الشَّاذَةِ أو المتكرة » قال ابن حجر (ت1مده : 
(قسّرَ القَاضِي أبُو بَكْرِ بنٍ العَرَبيّ (عخرَجَ الحَدِيث) بِأنْ يَكُونَ مِنْ رِوَابَة رَاوِ قد اْسَهرَ 
ِروَايِّ حَدِيثِ أَهْلٍ بَلَدِهِ كَقَتادةَ في البَطرِيّينَ ... إِذَا ج 
َنَادة وَتَحْوِهِ كَانَ عرَجْهُ مَعْرُوقاً ٠‏ وَإِذَا جَاءَ عَنْ غَيرٍ قَتَادةَ وَتَحوِوِ كَانَّ كاد » وَاللهُ 
أغلم)" . 

ونتبينُ مراتبٌ الرّواةٍ عنٍ المدارٍ منْ خلالٍ اختلافِهمْ أو خطَيْهِمْ عن المدارِء فإذًا 
اتُفُقترواية الرُواةٍ عنٍ المدارٍ وخالفهُمْ واحدّ » عُلِمَ أن الخطأ منه دوتَجُمْ » قال مسلمٌ 
١121م‏ : (إذَا رَوَ تَقرٌ مِنْ حُمَاظٍ اناس حَدِيا عَنْ مِثْلٍ الزْهْرِيّ أو غَيرهِ مِنَ الأئِمةٍ 
إسْنَادٍ وَاحِدِ وَمَنْنِ وَاحِدٍ متوِعُونَ عَلَ رِوَابيهِ في الإستادٍ وَالَدْنِ » لا يختَلِفُونَ فيه في 
مَخْتى » فَيدوِيهِ أتَرُ ِوَاهُمْ عَمَّنْ حَدَّتَ عَنْهُ لََرُ لذن وَصَفْاهُمْ َيه » قيُخَالِفُهُمْ في 
الإشتاد أو يَعلِبُ كن » ْمَل بَخِلَافِ ما حَكَى مَنْ وَصَفْنَا ملاظ , فيكم حيتي 
أنَّ الصَّحِبِحَ ون الروَايِينِ ما حَدَّتَ الماعَةٌ مِنَ الخقَاظٍِ دون الوَاحِد ارح" . 


نْ حَدِيتٌ البَصْرِيَنَ متََا 


جَاءَ عن 


رَابِعَاً : تين مَوَاطِنٍ الانَّاقٍ وَالإخيََافٍ : بعد تشجير الأسانيدٍ » وتعيينٍ لواو 
وتحديدٍ مدارٍ الإسنادٍ , على الباحث النّظرٌ في الأسانيدٍ والمتون ٠‏ وبيانُ مواطنٍ الاتّفاقي 
والافتراق مس الرُواقَء لتوضيح الاختلافاتٍ فيهًا » والتي منْ خلايها تُكشفُ عللٌ 
الحديث » وتظهرٌ فوائدةُ » قالّ رحج (ك؟ مدن : (قَالسَِيلُ إل مَعْرِفَةِ سَلَامَةٍ الحَِيثِ 


(١)النكت‏ على ابن الصلاح 408/١‏ . 
(؟) التمييز /١‏ 11/5 . 


السبر عند المحدثين 


من الل أن يمع طرقَه »قن القت رُوَانهُ وَاستوَوا ظَهرَتْ سَلَامئّة» وإنِ هوا أمْكَنَ 
طهُورُ ِل » فَمَدَارُ التَّْليلٍ في الحقِيقَة َل بان الاحلافي)27 . 


ولا بد في هذه المرحلةٍ مِنْ حدَّةٍ الذَّهِنِ » وَدقَةِ الفهم » وسعة الرانٍ » والإلمام بجميع 
المنونٍ والأسانيد » والإدراكِ لجميع مراتب الدُواة » قال ابر حجر (ت؟0مه : (وَلَا يَقُومُ 
به إِلّا مَنْ منَحَهُ الله تَعَالَ فَهَْا عَائِصَاً» وَإطْلَاعَاًحَاوِياً » وَإِذرَاكَاً ََاتِتٍ الوذ > ور فد 


0 


وهذا لا يتأنّى إِلَّا بكثرةٍ المطالعةٍ والمذاكرة » والبحثٍ والتَّفْتيشٍ ٠‏ قال ابنُ رجب 
(تهوام) : (وَلَابُدَ في هذا العِلم مِنْ طُولٍ المرَسَةٍ » وَكَثْرَةِ ماكر » دا عَم المدَاكرَة به 
كير المطَالَعَةَ في كلام الأئِمّةٍ العَارِفِينَ تَيَْبَى القَطَانِ » وَمَنْ تَلقَّى عَنْهُ كَأحْمَدَ 3 


مر 8 1 و 


الَدِنِيٌ » فَمَنْ رُزِقٌ مُطَالَعَةَ لِك وَقَهِْهُ » وَكَقْهَتْ نَفْسّهُ فيه » وَصَارَتْ لَهُ فيه قوَه نفس 
وَعَلكَةٌ » صَلَحَ لَهُ أن يتكلم فيه)"" . 

إنَّ ما ذكرناك في هذا المبحث والمباحثٍ السابقةٍ له » هرّ المدخلٌ لبيان أثر السّيرٍ في المتن 
والإسنادٍ » والجرح والتعديلٍ » لكش عللٍ الحديثٍ . وإبراز فوائده » والحكم على 
الرّجالٍ » والاعتبارٍ بمرويّاتهمْ . 


2 ته 


. 7١ 1وا/٠١‎ /1 النكت على ابن الصلاح لابن حجر‎ )١( 
. المصدر ذاته‎ )1( 
1 7114/١ شرح علل الترمذي‎ )*( 


الحكم على الرجال من خلال السبر سح حت ز اول 


الباب الثاني : أثر السبر في الحكم على الرجال ومروياتهم 


الفصل الأول : أثر السبرفي الحكم على الرجال : 


المبحث الأول : الححكم على الرجال من خلال السبر: 


وضع أمّةُ الحديثِ شروطاً للرّاوي حنّى يُقبلَ حديئةُ ويحتج به » وبينُوا صفاتٍ منْ 


تُقبلُ روايئهُ ومن تُردُ » وقذ جمعهًا ابن الصَّلاح (ت65<م في مقدّمتهِ » فقالٌ : (أَجْمَمَ جمَاهِيرُ 
َئِمٍَالحَلِيث وَالفَِه عَلَ أنهيُْرَطُ فيمن بحْتَحُ يِوَاِ: أن يَكُونَ عَذْكَاضَابطا ويه . 
وَتَفْصِيلُةٌ : أن يَكُونَ مُسْلِا العا عَاقِاسَائِامِنْ أسْبَابٍ الفِسْقٍ وَحَوَارم عق ميقلا 
غير مُعَفّلٍ » حَانِظا إنْ حَدَّتَ مِنْ حِفْظِه » ضَابطاً لكاب إِنْ حَدّتَ مِنْ كَايه» » وَإِن ذْكَانَ 
يحَدّتْ بِالَحتى اشْترطَ فبه مَعَ ذَلِكَ أن يَكُونَ عَاكابَ ييل المحاني)20 . 
0 3ج اوقد 5 ا في 3 
ويرجعٌ كلام ابن الصَّلاحِ إلى صِفتَينٍ اين » وهمّا : العدالةٌ والصَّبطُ » فالعدالةٌ 
تخصٌ حال الرّاوي » والضّبطُ يخصٌ مرويَّاتِهِ ٠‏ ولا بد في الرّاوي حتّى يكم بتوثيقه 
ويُعمَلَ بحديثه » أنْ يجتمعَ فيه رُكنا العداكة والضَّبطٍ معَاًء ولا يكفي أحدهُما بدون 


الآخر : 


. ٠١5 /١ مقدمة ابن الصلاح‎ )١( 


رهد ص بس السرر عند المحدثين 


وه المعلوم أن أنمّة الجرح والتّحديلٍ ل يحكمُوا عل الرَاوِي » إلا بتحقُقهِمْ مِنْ عدالته 
الماك والهالعة سواة يروغ أل بعصيص خيرم ون الافاق مرخ خالطوا الاي . 
وبتحمقِهمْ وِنْ ضبطه بالاطّلاع علّ مرويَاتِ ومدى موافقيهًا للقَّاتِ في الأغلب الأعمٌ » 
فمَنْ وجدنًا فيه كا هُمْ بالنّوئيقٍ أو الجرح فهر حكمٌ قاطمٌ مبنيٌ على العدالةٍ والضّبطِ 


5 


معًا. 


وإِذَا كان الرّاوي عدلاً في دينه » غير ضابطٍ في حديثه » أو العكسٌ”" , فقدْ فرَّقَ العلماءٌ 
ذلك وبِيّنوهُ » وستأتي أمثلةٌ على ذلكَ في المطالب الآنية » إِنْ شاء الله تعلل . 


وللائئّة في الحكم على عدالةٍ الوا وضبطِهمْ ورفع الجهالة عنم طرقٌ » سنيينُ ما 
يخصٌ العدالة منهًا » وما يخخصٌ الصّبط كذلكَ , وما يخس المجهول بأقسامه ؛ مع بيان 
إمكانيّة الحكم عل عدالَة الرّاوي أو ضبطه أو رفع الجهالةٍ عن في عينه أو حالهِ مِنْ خلال 


الك . 


ند ياد ينثا 


(1) قال مالك بن أنس : الا تأخذ العلم من أربعة ء وخذ من سوى ذلك : لا تأخذ من سفيه معلن بالسفه وإن كان أروى 
الناس » ولا تأخذ من كذاب يكذب ني أحاديث الناس إذا جرب ذلك عليه وإن كان لا يتهم أن يكذب على رسول الله وَل » 
ولا من صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه؛ ولا من شيخ له فضل وعبادة إذا كان لا يعرف ما يحدث) . المعرفة 
والتاريخ للفسوي 157/١‏ . 


الحكم على الرجال من خلال السبر ب بيست زا 
المطلب الأول : من حيث العدالي : 


العدالةٌ هي : ملك تحمل صاحبّهًا علّ التّقوى » واجتناب الأدناس وما محل بالمروءة . 

ومشارط فيهًا كنا بِيّهُ الخطيبُ البغداديٌ (ت<4ه ٠‏ بقوله : (هِيّ العدَالةُ الرَاجعَةٌ إل 
اسْيقَامَةٍ نه » وَسَلَامَةِ مَذْهيهِ » وَسَلَاميهِ ِنَ الفِسْت ‏ وَمَا يخي حََرَاُ ا انق عَلَ أنه 
مُبْطِلُ العَدَالَةِمِنْ أفْعَالٍالجوّارح وَالقُلُوبٍ النْهِيّ عَنّْها0! . 

والسبيل إلى معرقَةٍ عدالَةِ الزَّاوِي : 


-١‏ الاختبارٌ بمعرقة أحوالِه بالمخالطة والمعايئ : قال الخطيبٌ (ت4<6ه : (الطَّرِيقُ إل 
مَمِْفةٍ العَذلٍ الَهلُوم عَدَلتهُ َم إسْلَامِهِ وَحْصُولٍ مايه وََرَاميهِ وَاسْيقَامَةٍ طَرَائقه ٠‏ ا سَهيلَ 
يا إِّا باخيِبَارٍ الأحْوّالٍ وَتنيّم الأفْعَالٍ التي يِخْصّلٌ مَعَهَا العم مِنْ تَاحِبَةِ عَلبةٍ الظَّد 
بِالعَدَاك)”" . ورد على مَنْ زعم بأنَّ العدالةَ هي إظهارٌ الإسلام » وسلامةٌ المسلم منْ فست 
الظّاهر . 

5 الشهرةٌ والاستفاضّةٌ : وقد بِوَّبَ الخطيبٌُ (ت++؛ه لذلكٌ بقولِهِ : (َابُ المُحَدْثِ 
الَشْهُورٍ بالعَدَالَةِوَالَْةوَالأمَائٍَ» لا يختَاحُ 


إل تَْكِيَة الُدّلِ) . وذكر أمعلةً من أئكة الحذيٍ 


المشهورِينَ بالعلم ‏ ثم قال : (وَمَنْ جَرَى عَخْرَاهُمْ في تََامةِ الذّكْرِ وَاسْتِقَامَةِ الأمر وَالِِشِْهَار 


. 80/١ الكفاية‎ )١( 
. 41/1 الكفاية‎ )١( 


زود سبلل-ل-اا سس الرعندالمحدثين 
بالصَّدْقٍ وَالبَصِرَة وَالَهُمِ » لَا مسأل عَنْ عَدَلِهِمْ ‏ وَإنَّيُْألُ عَنْ عَدَالَِ مَنْ كَانَ في عِذَادٍ 
اكغجولة أو أشكل مدعل الطالوة)50. 


*- التَّنصِيصٌ : قال ابن الصّلاح تمده : (عَدَالَةُ الرَّاوِي تَارَهَ تَْيْتُ بتَنصِيصٍ 
مُعَدَلِينَ عَلَ عَذَالَيهِ » وتارة تعبت بِالاسْتِفَاضَةِ...)" . والتَنَصيصٌ مبنيٌ على البندٍ الأول » 
باختبار أحوالٍ الرّاوي بالمعاينةٍ والمخالطة . 


وبذلكَ نجدٌ أنَّ طرق الأثمّةِ في تحديدٍ عدالةٍ الرّاوي » لا تتعدّى ما ذكرناهٌ » وسيرُ 
حديث الرّاوي وتتبعٌةُ ليس واحداً منها » إِذْإنَّ متعلّق السّيرِ بالصّبطِ دون العدالةٍ . 

لكنّ مه مذهباً يقولٌ : إنَّ الرواةَ على العدالةِ ما 1 يظهز فيهمْ ما يقدحٌ فيهًا ‏ وإنَّ 
الأصلّ في الرّاوِي الإسلامُ » والأصلّ في المسلم العدالَةٌ » والفسقّ عارضٌ . فحيثٌ ل يُنقَلُ 
في حنٌّ الرَّاوِي ما يُوثقُهُ أو يرحْهُ فهر عدلٌ » وهو رأي ابن حبَّانَ (ده؛<ه » حيثُ قال : 


لتَّسُ أخوَافُم حل الصّكاح وَالعَدَالٍ ٠‏ حفَى تِينمُِمْ اموب القذح رح يا طهر 
وكير اليم + هذا حَكْمُ الاجر مِنّ الرُوَاةٍ » وَأما المَجَاهِيلٌ الذِينَ 1 يرو عَنْهُمْ ! 
الّعَفَء مهم ممْوجُونَ عَلَ الأول عله" . 

فالدول عنة هم المشهورونٌ الذينَ روى عنَهُمْ التّعَاثُ » والمجروحونّ هم المجاهيلٌ 
الذينَ إ:يرو عنهُمْ إِّا الضُعفاءٌ » ولو لهي رذ فيهِمْ جرحٌ أو تعديلٌ » وبين أنَّ العمدة في توثيق 
)١(‏ الصدرذاته . 


(1) مقدمة ابن الصلاح ٠١5/١‏ . 
(©)الجروعيق 14/9 تضرف سين . 


الحكم على الرجال من خلال السبر للك 
هؤلاء أو تريحِهمْ هوّ السَِّدُ لحديثهمْ , والنّظرٌ في مدى موافقيهًا للدَّاتِ » فقالّ : (وَلا 
جور أن يكم عل مُسلِيم بابجزح » وَأنّه ليس يذل إلا باتني" . 


وقالٌ في (عبدٍ الومَّابٍ الصّيرقٌ) : (مُسْتَقِيِمُ الحِيثِ » 1 أرَ في حَدِيثِهِ مَا يُوحِبُ أنْ 


يُعْدَلَ به عَنٍ الثقَاتِ إِلَ غَيرِهِمْ)”" . 


0 5 
واشتهرٌ هذا المذهبٌ عن ابن عبد اليه(" (ت*د4ى. حيثٌ قال : (5 
5-6 كفت جه 


مَعْرُوفٍ الهاي به فَهوَ عَدلُ حَدْمُولٌ في أمرء أبَدَأَعَلَ العَدَالَة حَتَى يتين جَرْحَهُ في حَالِهِ أو في 


كَْرَةِ عَلَطِهِ ١‏ لِقَولِهِ يك : يحْلُ هَذًا العم مِنْ كُلَّ حَلَفِ عْدُولُه) 9 . 


وقرّى مذهبَ ابن عبدٍ البرّ : ابن سيد النَّاسِ (ت؛مم** , والحافظٌ المزيٌ 


(ت41اه) 207 وابنُ الجزريٌ (تم0ه”" . وَالذّهبِيٌ (تدعاه" ... 


(١)المصدر‏ ذاته 1177/9 . 

(١)الثقات‏ 8/ 15141/541١‏ ءوانظر التراجم رقم ٠١9/7‏ .و17891:و19917. 

(7) وقد سبق ابن عبد البر بهذا المذهب ؛ قال السخاوي ١107ها‏ : اعلى أن ابن عبد البر سبق بذلك ؛ فروينا في اشرف 
أصحاب الحديث! للخطيب 4710ها من طريق محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة ٠‏ قال : رأيت رجلاً قدم آخر إلى 
إسماعيل بن إسحاق القاضي ؛ فادعى عليه شيء ؛ فأنكر , فقال للمدعي : ألك بيئة ؟ قال : نعم ؛ فلان وفلان » فقال : 
أما فلان ؛ فمن شهودي ء وأما فلان ؛ فليس من شهودي ٠‏ قال : فيعرفه القاضي قال : نعم » قال : بهاذا ؟ قال : أعرفه 
بكتب الحديث ٠‏ قال : فكيف تعرفه ني كتبة الحديث ؟ قال : ما علمت إلا خيراً » قال : فإن رسول الله قال : ايحمل هذا 
العلم من كل خلف عدوله! ؛ ومن عدله رسول الله يك أول من عدلته أنت ٠‏ فقم فهاته : فقد قبلت شهادته !! . انظر 
شرف أصحاب الحديث 1٠ /١‏ وفتح المغيث 199/١‏ . 

(5) التمهيد لابن عبد البر 78/1١‏ . 

)2( قال : الست أرى ما قال أبو عمر إلا مرضياً؛ . النكت على مقدمة ابن الصلاح 770/7 . 

(1) قال : اما قال ابن عبد البر حيث قال » هو في زماننا مرضي » بل ربما يتعين' . فتح المغيث 700/١‏ . 

(7) قال : اما ذهب إليه ابن عبد الب هو الصَّوابٍ » وإن رده بععضهم) . الغايا في شرح الهداية 779/١‏ . 

(8) فقال : إن حقٌ» . واستئنى من ذلك المستورين . نقله السخاوي عن الذهبي في فتح المغيث 8٠0/١‏ . 


ام سس ب سبسبسبسبس ‏ س سلسلسلسلسلسسسلل السير عند المحدثين 
وابن الموّاق( (تحمى 2 , 
وردَهُ ابن الصّلاح (تم4ه)ء فقالّ : (وَفِيَا قَالَهُ انَسَاعٌ غَِرُ مَرْضِيَ”” . وواققٌ ابنَ 
5 ع 0 
الصّلاح النَّوَويٌّ (ت72<ه» وابنٌ كثير (ت074اه)ء وابنٌ الملقّن (ت:0.ه » والعراقيٌ 
(تح'عدم) » والسّيوطيٌ (ت١اوى‏ 29 5 وعليه جمهورٌ المحدئينَ 5 


وؤِكْرٌ هذا المذهب منّ الأهميّ بمكان , لأنّهُ لوصح لقانا إلى توثيق من لهيرذ فيه جرح 
أو تعديلٌ » كمجهول الحالٍ والمستور من خلالٍ سب حديثهم » إِذْ لو كانُوا على العدالة » ل 
بن إلا للق مِنْ ضبطِهئْ . وهذًا يحصلُ بسر مرويَاتهمْ والّرٍ في مدى موافقيهًا 
للدّمَاتِ » وسيأتي تفصيلٌ ذلك في مطلب (الحكمٌ عل المجهولينَ منْ خلال السَّيرِ) 
ال 


(1) عبد الله بن المواق المغربي ...١‏ - 8417هاء محدث » حافظ ؛ أصولي . من كتبه ابغية النقاد في أصول الحديث . انظر 
كشف الظنون 76١/١‏ . 

(1) قال ابن الموّاق : اأهل العلم محمولون على العدالة حنَّى يظهر منهم خلاف ذلك؛ . انظر المقنع 748/1١‏ . 

() مقدمة ابن الصلاح ٠١5 /١‏ . 

(5) انظر المقنع في علوم الحديث /١‏ 140 » والتقييد والإيضاح ص18 . وإرشاد طلاب الحقائق  797//١‏ والباعث 
الحثيث /١‏ *747 » وتدريب الراوي 7١7 /١‏ . 

(6)انظرص 747 . 


المحكم على لجال من خلال السب ل ييز 5 


المطلب الثاني : من حيث الضيط : 


الضبطٌ : هوّ كا قرّرهُ الخطيبٌُ (ت"14ه)ء بقوله : (أنْ يَكُونَ الزّاوِي مقطا غَيَ 
مُعَفّل » حَافِظَا إنْ حَدَتَ مِنْ حِفْظِهِ » ضَابطَا لِكِتابهِ إِنْ حَدَّتٌ مِنْ كَِابهِ » وَإِنْ كان يحَدّتُ 


ِللَعتى اشْيُرِط فيه مَعَ ذَلِكَ أن يَكُونَ عَاَابَا نِيلُ الَحَاني)9 . 
والسبيلٌ إلى معرقَةٍ ضبط الرّاوِي : 


سبِرُ حديئِه ومقارنثهُ بأحاديث الثّقاتِ » كا قعَّدهُ ابن الصّلاح (ت785ه) بناءً على عمل 


المحدّئِينَ » فقال : (أَنْ تَعَْرَ روَايَاتهِ بروَايّاتِ الدّاتِ الَعْرُوفِينَ بالصَّبْطٍ وَالإثْمَانِ» فَإِنْ 


8ه ويه 


يدن وواياته عَوَافقَة ولو عمة حيث الى لروانية أو موَافقة 5 ف الأغلب::.والمشالفة 
وَجَدَنَا رِوَايَاتِهِ مُوَافِقَة ولو مِنْ لِروَايتِهِمْ أو مُوَافِقة ها في الأغلب 
نَادِرَة » عَرَهنَا حِِيِيِذٍ كَونَهُ ضَابطا » وَإِنْ وَجَدْنَاهُ كدر المكَالمَةِ كَمْ عَرَفْنَا الال ضَبْطِهِ و1 


تَحْتَجّ بِحَدِيئه)”" : 


وأحكامٌ أئمّةٍ الجرح والتعديلٍ في الرُواٍ مبيّةٌ عل السَّبرِء حنَّى فيمَنْ عاصِرُوَهُمْ 
وشهدُوا علّ دينهمْ واستقامتِهم , أو نصّ الأئمّةُ مِنْ قبلِهمْ علّ عدالَتِهمْ » قال الإمامٌ 
مسلجٌ (ت١١ى‏ : (قِجَمْع هَذِهِ الروَايَاتِ وَمَُابَلَةِ بَمْضِهًا ببَْض ... تَتيّنُ رُوَاةٌ ضِعَافٍ 
الأخبَارٍ مِنْ أَضْدَادِهِمْ مِنَ المفّاظٍ وَلدَلِكَ أضعفتُ أهْلٍ الَحْرَِة بالحدِيثِ عُمَرُ بن عَبْدِ لله 


ابن أبي حَسْحَم وَأَشْبَامُهُ مِنْ تَقَلَةِ الأخبَارٍ» لِروَايتِهِمْ الأحَادِيتَ المنسدْكَرَةٍ التي تحاف 


. 78/١ ةيافكلا)١(‎ 
٠١5 /١ مقدمة ابن الصلاح‎ )1( 


و -_عللدطب اسرر عند المحدثين 


روَايَاتٍ الثْقّاتِ الَمْدوفِينَ مِنَ الُفّاظِ)!" . وقال الذّهبية «صدوبى : (50 اكلم فيه ما 
رؤايات الثقاتٍ المعروفين من اخفاط هبي أكثر المتكلم فيهم 
صَعَنَهُمُ الممَاظ إلا يُخَالَمتهِمْ الأثبتات)*© : 


وقال المي دهده وا ب ب دَمَهُ حَنَى يَطَّلِمَ عَلَ عِدَةٍ 
أَحَاوِيتٌ لَهُ تَكُونُ مُسْتَخِيمَةٌ » وَتَكْنءُ حَبَّى يَخْلِبٌ عَلَ ظَنَِّ أنَّ الإسْتقَامَةَ كَانَتْ مَلَكَةَ لِذَّلِكَ 
عرو + ا سين بكر نا هُوَعَلَ سَررٍ حَدِيثٍِ 


١ 20 الزَّاوِ‎ 


فضبطٌ الراوي واستقامَةٌ حديثهِ تُعرفٌ من خلالٍ عرض رواياتِه على رواياتٍ التَّاتٍ » 


ليتبينَ قدرٌ موافقته أو مخالفيه أو تفردِه » ويُعتيرُ حال في الإتقانٍ بقدرٍ ما وافقٌّ فيه التقَاتَ » 
وحالَهُ في الجرح بحسب ما تفرد به » أو خالف فيه المْقَاتَ » أو وافقٌّ المجروحينّ . 
2 هه 

وبذلكَ نجدٌ أنَّ أئمّة الحديثِ والرّجالٍ فرّقوا بِينَ العدالةٍ والضّبطٍ في استخدايِهُم 
للسّبرٍ وإلِيكَ بعض الأمثلةٍ على ذلك : 

ساق الخطيبُ بسندِهِ قولّ ابن معينٍ (ت0٠1م)‏ في (حاجب بن الوليد) : (لا أعرِفهُ » وَأمًا 
أَحَادِيُهُ قَصَحِيِحَةٌ) . قال عبدٌ الخالق بن منصور : فقلثٌ لابن معينٍ : ترى أَنْ أكتبّ عنةٌ ؟ 
فقال : (مَا أَعْرِفهُ » وَهُوَ صَحِيحُ الحَدِيثِ ء وَأَنْتَ أعْلَ)9 . 
(١)التمييز‏ 709/1 . 
() الموقظة للذهبي ص07 . 
(©) التنكيل للمعلمي 53/١‏ . 


(5) تاريخ بخداد .4/ ١٠/ا؟ا/‏ /4*50 . 


المحكم على الرجال من خلال الس حل-حطحجب زر هق 

وقالَ ابن أبي حاتم (ت89007ه) : سألتٌ أبي عنْ سليهانَ بن حسَّانَ الشَّامِيّ قعل سال 
ابن أبي غالب عن » فقالّ : (لا أعْرِفهُ » وَلَا أرَى البعْدَادِيْنَ يَرْوُونَ عَنْهُ ٠‏ وَرَوَى عَنْهُ من 
الرَّازِينِ أرْبعةٌ أو عخْسَةٌ) . قلت : ما تقول فيه ؟ قال : (هْوَ صَحِيحُ الحَدِيثِ)”" . فحكمَ 
على حديثِهِ دون حالِهِ لعدم معرفته بو . وكذلكٌ قال في (محمّدٍ بن مسلمّةً) :(هُوَشَيحٌ ' لا 
أعْرفهُ » وَحَدِيئهُلَيسَ بمُنكر)”" . 

وقال ابن عدي «ده.ى : (وََبِيبٍ بن حَسَّانَ غيرَمَا دَكَرْتُ مِنَّ الحدِيث » فَأمًا أحَادِيثهُ 
وَرِوَايَائهُفَقَدْ رثا » وَلَا أرَى به بَاسَاَ» وَأمًا رَدَاءَةُ ديه كا حكِيّ عَنْ يح القَطَانِ » وَكََا 
ذَكرَ عَمْرٌو بن عَلٌِ عَنِ الأفطس فَهُْ أغلَمُوَمَايدكُرُوتهُ ‏ وَالذِي قَانُوا ْمَل وَأماف باب 
الروَاَِ فلم أرّفي روَاياتَِِاسَ)0" . 

وقال الوركنيٌ (ت44لاه) (يتبعي أن يد يتين ال الشّخْصٍ في الرُوَايَةِبَعْدَ تُبُوتٍ 
مح , 

والتقولاتُ في كتب الجرح والتَّدِيلٍ كثيرةٌ في مثلٍ هذا , تبث تفريقٌ الأئمّة في حكوهم 
علّ عدالَةٍ الرّجلٍ منْ جهةٍ وعلى ضبطِه منْ جهةٍ أخرى , وهذا هرّ مذهبٌ الجمهورٍ مِنْ 
أئمّةِ الجرح والتعدِيل . 


2 هت 


. 408/1١1 /4 الجرح والتعديل‎ )١( 

. 1496 المصدر السابق /1/ 5/ا7/‎ )١( 

(7) الكامل لابن عدي 404/7 . 

(4) النكت على مقدمة ابن الصلاح /١‏ 73/1 . 


لاطت صل م ل ل م ببسي السير عند المحدثين 


المطلب الثالث : ترجيح الحكم على الراوي الذي تعارض فيه 
الجرح والتعديل من خلال السبر: 


الحكمٌ على الرواةٍ جرحاً أو تعديلاً خاضمٌ لاجتهادٍ ثم الجرح والتّْديلٍ » وكلُ ما كان 
مرجعُةٌ الاجتهادٌ حصلّ فيه الاختلافٌ » وقدٍ اختلف أئمَةٌ الجرح والتّعدِيلٍ في بعض 
الرواةٍ » والاختلافٌ قد يكونٌ منْ ناقدٍ واحدٍ ‏ أو منْ ناقدينٍ فأكثرٌ » وللعلماء في تعارض 
الجرح والتَّديلٍ مِنْ ناقدينٍ فأكثر”"" مذاهبُ , تُجِملْهًا فيا يأي » مع التُصيلٍ في مسألةٍ 
الْجي ينامر والشهليئ علا ال : 

أولاً : بقل يُقدمُ البرحٌ على التّعدِيلٍ : وهو رأيٌ الجمهور من المحدّئينَ والأصوليّنَ » قال ابن 
الصّلاح (ت45دم : (لأن لحل برعا ظَهَرِنْ حَاِه » وَامجَارحُ محر عَنْ بَاطِنِ حفِيَ عل 
2 . وتقديمٌ اجرح على التّعدِيلٍ ليس على إطلاقه » وان يكونُ بشروط”" . 

ثانياً : يقد التَعَدِيلٌ إذا كانَ عددٌ المعدّلِينَ أكثرٌ مِنَ المجرّحينَ : وقد ردَّهُ الخطيبٌ (ت"47ه) 
فقال : (َعَدَا طن وطن دين سوا لون َعَم م أرب الجارشوة) © . 


(1) أما إذا كان من ناقد واحدٍ , فقد قال السيوطي (411ها : (إذا كان من قائل واحد , فهذا قد لا يكون تناقضاً ٠‏ بل نسبياً في 
أحدهما , أو ناشئاً عن تغير اجتهاد...! . انظر فتح المغيث 751١ /١‏ . 

(1) مقدمة ابن الصلاح ١١8/١‏ . 

() وهذه الشروط هي : -١‏ أن يكون الجرح مفسراً مستوفياً لسائر الشروط . ؟- أن لا يكون الجارح متعصباً على 
المجروح أو متعننًا في جرحه . *- ألا يبين المعدل أن الجرح مدفوع عن الراوي » ويثبت ذلك بدليل الصحيح . لتفصيل 
الشروط انظر الرفع والتكميل ص5١١‏ . 

(4) الكفاية للخطيب .7١1//١‏ 


الحكم على الرجال من خلالالسر لبج اقل 
وبعبارة أخرى : المعدّلونَ وإنْ كثرُوا لا يُبطلونَ ما أثبتهُ الجارحونّ » والمثبثُ مقدّمٌ على 


الَف » إِذْالمعدّل كانه يقوُ : لا نعلمٌ في فلانٍ قدحاً ‏ بنم| الجارحٌ يقولٌ : أعلمُ فيه القدح . 


الثاً : يِقَدّمْ اجرح أو التّعدِيلُ بمرجّح , إمّا بدليل أو قرينةٍ : قال اللكنويٌ 
(ت: .1ه : (حَكَاهُ ابن امخاجب ء كَذَا قَصَّلَهُ العِرَاقِىُ في مَرْح الْفِييِهِ » وَالسّيُوطِيٌ في 


02 
التُثريب)2" . 


وبيّنَ السَخَاويُ (ات0.ه) وجهة نظر ابن الحاجب ء فقال : (رَوَجْهُهُ أنَّ مَعَ الحدلِ 
ياه هو بالكَْرَة» وَمَعَ الجارح زيَدَة هو بالاطّلاع عَلَ البَاطنِ)'" . وكلامٌ الخطيب 
يقتضي تَفْيَ هذا القول . 


فييَنَ السَخَاويٌ أنَّ ترجيح التّدِيلٍ لسبب الكثرةٍ » وترجيصٌ الجرح لسبب الإطلاع على 
الباطنٍ » بالإضافةٍ إلى الشَّروطٍ التي ذكرمًا العلماءٌ في المذهب الأوّلٍ » وأشرءا إليهًا في 
الحاشية فهيّ مِنَالمرجّحَاتِ . 


وقد أوردتٌ كلام اللكنويٌّ هنا » لنبحتٌ فيا إذا كانَ السَّبِرٌ عند مَنْ ذَكَرٌ مِنَ الأَِمّةِ أحدّ 
هذه المرجّحاتٍ عند تعارُض الجرح والتَّدِيلٍ » وبالرّجوع إلى كتبٍ أصولٍ الحديث 
ومصطلحِه , ومنهًا (ألفيهُ العراقيّ) و(شرحُهًا للسّيوطيٌ) و(تدريبُ الرّاوي) » 1 أجدْ من 
استفاضٌ في ذكر المرجّحاتٍ التي ببَا يُّقدَّمُ الجرح عل التَعدِيلٍ أو العكسٌ زيادةً على ما 
ذكرًا » كما ل أجدْ مَنْ أشارٌ إلى السّيرِكمُرجّح . خلا قولاً لبعض المعاصرينّ » قال الدكتور 


(١)الرفع‏ والتكميل ١//ا١١‏ . 
(1) فتح المغيث 71١ /١‏ . 


السبر عند المحدثين 


حاتم العوزيٌ”"" : (الرَّاوِي الذِي اشْمَدَ فيه الاختلاف جَرْحَاً أو تَغْدِيلاً » يُمْكِنْ الإسْتِفَادةُ 
مِنْ سَْرِ حَدِيئِهِ سَوَاءٌ أكَانَ مُكْيرَا أم مُقِدَ » وَسَوَاٌ أكَانَتْ تَِبجَةٌ سَيٍ حَدِيئِهِ القَبُولَ أم ال 
في التّرّجبح بَنَ َك الأقْوَالٍ الخْتِفَةِ ‏ قيكُونُ الس حيتها لِلؤْصُولٍ إل مُرَجُح فق لا 
ِل حُكم افاي" . 2 


1 يُمكِْنا القول - مِنْ خلال الاستقراء - إِنَّ اعتماة السّرِ كمُرجّح في تعارض اجرج 
والتُعديل هوّ مذهبُ كل منْ ابن حبَّانَ وابن عدي » واختيارٌ النّهبيّ في بعض الرّواوَء 
ُوردٌ أقواكُم وتطبيقاتِيم بشيء من التّمصيل : 

أولاً : ابن حبان : 


قال ابن حبّانَ ت؛هم) في مقدّمةٍ كتابه (الثّقاتِ) : (وَإِنّا أذْكُرُ في هذا الكتّابٍ الشَّيحَ 
بالدَائِلٍ الت دلق في هدَا لكاب , لَأنهُ يور تيجا بير » وَمَنْ صَح عي 
مِنْهُمْ آنه ضَعِيفٌ بِالبرَاهِينٍ الوَاضِحَةٍ 1 أذْكُرهُ في هذا الكتّابٍ ٠‏ لكِني أَدْحَليهُ في كِتَابِ 
الفّمَقَاءِ العلل » لآنة ل ور الاشيجاخ ك0 . والدّلائل التتّرة :والبراهين 


الواضحةٌ : هي سبرٌ مرويّاتٍ الرَّاوِي ومدّى موافقتهًا للثَّاتِ أو الفيهًا . 


)١(‏ الدكتور حاتم بن عارف بن ناصر الشريف ء العوني » من آل عونء العبادلة الأشراف الحسنيين » ولد 1186ها» 
حصل على الدكتوراة من جامعة أم القرى بمكة المكرمة سنة ١7‏ 47١ها‏ ء له العديد من المؤلفات والتحقيقات » فمن 
مؤلفاته : «المنهج المقترح لفهم المصطلح'. والمرسل الخفي , وعلاقته بالتدليس؛؛ واخلاصة التأصيل لعلم اجرح 
والتعديل؛ , واإجماع المحدثين » ومن تحقيقاته : (أحاديث الشيوخ الثقات' لأبي بكر الباقي . انظر المعجم الجامع في 
تراجم العلماء المعاصرين ‏ الصادر عن ملتقى أهل الحديث على الشبكة العنكبوتية . 

(1) خلاصة التأصيل لعلم الجرح والتعديل ص77 . 

(7) الثقات لابن حبان 7/١‏ . 


الحكم على الرجال من خلال السبر رحد 

قال في مقدّمةٍ الصّحيح : (وَيُنّ) أزوي في هَذَا الكتَاب وَأْحْمَحٌ بِمَشَايحَ قَد قَدَحَ فيه 
بنش أَزميئا » وَاخْتَحٌ يمُ ابض فَمَنْ صَّح عِنْدِي مِنْهُمْ لبان الَاضِحَةِ وَصِحَةٍ 
الاخْيَارِ عل سَبيلٍ ادن أنه َه احتَجَجْتٌ به » و ُعَرَجْ عل قَولِ مَنْ قَدَحَ فيه وَمَنْ 
صَحٌ عِنْدِي يِالدَلَائِلٍ التيرةِ وَالِاعْتبَارٍ الوَاضِح عَلَ سَِيلٍ الدّينِ أله عد عَذلٍِ 1 أختَحٌ بو 5 
أيِمينَ)0" . ثمّ قال بعدَ أنْ مكل لذلكَ بِإحمَادٍ بن سلمة) : (هَذَا حُكْمْ 


الإعيبَارِ بنِ النعَلَة في الروَايّاتِ » وَقَدِ اغْتََرنَا حَدِيتَ شيخ عَلَ ما وَصَفْنَا من الاعْتِبَارٍ عَلَ 
هذا » وَمَنْ صَحَّ عِنْدنَا آنه عُ عَذْلٍ الإعَْارٍ الي وَصَفْاهُ تَحْمَجٌ بِهِ وَأدْحَلْنَاهُ في كِتَابٍ 
المجروحين هر الكدين)0 . 


وعة لسك الأو والليق رخ فرعلا ضديلق > 


وَكَبلْنَا ما رَوَاهُ وَأَدْحَْنَاُ في كَِابنَا 


ني 3 5 0 5 5 #2 
شُرَحْبِيلُ بنُ سعدٍ : ضعَفَةُ مالك » وابنُ معينٍ » وأبو زرعة » وذكرّهُ ابن حبّانَ في 


التّاتِ وقالّ عنهُ الحافظٌ ابن حجر : (صدوقٌ » اختلط بآخرة)”" . 


أشتاط بد تَضْد : وكَقد اد معين مدَةٌ وَضعفةُ أ* الوصو قا عو ل افا 
سْبَاط بن نضرٍ : وثقه ابن معينٍ مرة وضعفه أخرى » وضعفه أحمد » وقال النسائي : 


(ليسّ بالقويٌ) » وذكرةٌ ابنٌ حبّانَ في الّقاتِ » وكذلكَ ذكرَ الذَّهبي فيمن تُكُلّم فيه وهو 


موق وقال ابر تحجر اصدوئ كي الفط ء يقريت) 10 


. 18917و١1861‎ /١ صحيح ابن حبان‎ )١( 

(1) المصدر السابق ١88/1١‏ . 

(©) انظر الثقات ر 7707٠‏ والضعفاء للنسائي ر٠‏ 74 » والضعفاء لابن الجوزي ر17148 , والكامل لابن عدي رة44 » 
والتقريب 756/١‏ . 

(5) انظر الجرح والتعديل ر51؟1 ء والثقات ر5 747 » ومن تكلم فيه وهو موثق ر71. وتهذيب الكمال ر١3771»‏ 
والتهذيب ر945” . 


السبر عند المحدثين 


عُْبة بن ميد ا : ضعَفة أحمد ء وقال أبو حاتم : (صالحٌ الحديث) . وذكرة ابن 


ا و 0 
ومن أمثلةٍ الرواةٍ المختلف فيهم الذينَ أدرجَهُم في كتابه (المجروحينَ) : 


عُبِيدُ الله بن أبي زيادٍ القدّاحُ : ضعَّفةُ ابن معينٍ مرَّةٌ وونّقهُ أخرى » ووثقةٌ العجلٌ » 
وقال النّسائي : (ليسّ بالقويّ) . وقاك ابنُ حبَّانَ : كان من ينفردٌ عنٍ القاسم با لا يناي 
عليه » وكانَ رديء الحفظٍ كثير الوهم » لم يكن في الإتقانٍ با حال التي يُقبلُ ما انفرة به ولا 
يجورٌ الاحتجاجٌ بأخبارء إلا با وافقّ الثّقاتِ) ”© . 


عطاءٌ بن عبد الله الخراسانقٌ : ونَّقَهُ ابن معينٍ » والعجلئٌ » ويعقوبُ بن شيبة » وقالّ أبو 
حاتم : (لا بأسّ به . وذكرّةٌ البخاريٌ في الضعفاء . وقال ابن حبّانَ : (كانَ منْ خيار عبادٍ 
الله » غير أَنَهُ رديءٌ الحفظٍ . كثيدٌ الوهم , يخطئٌ ولا يعلمُ , فَحُوِلَ عَنْهُ » فلا كثرٌ ذلك في 
روايته بطلّ الاحتجاجُ به) . ووثّقه الدَارقْطنيٌ ٠‏ وقالّ ابن حجر : (صدوقٌ . مم كثيرا ‏ 
تسل ود 0 

اير قب اتاو :وأ هين »زهي + وا يلعاي 


في الضُعفاءِ : (اختلط ستٌّ سين في البيتٍ) . وقالّ ابنٌ حبَّانَ : (صدوقٌ » إلا أنّهُ اختلطً في 


. 447 والتقريب ر4‎ , ٠44 ء والمغني في الضعفاء رغ‎ ٠٠١7 والثقات ر”‎ » ٠١ انظر الجرح والتعديل ر47‎ )١( 

(1) انظر معرفة الثتقات ر1101 ء والضعفاء للنسائي ره75, والضعفاء لابن الجوزي رة577 . والكامل لابن عدي 
روه١١ا.‏ 

() انظر الضعفاء للبخاري ر7,8 ؛ والكامل لا بن عدي ر١؟151١‏ ؛ ومن تكلم فيه وهو موثق را74 » والمجروحين 
رة1لاء والتهذيب ر40" ء والتقريب ر٠‏ 555 . 


الحكه على الرجال من خلال لسر ب -ا سبي ييز 0380 


ع عع دن شوو الى سركي ودر 
روايتِه أشياءٌ مناكيُ لا تُشيهُ حديئَة القديم » فلا ظهرٌَ ذلك منْ غير أنْ يتميّرٌ مستقيمٌ حد 
منْ غيره "يز الاحتجاجٌ بهِ فيا انفرة27 . 


ثانياً : ابن عدي : 


قال ابنُ عدي (-ه<+ى في مقدَّمةٍ (الكامل) : (وَدَاكرٌ في كِتَابي هذا كُلّ مَنْ كر بضَرْبٍ 
ِنَ الضّحْفٍ ء وَمَن ايف فوح جره الب وَعَدَلهُ بنش الأ وَمرَجحٌ قَولَ 
أحَدِهمَا مَبْكَمَ عِلْهِي مِنْ غَيرٍ حَابَاٍ» فَلَعَلَّ مَنْ قبّحَ أمرَهُ أو حَسََهُ تحَامَلَ عَلَيه أو مَالَ إِلَيه » 
كر لِكُلْ رَجُلٍ ِنّْهُمْ م رَوَاهُ ما يُضَعَّفُ ِنْ أجلِه » أو يُلْحِفَهُ يرِوَاتِِ» وَلَهُِسْمُ الضّعْفٍ 
اج اناس إِلَيهَا» كرب عل النَاظِرِ فيه)”" . 


ومن الأنتلة عل ترجيخ الرواع خط فيه من حلالٍ الكبر+ قو لبن عدي في 
(بشارٍ بِنٍ موسّى) : ل مَشْهُورٌبالحَدِيثِ . وَيَزْوِي عَنْ قوم ثْقَاتٍ » وَأرْجُو أنْ لا بَاسَ 
كَنَبَ اديت الكَِيرَ » وَكَدْ حَدَّتَ النَّاسُ عَنْهُ » و1 أرَ في حَدِيئِهِ شَيَاً مُْكرَاً » 


بد وَنَهُ قد كَنَبَ 


0 208 


كولم وَنَقَةاء رب إِلَ الصَّوَابٍ يمَنْ 


وقولّهُ في (عبدٍ الله بنِ زيدٍ بن أسلم) : (وَلَهُ مِنَ الحدِيثٍ عَيدُ ما ذَكَرْتُ » قَليلُ لَيِسَ 


بالكَثيرٍ . وه وَ مَعَ ضَحْفِه يُكْتَبُ حَلِيه » عل أنه قد وله غير وَحِلِ)9 . 


)١(‏ انظر الضعفاء للبخاري ر778» والكامل لا بن عدي ر١157‏ . ومن تكلم فيه وهو موثق ر147 , والمجروحين 
ر0؟/ء والتهذيب ره4" . والتقريب ر١‏ 555 . 

(؟) الثقات لابن حبان 1/1 . 

() الكامل لابن عدي ر751 . 

٠٠١ ١رهتاذ المصدر‎ )4( 


السبر عند المحدثين 


ثالغاً : الذهبي : 


قال الذي (تم؛»ه في مقدّمة كتايه (الرُواٌ الات المتكلّمُ فيهم بّا لايُوجِبُ رَُهُمْ) : 
00 و كن اده يديه م و 2ك . ا مدهي موا 
(فهَذَا فصل نَافِعْ في مَعْرفةٍ يِقَاتِ الروَاةٍ الِينَ تكَلّمَ فيهم بَعْض الأئِمّةٍ با لَا يَردُ أخبَارَهُمْ » 
وَفهمبَحْضُ اللين . وَعَيدُهُمْ أن ِنْهُمْ وَأْمَظ ‏ فَمؤَْاءِ حَدِيمُُم إن 1 يكُنْ في أغل مَرَاتِبٍ 
الصّحبح قا يَنِلُ عَنْ رنب الحسْنٍ ء اللّهُمَإِّا أنْيكُونَ للرّجُل مِنْهُمْ أحَادِيثُ تُسمدْكد عليه » 
َعِيَ الي تلم في من أجلِهَا» قبي الت في هَل الأسحاويي)97 . 
5 هم 

والإمامٌ الذهبي أشارٌ إلى سبرٍ حديث الرّاوي » بفصل ما يُسيَدْكرٌ مِنْ حديئه عن يُصحَحُ 
منة » وقد اعتمد في النّرجيح قرائِنَ عِدَة » والسَّبُ حدما » فقد أورة منْ تعارض فيه اجرح 
وَالتَّديلُ » مجح المعدَلَنَ بقراِنَ وبراهينَ أوردمًا عند حديثه عنْ كل راو » وستقتور 
علّ إيرادٍ أمثلةٍ منْ رجّحهُمُ الذَّهبيّ منْ خلال سبرٍ حديِهم : ظ 

عبد الرَرَاقِ بن هام : (إِمَامٌ ٠‏ لَهُمَامْكرُ » وَفِبه نشي مَْرُوفٌ)" . 

زيد بن أبي أَنيسَةَ : (يقَة » حَدِيئهُفي الأصُولٍ » قَالَ أحمَدُ : (في حَدِيئه بَْضُ التكَارَه)" . ظ 


0 2-0 باحس 8 ان لوت 

عبد الله بنُ سعيدٍ : (حَدِيئهُ في الكُتْبٍ , وَهْوَلَِة ضَعَفَهُ ُو حَاتِم وَخده)9 . 
ا 1101 د عا ب ل 2 8 عولسن 

عبد الرَّحمن بن محمّدٍ المحارييٌ : (ْمَة ٠‏ َيل » رَوَى مَتَاكِيرَ عَنْ جَاهِيلَ)* . 


() ص76 

(1) الرواة الثقات المتكلم فيهم بها لا يوجب ردهم ص ١19‏ . 
() المصدر ذاته ص45 . 

() المصدر ذاته ص/17١١‏ . 

(5) المصدر ذاته ص777 . 


الممكه على الرجال من خلال الب طسب زو 0 

والحقيقةٌ أن الجرح أو التَعديلَ من جهة عدالَةِ الرّاوي » لا يُمكنٌ ترجِيحُة بِالسَّيرِ » وأمًا 
مِنْ جهة ضبطِه , فهدًا ما يُمكنُ اعتبارٌ السَّرِ كمرجّح فيه » وبالئّطرٍ إلى مرايب اجرج 
والتّعدِيلٍِ نجدٌ أنَّ بعص المراتبٍ هيّ حكمٌ على عدالةٍ الرَاوِي دُونَ ضبطه » فإذا اعتبرنا 
حديئُ وتبنَ لنا ضبطُهُ في الأغلب الأعمٌ » استطعنًا الحكم عليه بالنّوئيقٍ أو الَصعيفٍ » 
بترجبح أقوال العدَّلينَ والجرّحينٌ بعضهَا على بعض . 


والمراتبُ التي يُمكِنُ منْ خلال السَّبرِ ترجيح الحكم بالجرح أو التّعديلٍ على الرّاوي » 
هم أصحابُ المرتبة المخامسةٍ على تقسيم ابن حجر في التَّريبٍ » وهم مَنْ قل فيهم : (ليسٌ 
»الباق يو الل صدوق ل عألينا > الاق الاق + اعماج يورك كز 
عله الصّدقُ)" . 


د 


عدي وج حب يرف شاط : 5 التاري بقار بي جرع ةسون 
َفْسِهِ ضَابطاً مُطْلقَاً » وَاحْتَجْنَا إل حَدِيثِ مِنْ حَدِيئِهِ اعْتََرْنَا ذَلِكَ الحَدِيتٌ وَتَظَرْنَا هَل لَهُ 


أَصْلٌ مِنْ رِوَايَة َرِهِ » كا َعَم بان طَِيقٍ الاخْبار)”"" . 


قال شيحُتًا نورٌ الدّينِ : (اتَفقّ الأئِمَةُ عَلَ أنَّ كَلِمََ (صَدُوقٍ) لَا يتخ بِمَنْ قيلَثْ فيه إل 


بَعْدَ الإخَِارٍ وَالنَظر» لُِعلَمَ هَل يَضْبِطُ الحَدِيتَ أو لا ء وَدَلِكَ يرد مَا رَعَمَهُ بَعْضُ النّاسِ 
مِنْ أن مَنْ قِيلَتْ فيه يَكُونُ حَدِيثُهُ حُجّةٌ مِنَ الحسَنِ لِذَاتهِ دُونَ أن يده أن يُنْظرَ فيو)””" . 


. تقريب التهذيب ص74‎ )١( 
. 177/١ مقدمة ابن الصلاح‎ )1( 
. منهج النقد ص١١١ ابتصرف يسيرا‎ )7( 


و 77لللسلسل+7اُْْ7ْجُْجب7ُ+ُُُتتتتتتت الي عبد حلي 
ومنْ أمثلةٍ ذلك : قول العُقَيِيٌ :مم في (ثابت بن عجلانٌ الأنصاريٌ) : (لا بتابَُ 
عَلَ حَدِيئِه)'" . قَنعقَبهُ أبُو الحسن القطّانُ :٠١م‏ بأنَّ ذلكَ لا يضدّهُ إِلّا إِذّا كيرت منةُ 


روايةٌ المناكير » وحالقَةُ الثّقاتِ”" » وأقرٌ ذلكَ الحافظ ابن حجر (ت06هه , فقالٌ : (وَهُوَ 
كما قَالَ)”" . والتحققٌ منْ ذلكَ لا يكونٌ إلا بالسَّيرٍ . 


. ١1/8 /١ ضعفاء العقيلٍ‎ )١( 
(؟)بيان الوهم والإجهام للست‎ 
. مقدمة فتح الباري 4/1و‎ )"( 


الميكه على الرجال من خلال الى ب بيست ز 5 


المطلب الرابع : الحكم على الراوي المجهول من خلال السير : 


المجهولُ عند المحدَّئينَ ثلاَةُ أقسام » ومنهُمْ من جعلَهُ قسمينٍ : 


تحْهُولُ العَِنِ : قال الخطيبٌ (ت"40ه في تعريفه : (الَجْهُولُ عِنْدَ أُصْحَابٍ 
الحَييثٍ : هُوَ كُلُ مَنْ يد يَمَْهرْ بطَلّبٍ العم في تَفسِهِ » وَلَا عَرَقَهُ العلا به » وَيمَنْ ل يُعْرَفْ 
حَدِيثهُ إِلّا مِنْ جه رَاو وَاحِيِ)2 ٠‏ وترتفع م جهالةٌ العينٍ عنٍ الزّاوي أن يروي عنه اثنانٍ 
فصاعداً منّ المشهورينَ بالعلم » عند غير ابن حبَّانَ وشيخِه ابن ُخزيمة » قالّ ابنُ حجر 
(ت00هه : (وَكَانَعِنْدَ ابن حِبَانَ أنَّجهَالَة امن تَتفُِ ِِوَاَة وَاحِدِ مَشْهُورِ , وَهُوَ مَذْهَبُ 
شَسِخِهِ ابن حرّيمَة » وَلكِنَّجَهَالَةَ حَالِهِ َه عِْدَ َيرِو)!" . ويُصبحُ في طبقَة جهول ا حالٍ » 
مالحيرذ فيه جرح أو تعديلٌ . 

والطريقٌ إلى رفع جهالةٍ العينٍ عنٍ الرّاوي » هوّ السَّبرٌ وتتبّمُ الأسانيد » ليُنظَرَ هل روّى 
عنْه راو آخرٌ أو أكثرٌ ترتفحٌ به جهالة عينه » وكثيرٌ منْ مجهولي العينٍ ارتفعث جهالَةٌ عينه 
منْ خلال السَّيرٍ وتتبع الأسانيدٍ » بوجودٍ راوينٍ أو أكثرٌ عنهًا » والأمثلةٌ في كتب الرّجِالٍ 
والعللٍ مُستفيضَةٌ » نقتصرٌ على بعضِها : 


زكريًا بن الصَّلتِ الأصبهانيٌ : قال الذّهبِي (ته؛/م : (ثَالَ أبُو الح : ]كر أحداً 
حَدَّتَ عَنْ زكري بن الصَّلت إِلّا أبُو جَعْفرِ) . 


. 484/1١ ةيافكلا)١(‎ 
. 15/١ لسان الميزان‎ )1( 


السبر عند المحدثين 


ثم قال : (وَكَدرَوَى أبُو الشيخ في تَرْجميِهِ كاين من روَابَة محمد بن عِصَامٍ , وَحخَمَدٍ 
ابنٍ عَامِرِ » فرَالَتْ جَهَالَةُ عَينو)" . 

عبدٌالله بن أبي بصير : قال ابن حجر (ت8017ه) : (قِيلَ : لَا يُْرَفُ ء لِأنّهُمَارَوَى عَنْهُ 
غَيرُ أبي إِسْحَاقٌ السَّبِيعِيٌ » لَكِنْ أخْرّج المَاكِمُ حَدِيئَهُ مِنْ رِوَايَة العيرّارٍ بن خُرَيثِ عَنْه» 


قرس ماله , 


عُبِيدٌ بنُ أبي عُبيدٍ : قال الكِتَان (ت*:ه : (ذَكَرَ الحَافِظ في (لِسَانٍِ الميرَانِ) أنه رَوَى عَنْهُ 
عَاضِمٌ بن عُبيدِ الله » وَالرَّاوِي عَنْهُ في هَذَا لحر فُلَيحٌ , فَقَدْ رَالَثْ جَهَالةُ عه » وَبَقِيَتْ 
جَهَانَةَ حاله)7” . 

ثانياً: مجهولٌ الحالٍ : وهوّ منْ عُرِقّتْ عيئهُ » ول تُعرَفْ عداليُُ الظاهرَةٌ والباطتةٌ » قال 
الخطيبٌُ (ت475ه) فيمنْ عُرِقَتْ عيئهُ ين الرواةٍ دون حاله : (إِلَّا أنَهُ لا يَيْيْتُ لَه حَُكْمْ 
العَدَالَة يروَاتِهه عَنهُ » َكَد رَعَمَ قَومٌ أن عَدَلتَهُ تت بذَلِكَ » وَتَحْنٌ تَذْكُرُ ساد قَومْ 
بَمَشِييَةِ الله وَتَوفِيقِه)”؟ . ثم ساق الرّدودَ على القائلينَ بهذا المذهب نا يطول سردهُ هنا . 
وقالٌ ابن الصّلاح (ت5<م : (الَجْهُولُ العَدَالٍَ مِنْ حَيثُ الظَاحِر وَالبَاطِنِ جيعَاً» 


لَه عِنْدَ الجاهير)” . 


0 


م رعو و 
روايته غير مُقبوا 


. ٠١8/8 الاعتدال‎ نازيم)١(‎ 

(1) التلخيص الحبير 70/7 . 
() تنزيه الشريعة 7/ 78417 . 

(؟) الكفاية 49/1 . 

(5) مقدمة ابن الصلاح 117/1 . 


الحكم على الرجال من خلال السبر 


وممّنْ قال بثبوتٍ عدالتِه العجاُ("2 واب حيّانَ وشيحُة هُ ابن خزيمة والدَّارقْطنيئ90 . 


وأكثرٌ مَن اش اشتهرَ بذلكٌ ابنُ حيّانَ حيثٌ رأ أنَّ الرّاوي الذي 1 تُعلَمْ سيرثة إلا مِنْ جهّةٍ 
رواياته » فنحكُمٌ عليه عليه مِنْ خلال سبرٍ حديثه » فإذًا سلمثْ من التّكارَةٍ حُكِمَ بثقهه » وإلّا 
حُكِمَ بضعفِه » إِذْ الأصلٌ عندهٌ أنَّ الرواةَ على العدالةِ ما ل يتبيّنْ ما يقدح فيهًا » وقذ يقن 
هذَه القاعدة في مقدّمةٍ كتبه (الثَّاتِ . والمجروحينَ » والصّحيح) ٠‏ وطبّقهًا فيهم أيضّاً» 
ومنْ جرّاءِ ذلك صّنْفتَ من المنساهلينَ في توثيقٍ المجهولينَ ٠‏ 


وقد بين ابن حجر (ت؟401ه) قاعدة ابن حبَّانَ في ذلك » فقالَ : (يَذُكٌرٌ في كِتَاب (الثّقاتِ) 


كُلٌ عْهُولٍ رَ رَوَى عَنْهُ يق » د يخ وَل يكن الحَدِيتُ الِذِي يَرُوِيهِ مك0 هَذْوِ 
2 قَاعِدَهُ) 2 . 


. 7/١ /١ قال المعلمي : اوتوثيثٌ العجلٌ وجدته بالاستقراء كتوثيق ابن حبّان أو أوسع) . الأنوار الكاشفة‎ )١( 
: ومن الأمثلة على توثيق العجبي لمجاهيل‎ 
. منصور الكلبي : قال العجلي : امصري ء تابعي , ثقة) . وقد جهّله ابن المديني , وابن خزيمة » والذهبي ؛ وابن حجر‎ 
. 054 ١ر وتهذيب الكمال ر191 » والكاشف‎ » 060٠ انظر معرفة الثقات ر/141 ؛ والثقات ر‎ 
وابن عبد‎ ٠ عمارة بن حديد : قال العجلي : احجازي . تابعي , ثقة' . وقد جهله ابن المديني , وأبو زرعة ؛ وأبو حاتم‎ 
. 411 وتهذيب الكمال ر‎ » ٠٠١ والجرح والتعديل ر48‎ ٠ 177 البر » والذهبي . انظر معرفة الثتقات ر5‎ 

(1) أشار لذلك اللكنويٌ 4١‏ 170١هاء‏ فقال : اوعند الدارقطني : جهالة الوصف أيضاً ترتفع بها . أي : برواية اثنين عنه . 
انظر الرفع والتكميل 7448/١‏ . 
وألحق المعلمي في توثيق المجهولين : ابن سعد » وابن معين . والنسائي , فقال : «والعجلي قريب منه - أي من ابن حبان 
- في توثيق المجاهيل من القدماء ؛ وكذلك ابن سعد , وابن معين » والنسائي , وآخرون غيرهم ٠‏ يوثقون من كان من 
التابعين أو أتباعهم إذا وجدوا رواية أحدهم مستقيمة بأن يكون له فيها يروي متابع أو شاهد , وإن لم يرو عنه إلا واحد » 


وم يبلغهم عنه إلا حديث واحدء . انظر التتكيل للمعلمي 15١ /١‏ . 


(*) لسان الميزان /١‏ 447 . 


السبر عند المحدثين 


ثم رد مذهبهُ هدًا » فقال : (هَذَا الي دَّمَبَ إِلَه ان حبّانَمِنْ أن الرَجُلَ إِذَ انتَتْ جَهَالةُ 


عبن انَل العدََة ل أنْيَينَ جرح :مدعب عَحِيبٌ » وَامهُود عل خزي)”؟ . 


ومنّ الأمثلة على توثيقٍ ابنٍ حبّانَ لرواة مجهولينَ منْ خلال السَّيرِ : 

الحسنٌ بن سُهَيلٍ : قالّ اذهب «ت+4/ه : (مَا عَلِمْتُ رَوَى عَنْهُ عَرَيَِيدَ بن أبي زِيَادٍ 
الكُوفٌ » وَلَكِنْ ذَكَرَهُ ابن حِبّانَ في الثّقاتِ)7" . 

عبدٌ الله بن القاسم المي : قال ابن حجر (ت08ده : (ثَالَ ابن المَطَّانِ : (حَهُولٌ) . 
وَذَكَرَهُ ابن حِبّانَ في الّقاتِ) . 

منقدُ مول ابن سُرَاقةَ : قال ابن حجر (ت01هه : (مُنْقِذُ : حجْهُولُ الال » وَكَد ذَكَرَهُ ابر 
حِبَادَ في الثّقاتِ)*9 . 

بِشرٌ بن غالب الأسدي : قال العيني (تهههه : (ثَالَ الأزِي : (حَخْهُولٌ) . وَذَكََهُ بن 
حِبّانَ في الثّقاتِ)2©0 : 

َال : الَسْتُودٌ ؛ وقد عرّفهُ ابن الصّلاح (ت0<ؤه)ء فقالّ : (الَجْهُولُ الذي جُهلثْ 
عَدَامهُ ابَاطِئَة » وَهُوَ عَدْلٌّ في الظاهِر)”" . وللعلماء مذاهبٌ في قبولٍ رواية المستور : 


. ١4/١ السابق‎ ردصملا)١(‎ 

. 78417 /7 الثقات 177/54 ء وميزان الاعتدال‎ )١( 
. 715/8 (؟) الثقات 55/6 » والتهذيب‎ 

(5) الثقات 41/0 . وتغليق التعليق / 7794 . 
(6) الثقات 54/54 » ومغاني الأخيار /١‏ 40 . 
(1) مقدمة ابن الصلاح ١/١١1و7١1.‏ 


اليك على الرجال من خلال السب ب ببسب 035 

-١‏ رد روايته » أو التوقفُ إلى استبائة حديثه : وهر رأي الجمهور ٠‏ قالّ ابن حجر 
(ت؟ههه : (كَد قَبِلَ روَايتَهُ جمَاعَةٌ مير قَيدِ » وَرَدَهَا لجُمْهُودُ » والتّحْقِيقٌ : أنَرِوَاية الَسيُورٍ 
مَوقُوة إل اسيبائَة حَايه)9 . 


-١‏ يُقْبلُ في الشَّوَاهِدٍ قَقَط : وهو حكمٌ للرّاوي بالقبولٍ وليس بالعدالةِ » وهوّ حكمٌ 
على مرويّاتهِ أكثرٌُ من حكراً على الرّاوي » وهذا سيأ تفصيلَهُ في مبحثٍ (الحكمٌ على 
مرويّاتِ الرَاوِي مِنْ خلال السَّيرِ) » قال ابن حجر (ت؟٠ده‏ : (إنَّ حْهُورَ اُحديِينَ لا 
يَقْبَلُونَ روَاَة لتر وَهُوَ قِسْمٌ مِنَ الَجْهُولٍ . فَرِوَابهُ بمُفْرَوِهَا لَيسَتْ بِحُجَة عِنْدَهُمْ» 
وَإِنَّا يتح بجا عِنْدَبَعْضِهِمْ بالشّرُوطٍ التي ذَكَرَهَا موي00 . وهذه الشَّروطٌ هيّ التي 
ذكرمًا الَْمذيٌ في تعريفِهِ للحديثٍ الحسن » بقوله : (كُلُ حَدِيثِ يُرْوَى » لَا يَكُونُ في 
ِسْنَادِه مَنْ ينهم بِالكَذِبٍ . وَلَايَكُونُ حَدِيئا شَادا» وَيرْوَى مِنْ غير وَجْهِ ئَخْرُ اله" . 

ومرضاً(البول) عنه ين حبر م هذا اليل قال ب سجر نمدم : امن ليس 0 
من ادبت إلا لقليل ٠‏ َنْب 3 فِيهُ ما يُيْرَكُ حَدِيثهُ منْ أجْلِهِ » وَإلَيه الإشَارَةٌبلَفْظِ 
0 حيث يتَابَع) 27 والملاحظ أن كيرا مِنّ الدواةٍ المقبولِينَ عند ابن حجر مِنَّ 
الموصوفينَ بالجهالةٍ فإذً تَقَّتِ في الراوي الشّروطٌ التي ذكرنامًا » جعلة ابر حجر في 
مرتبة المقبولينَ » لكنْ بعد سبرٍ حديثه واختباره » ليتحقّقٌ مِنْ عدم الشّدَوذٍ ومنْ وجود 
المتابعة لحديثه 1 

 )فرصتبا‎ 117/1 نزهة النظر‎ )١( 
. 408/١ النكت على ابن الصلاح‎ )1( 


() العلل الصغير 08/١‏ . 
(؟) تقريب التهذيب 74/١‏ . 


2س مسر ترا لخد ليق 

- يُقبَلُ مطلقاً : وهوّ قولُ مَنْ ذكرتَاهُمْ ممّنْ قالُوا بعدالّةِ مجهول ا حالٍ » فالأولّ قبولُ 
المستورٍ عندهُمْ » وطريقيُهُمْ في معرقةٍ حال سب حديئه . وكذلكٌ قولُ من حمل النَّاسَ على 
العدالةِ في الأصل . إلا أنَّ الذهبيّ - وهرّ من أصحاب هدًا الرأي - أخرج المستورٌ 
ومجهولٌ الحالٍ من دائرة القبولٍ » فقالّ : (وَكَا يَدْحُلُ في ذَّلِكَ للَسْمُورُ ‏ فَإنّهُ خَدُ مَشْهُورٍ 
بالعئاية باللم » فَكُلُ مَنِ اغْيَهرَ بنَ الحفَاظٍ أنه من أضْحَابٍ الحَيِيث» وَنَهُمَْرُوفٌ 
الال يا »هم راع أخبار وجَُوا هلين وكَا تق َم عل من 
أحَدَاً وَنْقَهُء فَهَذَا الذي عَنَهُ الحافِظ وَنَهُ يَكُونْ مَقْبُولَ الحديثِ» إِلَ أن 5 فيه 
)7 . 

وقال شيِحُتَا نورٌ الدّينِ - بعد أن أورة انتقاد ابنٍ الصّلاح لرأي ابنٍ عبد البرّ في هذو 
المسألةٍ : (وَكَأنَ ابْنَ الصاح لظ في دَلِكَ إِلَ السب امبُر لكِنْ صَوّبَ هذا القَولَ 
امحَقُونَ مِنْ أَهْلٍ الحدِيث » كَاممرَرِيٌ » وَالرّيٌ » وَالدَّهِيٌ » وَالسَّخَاوِي » وَصَوَّرُوه يا لا 
يُشْبهُ يجْهُولَ المخالي)!" . 

بها نجدٌ أنَّ ابنَ سيد النَّسِ عد المستور المشتهر بالعلم من يمَلُ على العدالةٍ مطلقاً » 
فقال : (وَلَو أنَّ مَسْيُورَي الَالٍ في دينهما تَعَارَضَا في تَقْلٍ حبر » وَأْحَدُهُما مَعْرُوفٌ بِطَلَبٍ 
ليث وَكَِهِ » وَالأحَرُ ليس كَذَلَكَ » لكَانّتِ النَّْسُ إل قبُولٍ حَيرِ الطَلِبٍ ميل » وا 


عَغتى ذه الخ امه لَب العم" . 


(1) فتح المغيث 3700/1 
(1) منهج النقد -د . نور الدين عتر ٠١5 /١‏ 5 
() الغاية في شرح الهداية 5/1 . 


الحكم على الرجال من خلال السبر --ححصحترااالل 
فالس هر السَّبيلُ معرقَةِ عينِ اراي ال مجهول عندٌ الجمهور . 
ومجهولُ الحالٍ والمستورٌ يُعرفُ حالّةُ بسير مرويَّاتِهِ عندَ ابن حبَّانَ وابن ُزيمة 
وَالدَارقْطنيٌ . 
والمستورٌ عند البخاريٌ ومسلم - وهو اختتيارٌ ابن حجر - يترد حديثة بشروط . 


2 اه 


السبر عند المحدثين 


| 


المطلب الخامس : معرفر اختلاط الراوي » في أزمني أوأمكنزر 
أوعن شيوخ دون غيرهم : 

الاختلاطٌ : لغ : فسادٌ العقل . 

واصطلاحاً : هرّ فسادٌ العقلٍ » وعدم انتظام الأقوالٍ والأفعال . ما بخرفٍ أو ضرر ء 
أو مرضي . أو عَرَضٍ » مِنْ موت ابن » أو سرقَةِ مالٍ » أو ذهاب كتب ء أو احتراقِهًا(" . 

وقد ينَ ابنُ الصّلاح (ت:+ه الحكم في حديثٍ من رُميَ بالاختلاط من الَّاتِ ء فقال : 
(وَالكْمُ فيهم : أنَهيْفلُ حَدِيتُ مَنْ أحَدَعَنْهُمْقَبلَ الاخيلاط . وَكايْقْبلُ حَدِيتُ م أحََ عن 
بَعْدَ الإختلاطٍ » أو أشكل أمْرُه قَلمْيَدْرِ هَل د عَنُْ قبل الإلخيلاط أو غ90 . 

ومِنَ القرائنٍ التي مُيرُما رُويَ أو مَنْ روى قبل أو بعدّ الاختلاط : 

-١‏ أن يكونَ الحديثُ مِنْ روايَةٍ الكبار مِنْ أصحاب الرّاوي المختلِطٍ . أي : الذينَ غلم 
أ سمعُوا من في وقتٍ مُبكِرِء قال ابن الصلاح (ت147ه) : (قَوِنْهُمْ عَطَاءُ بن 
السَّائْبٍ : اختَلّطً في أخر عُمْرهِفَاحَعَجٌ أل العِلْم براي الأكَابرِعَنْهُ ‏ مِْلٍ : سُفْيانَ اوري 
وَشَْْة ٠‏ لأا سَماعَهُمْ نه كان في الضّكَة)9" . 

. 1/1/7 وفتح المغيث 1777/7 ؛ وتدريب الراوي‎ » 7791/١ انظر مقدمة ابن الصلاح‎ )١( 


(1) مقدمة ابن الصلاح /١‏ 91 . 
(”) المصدر ذاته . 


المحكم على الرجال من خلال السر لبت 3805 
-١‏ تنصيصٌ الرَّاوِي بأنَّهُ سمع مِنَ النَّيخ قبل الاختلاط أو بعدّهُ» أو تنصيصٌ غبرهِ على 
ذلك » قال ابنُ ثُميرِ (ت: : (كَانَ الَسْعُودِيٌ بَِةَ» قا كَانَ أحِرَةٍ اخلط » سَمِعَ مِنْهُ 


مواقا بج هئ 


عَبْدُ لخن ب مهي ويد بنمَارُونَ أحَاِيتَ خُتِِطَة ‏ وَمَارَوَى عَنَهُ ليوح فَهَوَ مُسْتقِيمٌ)7" , 


*- سبك حديث الرّاوِي : قال الحافظٌ العراقيٌ (ت1 .له : (وَإِنَّا يد عَم ذلك بِاعَتِبَارٍ 


الرّوَاةِ عَنْهُمْ » لمق عن صوغ وهم كل الاموامط ققط + زملقع عن ضوع تنه ققط : 
وَمِنْهُمْ مَنْ سَمِعَ في الَالِنِ , وَيتَمَيرٌ)”" . 


ولبيان اختلاط الرّاوي مِنْ خلالٍ السَّيرِ صودٌ نبينّها فييا يأني : 


- تبيرُ لّوا عن الشَّيخَ قبل الاختلاط وبعدهٌ : بأنْ يسبرَ حديتٌ كل راوٍ عن ذلكَ 
الشّيخ » ويقاركيا بمرويّاتٍ الثَّاتِ » وينظرٌ من يوافقٌ التَّاتَ في مرويّاتهِ من يالفُُمْ عَنِ 
الشّيخ , قال مسلمٌ (ت١00ه‏ في (جَعْفَرَ بن برْقانَ : (أعْلَمُ الئاس بِمَيمُونَ بن مُهْرَانَ ويَزِيدَ 
ابن الأصَمٌ » َم وان عَنْ هما » كَالزهرِيٌ وَعَمْرِو بن ديتَارٍ وَسَائِرِ الرّجَالٍ ‏ فَهُوَ فيا 
ضَعِيفٌ الرّكْنٍ » رَدِيِءٌ الضَّبْط في الرُوَايَة عَنْهُْ)”" . 


وَقَالَ ابن حِبَّانَ (ت؛هه في (الخليل بِنِ عمرً) : (قَإِدًا سير ما رَوّى عَنْ غيرٍ أبيه 0 


الثَّاتِ وَجَدَ أَشْيَاءَ مُسْيقِيمَةَ تشْبهُ حَدِيتٌ الأثبَاتِ)”* . وقالّ في (أيوب بن سُويدٍ) : (إذَا 


)١(‏ الشذا الفياح لاملا 

(1) شرح التبصرة والتذكرة 7/ 5784 . 
() التمييز للإمام مسلم 3718/1١‏ . 
(؟) الثقات 7371/4 . 


السير عند المحدثين 


سَبَرْتٌ رِوَايَاتِهِ مِنْ غير رِوَايَةِ ابه عَنْهُ وْجِدَ أكْْرَهَا مُسْمَقِيمَة) !2 . وقالٌ في (عبدٍ الله بن أي 


مريمٌ الغسّاٌ) : (يُحتُ بحَدِييهِ مِنْ غَيرِ رِوَايّة انيه ع7" . 

-١‏ تمييرُ البلدٍ الذي اختلّطً فيه الرّاوِي عنْ غبره مِنَّ البلدانٍ : وذلكَ بسبِرٍ حديثٍ 
الرّاوي عنْ شيوخ كل بلعل حدَةٌ » ومقارتَيهًا بمرويّاتٍ الَّاتِ » ليستبينَ في أي البلدانٍ 
اختلط ‏ قال ابن رجب (ته*/ه) في (جعفرَ بن يرقا ملن الا 316 


أَهْلٍ الْجَزِيرَة خَاصَّةَ ُو ظاً بِخِلَافٍ حَدِييِهِ عَنْ غَرِهِمْ وَتَحْقِيقٌ دَلِكَ يِختَاجُ إل سَبْرِ 
أَحَادِييِهِ عَنْ ءّ غَيرِ الجَرّرِينَ كَعِكْرِمَةَ )ب . وقال ابن عل (تاككم : 5 بن 
قُصَالَةَ ٠‏ إِذَا حَدَتَ عَنِ الشَّامِيّنَ فَلِيِسَ سٌء وَلَكِنَّ حَدِينَهُ عَنْ يحْبَى بن سَعِيدٍ 
مُضْطَرِبٌ)"» : 


حَالَاً ما رَوَى عَنِ 


وقال ابن عدي (ته<+م في (بقيّةَ بن الوليد) بعد أنْ أوردّ ما يُستئكرٌ عليه 
الأحاديثٍ : (وََِقِيهَ حَدِيتُ صَالِحٌ غَرَ مَا ذَكَْنَاهُ » قَفِي بَعْض رِوَايَاتِهِ يحل الّقاتٍ 


وَإِذَارَوَى عَنْ أَهْلٍ الشَّام فَهْوََبْتٌ » وَإِذَارَوَى عَنْ غَيرِهِمْ خلّط)22 . 


. ١76/4 ذاته‎ ردصملا)١(‎ 

() المصدر ذاته /ا/ 08 . 

(©) شرح علل الترمذي 181/1 . 

(5) سؤالات أب داود لابن حنيل ص76 . 
(0) العلل ومعرفة الرجال لابن حنبل ٠١5 /١‏ . 
(5) الكامل لابن عدي 80/1 . 


اكه عل الجا من خلال السب ب سسسب و91 

-٠‏ تعيينُ الزن الذي اختلطً فيه الرّاوي » لمعرفةٍ الشّيوخ الذينَ روّوا عنهُ قبل زمن 
الاختلاط مِنَ الذينَ روّوا عنهُ في زمنٍ الاختلاط عا مت حديث الدازى ع شبوخه 
متقدّمينَ » ثم المتأحَرِينَ ٠‏ ويقارتها بمرويّاتٍ الدَّاتٍِ » حيثٌ إِنَّ أغلبَ الرُواةٍ المختلطينَ 
كان اختلاطُهُمْ في سن متأحرةٍ بسبب الكيرٍ وفسادٍ العقلٍ » فكانّ لا بد مِْ تمبيز السّنَ التي 
اختلطُوا فيهًا » وبيان الرُواةٍ الذينَ أخدُوا عنهم قبل أو بعد الاختلاط . 


قال ابن حبَّانَ -؛ه+م) في (ححمَّدٍ بِنِ الفضل السَّدويِيٌ) : (إختلّطً في آخر عمُرِهِ 
و ا ل 
ِوَابَةِ الْتَأخرِينَ عَنْه)! . وقال في (ابنٍ يعة) : (سَبَرْتُ أخْبَارَهُ في رِوَايَةِ اَْقَدمِينَ 
وَاْأَحرِينَ عَنُْ » قَرَأيثٌ التَخلِيطَ في رِوَابة المأحَرِينَ توجوة)"" . وقأل في (قيس بن 
لرّي) : (سَبرْتُ أَخْبَارَهُ مِنْ ِوَايَاتِ القَدَمَاءِ وَاتََحْرِينَ وَتَبَّْتّها , فَرَأينهُ صَدُوقَا مَأمُوناً 


حت كَا كَانَ شا اد 5 


؛ - معرفةٌ مصدر الخطأ مِنَ الشخ أو التّلمِيذٍ : بأنْ يسبرَ حديتٌ الرّاوي عنْ شيخ له 
ويعارضَه بمرويّاتٍ المشهورينَ بالإتقان مِنْ أقرانه عنْ ذلك الشّيخ » إن خالفت أقراة كان 
الخطأ منه » وقد بين ابن معينٍ ات7+7ه) هذا النّوعَ » حيما سيل عن سراعِه لكُنّسٍ (حماد بن 
سلمة) من سبعةً عشرّ تلميداً » فقال : (إنَّ عمَادَ بنَ سَلَمَةَ كَانَ يخْطِعٌ » كَرَدْتٌ أنْ أمير 
حَطَأه مِنْ حََطَأْ َيِه » فَإِذَا أت أضْحَاَهُ قد اجْتَمَعُوا عَلَ َيءِ عَلِمْتٌ أنَّ لطأ مِنْ عم 
0 للجروسج/. 


(؟) المصدر ذاته 17/9 . 
(*) المصدر ذاته 518/7 . 


تيو وَإِذا اموا عل قيء عنّهُ »كال وَاِد ْم بخِافهم َلِتُ أنْ المقَطأ مِنْهُ لا مِنْ 
ماد » مير ينما أخطأ هو سه وبين ما أطي عَلَيهِ)!21 . 


ل 


وقالّ أيضاً عن (الواقد ال ا يا حَدِيئَهُ عَنِ الدَنيْنَ 
عَنْ شيخ يجْهُولِينَ أحَادِيتٌ ماكر » قلا : يتَمَلُ أنْ تكُونَ يَلْكَ الأحَادِيتٌ الْتاكيد مِنْهُ 


وَيتَمَلُ أنْ تكُون مِنْهُمْ » ٠‏ ف ترك إلى ييه عن ابن أي نب وعشتر» كل بذ 
عرق +5ج 135 عات جا بار فَعَلِمْنا أنَهُ مِنْهُ » فَترَكْنَا حَديكة)9 . 


قالّ ابن حبَّانَ (ت؛ه7م : (إِذَا رَوَى ضَعِيفَانٍ حَبَرَاً مَوضوعَاً لاي 
دُونَ الأحَرِ إِلابَعْدَ السَبضْ)" . 

فإِنْ وُجِدَ بعد سبرٍ مرويّاتٍ الرّاوي ومقارنيهً آلُّ ل يخال , فيعمَدُ إلى مرويّاتٍ شيخ 
الرّاوي عنْ شيوخِه ويُقارئجا بمرويّاتٍ الأقران » ليتيينَ مكان الخطأ منّ الشّيخ أو الثَّلاميذٍ » 
قال ابنُ عَدِيّ (ته:م في (إبراهيمَ بنِ أبي يحتى) : (وَقَدْ نَظَرْتُ أنَا في أحَادِييِهِ وَسَبَرْمجا » 
وَفَّمْتُ الكُلَّ مِنَْا » فلَيسَ فِيهًا حَدِيتٌ مُْكرٌ » وَإِنا يرْوَى الممكَرُ ذا كَانتِ العُهْدهُمِنْ قبل 
الزَّاوِي عَنْهُ » أو مِنْ قبَلِ مَنْ يَوِي إِبْرَاهِيمٌ عَنْهُ » وَكأنَهُ أتّى مِنْ قِبَلٍ شَيِجِهِ لا مِنْ قبل » 


لوعن فققق خر ار 


2< ه” 


.37 /١ المصدر ذاته‎ )١( 

(1) انظر اجرح والتعديل 5/ 37١/1‏ . 
(*) المصدر السابق */ 948 . 

(4) انظر الكامل لابن عدي 774/١‏ . 


الحكم على الرجال من خلال السبي ابيز 00 
المبحث الثاني : حكم المتقد مين » وسبر المتأخرين : 


منْ خلال ما تقدّمَ نخلصٌ إلى أنَّ أئمة اجرح والتّحدِيلٍ يِنَ المتقدّمينَ 1 يحكمُوا على 
الوا إِّا بعد الطتِهم ومعاينة أحوائ ]زلا رسيي واحتبار حاجوة كايا دقن وجانا 
فيه ين الرُواةٍ حكياً لإمام من أئمّة الجرح والتّعدِيلٍ الموسومينَ بالتَّشدّدِ أو الاعتدالٍ» كان 
كي امهم غى عدالق لجل وضبطة » جريكا أوتعديقة . 

ولا يُمكنُ نقضُ حكم المتقدّمينَ بسبر المتأخَرِينَ » ولو كان ما توصّلٌ إليه امتأرونَ 
حالما لما نصّ عليه أمّة الجرح والتََّديلٍ المتقدّمِينَ ‏ لأنَّ لمتقدّمينَ بمعاينيهم ومُكنيهم 
الخو عل مال يطل عله تاش رون مر حال الاي وروا + 

والحكمُ على الرّجالٍ مِنْ خلال السَّيرٍ عند المتأخرينّ يُعتمدٌ في حالاتٍ معّق 
وبضوابط مهمَّةِ » تُجملْهًا فير يأي : 

أولاً : الرواةٌ الذينَ حكمٌ الأئمّةُ بعدالتهم دونَ ضبطِهِمْ : كما تقدّمَ في أصحاب المرتبة 
الخامسةٍ منْ مراتب (التدِيلٍ) على ته تقسيم ابن حجر" » فهؤلاءِ يحكمُ بتوثيقهُمْ أو 
لشفي م خلال طرلة ضيطية دس العنيهيي وطاق اسرد 1 الي : 19 
طَرِيقَةٌ السَيرِ التي سَارَ عََيهَا التُقَدمُونَ قا يُمْكِنُ لْمْتَأحر برِينَ الاغْتَادُ عَلِهًا لعْرِفَةِ ضَبْطٍ 
الروَاةٍ اسيفلالاً» أي : دُونَ أن يَكُونُوا مَسْبوقِنَ بخ حُكْعِهمْ مِنْ إِمَام مُتقد معدم" . فإذًا 


(١)انظرص‏ 1875 . 
(1) خلاصة التأصيل في علم الجرح والتعديل ص١7‏ . 


0 لعل سس السبر عند المحدثين 
حكم إمامٌ متقدمٌ على عدالةٍ راو لمخالطته ومعاينةٍ حالِهِ » ول' يرد فيه حكمٌ على ضبطه » 
جارٌ للمتأخر سبرٌ حديثهِ ليستبينَ أحدٌ جانبي الجرح أو التُعدِيل . 

ثانياً : الرواةٌ الَجْهولونَ وَالمستورونّ : الحكمٌ يكونٌ بقبولٍ حديث مثل هؤلاءٍ حيثٌ 
يتابعٌ على حديثِهمْ » وذلكَ إذَا كان حديثُهُمْ قليلاً » ول يثبث ما يُتركُ لأجلِه . وهوّ مذهبٌ 
ابن حجر - رحمه الله - فيمنْ اختارٌ قبِوكُمْ في التّقريب . 

ثالثاً : النَرّجِيحٌ في الرّاوي المختلفي فيه جرحاً أو تعديلاً : فإذًا اشتدَّ الاختلافُ في 
الرّاوي جرحَاً وتعديلاً بلا مُرجّح » فيمكثنًا اللجوٌ إلى سبرٍ حديث الرّاوي كمرجّح في 
قبولٍ حديثه » ما لإيثبتٍ الطّعنُ في عداليه . 

وقد أشارَ الُلّميُ ١187م‏ إلى عسر ذلك على المعاصرينّ » إِلّا في بعض الحالاتٍ 
القليلةٍ » فقالٌ : (وَهَذَا ينث عِنْدَ المحَدّثِ - أي اسْتِقَامَةٌ الروَايَِ - بتي أحَادِيتَ الرَّاوِي 
وَاعََْارِهَا » وَتبينَ أتهَا كُلَّهَا مشت مُسْعقِيمةتدلَعَل أن لرَاوِي من أهلٍ الصّدقٍ وَالأمَالَة عد 
لا يَتسّرُ لهل عَضْرئًا - لَكِنْ إِذَا كَانَ القَادِحُونَ في الرَّاوِي قَدْ تَصّوا عَلَ ما أنْكَرُوهُ مِنْ 


حَدِييِهِ » بيت ظَهْرَ أنَّ ما عَدَا ذَّلِكَ مِنْ حَدِيئِهِ 5 مُسْتَقِيمٌ » فَقَدْ يسم لََا أنْ تَنظَرَ في يلك 


الأحَادِيثِ » فَِدَا تيَنَ آنَّ لَا حارج قي تَدَْمُ الهْمَةَ عَنِ الرَّاوِي قَمَدْ تَبنَتْ اسْتِقَامَةُ 
00 
روايته) . 


والخلاصة أَنَّهُ لا بدَّ مِنْ إفرادٍ مسألةٍ (الحكمٌ على الرّجالٍ مِنْ خلال السّرِ) في كتاب 


مستقلّ » والاستفاضة في بيانٍ آراء أثمَّةِ الجرح والتّعديل باستقراء مناهجهم . 


460/1 انظر التنكيل للمعء حي‎ )١( 


لمكم على المرويات من خلال السي لب ب ببيييس و8 


الفصل الثاني : أثر السبرفي الحكم على مرويات الرجال (الاعتبار) : 


سبق تعريفٌ الاعتبارٍ في مبحث (المصطلحات المرادفةٍ للسّبرِ)(2 . 


وسآني على بيان أثِ السّيرِ وجمع الطَّرقٍ في تقوية الأحاديث بعضِهًا ييعض » لأنهُ بالسَّيرٍ 
وجمع طرقٍ الحديثٍ يمكثْنًا العثورٌ على طرق أخرى للحديثٍ تجبرٌ ضعفَةُ » تقرّيه أو 


ع 
0 


المبحث الأول : المتابعات والشواهد » وشروط تقويت الأحاديث بها : 


الصَابطٌ الذي اعتمدهٌ الأئمّةٌ في تقوية وترقية الأحاديثٍ بالمتابعاتِ والشَّواهِدٍ» هو 
تعريف الإمام التَرّمذيٌ للحديث الحسن » حيثٌ قال : (كُل حَدِيثِ يُرْوَى لا يَكُونُ في 


ِسَْادِِ مَنْ يتّهَمُ بالكَذِب . وَلَا يَكُونُ الحَدِيثُ اذا » وَيُرْوَى مِنْ غَيرِ وَجْو تَخْوٌ داك فَهوَ 


(١)انظر‏ ص (080 . 
(؟) الكلام على تقوية الأحاديث بالمتابعات والشواهد مهم وشائك ٠‏ وفيه تفاصيل ينبغي عدم إغفالها ء وبحثنا هذا لا يستطيع 
الإحاطة بها جميعاً. إذ لا بد ها من رسالة مستقلة » وللاستزادة ينظر كتاب مناهج المحدثين في تقوية الأحاديث 
بالمتابعات والشواهد - د . المرتضى الزين أحمد - وهي عبارة عن رسالة دكتوراه - طبعت في مكتبة الرشد الرياض 
4م . وكتاب الإرشادات في تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات - طارق بن عوض الله بن محمد - طبع في 


القاهرة - مكتبة ابن تيمية .994١م‏ . 


لفان سل م ل ل ل لللللس السير عند المحدثين 
عِنْدَنا حَدِيتٌ حَسَنٌ)!" . وقذ بين العلمءُ أن تعريف الإمام المي للحسنٍ يِخصٌ الحسن 
لغيه لا لذايه . 

وبذلكَ فللحديث حبَّى يتقرّى ويرتقي ثلاثة شروطٍ » وهيّ : 

أولاً : ألا يكونَ في إسنادٍ الحديثٍ راو متهم بالكذب : فلا بدَّ مِنْ معرفةٍ الرُواةٍ الذينَ 
يصلح حديثُهمْ للاعتبارٍ . 

ثانياً : ألا يكونَ الحديثٌ شادًاً : وهدًا يقودُ للكلام على المرويّاتِ الصا حةٍ للاعتبار . 

ثالثاً : أن يُروى مِنْ غير وج : وللرّوايةِ العاضدة والمقويّة أسسٌ وقواعدٌ وشروطٌ 
اعتمدَهًا العلاءٌ في التَّوية والتّرقية بالمتابعاتٍ والشَّواهِدٍ . 

سنييّنٌ ذلكَ كله في المطالب الآتية » إن شاء الله تعالى . 


2 هته 


. العلل الصغير ص08/‎ )١( 
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المطلب الأول : تعريف المتابع والشاهد والطرق بيتهما : 


ذكرثٌ في نقطة (انُصْطَلَحَاتٌ اَل بالسَبِ) المعتّى الرّاجِحَ للمتابعة والشَّاهدٍ » مِنْ 
غير بيانٍ اختلافٍ العلماء في مفهومهً) » أبسطةٌ هنا لمناسبته هذا المببحث27 , فقذ انتهى 


العلمءٌ في التّْرِيقٍبينَ المتابعةٍ والشَّاهِدِ إلى معنيين : 
1 13 ك5 ع به َع 1 
الأول : المتابعة : ما تُوِعَ عليه رواثّة لفظاً ولو كان الرّاوي صحايياً . 
والشَّاهدُ : ما تُوبمَ عليه روائهُ معتّىّ ولو كان الرّاوي ممّنْ دون الصَّحابة ‏ 
فا متابعةٌ ما اتن لفظا ‏ والشَّاهِدٌُ : ما اَي معنّى . 
واختارٌ ابنُ الصّلاح (ت745ه في المقدّمةٍ ذلكَ7" » وابنٌ الجعيريٌ (ت مس9" , 
والأبناميٌ (ت0.+ه”؟ ‏ وسراجٌ الدّينٍ الأنصاريٌ (ت ٠م20‏ . 


وه 50 4 ا ع دعة. وكسه مقؤده وا 52 
وقال التثوويٌ (2,<م في التّقريب : (وَالْنابعَةٌ : أن يَروِيهُ عَنْ أيُوبَ عَيدُ ماو و 


لج وده 550 00 56ظ 0595 
لابه الام . أو عَنْ ابن سِرِينَ غير أيُوبَ » أو عَنْ أبي هُرَيرَةَ عد اْن سرِينَ » أو 


)١(‏ وثمّة سبب آخرء هو أنني لم أجد من المعاصرين تمن عَنِيَ بجانب تقوية الأحاديث بالمتابعات والشواهد من طرح مسأل 
التّْريق بين المتابعة والشاهد . وإنما اكتفوا بمجرد ذكر المعنى الراجح المتداول في كتب أصول الحديث . 

(1) انظر علوم الحديث لابن الصلاح 87/١‏ . 

(؟) انظر رسوم التحديث في علوم الحديث /١‏ 84 . 

(4) انظر الشذا الفياح 189/١‏ . 

(0) انظر المقنع في علوم الحديث 188/١‏ . 


السبر عند المحدثين 


اليَّيَ بك صَحَايٌ أحَرْ » دَكُلٌ هذا يُسَمّى متَبعة وتَْسِ دعن الأول تعب يُعْدِهًا مِْهًا » 
وَتُسَكَّى الْتابَعَةٌ شَاهِداً . 

والشَّاهِدُ : أن يُرْوَى حَدِيتٌ أحَربِمَعْنَاهُ» وَلَا يُسَمّى هَذَا متا مَُابَعةً) 7 , 

وعلَقٌ الشّيوطيئٌ ات11 على كلام النَّوويّ بقوله : (فَقَدْ حَصّل اتِصَاصٌ الْتابََة ييا 
كَانَ باللَمْظِ سَوَاُ كان مِنْ رِوَابةِ ذَلِكَ الصَّحَايٌ أمْ لا وَالسَاهِدُ أعَمْ . وَقِيلَ : هوّ - 
السَّاهِدٌ - عصُوصٌ ب كَانَ المت قَقَط) ”" . 

لاني : لمتابعةٌ : ما وبع عليه رواثه من دون الصّحابةِ لفظاً أو معتىّ . 


والشَّاهِدٌ : ما تابعٌ الصَّحابٌ في روايته صحايًا آخرٌ لفظأً أو معتىّ . 


حكاهٌ السّخاويٌ (ت4:0ه عن الجمهور”” ' » وقال : (وَكَدْ حَكَاهُ شَيِحْنَا - ابن حَجَرٍ- 
مع اِصَاص بِالَحْنى كَذَلِكَ عَنْ قوم - يَعْنِي كَالبَيهَقِيٌ وَمَنْ وَاقَقَهُ - وَككِنَهُ رَجَحَ أنَّهُ لا 
افِْصَارَ في التَابع عَلَ الل وكا في السشَّاهِدِ عَلَ الت » وَإنَّاْتراقَهها بالصّحَاي قط 
مَكَُّا جَاء عَنْ ذَاكَ الصَّحَاَ قَتابعٌ أو عَنْ غَيرِِ قشَاهِلٌ)7* . 

وهو ما اختارَة ابن حجر (ت151ه) فقالٌ : (وَالَابَعَةُ عَلَ مَرَاتِبَ : إنْ حَصَلَتْ للرَّاوِي 


5 > داكاءة 
نَفْسِهِ » فهى التامّة . 


. التقريب ص8‎ )١( 

(؟) تدريب الراوي /١‏ "1847 . 

(؟) قال السخاوي في فتح المغيث 75١١ /١‏ : 1 ... وأما من يقصر الشاهد على الآ من حديث صحابي آخر وهم 
الجمهور ...) . 

(:) فتح المغيث 8/1١37و١71.‏ 
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وَإِنْ حَصَلَتْ لِسَيِخِهِ فَمَنْ قَوقَهُ » قَهِي القَاصِرَةٌ .. . وَإِنْ وَجَدَ ممْنّ يُرْوَى مِنْ حَدٍ م 
صَحَايٌ أحَرَيُْبهُهُ في اللّْظِ وَالَمْتَى » أوفي الَعْنَى فَقَط » فَهُوَ الال" . 


وقالٌ الدّهلويٌ (ت١ه.‏ ١٠ه)‏ في مقدمته في أصولٍ الحديث : (و وَيُشْتَرَطُ في التابَحَةٍ و 


و 2 هو 


الحَدِيئَانِ مِنْ صَحَابي وَاحِدِ , وَإِنْ كَانَ مِنْ صَحَابينٍِ ‏ يُقَالُ لَهُ : شَاهِدٌ)”" . 


وهدًا هرّ مفهومٌ المتابعة والشَّاهِدٍ في استخدام المحدّئينَ مِنْ أصحاب الكُتب السب 


والسّئن . 


ملاحظةٌ : قال التوويٌ (ت/ده : (وَتُسََى الْتابَعةٌ سَاهِدَاًء وَلَا يُسَمَى الشَّاهِدٌ 
مُتَابَعَة)”" . وكدًا قال العينيُ (تدههه) في (العمدة)”؟» . وخالفَهُم السَّخَاويٌ (كت0هه » 
فقال : (وَكَد تُطْلقُ الْتابَعَة عَلَ الشَّاهِدِ وَبالعَكس . وَالأمرُ فيه سَهْلٌ) "© . 

قلت : ووجهٌ إطلاقِ كلّ منهّا على الآخر » لأنَّ الشَّاهدَ يحملُ معتى المتابعة : لكون 
الصّحابيٌ تابح صحابيًاً آخرٌ في رواية الحديثٍ لفظأ أو معتىّ . والمتابعَةٌ تحمل معتى الشَّاهِدٍ : 
لتنا تشهدٌ على صدق مَنْ رواه » والرّوايةٌ اتانيه تشهدٌ للرّواية الأولى . 


وأمّا قولُ النّوويٌّ والعينيٌ بعدم إطلات المتابعةٍ على الشَّاهدِ » لأهمْ قالوا بأنَّ الصّحابي 
ذا روى الحديتٌ فقذ استقلّ بروايته » وهو بذلكٌ لا يُتَابمُ غيرَءُ على هذا الحديثٍ . وكذلكٌ 
يحَملٌ على مَنْ جعلّ الفرقٌ بين المتابعة والشَّاهِدٍ في اللّفظٍ والمعتّى » لأنَّ شرط المتابعة أن 
تكونّ في الرّواية الواحدة المتَّْةِ لفظاً عندّهُم . 
(١)نخبة‏ الفكر /١‏ 16و15 . 


. لاه‎ /١ مقدمة في أصول الحديث للدهلوي‎ )١( 


(7) انظر شرح النووي على صحيح مسلم 74/١‏ . 
(:) انظر عمدة القاري 4/١‏ . 
(0) انظر فتح المغيث 8/1١7و١71‏ . 


السيرٍ عند المحدثبن 


المطلب الثاني : الرواة الذين يصلح حد يثهم للاعتبار: 


لأهميّة هذًا النّوع مِنَ الرواةٍ » فقد أشار الْحاكم (ته٠4ه‏ إلى أنَّ ابنّالملدينيّ أل كتاباً في 
الرُواةٍ الذينَ لا يسقط حَديثهُمْ ولايجتج بهِ » فقال عند ذكره للنّوع الحادي والخمسينَ مِنْ 
علوم الحديثٍ : (هَدَا التو ين هذ الوم : مخرقة بجءةٍ من الا الب عن 
بَْدَهُمْ ‏ ]بج بحَدِيهِمْ في الصّحِبح وَليَْقْطُوا» قد دكت دمن مُصَتََاتٍ عي 
بن الَدِينيّ رَحَهُ الله كِتَبَا ُتَْجماً ب الصّمَةِ » غَيرَ أن ]1 أرَ الكِتَابَ قط وَ] قف عَلَيهِ » 
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وَعَذَاعِلْهٌ حَسَنّ فَإِنَ في رُوَاةٍ الأخبَارٍ جمَاعَةَ َه الصّّة)!'' . وكانّ قد ذكرَهُ في معرض 
سردو لمصِتّماتٍ ابن المدينيّ » فقالّ : (كتابُ مَنْ لايُتحٌ بحديئهِ ولاايسقطٌ » جُزْءَانِ)”" . 


وقال ابنٌ الصّلاح تمده : (نُمَ ْم أنه قَدْيَدْحُلُ في بَابٍ المتابَعة وَالِإسْتِشْهَادِ روَايٌَ 
من لا يج بِحَدِيِهِ وَحْدَهُ» بل يَكُونُ مَعْدُودا في الضُعَمَاءِ . وَفي كَابٍ البُكَارِيٌ وَمُسْلِمٍ 
جمَاعَةٌ مِنَّ الضّعَمَاءِ ذِكْرَاهُمْ في الْنابَعَاتِ وَالشّوَاهِدِ » وَلِيسَ كُلّ ضَعِيفٍ يَطْلْحُ لذَلِكَ » 
وَذَايَقُولُ الدَارعْطْنِيٌ وَخَدُه في الّعَفَاء : (فكَان يُعتدُبه) وَ(فكَان لا يتب يو)”" . 

وقد ذكرٌ أثمّةٌ الجرح والتَّديلٍ الرواةً الذينَ يعت بحديثِهمْ في المتابعاتٍ والشَّواهدٍ في 
مباحث ألفاظٍ الجرح والتَّعدِيلٍ » قال ابن أبي حاتم (ت600م : (وَإِذَا قل : (صَالِحُ 
)١(‏ معرفة علوم الحديث ص؟ 55 . 


(1)المصدر ذاته ص ١ل‏ . 
(7) مقدمة ابن الصلاح ص84 . 


لمتكم على المرويات من خلال البسر سس ز0 
الحَدِيثْ) فَنَّهُ يُكْنَبْ حَدِيثهُ للْإِغََْارٍ» وَإِذًا أَجَابُوا عَنِ الرَّجلٍِ بِ(لَيّنِ الحدِيث) فَهُوَ مَنْ 
يُكْتَبُ حَدِيثهُ وَيُنْظرٌ فيه اعيَِارَآً» وَإِذَا قَانُوا : (ليِسَ بِقَويٌ) فَهَُبِمَيْلةِ الأول في كن حَدِيئةُ 
إِلّا آنَُ دوه . وَِذَا قَانُوا : (ضَعِيفكُ الحَدِيث) فَهْوَ دُونَ الثَانٍ للا يُطرَح حَدِيئه بل يعت 


و00 


والرُواةٌ الذينَ يُعتبرا بحديثهم : : بعض أصحاب المرتبةٍ السَّادسةٍ مِنْ مراتب التَّعدِيلٍ - 
عل جسم فح سير سخ لق انل الشكاري مدسمميقراة + (وَأمّا السّاوسَةُ فَالحَكُمُْ 
في أمْلِهَا دُونَ أهْل التي قَبْلَهَا وي بَعْضِهِمْ مَنْ يُكْتَبُ حَدِيثهُ للإغْيََارٍدذُونَ اخيَارِ ضَبْطِهِمْ 
لِوضُوح أمرهِمْ فيه)'" . وهمْ مَنْ قيل فيهمْ : (ليسّ ببعيدٍ مِنَ الصّوابٍ) » أو (شيخٌ) » 
أو (يُروى حديئة) » أو (يُعتببنُ به) » أو (شيخٌ وسط) » أو (رُويَ عنة) » أو (صالحٌ 
الحدية) :أو (#كعت. حدينة)» أو (تقارث الخديك) ٠‏ إن ا(ماا أفرت حنفتةاء آلو 
(صُويلحٌ) » أو (صدوقٌ إِنْ شاء الله . أو (أرجو أنْ لا بأسّ به) » أو (جيّدُ الحديث) » أو 
(حسنٌ الحديث) » أو (وسطّ) » أو (مقبولٌ) » أو (صدوقٌ تغب بآخرّة) , أو (صدوقٌ سيّءٌ 


الحفظ) , أو (صدوقٌ لهُ أوهامٌ) . أو (صدوقٌ مُبتدمٌ) ‏ أو (صدوقٌ يم) . 


وكذلكَ أصحابٌ المرتبتينٍ الخامسة والسَّادسةٍ مِنْ مراتب الجرح » كما بِيّنهُ السّخاويٌ 
(ت10ه) كذلكَ » فقالّ : (وَمَا عَدَا الأزبّع - أي : لمَرائِبٍ الأزّع الأَوَلٍ مِنْ مَرَاتِتٍ الح - 
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يرح حَدِينهُ عار لإشْعَارِ هَذِِ الصّيَْ بصَلَاحِية منص بي لِذَلِكَ وَعَدَم مُتَاقَاتَا )7 . 


.//7 الجرح والتعديل‎ )١( 
.731//1 فتح المغيث‎ )5( 
. ”9/* /١ المصدر السابق‎ )( 


شقٌ ٠.٠.٠‏ ٌٍ ل سر عند الحدثين 
وهؤلاءٍ مَنْ قيلّ فيهمْ : (فيه مقالٌ) » أو (أدنى مقال) » أو (صُعُفَ) » أو (يكَرُ مرَّءٌ 
ويُعرفٌ أخرّى) » أو (ليسّ بذاكَ) » أو (ليس بالقويّ) » أو (ليسّ بالمتين) » أو (ليسّ 
بحجَّةِ) » أو (ليسّ بعمدة)ء أو (ليسّ بمأمون» , أو (ليسّ بالمرضيّ) » أو (لِيسّ 
يحمدوئة) . أو (ليسّ بالحافظ) » أو (غيدُهُ أوثقٌ منة) , أو (فيه شيءٌ) » أو (فيه جهالةٌ) » 
أو (لا أدري ما هوّ) ؛ أو (فيه ضعفٌ) »أو (لينُ الحديث) . أو (سيٌّ الحفظ) » أو 
(للضَّعفٍ ما هرَ) . أو (فيه لِينّ) - عند غير الدارقطني- و(تكلّمُوا فيه) » أو (سكيُوا 
عنة) » أو (مطعونٌ فيه) . أو (فيه نظرٌ) - عند غير البخاريّ . وكذلكٌ مَنْ قيلّ فيه : 
(فلانٌ لا ينج بو) » أو (ضعَفوة) » أو (مُضطربٌُ الحديث)ء أو (لهُ ما يُكَرُ) ٠‏ أو 
(حديثهُ مُتكرٌ) » أو (لهُ مناكي) » أو (ضعيففٌ) ‏ أو (مُنكرٌ) عند غير البخاري . 

مثال ذلك : قول ابن حنبلٍ (ت١14م)‏ في عبدٍ الله بن طَيعة : (مَا كَانَ حَديثُه بذاك وما 


أ َهإِلَّا اعبار وَالِاسْتِدْكَالٍ بامسسسسدين عل يواهم 


رعشو 
0 


غَيرِهِ يَشْدهُ مونيوييابم نال ان 


وأمًا الرُواةٌ لين لاي بم » فق ذكرٌ ضابطق ابن الصلوج تل جماء قال : 
(وين كلك عنم لايرول بحر ديكا لمر السحلب ؛ رشاع هذا لخي عن جره 


وَمْفَاوَعته «وَدَلِكَ كَالضّمْفٍ الذي يَنْشَمِنْكَون الرّاوِي مهيا بالكَذب...)7 . 


وقالَ التووي (عدككم : (وَأما إِذَا كَانَ الصَحْفُ لِكَون الرَاوِيِ هم بَالكَذِب أو 
قَاسِقَاً أ فَلَايَنْجنذَلِكَ بصجييه من وجو أخرٌ)!7 ٠,‏ 


(1)انظر شرح علل الترمذي ص5١١‏ . قاف 
(1) مقدمة ابن الصلاح /١‏ 74 . 1 
() إرشاد طلاب الحقائق ص48 ١‏ . لاا مدهلا ١‏ 


الحكم على المرويات من خلال السبر مك 


وهؤلاء الرواةٌ همْ أصحابٌ المراتب الأربع الأولى مِنْ مراتب اجرج » قال السّخاويٌ 


(كت١0.ه‏ فيهمْ : (لَا يتح بوَاحِدٍ مِنْ أهْلِهًا وَلَا يُسْتَشْهَدُ به وَلَا يُعتبرُ )7 . وهم مَنْ 
قيل فيه : (قلاة تكاسديةة ءا (مردوة اللنديك) : آل (فعيفت: جذ]) + آل (ليسن 
بثقةِ) » أو (واه بمرَّة) » أو (طرحوةٌ) , أو (مطروحٌ الحديث) , أو (مطروحٌ) » أو (ارم 
00 (لا كتث حديئة) ؛ أو (لا تل كنابةٌ حديثه) » أو (لا تل الووايةٌ 1 
(لِيسّ بشيء) » أو (لا يساوي شيئاً) » أو (لا يُستِشْهدُ بحديثه) » أو (لا شي:) خلافاً لابن 


2 


و(فلانٌ يسرقٌ الحديتَ)”" . و(فلانٌ متهم بالكذب أو الوضع) ء أو (ساقطً) » أو 
(مترولدٌ) أو (ذاهبٌ الحديثٍ) ء أو (تركوةٌ) ء أو (لا يُعتبدٌ به أو بحديثه) » أو اليس 
بالتّة) » أو (غيدُ ثقةِ) » و(حجْمَعٌ على تركِه) » و(مُودٍ » أي : مَالكُ) » و(هوّ على يدي 


عَدْلِ) . 


3/7/1 فتح المغيث‎ )١( 

(1) قال السخاوي ١407ها‏ : اسرقة الحديث : أن يكون محدث ينفرد بحديث , فيجيء السارق ويدعي أنه سمعه أيضاً من 
شيخ ذلك المحدث) . فتح المغيث /١‏ ٠/ا3‏ . 
ولا بد من التنبيه إلى أن قوهم الص يسرق الحديث؛ لا تحمل على القدح مطلقاً » بل قد تقال في معرض المدح » كما ورد في 
إسرائيل بن يونس ٠»‏ قال ابن مهدي : (كان إسرائيل في الحديث لصاً) . قال ابن أبي شيبة معلقاً : الم يرد أن يذمه) . وقال 
ابن أبي حاتم : ١يعني‏ أنه يتلقف العلم تلقفاً! . أي : يتلقف ما يسمع من العلم استعجالاً به . 
والسبب في حمل قوهم في إسرائيل على الذم ٠‏ هو تصرف عثان بن أبي شيبة في العبارة » فقد تَقَلَ عن ابن مهدي أنه 
قال : (إسرائيل لص . يسرق الحديث؛ . والحقيقة أنها كما رواها أبو بكر بن أبي شيبة من غير لفظة ١يسرق‏ الحديث! » 
قتصرف الناقل أحال معنى قول ابن مهدي » فصار معارضاً لما نقل عنه من توثيق إسرائيل » وبهذا يتبين أنه لا تعارض 
بين توثيق ابن مهدي لإسرائيل وبين قوله آنف الذكر . انظر العلل ومعرفة الرجال 777/7» والجرح والتعديل 
٠/7‏ ء وعبذيب التهقيب 7٠/١‏ 


81 سسلبللرللملبب السير عند المحدثين 

و(دجَالُ) » و(الكذَّابُ) » و(الوضَاعٌ) » وكذا : (يضع) » و(يكذبٌ) » و(وضمٌ 
حديئا) . 

و(أكذبٌُ النَّاسٍِ) » أو (إليه المنتهى في الكذب)ء أو (هوّ رُكنٌ الكذب) ء أو 
(متبغة) ء أو (مغدئة) :ونحو ذلكٌ.- 

هؤلاء هُمْ جملة الرُواةٍ الذينَ يُعتِنُ بحديثهمْ » والذينَ لا يُعتيُ بحديثهخ » وسنأتي إلى 
بيانٍ المرويّاتٍ الصَّالحَةٍ للاعتبارٍ . 


الميكه على المروييات من خلال لسر +7 لل لاح 8 


المطلب الثالث : المرويات الصالحت للاعتبار: 


قال ابن حجر (ت155م) : (ليَذْكُرْ - ابن الصَّكّاح - لِلْجَابِر ضَابِطا يُعْلمُ مم ِنْهُ مَايَضْلْحُ 
أنْ يَكُونَ جَابرَاً أو لا وَالتَحْرِيرٌ فيه أنْ يُقَالَ : إِنَّهُ يَرْجِعٌ إل الاخيَالٍ في طَرَق القَبُولٍ 


وَالرّد » فَحَيتُ يَسْتَوِي الاختَالُ فيه فَهُرَ الذي يَصْلْحُ أن يَنْجي)”" . 

فالصَّالحُ للاعتبارٍ من المرويّاتٍ : ما كان ُتوِلَ الخطأ والصَّوابٍ » ورّجحَ جانبٌ 
الصَّوابٍ وأمكنّ جبرٌ ضعفِهِ وتقويئُةُ مِنَّ الضَّعيفٍ إلى الحسن » أو ترقيتُةُ مِنَ الحسنٍ إلى 
الصّحيح . قال الحافظٌ ابرنُ حجر (ت2050ه : (وَمَتَى تُوبعَ السَّمحُ الحفْظٍ بمُعتيرٍ » كَأنْ 
يكُون قَوَهُ أو يله لا ذُوئة ... صَارَ ديه حسَئ لا لاي َل وص بَلِكَ بغار 
الَجْمُوع مِنَ الخابع وَالحاَ ٠‏ لأنَّ مَحَ كُلّ وَاحدٍِ وِنّْهُمْ اال كونٍ رِوَائَتهِ صَوَابَا أو غَيرَ 
صَرَابٍ عَلَ حَدّ سَوَاءِء فَإِذَا جَاءَتْ يِنَّ المرِينَ روَايةٌ مَُافِقةٌ إِأحَدِهِم رُجحَ أحدٌ 
لانن ِنَ الاحعَالَينٍ الَذْكُورَينٍ » وَدَلَّذَلِكَ عَلَ أنَّ الحدِيت عَحْفُوظ ‏ فَارْتعَى مِنْ درَجَةٍ 
لوقف إِلَ دَرَجَةٍ القَبُولِ)" . 


ابن الصَّلاح مرويّاتٍ الرُواةٍ التي تصلحٌ للاعتبارٍ والانجبار'"”"ء فقال : 
(ليس كُلّ صَعْفٍ في الحَدِيث يَرُولُ بِمَجِيِهِ مِنْ وُجُوو » بَل ذَلِكَ يَتقَاوَتُ قَِنْهُ ما يُزِيلهُ 


(١)النكت‏ على ابن الصلاح ص؟ *4 . 

(1) نزهة النظر شرح نخبة الفكر ص775 . 

() وبيان ابن الصلاح هذا لا يتعارض مع ما ذكره ابن حجر من أن ابن الصلاح لم يذكر ضابطاً للجابر من الأحاديث ؛ لأنَّ 
الضابط بمثابة القاعدة » وهو مالم يبينه ابن الصلاح » وما ذكره يندرج تحت قاعدة الاعتبار . 


ركد لالطصببببببت7 .لسر هته لان 


إِذَا كَانَ صَحْفُةُ مِنْ حَيثٌ الإرْسَالُ رَالَ بتو ذَلِكَء كما في مْرْسَلٍ الذي يُرسِلُه إِمَامٌ 
ء 5 


انم افيه رع 6ن 
حَافِظ , إذ فيه ضعف ل يرول بِرِوَايَتهِ مِنْ وَحَهِ آخر 5 


4 مكعم 4 .6 


وقالَ التّوويٌُ (ت<7<ه : (مَا كَانَ صَعْفْهُ لِضَعْفٍِ حِفْظٍ رَاوِيهِ الصَّدُوقٍ الأمِينٍ زَّالَ 


ِمَجييهِ من وَجْه أخَرَ وَصَارَ حَسَنا» وَكَذَا ِذَاكَانَ َحْفَهُ بالإرْسَالٍ زَالَ بِمحِيئه مِنْ وَجْهِ 


أحَرَ)”" . وقال ابن سد النّاسِ (ت:+ه : (الذِي يماج إِلَ حييِهِ مِنْ غَيرِ وَجْدِ مَا كَانَ 


رَاوِيهِ في دَرَجَة الَسْيُورِ » وَ]تَنْْثْ عَدَالَتَهُ)" . 


وأا إذا كان الخطأ في المتن أو الإسنادٍ مِنَ الرّواية راجكاً . فحينئذٍ لا تصلحٌ الرّوايةٌ 


للاعتبار . 


َال ابِرخُ حجر (ن١ممه‏ : (وَحَيتُ يَقْوَّى جَانِبٌ الود فهو الذي لا ينجي) 9 . 
وقد بين الأئمّهُ جوانت رُجحان الخطأ لعدم صلاحية الرّواية للاعتبارٍ بأحدٍ 
الأوّلُ : مُتعلّقّ بالرّاوِي : إذا كان مِنْ أحدٍ أصحاب المراتب الأربع الأولى مِنْ مراتب 
التجريح . 
)١(‏ مقدمة ابن الصلاح ص74 . 
شري مر 


() شرح ألفية العراقي 45/١‏ . 
(4) التكت على ابن الصلاح ص8 4٠‏ . 


الحكم هل المروياث من خلال السبر رصع 


فاك التوري: لعاا دام :َلوَكْعَاالضَعْفتٌ لِفْسْقٍ اراي اقلا ترج ترخنه خن مُوَا َه قو)!0.. 3 


20 د لع ويد اجلواطف 
وقال الطَّّيّ (ت+:م : (وَأما الضَّعِيفٌ فَلِكَذِبٍ رَاوِيهِ » أو فِسْقِهِ » لا يَنجَيرُ يتَعَددٍ 
5 2 0 قر 95 
)كم للعاا ته رسيا قدله نبا رله وى ني مجع ن.! 22 له ن) ققيقة 
: موا لعوات ا ل 


: 0 يفي نازوا انصلخ حذيعم اعبار 


جباعية ه رم لعاا عي »؟ - زبتساة ريه ء د لف با ملك له شية د 8 
الثاني : مُتعلّقٌ بالدّواية : كأن تكون الوا متكرة » أو شاف الي أوالإستاو. :_ 5 


ع عه جو “د 


. :قال اين الصاتيج م" امل ْ) ومن جلك ضعف 5 زُولُ؛ لقو الضّحْفِي » وَتََاعْدٍ 


هَذَا الجاير عَنْ جرِِوَمُقَاوَمَيِِ َلك كالشجض الذي نقيأ يَنْمَأْمِنْ ون ابحديث قاذ" ٠.‏ 


أي مُعارَضًاً برواياتٍ التُعَاِو لأنَّ الاي املف لمرويّاتٍ القَّاتٍ مردودةٌ . 

وقد اشترط ابر جماعة (ت+ماى خلوٌ الرّواية مِنَ العِلَء فقالّ : (الأَحْسَنُ في حَدّ 
الحَسَنِ أن يُقَالَ : هُوَ ما في إسْنَادِِ المتصِلٍ مَسْتُو تُورٌ لَه به شا هدٌّء أو مَشْهُورٌ قَاصٌِ عَنْ دَرَجَةٍ 
الإثْقَانٍ » وَحَلَاِنَ العِلة وَالشّنُوِ) 9 . 

ورد الحافظٌ ابن حجر (ت851ه) على ابنٍ جماعة ٠‏ فقا : شراط تفِْ العلّة ا يَضْلُح 
هُنَا » لأنَّ الضّحْفَ في الرَّاوِي عِلَهٌ في ال حبر » وَالإنْقِطَاعَ في الإسَْادِ عِلَهُ في احبر وَعَنْعَنَةَ 
الدَنْسِ عِلَهّفي الحيرِ » وَجَهَالَة حَالٍ الرَّاوِي عِلَهّف ابر » وَمَعَ لِك كَالَْعِذِيٌ يْكُمْ عَلَ 
(١)التقريب‏ ص7 . 
(1) رسالة في أصول الحديث ص5 4 . 


(1) مقدمة ابن الصلاح ص74 . 1 لابه هاا زا رلد سطناا(/) 
(؟) المنهق الووي صن يقت 1ا. »- ينسلا مدني بت - رإنسمخا وقذاانة التدار شبرط ا للف 


ع السبر عند المحدثين 
ذَلِكَ كله بالحسْنٍ إِذَا بحم الوط القَلامَةَ التي كه » َالتفيدُ حدم عياض َلك » 
وَالله أغْلَم)2 . 

راع ا مايه زرا سس لوق مد ابي جلما ليمج لمق بل ٠‏ فلا 
يُشترط خلوٌ الرّوايةِ منهًا » وهيّ تزولٌ بالمتابعاتٍ والشَّواهدٍ » وأمًا العلل الخفيهُ 
تزول» قيشترط علو الآوانة متها نحن عا لعا ايحور لي 
الحديث ويُردٌُ لأجلِهًا"؟ . 

وبقيّ الكلام على الشَّروطٍ التي يِب توافرُهًا في العاضدٍ (المتابع أو الشَّاهِيِ) حنَّى 
يصلحٌ للاعتبار المقصودٍ منْ كلام المَّمذيّ (وَيُرْوَى مِنْ غير وَجْه تَحْوٌ ذَاكَ) . 


2 2 هت 


(1)النكت على ابن الصلاح ص/0 5 . 
(1) انظر أثرعلل الحديث في اختلاف الفقهاء -د . ماهر الفحل- ص؟ ١‏ ومناهجج المحدثين -د . المرتضى الزين -ص 87 . 


المتكم على المروييات مين خلال السسر ل سس وإ 


المطلب الرابع : الشروط التي يجب توافرها في العاضد (المتايع أو الشاهد ) : 


ان الرواة الذينَ يُعتبرُ بأحاديثِهمْ » والمرويّاتٍ الصَّالحَةَ للاعتبارٍ » نعرّجٌ على 
بيانِ الشَّروطٍ التي يبُ أنْ تتوثّرَ في العَاضدٍ (المتابعة أو الشَّاهِدِ) حتى يصلحٌ لأنْ يكونّ 
جابرَاً ومقويّاً ومرقياً للحديث . 


أوّلاً : أن تَكُونَ اابَعَاتُ وَالشَّوَاِدُ في َرَجَةِ بع وَالشْهُودِ دِلهُ لاكوتة : 


اشترط المحدّثونَ لتقوية الأحاديثٍ أنْ يكونّ المتابعٌ في درجة المتابّع أو أعلى من . لا 
دوئة راقاللة نيط سدس انق أزئلظل جنير كلذ 


يكُونٌ قَوقَهُ أو مِثْلهُ لادوتة ... صَارٌ حَدِيئْةٌ شنا لا لِدّانهب)!2" . 


وأوضحٌ ابن قطلوبعًا”'" ( هاه أن ترقية الحديث الحسن لذاتِهِ بالحسنٍ لغيرِه يندرجٌ 
في كلام ابن حجر » حيثٌ عقَّبَ على كلامه » فقالّ : (حتَّى لو كَانَ الحسَنٌلذَاِِ يُْوَى 
من َه أكَرَ َس لَه يكم لدب كة)" . 

وهدًا الّرطُ يندرج تمتَهُ شرطًا الإمام الٌرّمذيّ الأوَّلانِ مِنْ أن الاب يبُ ألا يكو 
في سنده متها بالكذب . وألَا يكونّ شادًاً » حتى يكون مثلّ أو فوقٌ المتاّع لا دوه . 


(1) نزهة النظر شرح نخبة الفكر ص5 77 . 

(1) قاسم بن قطلوبغا » زين الدين , أبو العدل السوداني , الجرالي 0ه - 8ه - فقيه حنفي , مؤرخ ٠‏ من كتبه : اتاج 
التراجم) في علماء الأحناف . انظر الضوء اللامع 5/ 185 ٠‏ والأعلام للزركلي ه/ 18٠‏ . 

(7) انظر شرح النخبة للقاري ص791 . 


7 ا با ضيب الليو ند المحدثين 


َنب : لامْْرَطُ أنْيَكُونَبكَْظ َع . وَإنَايْتقَى بمَغتاه : 
ل ( نه لشا ع١‏ و انها ) سيت لعا عليه لميؤاع بيجب زهنذا عويش : | 
والأصل في ذلك قول مذي (تولااه) 2 سن غير 0 ذَاك) . 


فقول :تور وَاله)ا .أي :+ ابمعناة لا بلفظويء قال ابن وجب لخههلام) : (أنْ يُرْوَى 
نتن ولك ديشي وُجُوو أحَو عَن البّيهبكلف بَيَللَا الإستادي)”" . وقال 
00 (ت:40ه) : (قَِذًا وَرَدَمِْلُ مَا رَوَاهُ أو مَعَْاهُ مِنْ وب أجَرَ غَلَبَ عَلَ الظَّنٌ أنه 


)0 .. 
ماع ا د ذاء مولا يعلنذ! هه 03 رة لها مشااج رت 


> لك ومغا سس ل هّا ما مسذا ثب لط ! غية ‏ ن 
رععث غاابلا ويسطا| نالع ها ريته) : دالق 
نامعب 6| بيد علتاا ن! نه ياه ٠‏ 


1584 /١ شرح علل الترمذي‎ )١( 
. 35/1 فتح المغيث‎ )1( 


الحكم على المرويات من خلال السسر ل - سس و0191 


المبحث الثاني : تقوييّ الحديث الحسن من خلال السير ( الصحيح لغيره) : 


الحديثٌ الحسنٌ هوّ : الحديثٌُ الذي اتََصلّ سندهُ بنقل العدلٍ الصَّابطٍ الذي خف 
ضببطة ولأاركون كناد ول بي 

فإذا سر الحديثٌ الحسنٌ ووُقِفَ على طُرقِ أخرى له مثلَُ أو أقوى منهُ بلفظِه أو 
بمعناة » فإنَّهُ يتقرّى ويرتقي مِنْ درجة الحسن إلى الصّحيح » ويُسمّى الصَّحيح لغيرو . 

قال ابن الصّلاح (ت5:5ه : (إذَا كَانَ رَاوِي الَدِيثِ مُتَأخْرَاً عَنْ دَرَجَةٍ أَهْلٍ الحَفْظِ 
وَالإنْقَانِ ٠‏ غَيرَ آَّهُ من الَشْهُورِينَ بالصّدْقِ وَالسَثْرِء وَرُوِيَ مَعَ ذَلِكَ حَدِيثْهُ مِنْ غَيرٍ 
وَجْهِ » فَقَدِ اجْتَمَعَتْ لَهُ القَوّةُ من الجهََنِ » وَذَلِكَ يُرمّي حَدِيَهُ مِنْ دَرَجَةِ الحْسَنِ إِلَ 

ني )0( 
الصّحِيح)”" . 

وقالَ النُووي (تثلاته) : (إذًا كَانَ رَاوِي الح يت ارا عَنْ دَرَجَةٍ الحافظٍ الصَّابطٍ 2 
مَشْهُورَابِالصّدْقٍ وَالسّثرْ ‏ موي حَدِيئهمِنْ غَيرِوَجْهِ ١‏ قَوِيَ وَازْتَقَعَ من الحْسَنٍ ِل الصّحِيح)"" . 


وقال ابن حجر (ت55هه) : (فَإِنْ خف الج قاقر ناته وَبِكثْرة طرق يُصَحح) 29 : 


» هذا هو المعنى المعتمد في تعريف الحديث الحسن , وللتفصيل في بقية التعاريف انظر التقييد والإيضاح ص""او4؛؛‎ )١( 
. ء ونزهة النظر ص74‎ ١١/١ ومعالم السنن‎ 

(1) مقدمة ابن الصلاح ص47 . 

(7) التقريب ص؟ . 

(5) نزهة النظر ص 717/5 . 


1 السبر عند المحدثين 
وقالٌ أيضّاً : (وَإِنا يكم لهُ بالصّحَة عِدْدَ تعَدُدِ ارق » لأنَّ للصُورة الَجْمُوعَة ُو 
كِرُ القَدْرَ الذي قَصْرٌ به صَبْطُ رَاوِي ي الْحَسَنٍ عَنْ رَاوِي ي الصّحِبح . وَمِنْ نَمَةَ تُطْلقُ 


الشكة عَلَ الإِسْنَادٍ الذِي يَكُونُ حَسَتَالَِاتِهِ لو تفَرَّدَإدًا تعدّه)20 . 


ومن أمثليه : قوله بك : ١‏ إسَْنْزِهُوا مِنَ ابول . فَإنَّ ء عَامَةَ عَذَابٍ القَيِ هِنْهُ ؛ . روا 
الذارقطني مِنْ طريقٍ ابن عون , عَنْ محمّدِ بن سيرينَ » عننْ أبي هريرةً رضي الله عنه» 
وصِحّحَ إرسالة”" . 

وقذ تبن منْ خلال السّيرِ أنَّ للحديث طُرقاً أخرى تشهدٌ له » وردث بلفظ : « أثككد 
عَذَّابٍ القَيْرِ م مِنَ الول » . أخرجة بن أبي شيبة (ره 0 ء وابن حنبلٍ (ر0017) » وابن 
ماجة (ره؛") . والدَّارقْطنينٌ 0128/١‏ وصحّحة . 

والحاكمٌ (ر0” ٠‏ وقال : (صحيحٌ على شرط الشَِّخْنِ » ولا أعرفُ لهُ عل ول: 
يخرّجاهٌ ولهُ شاهدٌّ مِنْ حديثٍ أبي يحبى القنَّاتٍ) . 

والبيهقيّ (,؛7*4 » وقال : (رواة أبو يحبى » عنْ مجاهد , عن ابنٍ عبَّاسٍ رضي الله 
عنههما » » عن الئِّيّ يكل » فزادَ فيه : ١‏ فتنرَهُوا م مِنَ البولٍ ») . فالحديثُ ينتهضٌ بمجموع 
هدو الظرق إلى الصّحَّةِ » ويصيرٌ صحيكاً لغيرو”" . 


2 2 ني 


. المصدر ذاته ص6/‎ )١( 
. 178/1١ زفق سنن الدارقطني‎ 
. 588/١ (؟) انظر إعلام الأنام -د . نور الدين عتر-‎ 


الحكم على ال مرويات من خلال السبر ‏ ج ج77 زااقق 


المبحث الثالث : تقوييَ الحديث الضعيف من خلال السير (الحسن لغيره) : 
يه د_ 2 ِ- .2 1 
الحديث الضَّعيفٌ هو : كلّ حديث فقدَّ شرطاً مِنْ شّروطٍ الحديث المقبول7" . 


عي ير ع" 0 و 8 5 1 ك8 1 
فإذا سر الحديث الضَّعيفٌ ووٌقِفَ على طرق أخرى له مثلَهُ أو أقوى منهُ بلفظه أو 
بمعناة ‏ فإِنَّهُ يتقرّى ويرتقي إلى الحسن لغيره . 


قال الكّهاو 7 (ت:1ه : (إِنَّ الأَحَادِيتَ الضّعَافَ ذا انْضَمَ بَمْضْهًا إل بَمْضٍ مَعّ 
دَنَتْ قَرّة» وَصَارَتْ كَالِإشْتِهَارٍ وَالإِسْيِقَاضَةِ اللَّذينٍ يحْصلٌ يا 
ا : 


وقال ابن الصَّلاح (ت34م) :(ليس كُل دف يرول بتتجقة بمَجيئِه مِنْ وُجُووِ » بَلْ ذَّلِكَ 


0 مر ما 2 


يتَقَاوّتُ » فَوئْهُ ضَعْفٌ ِيلّهُ لِك ِأنيَ كو عمد تافقاهرة قعك حفظ واريو ف كرت 
2 سن وبدمع كولة 


مِنْ أهُل الصَّدْقٍ وَالدَيًا 


)١(‏ هذا هو تعريف الحافظ ابن حجر . انظر التكت على ابن الصلاح /١‏ 447 . ولمناقشة بقية تعاريف الحديث الضعيف انظر 
مقدمة ابن الصلاح ص١‏ ؟ » وفتح المغيث 475/١‏ وما بعدها . 

(؟) عبد القادر بن عبد الله الفهمي , الرهاوي . الحراني » أبو محمد , (615ه - 111ها - من حفاظ الحديث , عالم 
بالتراجم , رحالة » من مصنفاته : ١الأربعين‏ المتباينة الإسناد والبلاد) . انظر أعلام النبلاء 7١/77‏ » وتذكرة الحفاظ 
. 

() نقل هذا الكلام الحافظ ابن حجر في التكت 774/١‏ » وعزاه للأربعين البلدانيّة للرّهاوي » وهذا الكتاب مخطوط - 
الظاهرية -ر4 ٠١6‏ . 


متسل للخل لس السبر عند المحدثين 


ذا رَأنَا مَا رَوَاهُ قَدْ جَاءَ مِنْ وَجْدِ أحَرَ عَرَفْنا ألّهُ يما قد حَفِظة , و1 يتل َبْطُهُ 


وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ ضَعْفُهُ مِنْ حَيتُ الإرْسَالٍ رَالَ بِتَحْو ذَلِكَ ء كا في المُرْسَلٍ الذي 
يله زا حاقل إذاقنه بق قلي ود ول برقائه مر تيد 07221 
يرسِله إِمَامٌ حَافِظ إذا فيه ضعف قليل يرول بِرِوَايَتهِ من وَحِهِ أخر) ‏ . 

وقالّ التّوويٌ (ت<»<م : (إِذَا رُوِيَ الحَدِيتُ مِنْ وُجُوهِ ضَعِيَةِ ا يَلْرَمُ أنْ يخْصَل مِنْ 
ججْمُوعِهًا حُسْنٌ ‏ بَل مَا كَانَ صَحْفُهُ لِضَعْفٍ حِفْظٍ رَاوِيهِ الصَّدُوقٍ الأمِينٍ رَالَ بمجيئه 


مِنْ وَجْهِ أخَرَ وَصَارَ حَسَئَاً وَكَذَا إِذَا كَانَ صَعْفُ بالإرْسَالٍ رَالَ بِمَجييِه مِنْ وَجْهِ 


دعاك 0 


00 


مثالهُ : حديثٌ عبد الله بن عمرو رضي الله عنه . أنَّ رسول الله يك قال : « أفْضَلُ 
الصَّدَقَةِ إِضْلَاحٌ ذَّاتِ البَينِ؟ . 


. 1 32 
الحديث رواه الطبرانٌ (ر؟1747) » والبزَّارٌ (رده٠7”"‏ » وفيه عبدٌ الرّحمن بن زياد بد 


(#82 


نعم » وهوّ ضعيف 


. مقدمة ابن الصلاح ص75‎ )١( 

(1)التقريب ص7 . 

(؟) بحثت عنه في مسند البزار ولم أجده . ووجدته في كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة ”/ 5٠‏ . وقد أورد البزار 
حديث أب التََّْاِ رضي الله عنه » وقال : اوهذا الحديث لا نعلمه يروى عن رسول الله يي بإسناد متصل أحسن من هذا 
الإسناد! . وأشار محقق مسند البزار الدكتور محفوظ الرحمن زين الله إلى أن أريع صفحات من مسند عبد الله بن عمرو بن 
العاص سقطت من مسند البزار » من غير أن يعثر على نسخة أخرى تكمل هذا النقص . انظر مسند البزار ”/ 477 . 

(5) انظر مجمع الزوائد 8/ 8١‏ » وتقريب التهذيب ر7875. 


مك عل اريت م خلا الس ركد 


قال المنذريٌ (-:ه<م: (رَحَدِيتُهُ هَذَا عَسَنٌ لَِدِيثِ أبي الدَّرْدَاءِ 


المتَقَدّم)" . 


وحدية أبي الدّرداءٍ رضى الله عنه » أخرجة ابن حنبل (ره:2575» وأبو داو 
1 5 2 0 و 
(ر1ة4)» والثَرّمذيٌ (ره50١)‏ وصحّحةٌ وابنُ حبّانَ (ر؟0:04)» بلفظٍ : « ألا أخيدكُم 
بأفْضَلَ من دَرَجَةٍ الصّيَام وَالصَّلَاةٍ وَالصَّدَقَةٍ ؟ قالوا : بك . قال : إِضْلَاحٌ ذَاتِ الْبَينِ . 
وََسَادُذَاتِ الْبَينِ الخَالقَة » . 


اليد وجمعٌ الطَرقٍِ هرّ المسلكُ المعتمدٌ في الحكم النّهائيٌ على الحديثٍِ صحَةٌ 
أو ضعمَاً » لأنّ الحكم على حديثٍ ما عَرِيَاًعنْ مجموع طُرقِهِ هوّ حكمٌ على ذلكَ الحديث 
فحسبْ » ولا يكونٌ الحكمٌ على الحديث قاطعاً إلا بمجموع طرقِه » وهنا تبر ضرورةٌ 
الاهتمام بالسَّبرٍ وجمع الطّرقٍ في تقوية الأحاديثِ وترقيتهًا . 

قال السّخاويٌ (ت:0ه: (عَلَ الرَّاوِي أنْ يَْتنِيَ بِطرْقٍ الحَدِيثِ وَشَوَاهِدِِ 
وَمُتَابعِهِ وَعَاضِدِوء لِأنّهُ يا يِتَقَرَىء ويَنْبْتُ لأجْلِهًا حُكْمُهُ بِالصّحَةٍ 
أو غَيرِهًا)”" . 

ولأجل هذا حَرصٌ أَئمّةُ الحديثٍ على تكثيرٍ طُرِقٍ الحديث » ليندفعَ بذلكَ ضعفَة » 
ويرتقي إلى مرتبةٍ القبولٍ والعملٍ به ٠‏ 


. 717١/7 والترهيب‎ بيغرتلا)١(‎ 


(1) انظر فتح المغيث 7/ 5 7 ابتصرف) . 


السبر عند المحدثين 


فك 

قالّ ابنُ حجر (ت10510ه : (وَيبَذَا يَظْهَرُ عُذْرُ أَهلٍ الحَدِيثِ في تَكِْرِهِمْ طرق الحَدِيثِ 
الوَاحِدٍ لِيُعْتَمَدَ عَلَهِ » إذ الإِعْرَاضُ عَنْ ذَلِكَ يَسْتَلْرِمْ تَرْكَ المَقِيهِ العَمَلَ بكثير مِنَّ 
الأحَادِيثِ اغْيَاا عَلَ ضَعْفِ الطَّرِيقٍ التي انَصَلّتْ إِلَيه)2 . 


2 هت 


(1) قوة الجا في عموم المغفرة للحاج ابن حجر ص19 . 


معرفة الحديث الفرد والغريب لحت [ 50 


الباب الثالث : أثر السبر في الحديث سندآ ومتنآ 


الفصل الأول : أثر السبرفي الستد : 


المبحث الأول : معرفتّ الحديث المرد والغريب : 


السَّبِرٌ هوّ الطَّرِينٌ لبيانِ أحوالٍ الإسنادٍء عللِهِ وفوائدو» والفيصلٌ بين الانفرادٍ 
وعدمِهٍ » قالّ السّخاويٌ (ت:40م في مطلع كلامه عن الاعتبار بالشَّواهِدٍ والمتابعاتٍ : (لَا 
انتهى الشَّاذْ وَالْْكَرُ الُْْتَمحَانِ في الإْفِرَادٍ » أرَْنَا ََانَ الطَِّيقٍ الْبيّنِ للإفِرَادٍ وَعَدَمو» 
َكنّهُلو أرَ عَنِ الإفْراد ولريب لَتَنَ » وَكَانَ أنت)”" . ثم قال : (الاعوِاٌ سبو 
الَدِيتَ ‏ لِتَنْظرٌ مَل شَارَكَ رَاويَُ الذي يُظَنْ تمَرّدهُ به رَاوِ َيرَهُ ... 

فَالإِعْبَارُ : هُوَ اميه الحَاصِلَةٌ في الكَشْفِ عَنِ المنابَعَاتِ وَالشَّرَاهِِ)" . التي بها يتميرٌ 
الحديثٌ الفردُ أو الغريبٌُ منْ غيره . لذا قال : (وَمَا حَلَا عَنِ التَابع وَالتَّاِدِ قَهُوَ مُفَارِدٌ 
أي : إفْرَا90 , 

وقال السّيوطيٌ (ت١41ه‏ : (الإعِْبَارُوَالنابَعَاتُ وَالصَّوَاهِدُ مذ أُمُود يَتَدَاوَكا أل الحديث 
رفون بجا حَالَ الَدِيثِ , يَنْظرُونُ هَل تَعَرّد رَاوِيهِ أو لاء وَعَلَ هُوَ مَعْرُوفٌ أولا)9 . 
)١(‏ فتح المغيث 731//1 . 
)١(‏ المصدر ذاته . 


(؟) المصدر ذاته 5١8/1‏ . 
(4) تدريب الراوي 5431/١‏ . 


و سلببل- ل لس اسير عند المحلثين 

وقالٌ طاهرٌ الجزائري”" (ت+<1ه : (وَكا يَسُوِغٌ الحَكُمْ بالتَرّدِ إلا بَعْدَ اعبار » 
الاي موقن الجاع وتاي الوك الحيمث الذي ب 
كَزدٌ» لِيُعلَمَ مَل لِرَاوِيِ متَابعٌ أو هَل ل شَاهِدٌ أم لا » وَمَظَنَهُ مَْرِفة الاق التي بحْصَلٌ يبا 


5-6 .ع و عو و 


لمْتابَحَاتٌ وَالشّوَاهِدُ وَيَنَفِي بها التَّرُّ ُنْب الأطْرَان)92 . 


7 


بوني وضي يو وديا : (السّننُ 

تفرَّد بكلٌ سنّةِ منهًا أهل بلدة)”" لأبي داود السجستاقٌ » و(الأفرادٌُ)9؟» للدّارقطنيٌ 5 
بعد لأبي يعلى » واهتمّ الإمامٌ الطَّراقٌ في معجميه الأوسطٍ والصَّغْيِرٍ بذكر 
الأفرادٍ » والبزّارُ في مسنده » والعقيلنٌ في الضعفاء . 


وفي الغريب : (غرائبٌ مالكِ)”" للدَّارقُطنيٌّ » و(غرائبُ شعبة)”" لابن مندة . 


(1) طاهر بن صالح بن أحمد بن موهب ٠‏ السمعوني » الجزائري » الدمشقي , 1741١ه-11758ه)‏ - بحاثة من أكابر العلماء 
باللغة والأدب في عصره » عمل مديراً لدار الكتب الظاهرية , له نحو عشرين مصنفاً » منها : اتوجيه النظر إلى علم 
الأثرا » و(الإلمام! في السيرة . انظر الأعلام للزركلي ؟/ 777 . 

(1) توجيه النظر إلى أصول النظر 49١/١‏ . 

(*) وهو كتاب مفقود , انظر الرسالة المستطرفة ص ١١5‏ . 

(4) رتبه المقدسي باسم «أطراف الغرائب والأفراد) - تحقيق : جابر السريع - دار التدمرية 51/87 1ه . 

(5) طبع بتحقيق الدكتور عبد الله بن يوسف جديع -دار الأقصى - الكويت -ط١‏ -1988م . 

(1) قال ابن حجر في تعجيل المنفعة ص4 : افيه من الأحاديث ما ليس في "الموطأ" شيءٌ كثيرٌ » ومن الرّواة كذلك . وممن 
ألف في اغرائب مالك الإمام محمد بن المظفّر 1417ه) - تحقيق : طه بو سريح -دار المغرب الإسلامي - بيروت - 
4م ء ويتحقيق : رضا بن خالد الجزائري -دار السلف - الرياض -18 4 ١ه‏ . 

(/) ذكره ابن حجر في معجمه ره +14 » وصلة الخلف ص104: وأشار السخاوي في الجواهر والدرر ص5 إلى أن 
الحافظ ابن حجر رتبه . وهناك اغرائب حديث شعبة بن الحجاج) للحافظ محمد بن المظفر البزاز - حقق في رسالة 
ماجستير بجامعة الملك محمد بن سعود - الباحث : عبد الله بن عبد العزيز الغصن - سنة "501 ١ه‏ . انظر تعليقات أبي 
يعلى البيضاوي على الرسالة المستطرفة /9/ 5 ٠‏ 


معرقة الحاديث القرد والغريب لبس و 


المطلب الأول : تعريف الحديث الفرد والغريب » والطرق بينهما : 


الحديثٌ الفردٌ : 


الغرة: ند + جمثة أفراة وهوّنصفث الروج ومن لانظيو 10 , 


اصطلاحاً : هوّ ما تفرَّد به راويه بأيّ وجه منْ وجوو التَفرّو" . 


والفردُ نوعانٍ : فردٌ مطلقٌ #:وفرد تسبي + 

الفردُ المطلقٌ : هوّ ما تفرد بهِ راو واحدّ عنْ جميع الرُواةٍ» ل يروهِ أحدّ غيرُهُ لا باللفظ 
ولا بالمعنى . وهر يطابٌ الغريب متئاً وإسناةا » ويدخلٌ فيه الشّاذُوالتكوٌ . 

الفردٌ التسبِيٌّ : وهو ما يقحٌ فيه التْرُّ بالنّسبةِ إلى جهة خاصّةٍ أيّاّ كان تلك الجهة . 
وأكثرٌ ما يُطلقُ على هدًا النّوعَ (الغريبُ) » ويدخلٌ فيه ما سنذكرٌةٌ من الغريب إسناءاً لا 
متنا » ويتناولٌ جهاتٍ أخرى . منها : 

-١‏ ما تيد يبل معينٍ : كقولِمْ : تفرّد بهذا الحديث أهل مكَّدَ » أو أهلُ المدينةٍ 

. ما قُيّدَ بثقةٍ : كوم : يرو حديتٌ كد ثقة إلا فلان‎ - ١ 

:1 ما قُيَدَ بإمام أو حافظٍ ونحوه : كقوهِمْ : تفرّدَ بهذا الحديث فلانٌ عنْ فلانٍ » أو‎ -٠ 
. يرو حديتٌ كذًَا عن فلان إلا فلانٌ‎ 
. انظر لسان العرب -مادة افرد) - 7701/5 : ومختار الصحاح -مادة اف ردا‎ )1( 


(1) انظر معرفة علوم الحديث ص45 . ومقدمة ابن الصلاح ص88 , والباعث الحثيث /١‏ 184 ء والمنهل الروي ص١‏ 5 » 
والتكت للزركشي 198/7 ؛ ونخبة الفكر ص١‏ ء وفتح المغيث ص 719/١‏ والتوضيح الأببر ص87 . 


دك جسكلتتْت ااا بلا7ت .| كر معتل [ جين 


الحديث الغري00 : 
الغريبٌُ لغةّ : هوَ المنفردٌ » أو البعيدٌ عنْ أقاربه » سُمّيَ بذلكٌ لأنّهُ كالغريب الوحيد 
الذي لا أهلّ عندهٌ » أو لبُعدهِ عنْ مرتبة الشّهِرةٍ فضلاً عن التّوائر"© . 


اصطلاحاً : قال ابن حجر (ت1575ه) : (مَا يَتَمَرَدْ بِرِوَايتِهِ سَخْصٌ وَاحِدٌ في أي 


ع 


موضِع وَقَعَ اعردب مِنَ السّتي)"" . 


وللغريب أقسامٌ بحسب موضع ع الغرابة فيو : 


> الريك متنا وإسناداً: وهوّ:الخديث الذي لا ثروى إلأامن وجه:واحل ...وهو 
الذي يُعي عنة الثرّمذَيٌ بقوله : (عَرِيبٌ لا تَعْرِفهُ َِّا مِنْ هذا الوَجْهِ) . وهو يُطابقٌ الفرة 
المطلقّ . 


ويدخلٌ في هدًا : الغريبٌ متناً لا إسناقاً : وهرّ الحديتٌ الفردٌ في أوَّلٍ أمره ؛ ثم اشتهرٌ 


آعيداً : لآنّ سندة تعدّة فيا بعد ارد . 


وكذلكٌ الغريبُ بعضّ اتن : وهو ما انفرد فيه راويه بزيادة في متيه » فإنّهُ غريبٌ متنا 


وإسناداً منْ حيثٌ هذه الزّيادٍ . 


» والتقريب ص9١ ء والمنهل الروي ص58‎ » 737١ انظر معرفة علوم الحديث ص45 » ومقدمة ابن الصلاح ص‎ )١( 
وفتح المغيث 78/7 وتدريب الراوي‎ ٠ ١ص والتقييد والإيضاح ص 777 , ونخبة الفكر‎ ٠ 457/7 والشذا الفياح‎ 
وغيرها.‎ ... 0/7 

. ومختار الصحاح -مادة اغ رب)‎ » 15٠ /١ - انظر لسان العرب -مادة اغرب؛‎ )١( 

(؟) شرح نخبة الفكر ص 7١8‏ . 


معرفة الحديث الفرد والغريب 7س حت روك 
1- الغريبُ إسناداً لا متناً : وهو الحديثٌ الذي اشتهرٌ بوروده من عدَّةِ طرق عنْ راو 
أو عنْ صحاب » أو عدَّةِ رواقٍ»ء ثمَّ تفرّدَ بو راو منْ وجهٍ آخرٌ غير ما اشتهرٌ به 
اليك . 
7ق قف لفو وق د اد واف ار عقر ماع 00000 
وهر الذي يعيّرٌ عنة الترمذي بقوله : (غريبٌ مِنْ هذا الوَجْهِ) . ويدخل فيه غريث 


0-5 ع بووكى موه 
الفزق بين الفرْدٍ وَالغريب : 


اختلفت المحدّثونَ في التَفريقٍ بِينَ الفرد والغريب لتقارييً) » هل هما نوعٌ واحدّ أو 
نوعان مفترقان » والقولُ المعتمدٌ الذي عرَّلَ عليه كل من أَلْفَ في علوم الحديثِ 
ومصطلحه في التَْرِيقٍ بِينَ الفرد والغريب . ما قالَهُ ابن حجر (ت:5+ه : (العَرِيبٌ وَالقَردُ 
تدان نمه واضطِلا حا » إلا أنَ أل الاضطلاح خَيرُوا هه مِنْ حَيتُ كر ليثمال 
وَقِلَّيْهِ » فَالمَرْدُ أكْثَرُ ما يُطْلِقُوئَهُ عَلَ القَْدِ املق » وَالكَرِيبُ أكْتَرُ مَا يُطْلِقُوئَهُ عَكَ القَردِ 
افيثك 

فالفردُ ما تفرّدَ به الصَّحابيّ عن النَيّ يل » والغريبُ مَا تفرد به التَبِعيٌ فمنْ بعدَهٌ 
قال شيختًا محّد عجاج : (وََا يُطلِقُ المحَدَُونَ العَرِيبَ عَلَ المَرْدِ املق الذي ليس لَهُ 
عَنِ اليَِّيّ إلا رَاوِوَاحِدٌ مِنَ الصَّحَابةِ » ولو عدت اطق ليه بل يَقُولُونَ حَدِيثٌ 
مك فلو تفرد عن الشَعَارة ابعر ووو )83 


(1) شرح نخبة الفكر للقاري 789/١‏ . 
(؟) أصول الحديث ص/771 . 


ركد صلل-ل-ب-زبزب-بزبز---إ-م-م يس اسهر عند المحدثين 


والأولى جعلهم| نوعينٍ » لعدم دخولٍ بعض الأفرادٍ في الحديثٍ الغريب » كأفرادٍ 
البلدانٍ وأفرادٍ القبائل2" . 


قال ابن الصّلاح (ت5؟+ه : (ليسَّ كُلّ مَا يع ِنْ أنْوَاع الإْرادٍ مدو وِْ نَع 
العَرِيبٍ » كما في الأفرَادٍ امصَافَةِ ِل البكاد)”” . وعلى هدًا فالفردُ أعجٌ مِنَّ الغريب . 


2 هم 


. 50 ١ص منهج النقد -د . نور الدين عترر-‎ )١( 
. 737١ مقدمة ابن الصلاح ص‎ )1( 


معرفة الحديث القرد والغريب لاست 03580 


المطلب الثاني : حكم الحديث المرد والغريب : 


الحكمٌ على الحديثٍ الفردٍ والغريب يخضعٌ إلى استيفاءء 1 منهًا شروط الصّحَةِ أو 
الحُسْن أو عدم استيفائهً) لذلك » قالّ التّوويٌ (تثالاكه : (وَإِدًا النْتَقَتِ المتايَحَاتُ وَعَخَضَ 
َرْدَا قلهُ أرْبَعةٌ أُحْوَالٍ : 


خَالٌ يَكُونٌ حالما لِروَاية مَنْ هُوَ أحمّظٌ مِنُْ فَهَذَاضَعِيف » وَيُسَعَّى : شَاذا وَمتكَرَاً . 

وَحَالٌ لايَكُونٌ حالما » وَيَكُونَ هَذا الرّاوِي حَانْظاً ضَابطا مُنْقِنَاً» فَيَكُونُ صَحِيحَاً . 

عن 2 :48 وك 212 لعا لا عستت 2# #4 دعغدره عرية لان #اى. عه 

وَحَالَ يُكون قَاصِرًا عَنْ هَذَا ‏ وَلَكِنْهُ قريبٌ مِنْ دَرَجَتِهِ » فيكون حَدِيثئه حَسّنا . 

وال يكن دافن خالة تكوة قاذ وفشكرا )037 

وذكرٌ شيِحًُا حمّدُ عجاج حالةً - يُمكنٌ أَنْ نجعلا خامسةً - فقالّ : (إذَا كَانَالْفَرَهُ 
بِالحَدِيثِ وَانُخَِفٌ لَهُ مَُسَاوِيَنٍ في الحفْظِ وَالصّبْطٍ ١‏ وَكَا يُْكِنُ تَرْجِيحٌ مَرْوِيٌ أحَدِهمًا 
عَلَ الأخرِ بِوَجْهِ مِنْ وُجُوهِ التَْجِبح لِاسْيِوَائِهًا في كُلُ الشّرُوطٍ » حِيتِذٍ يَكُونُ المزو 
و )7 . 


0 


7 


قال شيخْتا نورٌ الدّينِ : (وَهَذَا ظَاهِرٌ - أي الأحْكَامٌ السَّابِمَةَ عَلَ الحَدِيثِ الفَرْدِ 
وَالعَرِيبٍ - بِالمّبةِ َِْرِيبٍ سََدَا ومن وَل الت . 
)١(‏ شرح النووي على صحيح مسلم /١‏ 375 . 


والفرقٌ بين ال حالتين الأولى والرابعة » أن الأولى تخالفة الراوي من هو أحفظ منه ‏ والرابعة لروايته المناكير » ولولم يخالف غيره . 
(7) أصول الحديث ص77 . علا أن المضطرب قد يكون من راو أو أكثر على ما سيأتي بيانه في !المفضطرب' . 


السبر عند المحدثين 


سْئَادا لا مَثْتاً وَالمَرْدُ امس » فيْنْظَرٌ في أَسَانِيدٍ الحديث , إِنْ صَحَّ مِنْ 
عر ا التي وَرَدَ بها لِاسْتِيَِائِهِ شَرْطَ الصّحَة قَهُوَ صَحِيحٌ . وَكَذَا إِذَا اسْتَوقَ 
روط الحَسَن ء وَإإّ يُنْظَرٌ فَإنْ صَلْحَتْ أسَانِيدَهُ للتَفوية ببَعْضِهًا قُِلَثْ ١‏ ولا فَهْوَ فَهُوَ 


2 
5 


, < 

و53 هذا مه الاهنيّة بمكان لتعلقه بمسالة الكيرء إذ إن الكت لا يكونٌ فقط لعحلايق 
لت ابو اا الاير وسيل لت 
صاحة لهدًا الحديثِ . أو تقوبته بطرقِهِ المتعدّدة إلى المتفرّد به 9 


. منهج التقدص”407‎ )1١( 
7١9 وقد مرّ الكلام على ذلك في مبحث أثر السبر في تقوية الحديث بالمتابعات والشواهد . انظر ص‎ )١( 


معرفة الحديث القرد والقريب 7)ب-ب ب بحست و3548 


المطلب الثالث : أثر السبر في معرفيّ الحديث الطرد والغريب من عد مه : 


مثَّثْ كتبُ علوم الحديثِ ومصطلحِهٍ للحديثٍ الفردٍ والغريبٍ في معرض ذكرمًا 
لأنواعِهِ » بإيراد الأحاديثٍ ومواضع التَمرّدِ أو الغرابة فيهًا » وآثرثٌ إفرادَ الأمثلة في 
مطلب خا ليان قر اكير في معرفة الحديث الفرو أو الغريب من عدون مرخ خلال ما 
1 


2 


أوّلاً : دَرْءٌ التَّعرّدِ عَنْ حَدِيثِ نص بَعْضُ الأئِئَةِ يم عَلَ د تََردِه لِوْرُودٍ تَابع لَهُ 


الحكمٌ على حديث ما بالتفرّدِ أو الغرابة لا بُدَ أنْ يكونٌ بعدَ سَعَةٍ اطّلاع ووسع تتيّع 
وسير عرق الحديث ء ليل يقيئ أن الحديتٌ عريٌ عن الخابع والشّاهدٍ » قال الزركثيٌ 
(ت؛هاه) : (وَيَختَاحُ - مَعْرِقَةٌ القَْدِ وَتَحْدِيدَهُ - انسَاعٌ البَاع في الفْظٍ » وَكَثيرَاً ما يدعي 
الحَافِظٌ التّر ب بِحَسَبٍ بحسب عِلْمِهِ » وَيَطَلِعُ ده عل ع0 


ولذّا فإذًا كانَ التََرّدُ عندَ من تدورٌ عليهمُ الأحاديثٌ والرّواياتٌ فغالبَاً ما يكونٌ 
الحكمٌ قاطعَاً ولا يُطمَعُ في وجود متابع أو شاهدٍ . قال النَّوَويُّ (ته»<ه : (وَإِذً قَانُوا : 


تنرّديدَ آبّى هْرَيرَة + أو ابن سرِينَء و ايُوتء آو عاد 14 قشورا باليقاء شود 
المتَابَعَاتِ كُلّهَا) 9 . 


5 198/7 نكت الزركشي على مقدمة ابن الصلاح‎ )١( 
. 74 /١ شرح النووي على صحيح مسلم‎ )1( 


السبر عند المحدثين 


وكذلكَ إذا جاءً الحكم على حديث بِالتَْرّدِ أو الغرابة منْ نْ إمام حافظٍ مِنْ أهلٍ 
الاستقراء التامّ . 

قال الدكتورٌ عبثالله الجديع”" : (وَاعْلَمْ الس ِالتمرّدِ إِنْ وَقَعَّ مِنْ حَا 
عَارِفٍِ م تع اذ ةلي أزى صَاِيَةعَمّنْوَقََ حبسم ْ 

وبالنّر في كتبٍ الحديث والتّخريج وجدثٌُ غير مثالٍ على رد الأئمّة ة للتَّمَرّدِ بإيرادٍ 
مُتابع للحديثٍ » أقتصرٌ على حديث : ١‏ مَاءُ رَمْرَمَيَا شرب لَهُ1 . 

الحديثُ أخرجَةٌ ابن شيبةً في مصنّقهِ (ر1410)» وأحمدُ في مسندو (ر1هم14)» 
والأزرقيٌ في أخبارٍ مِكَّةَ /06)» وابنُ ماجةً في سننه (ركد.© » والطَّراٌ في المعجم 
الأوسط (ره44) » وقال : (ليَرْو هَذَا الحَدِيتٌ » عَنْ أبي الزْبَيرِ إلا عبْدُ لله بن الموَمّلْ)" . 

والبيهقي في الكبرى (ر5؛44 ٠‏ وقال : (تَفرّد به عَبْدٌ الله ب ا و1 . 
ش وأوردةٌ العقيلنٌ في ترجمة عبد الله بن المؤمّلٍ (45) وقال : (لا مُتابَعُ عَلَيو)!* . 


جاب بج مربي 23 نأل نهلث ٠١‏ عبت ع م ناء لمولة رعكظا 
يكور مد لون وسقي لطع )دق ل 1959م - ...1 أحد أعضاء المجلس الأوروبي للا 
+>والبخلقة' م كتءث.غوال علوم )للكيثأء ؤدأضسسو اف“ غلى“حديث افتزاق"الأمعا . وأأحاديّثه ذم الغناء والغاز فق 
الميزان) » وغيرها من التحقيقات . 1 3 ملاتا 
(1) تحريرعلوم الحديث 49/١‏ . 
() المعجم الأوسط 199/١‏ . 
(5) سئن البيهقي ١44/9‏ . رام م 
(5) ضعفاء العقيلٍ 3707/1 . 7 
(5) المجروحين 78/7 . 


معرفة الحديث الفرد والغريب حت حت زراوق 

وقد رد العلماء قولّ من قال بتفرّدِ عبد الله بن المؤمل”'' عنْ أبي الزبيرٍ ه بأنَّ لهُ متابعتين 
منْ طريقٍ حمزة الزيّاتِ!" عنْ أب الزْبيرٍ » أوردمًا الطَّران في الأوسطٍ (ره21)ء ومن 
طريقٍ ابن طهمان”" . عنْ أبي الزبيرِ » أورمًا البيهقيٌ في سننِه (ر97<0) » وإليكٌ أقوالٌ 
العلماء في ذلكٌ : 


وكذًا قال ابن القيسراك* (ت/ا.هه2" . 


)١(‏ عبد الله بن المؤمل بن وهب الله ات70١هاء‏ ضعفه ابن معين والنسائي والعقيلٍ وابن حبان » وقال أحمد : «أحاديثه 
مناكير) » من السابعة » أخرج له ابخات جها . انظر الضعفاء للنسائي (ر171. والضعفاء للعقيلٍ ١ر819‏ » 
والمجروحين ار004) , والكامل لابن عدي ار 41) » والضعفاء لابن الجوزي ١ر91١‏ 7) والتقريب ار7”7544 . 

(1) حمزة بن حبيب الزيات القارئ , أبو عمارة الكوفي » ات67١ها‏ , وثقه ابن معين والعجلي وابن حبان . وقال ابن حجر : 
«صدوق ء ربا يهم! , أخرج له ام ,د ءءت » س » جها . انظر معرفة الثقات ار87 1 » والثقات لابن حبان ار 11/485 » 
والكاشف («ر”17737). و التهذيب ار/ا”” » والتقريب (ر1814) . 

() إبراهيم بن طهمان الخراساني , أبو سعيد . ات/7١ها ‏ ذكره ابن حبان في الثقات . وقال : اله مدخل في الثقات ومدخل 
في الضعفاء؛ » ووثقه ابن معين مرة وقال مرة : ١صالح':‏ ووثقه ابن حنبل » وقال أبو حاتم : اصدوق . يحسن 
الحديث؛ , وقال الذهبي : اثقة متقن , من رجال الصحيحين , أفبمجرد الإرجاء يضعف حديث الثقة » وقال ابن 
حجر : اثقة يغرب . أخرج له اخ م د ت س جها . انظر الثقات لابن حبان ارة ٠1017/‏ . والتعديل والتجريح 'ر١‏ 4 
والرواة الثقات المتكلم فيهم با لا يوجب ردهم اص 7*0 والتهذيب ار371) » والتقريب ار88١1)‏ . 

(5) الكامل لابن عدي 175/5 . 

(5) محمد بن طاهر بن علي بن أحمد المقدسي . الشيباني » أبو الفضل . (44/4ه - 017دها - رحالة مؤرخ » من حفاظ 
الحديث . من كتبه : اذخيرة الحفاظ؛ » واتذكرة الموضوعات؛ . واأطراف الكتب الستة) . انظر ميزان الاعتدال */ 1/0 
والواني بالوفيات 177/7 » والأعلام للزركلي 5/ 17/1 . 

(5) ذخيرة الحفاظ 4/ 501/1 , 


السبر عند المحدثين 


ع 0 5-7 2 ين 
وقالٌ ابن النَرَىانَ”'" (ت١هه‏ : (آ ينْمَرِدْ به » يل تَابعَهُإبْرَاهِيمٌ بن طَهْمَانَ » عَنْ أبي 
لي » كذَا أورَدهُ الَِمَتِيتَْسهُ في بَعْدُ في بَابٍ الرّخْصَةٍ في الخرُوج بَاءِ زَمْرّ)'"' . 


وقالّ اب بن الملقّن”" (ت؛ ٠ه‏ في ردَّهِ قول البيهقيٌّ بتفرّدِ ابن المؤمّلٍ : (لاء بَل تَابَعَهُ 


ِبْرَاهِيمُ بن طَهْمَانَ » عَنْ أبي الرْبِيرٍ » عَنْ جَابِرٍ مَرْفوعَاً 
شتيه)0 . 


وقالَ ابنُ حجر (ت050ه في رد قولّ العقيلٌ بتفرّدِ ابن المؤمّلٍ هذا الحديث : (لكن 


وَرَدَ مِنْ رِوَاية عه عِنْدَ البَهقِيٌ مِنْ طَرِيقٍ إِبْرَاهِيمَ بن طَهْمَانَ » وَمِنْ طَرِيقٍ عَمرَةَ الي 2 
كِنَدميًا عَنْ بي الزْيَيِ)” . 


َايَاً: أثَرَ الس في بان الحَدِيثِ المَرْدِ » وَتَحدِيدِ نَوعِهِ بِحَسَبِ جِهَاتِهِ 


ينا أن السَّرَ هوّ السّبِيلُ لتمبيز الحديث الفرد منْ غيره » لأنَّ الحديتٌ الفرد والغريبت 
هو ما خلا من المتابع أو الشَّاهِدٍ . 


)١(‏ علي بن عثمان بن إبراهيم بن مصطفى . المارديني , أبو الحسن . 5417م - ٠ه‏ لاها , من علماء الحديث واللغة ؛ قاض 
حنفي ؛ من مصنفاته : المتتخب؛ في علوم الحديث ء و«المؤتلف والمختلف' , و«الضعفاء والمتروكين) » وغيرها . انظر 
النجوم الزاهرة 557/٠١‏ ء والأعلام للزركلي 51١/4‏ . 

(؟) الجوهر التقي ١4/8‏ . 

() عمر بن علي بن أحمد الأنصاري . سراج الدين , أبو حفص . المعروف باابن الملقنا ء 770الاه - 5 ٠ها‏ ومن علماء 
الحديث والفقه وتاريخ الرجال » له نحو ثلاثمئة مصنف . منها : (التذكرة في علوم الحديث؛ ؛ و(الأعلام بفوائد عمدة 
الأحكام! , والمقنع؛ في الحديث » واخلاصة البدر المنير' . انظر طبقات الشافعية 51/4 ؛ وإنباء الغمر 4١/0‏ » والزهر 
النضر في أخبار الخضر ص7١‏ . 

(4) البدر المثير 5/ 7399 . 

(5) فتح الباري / 49177 » ويُشارٌ هما إلى قولٍ ابن حجر في التَلَخِيصٍ الحبيرٍ 178/1١‏ : اولا يصح عن إبراهيم . قلت : إنما 
سمعه إبراهيم من ابن المؤمل) . 


معرفة الحديث القرد والغريب ببست ز 0888 

قال القاريٌ (ت؟٠١٠ه‏ : (إذَا عَرِيَّ الحَدِيثُ مِنَ الْنابَعَاتِ وَالشّرَاجدِ » فَالحَدِيثٌ ذا 
05" . ولا يعني التَددُ أو الغرابةٌ عدم تعدّدِ الطّقٍ » لأنَهُ قد تتعدّدُ الطَّرقٌ إلى الاو 
المنفردٍ بهذا الحديث » إِذْ إذْ إن التََرَّ والغرابةَ ما كان في أصل السّدٍ أو بعضدء قال الكسغاويٌ 


5 


0 


5225 (لقَرُْ الع وَهْوَ لحي الذي لَايُمَْفُإَِامْ َي دَلِكَ الصَحَاي ‏ َو 


َدتِ الطُوقٌ إلَيه”" . وإلِيكَ أمثلةٌ على أنواع الحديث الفرد والغريبٍ : 


: الفردٌ المطلقٌ (الغريبٌ سنداً ومتئاً) : مثالَهُ حديتٌ أبي هريرة رضى الله عنه‎ -١ 
كَلِمنَانِ حَبَانِ إلى الرّحن حَفِيفََانٍ على اللّسَانِ . تَقِيلَانِ في الْيرَانِ : سُبْحَانَ الله‎ « 


وَبِحَمْدِ ِحَمْدِهِ سُبْحَانَ الله الْعَظِيم » . 


أخرجَة البخاري (ز5043) و (ر3204) و (ر0/154)ء ومسلم 7ر154 والبّرّمذيٌ 
(ر/ا )6 والنّسائ (ر35١0)»‏ وابنُ ماجة (رد0.+)ء وابنُ أبي شيبة (ر054) 
وتردريممء وابنُ حنبلٍ (ر170/) » وأبو يعلى (ردة0) » وابنٌ حبّانَ (ر1م) كل مخ 
طريقٍ محمد بن مُضيلٍ”" . عنْ عمارة بن القعقاع© . عنْ أبي زرعة”* » عنْ أبي هُريرةً 
رضي الله عنه , عن البَيّ بك . 


. شرح نخبة الفكر ص88"‎ )١( 

(1) فتح المغيث 37٠/78‏ . 

(؟) محمد بن فضيل بن غزوان ٠‏ أبوعبد الرحمن الضبي . ات140١ها‏ ء وثقه ابن معين والعجلي . وقال أبو زرعة : (اصدوق 
من أهل العلم؛ ؛ وقال ابن حنبل : اشيخ » كان يتشيع ء وكان حسن الحديث' , وقال الذهبي : اصدوق , شيعي) » 
وقال ابن حجر : ١صدوق‏ » عارف . رمي بالتشيع' . أخرج له الستة . انظر معرفة الثقات اره 0171 ٠‏ والجرح والتعديل 
ار777) ء وميزان الاعتدال ٠١877‏ ء والتهذيب ار 170 ء والتقريب ار/5771) . 

(5) عمارة بن القعقاع بن شبرمة » الضبي . ثقة » من السادسة » أخرج له الستة . انظر التقريب ار4888) . 

(0) عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ ٠‏ أبو زرعة الرازي » ار7١147»‏ إمام حافظ . ثقة » مشهور ء من الحادية 
عشرة ٠‏ أخرج له اخ مت س جه؛ . انظر التقريب ار15 157 . 


السبر عند المحدثين 


قال التَرّمذيٌُ (ت:ه : (حَدِيتٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ)0 . وذكرهُ المقدسيٌ 


قوااء 5 


مََادْ نه مِنْ تَمَرّد محمد بن 


(ت147اه) 00 ا دشن برَةَ رضي الله عنه » وَتَفَرّد به عَنْهُ بو رُرْعَةَ » وَتَمَرّد به عَنْهُ 
اه بن المَْفَاع » و دَبهِ محمد بن ذه يل » وَعَنْهُ )0 . 


خح كقرن 29 د وخ > *# 02 5 ع 4 قن 
فرواة عنْ محمد بنِ فضيل ابن أبي شيبة » وابن حنبلٍ » وزهيرٌ بن حرب ٠‏ وقتيبة بن 


سعيدٍ » وأحمدٌ بن إشكاب ٠‏ وعلنٌ بن محمد » ويوسفٌ بن عيسى » ومحمّدُ بن آم 
وحسينٌ بن الأسودء. ومحمّدٌ بن عبدٍ الله بِنٍ نميرء والعبّاس بن يزيد البحرانٌ » 


. ولئله 


وغيرهم . 


7 القَرْدُ دُ لشي (الغَرِيبُ إِسْنَادا لا مَْنًَ) : مثالّة : حديثٌ أبي موسى الأشعري » عن 


التي يكل » قال : ١‏ الكَافْرٌ يَأكُلُ في سَ سَبْعَةأمَاءِ ‏ وَاُؤِنُ تأكُلُ في َم وَاحٍِ» . 


0 


الحديثٌ أخرجَةُ البخاري (ر 0 ومسلمٌ (رء والبَّرمِذَيٌ (ر1414)» والنّسائيٌ 
(ر30717/7) » واد بن ماجةً (ر0101) » والطَّالسيٌ (ر١:5؟)‏ » وعبدٌ الرّزَاقٍ (رده10) » وابنُ أبي 
شيبةٌ (ر.هه04)» وابنٌ راهويه (ره0» وابنُ حنبل (ر0٠00)»‏ وأبو عوانة (ر0415) » 
والطَّرانٌ في الأوسط (ره07)» وغَيدُهُمْ منْ حديث أبي هريرةً » وأبي سعيدٍ الخدري » 
)١(‏ سنن الترمذي 517/0 . 
)5894/5 . 


(7) انظر فتح الباري 014٠/١7‏ » وشرح نخبة الفكر 7٠8 /١‏ 4 
(5) توضيح الأفكار /١‏ 74 . 


معرفة الحديث الفرد والغريب جب ”تت ةق 
وأبي بصرة الغفاريٌ » وجهجاه الغفاريّ » وميمونة » وعبدٍ الله بن عمرو رضي الله 
عنهم . 

وأورَهُ المي (ت10م) في العلل منْ حديثٍ أبي موسىّ رضي الله عنه » وقال : 
(هَذَا حَدِيثُ غَرِيبُ مِنْ هَذّا الوَجْهِ مِنْ قبَلِ إسَْادِو » و قَدُ قَد رُوِيَ مِنْ غَيرِ وَجْهِ عَنِ لني 
يكل , وَإِنَّا يُسْتَغْرَبُ مِنْ حَد ديب يثِ أبي مُوسَى رضي الله عنه. .. وسَأَلْتُ حَمّدَ بنَ إسَْاعِيلَ 
عَنْ دآ جد فَقَالَ : 1 نعف ِلّامِنْ حَدِيثِ أبي كريب . عَنْ أبي أُسَامَةَ . فَقلْتُلَهُ : 
ج #ي > يراع مه 01 ع رمه مم ايت و 5 - ع ا 
غلها يذ ودر عن[ أنعة يكذ تلتق .َكل +ماخيضة 51 عقا عقت 

>1 عو 


هَذَا غرَ أي كُرَيبٍ » وَقَالَ محمد : كُنَا تر ,أن أبَا كُرَيبٍ أنَحَلَ هَذَا الحَدِيتَ عَنْ أبي أَسَامَةٌ 
في المذّاكرَ)0" . 

وقال السَّخْاويٌ (ت١‏ م (قَِنَهُ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ أبي مُوسَى رضي الله عنه مَعّ كوه 
مَعْرُوقَامِنْ حَدِيثِ غَيرِو)”" . 

- أفْرَادُ البُلدَانِ : مثالُّ : حديثٌ عائشةً رضي الله عنها  :‏ مَاصَلَّ رَسُولُ الله يكل 
عَلَ سْهَيلٍ بن بَيضَاء إِلَاف الَسْجِدٍ» . 

الحديث أخرجه مسلم (ر47) » والترمذي (ر+١٠)‏ » والنسائي (ر1454) » وابن ماجة 
(ر1514)ء والطبراني في الكبير (ر260*:0)» وعبد الرزاق (ر6504)» وابن أبي شيبة 


(رءلاة1ا) » وابن حنبل (ر11541) : 


- . 1/09 /١ العلل الصغير‎ )١( 
)1( رشولط| مله تفبع‎ 1١١078 بك ميا بيب لقع د‎ .١ . 30/8 فتح المغيث‎ )1( 


نكت 2 7+7+7++<! با اع لير قو ال 0 


قال الحاكمٌ (ته٠4ه‏ : (تَفَرّدَ به أَهْلٌ اكديئة» ونه كفم مَدَنْيُونَ » وَقَد روي 
بإشتاد أ عَنْ مُوصى بن عُقبَة » عن عَيِْ واد بن خرة » عن عبد له بن الزير + عَنْ 


عَانِعَة» وَكُلََم مَدَزيُونَ 1ج يَفْرَكْهُمْ فيه أحَدٌ)20 . | 
واكتفيثُ بإيرادٍ هذه الأمثلةٍ على بعض أنواع الفردٍ والغريب لأنَّ بعض أنواعه يدخل 

في بعض - كالغريب متناً لا إسناداً - ومنهًا ما يدخلٌ في علم زياداتٍ الثّقاتٍ - كغريب 

بعض المتنٍ » وغريبٍ بعضي السَّندٍ - ومنهًا ما يدخلٌ في الشَّاذً والمتكر إذّا كان الّفَرّدُ مع 

المخالفةٍ » وهوّ ما سيأتي تفصيلُةُ في مباحتٌ مستقلة إنْ شاءً الله تعالى . 


2 هت 


3 70٠ /١ وتدريب السيوطي‎ » 41/١ معرفة علوم الحديث‎ )١( 


معرفة الحديث الشاذ والمنكر رامل 


المبحث الثاني : معرفت الحديث الشاذ والمنكر : 

المنكر والتَّاذُ يجتمعانٍ مع بعضهً] ومع المفردٍ والغريب بالانفرادٍ » ويفترقانٍ مم المفردٍ 
والغريب بالمخالفة - وكا بِيّنّا في مبحث المفردٍ والغريب - فإِنَ الفيصلٌ بين الشَّاذٌ 
والمحفوظ . وبين المنكر والمعروفٍ هو السّيرُ وتنيّمُ الطَّرقٍ » وقد سبق كلام السّخاويٌ 
(ت400ه) في ذلكَ » حيثٌ قال في مطلع كلامِهِ عنْ الاعتبارٍ بالشَّواهِدٍ والمتابعاتٍ : (نَا 


الْتَهّى الشَّاذَ وَالْكَرُ تمان في الإِْرَادٍ » أرَدْنَابِيَانَ الطَرِيقٍ اين راد وَعَدَمه)0" . 


المطلب الأول : تعريف الشاذ والمنكر » والخرق بينهما : 
لط الأول : تَعْريفُ الشَّاة: 
الّاذُ: لغة : لمنفردٌ عن الجراعة » شد شد شذوةا » إذا انفرت؟ . 
اصطلاحاً : ما روه المقبولٌ تالمًاً من هوّ أولى من لكثرة عددٍ أو زيادة حفظٍ . 


وهذا هر تعريفٌ الحافظ ابن حجر (ت01ه) » والمقبولٌ هنا : هوّ الذي يتح به مُطلقاً 
مُنفرداً أو مُتابعَاً »يعني : ما كانَ صحيح الحديثٍ وحسَه فقط" . 


. 3017//1 فتح المغيث‎ )١( 
. 365/١ - انظر القاموس المحيط -مادة اشذا‎ )1( 
. (؟) انظر شرح تخبة الفكر للقاري ص 7097 , والشاذ والمنكر وزيادة الثقة - د . عبد القادر المحمدي -<ص875‎ 


السبر عند المحدثين 


00 00 ده + ل بوك دعوم 
قال الشافعيّ (ت؟١٠ه)‏ : (إِنّا الشاذ أن يرَوِيَ الثقة حَدِيئا يحَالِف فِيهِ الناس) ” . 
والمحفوظ : مقابل الشَّاذ ه وهو ما رواة اده تخالقاً لمنْ هو دوه في القبولي" . 
النقْطَةُ الاي :تَْرِيفُ المنكرٌ : 


لم3 + لعةًا: نكر الامو نكيراً » وألكرّة إنكاراً وتكرا جيل , 
اصطلاحاً : ما روا الضَّعِيفُ غخالقاً للققة © , 


قالّ ابن حجر (ت801ه) : (وَأمَا إِذَا انعد الجثوة إلى الوضوف يِسُوءِ الفْظٍ أو 
الْصَعَفُ في بَحْضٍ مَشَايخِهِ دُونَ بَعْضٍ بِعَيِءٍ لا متَاِمَ لَهُ وَلَا شَاهِدَ » فَهَذَا أحَدّ قِسْمَي 
لمْكَرِ » وَهُوَ الذي يُوجَدُ في إِطْلَاقٍ كدير مِنْ أهْلٍ الحَدِيثِ)" . 


(1) وقد ذهب الحاكم والخليلي في تعريف الشاذ مذهباً ختلفاً عما ذهب إليه الشافعي والذي اعتمده علماء أصول الحديث في 
كتبهم . قال الحاكم في معرفة علوم الحديث ص84١١‏ : !الشاذ فإنه حديث يتفرد به ثقة من الثقات وليس للحديث أصل 
متابع لذلك الثقة؛ . وقال الخليلٍ في كتابه الإرشاد 177/١‏ : الذي عليه حفاظ الحديث : الشاذ ما ليس له إلا إسناد 
واحد يشذ بذلك شيخ , ثقة كان أو غير ثقة » فما كان عن غير ثقة فمتروك لا يقبل » وما كان عن ثقة يتوقف فيه ولا 
يحتج بدا . وقد رد ابن الصلاح في مقدمته كلام الحاكم والخليلي , لدخول الأحاديث الغرائب والأفراد الصحيحة في 
تعريفهم| ‏ فقال : اليس الأمر في ذلك على الإطلاق الذي أتى به الخليلي والحاكم ؛ بل الأمر في ذلك على تفصيل نبيه) 
فلينظر ص7 

(؟) نخبة الفكر ص94؟77 . 

() انظر لسان العرب -مادة انكر - 7581/١154‏ . 

(؛) وعلى هذا التعريف كثير من المحدثين » وهو الذي استقر عليه الاصطلاح عند المتأخرين ‏ وعليه جرى الحافظ ابن حجر 
في النخبة . وهئاك مسلك آخر وهو التوسع في إطلاق المنكر ؛ ليشمل الفرد . نبهت عليه هنا لوروده بكثرة في كلام 
المتقدمين ء حتى يفهم على مراده عندهم , ولا يحمل على المعنى الأول » قال شيخنا نور الدين اومن هنا يتعين على من 
يطالع كتب المحدثين أن يتفطن ويتنبه لإطلاق كلمة "منكر". ولا يتأثر بدافع التعجل فيضعف مالا يستحق 
التضعيف ٠‏ ويتكلم بغير علم »كا وقع لبعض العصريين) . انظر منهج النقد ص 4777 . 

(0) التكت على ابن الصلاح 7/ 51/5 . 


معرفة الحديث الشاذ والمنتكر ار 0 


والمعروفٌ : مُقابلٌ المدكر : وهوّ ما رواهٌ المٌقةٌ مخالفاً رواية الضَّعيفيِ0" , 
الْمْطَةٌ التَاَِِ : الْمَرْقُ بينَ الشَّادَوَامُكَر» وَأَقْسَامُهَُ) : 


المنكرٌ والشَّادْ يشتركان في الإفرادٍ والمخالفةٍ » ويفترقانٍ في مرتبة الرّاوي المخالِفٍ » 
قال ابن حجر (ت01هه : (بَنَّ الشَّاوَالنُكَرٍ عُمُومٌ وَحُْصُوصٌ مِنْ وَجْهِ ؛ لأنَّ بها 
جتَاعَاً في اشْترَاطٍ المكَالَةٍ » وَافْرَاَاً في أنَّ الشَّاذَ رِوَايَُ ثِمَةِ أو صَدُوقٍ » وَالدُكَرُ رِوَايَةٌ 
ضَعِيفٍ . وَقََ غَفَلَ مَنْ سَوَّى بَيتهُ))”" . إشارة إلى ابن الصَّلاح”" . 

وأصبحَ ما قرَّرهُ ابنُ حجر بالفصل بِينَ الشَّاذ والمتكر قاعدةٌ سارٌ عليهًا كل مَنْ جاءً 


7 
بعده . 


وينقسة العّادٌ بحسب موضعه اق اللحديث إل قسميق: شاد قي المتن ».وشا في 
السّندٍ . وكذلكٌ المنكرٌ : إلى منكر متئاً » ومنكر سنداً . وسنقتصرٌ في إيرادٍ الأمثلةٍ على 
الشَّاذ والمنكر في السَّندٍ » والكلامٌ على التَّادً والمنكر في المتن سيأتي في مباحث (أثرٍ السَّيرِ 
في التق . 


2 ته 


. نخبة الفكر ص9؟757‎ )١( 

. نزهة النظر ص87‎ )١( 

(؟) مقدمة ابن الصلاح ص 8١‏ . 
(4)انظر ص 886 . 


#0 _ _ ب ب لبلب لل بس السير عند المحدثين 


المطلب الثاني : حكم الحديث الشاذ والمنكر : 


الحديثٌ الما مردوة لا مُقبل : :روود 18:6 امتلو ان لزج أي 


عويب الحديثٍ . قال النووي (ت275ه) : (فَإِنْ كَانَ مقر مُفْرَدُهُ ُحَالِمَاً أخمَظ 
مِنْهُ وَأْضبَط كَا م05 . 


والمَّاذَ يحتاجُ إلى دق نظر لاشتباهِهِ بزياداتٍ الثّقاتٍِ في المتن أو الإسنادٍء قال 
السّيوطيٌ (ات١41ه‏ : (الحَدِيثٌ الشَّاذْ عَسِيٌ » وَلِعْسْرِهِ لَيُفْرِهُ أحَدُ بِالتَضْنيفقِ) . 
والخديث المنكة ضعيفت جد + لأ راويّة خبحينك + واؤداة بالمخالفة ضعق , 


قال ابن كثير (ت 04م : (وَهُوَ كَالثّاد: إِنْ َالَف رَاوِيهِ الثّقاتِ فَمنْكرٌ مَزذُوة)9 . 


. 0/١ للنووي‎ بيرقتلا)١(‎ 

(؟) تدريب الراوي 77/١‏ . 

() انظر منهج النقد -د . نور الدين عتر- ص431/8و477 . 
(5) علوم الحديث لابن كثير ص98 . 


معرفة الحديث الشاذ والمنكر حم للح رع 


المطلب الثالث : أثر السبر في معرفتّ الحديث الشاذ والمنكر من عدمه : 


السّبُِ لتمييز الشَّاذٍ من المحفوظ . والمنكر منّ المعروفٍ » يكونٌ مِنْ جهاتٍ عدَّةٍ : 

أولاً : بها أنَّ الشَّاذَّ والمنكرٌ يشتركانٍ بالإفرادٍ» وذلكَ لعدم. وجوة متابعة أو ثثاهن 
لأحيجنا » فإ ني لتاع والشّاهٍ ايكون إلّا لتر وتيع طرق » ولا د فد كا بين 
في الفردٍ والغريبٍ مِنْ استفراغ الوسع في التبّع حتّى يُتِيقّنَ من عدم وجود متابع أو 
شاهد . 


ثانياً : يُشترط في المحفوظ والمعروفي المقابلَينٍ للشَّاذٌ والمنكر إِما زيادةٌ الصّبطٍِ أو كنرةٌ 
العددٍ , وكثرةٌ العددٍ التي يرجح بها المحفوظٌ والمعروفُ على الشَّاذٌ والمتكر تستبينٌ بالسّيرِ 
وتتبّع الطّقٍ » قالّ الشَّافعيٌ ات»١٠ه)‏ : (لأنَّ العَدَدَ الكَثيرَ أول بِالحفْظ مِنَ الوَاحِي)2 . 
ثالثاً : إنَّ استيضاح المخالفةٍ المرجوحةٍ للشَّاذً والمتكرء والرّاجِحةٍ للمحفوظ 
والمعروفٍ تتم مِنْ خلال معارضة رواية الرّاوي برواية غيروء قالّ الإمامٌ مسلمٌ 
(ت101ه) : (وَعَلَامَةُ النْكَرٍ في حَدِيثِ المُحَدَّثِ إِذَا مَاعْرِضَتْ رِوَايتَهُ ِلْحَدِيثِ عَلَ رِوَايَة 


لعش واس 


غَيرِهِ مِنْ أهْلٍ الْحٍفْظٍ وَالرّصَى حَالَتْ رِوَائهُ اهم وَإتَكَد تُو افقها)"؟ . 
ويتطلّبُ الوقوفٌ على التَّمرّدِ والمخالفة بالإضافةٍ للسّبرٍ والمعارضةٍ قدراً كبيراً مِنَ 


الفهم العميتق والاطّلاع الواسع » قال الدكتورٌ حمزةٌ المليباريٌ : (وَإِنْ كَانَ الوقُوفٌ عَلَ 


. اختلاف الحديث ص077‎ )١( 
.7//١ صحيح مسلم‎ )1( 


السبر عند المحدثين 
ب ليا نحن المحَاصرِينَ عَنْ طَرِيقٍ جنع الرّوَايَاتٍ 


2 0 


تتوَقَفْ عل قَذْرِ كَبيرٍ مِنَّ القَهْمِ وَالحلِْيةِ العِلمي 


وإليك بيانُ أثر السّيرِ في معرفةٍ الحديث المنكر منّ المعروفي ٠‏ والشَّادٌ من المحفوظ في 
السَّندٍ » مِنْ خلالٍ ما يأتي : 


أوّلاً : مَعْرِقَة الحَدِيثِ الشَّاذً (سَئَداً) مِنْ خَالٍ السَيرِ : 


مثالة : حديتٌ ابن عباس رضي الله عنهه| يسان دَعْ وَارثا إلا عُكامَاَهُ 
كَانَ أعْتََهُ » فَقَالَ رَسُولُ الله بك : هَلْ لَهُ أحَدّ ؟ قَانُوا : لاء إِلّا عْلَامَاً لَهُ كَانَ أعْتفَهُ» 


فَجَعَلَ رَصُوَلٌ الله يكل رَائَهُ لَهُ 


* الحديثٌ أخرجّة التَّرَمِذَيٌ (ره250) والنّسائيٌ (ره.4) وابنٌ ماجة (را:0) 
1 1 5 . . 2 5 ِ. 
والطَبرانٌ في الكبيرٍ (ر0٠159)‏ وغيدُهُمْ » مِنْ طريق سفيانَ بن عيينة”" » عَنْ عمرو بن 


دينارٍ » عَنْ عوسجة » عَن ابن عباس رضي الله عنهما مَوصُولاً . 


د 


. 1١6/١ - الحديث المعلول - ضوابط وقواعد‎ )١( 

(1) سفيان بن عبينة بن أبي عمران ميمون الهلالي , أبو محمد الكوفي ء ات98١هاء‏ ثقة » حافظ » فقيه » إمام إلا أنه تغير 
حفظه بآخرة » من أثبت الناس في عمرو بن دينار ؛ أخرج له الستة . انظر التقريب ارا 118 , 

() حماد بن زيد بن درهم الأزدي » الجهضمي ء أبو إسماعيل البصري » ات174هاء ثقة ثبت » فقيه » أخرج له الستة . انظر 
التقريب (ر4ة 2١8‏ . 


معرفة الحديث الشاذ والمنكر 


وتابع ابن عيينة على وصله أربعٌ ثقاتٍ : 

حمادُ بن سلمة”'' في سنن أبي داودّ (ره150) والمستدرك (ر5١١6)‏ والبيهقيّ (ر17174) . 
و كد بن مسلم'" في المعجم الكبير (ر١ 0157١‏ . 

وأبو يعلى الموصاٌ”" في مسنده (ره00 . 


وابنٌ جريج”؟ في المستدركِ (01) إِلَّا أنَهُ ذكر عكرمة مولى ابنٍ عباس بدلّ 


عوسجة . 


وبسير هذهو اطق تيت لنَّا روايتًا الوصلٍ والإرسالٍ » وترِجحَتْ لديئًا رواية 
الوصلٍ على الإرسالٍ , لأنَّ رواية الوصلٍ هيّ المحفوظةٌ لوجودٍ متابعاتٍ لسفيانٌ بن 
عيبنةً » وابنُ عيبنة مِنْ أوثقٍ النّاسِ في ابن دينار » وروايةٌ الإرسالٍ هيّ الشَّادَةٌ لتفدّدٍ حمادٍ 
ابنٍ زيدٍ با مِنْ غير مُتابع وغالفةٍ الثّقةِ للثقاتِ الأكثر عدداً . قال البيهقيٌ (عدهغه : 
(قَالَ القَاضِي -إِسْمَاعِيلٌ بن إِسْحَاقٌ - : هَكَذَا رَوَاهُ عمَادُ بنُ ريد مُرْسَلَا » 1 يَبْلْعْ به ابنَ 
, 


» حماد بن سلمة بن دينار البصري ء أبو سلمة » ات77١هاء ثقة عابد » من أثبت الناس في ثابت » وتغير حفظه بآخرة‎ )١( 
. أخرج له مسلم والأربعة . انظر التقريب ار1599)‎ 

(1) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ؛ أبو بكر : ات05١١هاء‏ الحافظ , متفق على جلالته » أخرج له الستة . 
انظر التقريب ار51795) . 

() أحمد بن علي بن المثنى » أبو يعلى الموصلي . ات/ا٠‏ “اها » له المسند الكبير . انظر تذكرة الحفاظ 1ر15 . 

(5) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج . الأموي . المكي .ات ١6١هاء‏ ثقة » فقيه » فاضل ٠‏ كان يدلس ويرسل » أخرج له 
الستة . انظر التقريب 24191 . 

(5) سئن البيهقي 5/ 71437 . 
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وقالّ ابن أبي حاتم (ت007*ه) : (سَألْتٌ أبي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ » فَقَلْتٌ 


ديه عد دوه د 


عبن وَكْكْدَبنٌ شل الطَايفي يَقُولَانِ + عَحْ عَُوسَبةاءحَنْ ابن حَباس وضى الله حنهها » 
عَنِ الي كله . َقُْتُ لَهُ : اللََانِ يَولَانِ ابنَ عباس عَْقُوظٌ ؟ فَقَالَ : تَعَمْ , قَصّرَ حمَادُ بن 


5ك 5 
َانِياً : مَعْركةٌ الحَدِيثِ المُكَر (سَنَدًَ) مِنْ خلال السَيْر : 


مثالهُ : حديثٌ ابنٍ عباس رضي الله عنهم| : « مَنْ أكَامَ الصََّاة » وَآنى الرَّكاة » وَحَجٌّ 
لبت وَصَامَ رَمَضَانَ » وَكَرَى الضَّيفَ ء دَكَلَّ الجنّة ) . 
* الحديث أخرجَةُ عبدُ الرَّزَاقٍ في مصئَِّهِ (ره:000 ٠‏ والبيهقيٌ في شعب الإيهان 


(ر459) » والحري في إكرام الضَّيفٍِ («راه) : منْ طريق معمر بن راشي”" , عنْ أبي 


إسحاقٌ » عن العيزارٌ » عن ابن عباس رضي الله عنهم| موقوقاً . 


وتابعَ مَعْمَرأعمَارٌ بن رزيق”” » كا في إكرام الضَّيفِ للحرب (ر06) . 


(١)علل‏ الحديث 07/7 . 

)1١(‏ معمر بن راشد » أبو عروة البصري , ات54١هاء‏ ثقة ثبت » إلا أن في روايته عن ثابت والأعمش وهشام بن عروة 
شيئاً » وكذا فيا حدث بالبصرة » أخرج له الستة . انظر التقريب ارة 058٠‏ . 

(؟) عمار بن رزيق الضبي » أبو الأحوص الكوفي . ات54١هاء‏ قال أبو حاتم والنسائي والبزار : الا بأس بها . ووثقه ابن 
معين » وابن المديني » وأبو زرعة » وابن حنبل » وذكره ابن حبان في الثقات ٠‏ ووثقه الذهبي وقال : اما علمت لأحد فيه 
تلييناً إلا قول السلياني : إنه من الرافضة ء فالله أعلم بصحة ذلك . انظر الجرح والتعديل »)015187١‏ والثقات 


ارة9 ٠٠١١‏ » وميزان الاعتدالار09957) » والتقريب ار١‏ 487) » والتهذيب ار/54) . 


معرفة الحديث الشاذوالتكر تبح روث 
* ورواة الطَّّرانٌ في الكبير (ر15355 » والتَّاشٌ في فوائد العراقيينَ (*5 ؛ والحري 
في إكرام الضَّيِفِ (ر0ه) : منْ طريقٍ حبيب بن خبيب227 أخو حمرة الزّيّاتٍِ عن أبي 
إسحاقٌ » عنْ العيزارٌ » عن ابنٍ عبَّاسٍ رضي الله عنهم| » عن النبيّ بك مرفوعاً . 
فبسير طُرقٍِ هدًا الحديث تبدّنَ لما روايتَان : 
يع لد ا 2 د ود ف ل ود 8 ا عويع 
إحداهما : موقوفة من طريقٍ ثقتينٍ » وهمًا : معمر بن راشدٍ » وعمَارٌ بن رزيقٍ . 
ع عي 0" 5 ب » ٍ 
والثانية : مرفوعة مِنْ طريق ضعيفيٍ . وهوّ : حبيب بن حبيب » فترجحت رواية 
الوقن ٠‏ وعُلمَ أن روايةً الرّفع منكرةٌ لمخالفةٍ الضَّعيفٍ للثّقاتٍ . 
قال أبو زرعة (ت1:4ه : (هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ ‏ إن هُوَ ابنُ عباس » مَوقُوفٌُ)2" . 
ع .#2 ا 3 ده عفر عه 2 يد صدوة 
وقالٌ ابنُ حجر (ت00.ه : (لأن غَيرَ حبيب » مِنَّ الثقاتٍ رَوَاهُ عَنْ أبي إِسْحَاقٌ 
مَوقُوقاً» وَهُوَ الَعْرُوفُ)"" . 


2ه 


. أخو حمزة الزيات , وثقه عثهان بن أبي شيبة  وتركه ابن المباري » وقال أبو زرعة : اواهي الحديث)‎ ٠ حبيب بن حبيب‎ )١( 
وذكره العقيلٍ في الضعفاء . وقال الرازي : اليس بالقوي' . وقال الأزدي : اليس بالمرضي؛ . انظر ضعفاء العقيلٍ‎ 
. 10 5 والجرح والتعديل 177/7) , والكامل لابن عدي (ر073) , والضعفاء لابن الجوزي ار‎ , 337 ٠را‎ 

(؟)علل الحديث لابن أبي حاتم 7/ 187 . 


(؟) نخبة الفكر وشرحها للقاري ص 788 . 


السبر عند المحدثين 


المبحث الثالث : معرفتّ المزيد في متصل الأسانيد20 : 
المطلب الأول : تعريف المزيد في متصل الأسانيد : 


لغة : زيادةٌ العدد في السَّنيِ"" . 


إصطلاحاً : أنْ يزيد راو في الإسنادٍ المتّصل رجكاً ل يذكرة غيره , وهماً . 


المطلب الثاني : حكم المزيد في متصل الأسانيد » وأليت تحديد الزيادة : 


الزيادة في (المزيد في متّصل الأسانيد) كعديها » قالَهُ الجعبريٌ ”ته . والحكم 
للحديث الخالي من الزيادة 0 . 


)١(‏ ألف الخطيب كتاباً أسماه «تمبيز المزيد في متصل الأسانيد؛ - وهو كتاب مفقود - وقد اعترض عليه ابن الصلاح 
ص75 » وهناك رسالة ماجستير بعنوان «المزيد في متصل الأسانيد -دراسة نظرية تطبيقية) للباحثة سميرة محمد سلامة 
-طبعتها مكتبة الرشد ناشرون -الرياض -7 57 1ه . 

(1) رسوم التحديث ص١4‏ . 

(7) إبراهيم بن عمر بن إبراهيم بن خليل الجعبري » أبو إسحاق ٠١.‏ 14ه - 7"الاها , عالم بالقراءات » من فقهاء الشافعية » 
له نحو مئة كتاب » منها : ارسوم التحديث في علوم الحديث' ‏ واأسماء الرواة المذكورين في الشاطبية) . انظر البداية 
والنهاية 14/ 17١‏ ء والدرر الكامنة 6٠ /١‏ » وطبقات الشافعية 5/ 47 . 

(4) رسوم التحديث ص١4‏ . 

(6) انظر جامع التحصيل ص155 . 


معرفة المزيد في متصل الأسائيد حب لاتق 
ويُشترطٌ لردٌالزياد أن يقعَ انصرح بالسّماع » مع قرينةٍ تدلُ على الوهم في زياد" . 
فإِنْ ليقع الَصرِيحٌ بالسّماعٍ » وكا ب (عَنْ) » اعتبرَ اعتبرٌ الإسنادٌ اخالي من الزيَادةٍ مُنقطعاً » 
وعد منَ المرسل الخفيّ . 
قال ابن الصَّلاحٍ (ت40 ده : (لأنّ الإِسْبَادَ ا الي عَنِ الزَاوِي الزَائِد » إِنْ كَانَ بلَمْظِِ 
(عَنْ) في ذَلِكَ ء فَيبَخِي أنْ يحَكَمَبإرْسَالِهِ له وَيَْلٌ مُعَلَكَا بالإِسْنَادٍ الذِي ذُكِرَ فيه الزَّائِدُ)0" . 
وقذ يكونُ أيضّاً في حال التصريح بالسّماع » من العالي والَازلٍ بأنْ سمعة أوَكأَععنْ شيو » 
ثم نطب بعلو فسمعة من شيخ شيخِه . ْ 


قال ابنُ الصّلاح (ت45<م (دَإنْ كَانَ فيه تَضْرِيحٌ بالسّمَاع أو بالإخبَارٍ ... فَجَائْرٌ أنْيَكُونَ قد 


ع 2 ا 1 


سَيِعَ ذلك مِنْ رَجُلٍ عَنْهُ م 


فإِنْ كان ثم قرينةٌ دل على كون الرّيادةٍ وها فهر المزيدُ في متّصلٍ الأسانيد » قال ابن 
الصّلاح (ت45+ه) بعد كلامه السَّابِت :(اللَّهُمَ إلا نَ تُوجَدَ ريئة تَدّتَدُلُ عَلَ كَونه وَهَْ)9 , 


(1) وقد بن الدكتور عبد الله الجديع أن الوهم ليس شرطاً في المزيد : بل قد تكون زيادة ثقة » كما في العالي والنازل . انظر 
تحرير علوم الحديث 1١77/7‏ . وهو خلاف ما نص عليه الأئمة المحدثون في كتب أصول الحديث » ومن جهة 
أخرى فإن المزيد في متصل الأسانيد يشترك مع العالي والنازل في الزيادة : لكنهم| يفترقان ‏ في كون الزيادة في العاللي 
والنازل زيادة معتبرة » وفي المزيد زيادة مردودة . انظر مقدمة ابن الصلاح ص185 . ورسوم التحديث ص١4‏ » 
والشذا الفياح /١‏ /ا/ا5 ء والمقنع في علوم الحديث 1/ 5817 » وتدريب الراوي 7١7/1‏ » ونخبة الفكر وشرحها 
للقاري ص578 . 

(1) مقدمة ابن الصلاح ص585 . 

(”") المصدر ذاته . 

(4) المصدر ذاته 


تيه لطس السير فتل المحدتين 


وقالّ الأبناميٌ (ت..م : (رُيَّ) كَانَ الك لِلنَقِصٍ » وَالزَائدُوَهْمْ » قيَكُونُ من نوع 
اليد في مُتّصِل الأسَانِيد)0" . 


ومن القرائنٍ لمعرفةٍ المزيدٍ في متّصلٍ الأسانيدٍ : 


أوّلاً : كثرةٌ العدد : قال ابن الصّلاح (ت؛<ه) في معرض كلامِه عن الرّوايةِ التي مثَّل 
بجا للمزيد : (وَمَا زكر بي ريس فيه فَاْنُ اباك مَنْشُوبٌ فيه إل الهم » وَدَلِكَ لان 
اع من الات َوه عَنْ ان جاير كلم يَذكُرُوا باس بن بر وَوََة » وَفهمْ مَنْ 

رح فيه بسماع بشر من وَائَة)1" . 

ثاتيً : سلولك اوه : قال أبو حاتم (ت157م) عن الرُواية السّابقةٍ 1 
اْبارَكِوَِمَ في هذا » كديرا مَايدتُ بد عَنْ أي إذريسٌ » قََِط ابن اماك وَظَنَ أن مدا 
ما رُوِيَ عَنْ أبي إِذْرِيسٌ عَنْ وَائْلَةَ » وَقَدْ سِوِعَ هذا بسْرٌ مِنْ وَائلةَ تقْيِو)9 . 

ثالثاً : أنْ يكونّ مَنْ 1 يأتِ بالزّيادةٍ أوَقٌ مَنْ أنَى بها : قال ابنُ حجر (ت:0هه : (وَإِنْ 
كَانَتِ المخَالعَةُ . زيَادةِرَاوٍفي نْنَاءِ الإِسْنَادٍ » وَمَنْ ليها أنه ممّنْ رادها » فَهذَا هُوَ امزِيدٌ في 
مُتّصِلٍ الأسَانِيي)* . 


. 48١ /7 الشذا الفياح‎ )١( 

(1) مقدمة ابن الصلاح ص787 . 

() سلوك الجادة : الجادة في اللغة : هي معظم الطريق . فمعنى : ١سلك‏ الجادة! هو أنه سار على ما هو أغلب وأشهر . 
ويمعناها قوم : أأخذ المجرة' و(اتبع المجرة) ا واسلك الطريق) ونحو ذلك . 
وني الاصطلاح » قال ابن رجب ات40/اها : «فإن كان المنفرد عن الحفاظ , مع سوء حفظه قد سلك الطريق المشهور ء 
والحفاظ يخالفونه . فإنه لا يكاد يرتاب في وهمه وخطئه » » لأن الطريق المشهور تسبق إليه الألسنة والأوهام كثيراً . 
فيسلكه من لايحفظ» . شرح علل الترمذي 8431/7 . 

(5) علل الحديث لابن أبي حاتم 8١ /١‏ . 

(0) نخبة الفكر وشرحها للقاري ص7/8؟ . 


معرفة المزيد في متصل الأسائيد لس 838 


أو كان من أثبتٍ النَّاسِ في شيخِه الذي رُويَ عن الحديثُ , قال أبو بكر بن أ 


ف م عمة - 


عاص ”"(ت140؟ه) فى رواية ابن المبارك السَّابِقَة : (رَوَاهُ صَدَقَة حَالِدِ غير الْرُيَّادَة » 
0 5 ابن بن د من - ٍِ 


والرمتدية شرن + ةالزئية بن ملم ةر أنْبتِهم في ابْنٍ ججابي)”" . 


رابعاً : إيرادٌ الرّاوي للرواية المزيدةٍ دونَ الأخرى . فإذًَا ذكرٌ الرّوايتِينٍ المزيدة وي 
المزيدة منْ طريقه ول يكن ثمّةَ قرينةٌ للوهم مِلَ على كونه مِنَ العالي والنّازلٍ » 0 


(تديدى : ل(وَيُمْكِنٌ أن يُقَالَ : الظَّاهِرُ يمن لَهُ هَذَا أنْ يَذْكُرٌ السّماعَينٍ » فَإذًا 1 يدر 
عَلَ الرْيّاكق) 99 , 


خامساً : أنْ يكونّ الرّاوي ممَنْ يزِيدٌ في الإسنادٍ » قالّ ابن حنبل (ت١14ه‏ : (كَانَ يتَى 
ينْكرُ عَلَ عَمّام أَنّْيرِيدٌ في الإشْتَاد) 9 . 


وقالَ ابن حنبل عنْ مجالدٍ : (كَذَا وَكَذَا » وَحَرّكَ يَدَهُ » وَلكِنهُ يَزِيدُ في الإِسْناو)6 2 . 


فإنْ 1 تترجّخ لديئا الرّيادةُ أو عدمُهًا» قالّ العلائيٌ (ت١<م‏ : (يوَقْ فيه لِكَونه 
ُتمَكا ِكل وَاحِدِ مِنَ الأمرَينِ)© : 


» 1417ها ء عالم بالحديث‎ - ه١‎ 71٠ أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الضحاك ء ابن مخلد الشيباني » أبو بكر بن أبي عاصم‎ )١( 
» 197 /7 ولي قضاء أصبهان , من كتبه : ١الآحاد والمثاني) . و«المسند الكبير) » كتاب «السنة) . انظر تذكرة الحفاظ‎ 
. 84 /١١ والبداية والهاية‎ 

(؟) الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم 1 

. 7١ /١ التقريب‎ )"( 

(5) العلل ومعرفة الرجال 7717/1١‏ . 

(0) المصدر ذاته 5311/١‏ . 

(5) جامع التحصيل ص/777 . 


اي السبر عند المحدثين 


المطلب الثالث : أثر السبرفي معرفتّ المزيد في متصل الأسانيد : 


يتجلٌ أثرُ السّبرِ وتتبّع الطرقٍ في معرفة المزيدٍ في مُتّصلٍ الأسانيدٍ ب يأني : 

أولاً : إدراكٌ ومعرفةٌ الريادةٍ في السَّندِ تم مِنْ خلال السَّيرِ والمعارضّة بين الأسانيدٍ . 

ثانياً : إنَّ بعص القرائن المذكورة آنقاً معتمدُمًا السَّدُ وجمعٌ الطَّرقٍ لترجيح 
الزيادةٍ منْ عديهًا » أو تحديد نوعِهًا مِنْ حيثٌ كوثا معتبرةً أو مردودةً . كا في القرينتين 
الأول ال ابعة :وهنا تعلة الارق الخالية مِنَّ الزّيادةٍ مقابلٌ الرّوايةِ المزيدةٍ » وكذلكٌَ 
عدمٌ ذكر الرّاوي صاحب الرّيادةٍ للسّماع الثاني الخالي منّ الرّيادةِ منْ طريقه . 

مع العلم أنه لا بد بالإضافة إلى السَّرِ مِنْ دقَةِ نظر وقرائنَ مرجّحةٍ » للحكم على نوع 
الرّيادةٍ » والتَاكدِ أتها مِنَ المزيدٍ في متّصل الأسانيدٍ . 


وإِلِيكَ بيانُ أثر السَّيرِ في معرفة المزيدٍ في مُتّصل الأسانيد » مِنْ خلال المثالين الآتيين : 


أوّلاَ : الحَدِيتُ الذي مَثَلَ به ائْنُ الصّلاح وَمَنْ تبِعَهُ عل اليد في منّصِل الأسَانيدٍ : 


وهرّ حديثٌ أبي مرثدٍ الغنويٌ رضي الله عنه » قال : سمعتٌ رسول الله وك يقولُ : دلا 
. قر 1 ور 2 5 
َمْلِسُوا عَلَ القْبُورٍ , وَلَاتُصَلُوا إِلَيها» . 

* بسبرٍ طرقٍ هدًا الحديث نجدٌ أَنَّهُ أخرجَهُ مسلمٌ (ر4/0) » وابنٌ خزيمة (ر44/) » وابنٌ 


0 ل . 
حبان (ر 09١‏ » والحاكم (رة445) » والتّرمذيٌ (رءه١0)ء»‏ والبيهقيٌ في الكبرى (ر؛/؛) » 


معرفة المزيد في متصل الأسانيد 


وابنٌ حنبل (ره1775) » وأبو يعلى (ر1514) » منْ طريقٍ ابن المبارك"" » عن 


بسر بن عُبيد الله » عنْ أبي إدريسّ الخولانٌ » عنْ واثلة بن الأسقع » عنْ أبي مرثدٍ الغنويّ 


بن جاير »عن 


رضى الله عنه . 
- 01 1 2 3 
* وأخرجَة ابن خزيمة (ر*5/) » وأبو عوانة (ره7١1)ء‏ والتّرمذيّ (ر١ه20‏ » والنسائ 
(ر :0/5 » وابنُ حنبل (ر؛5؟17) ٠‏ والبيهقيٌ (ر2200 » منْ طريقٍ الوليدٍ بن فسلم؟" + عن 


ابن جابر » عنْ بسرّ » عنْ واثلةَ » عنْ أبي مرثدٍ . منْ غيرٍ ذكر أبي إدريسٌ الخولايّ بين بسر 
ووائلة . 


0 


وتابع الوليدٌ صدقةٌ بن خالي”" . كما في المستدرك (ره/4:) » والآحادٍ والمثاني (<1©) » 


والمعجم الكبير (ر*:) » ومسنٍ الشَامِيِينَ (ر١ده)‏ . 
ع .> 23) عماع 1 - 
وعيسى بن يونس »كا في سنن بي داو (ر514© . 
وبشدُ بن بكر** » كا في المستدركِ (ره0ة؛) . 


وبذلكٌ يتيينُ لا تفرّدُ ابن المباركِ بذكر أبي إدريسّ الخولانٌ بِينَ بسر ووائلة » خالقَه بذلكَ 


2 5 8 
الوليدُ بن مسلم » وصدقةٌ بن خالد , وعيسى بن يونس » وبشرٌ بنُ بكر » فترجحَ لا الطَّريقُ 


. 1701/٠ عبد الله بن المبارك المروزي » ات11ها ء ثقة ثبت » فقيه عالم جواد , أخرج له الستة . انظر التقريب ار‎ )١( 

(؟) الوليد بن مسلم » أبو العباس الدمشقي . ات40١هاء‏ ثقة » كثير التدليس والتسوية , أخرج له الأربعة . انظر التقريب 
نركةغع لا . 

(؟) صدقة بن خالد الأموي ء أبو العباس الدمشقي ٠‏ ات١171هاء‏ ثقة » أخرج له اخ دس جها . انظر التقريب ار1 191 . 

(4) عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي , ات 1817هاء ثقة مأمون , أخرج له الستة . انظر التقريب ارا 4 "181 . 

(0) بشر بن بكر التنيسي ٠‏ أبو عبد الله البجلي . ات 08 ٠‏ 1ها ء ثقة يغرب » أخرج له اخ دس جه . انظر التقريب ار//31) . 


لش لل سس مل سحل بسب السير عند المحدثين 
منْ غيرٍ هذ الزيادةٍ لقرينةٍ كثرة العددٍ » ووَّهْم ابن المباركِ بسلوكه الجادة في رواية أبي إدريسٌ 
عنْ واثلةَ » وثمةَ قرينةٌ أخرى وهيّ أنَّ صدقة بنَ خالد من أثبتِهمْ في ابن جابر 7 . 

قال أبو حاتم ١190م‏ : (يَرَونَ أنَّ ائْنَ امبَارَكِ وَهِمَ في هَذَاء وَكَثرَا ما يحَدَتُ بر عَنْ 


أبي إِدْريسٌ ء فَغَلِطَ ابْنُ * امْبَارَكِ وَظَنّ أنَّ هَذَا م رَوَيّ عَنْ أبي إِذْريسٌ عَنْ وَائلةَ » وَقَدْ سَوِحَ 


هَذَا بِسْرٌ مِنْ وَائِلَةَ تَفيو)" . 
وقالَ البخاريٌ (تده؟ه : (حَدِيتُ ابْنٍ بَارَكِ حَطأء أخطأ فيه اب الاك وراد فيه : (عَنْ 


أبي إِذريسَ) . وَإَِّا هُوَ بسر بن عْبَيدِ لله عَنْ وَائَْة . مَكَذَا رَوَى غَيُ وَاحِدِ عَنْ عٍَْالرّْمَنِ بن 


يَزِيدَ بن جَابرِ » وَلَِسَ فيه : (عَنْ أبي إِذْرِيسَ) . وَبِسْرٌ بن عَبَيد الله قَدْسَوِعَ نْ وَائ7" . 
وقال الدّراقطنيٌ (تهمعه : (وَالصَّحِيحُ حَدِيتُ وَائِلَةَ عَنْ أبي 2 . 


ليد ِ 7 ا 2د 5 
ثَانيَآ : مثال آخرٌ : حديث عبد الله بن زيد رضى الله عنه » قال  :‏ أَنْهُ رَأى رَسُولَ الله 


مسقني جد وَاضِعَإِخدَى رجلهِعَلَ الأخرى » . 


الحديثٌ أخرجة الببخاري (ر*43) » ومسلمٌ (ر١٠٠20»‏ وابنٌ حَّانَ (ر0501)» مِنْ طريقٍ 


مالكِ”* . عن ابن شهاب الزُهريّ » عنْ عبد بن تيم »عن عمَّه عبد الله بن زيادٍ رضى الله عنه . 


)١(‏ ذكرابن الصلاح في هذا الحديث زيادة أخرى من قبيل المزيد في متصل الأسانيد » وهي ذكر اسفيان بين ابن المبارك وابن 
جابر ؛ وقد تتبعت طرق الحديث فلم أجد مَنْ ذَكَرَ هذه الزيادة ألبتة . والله أعلم . 

(؟)علل الحديث لابن أبي حاتم 8١ /١‏ . 

(؟)علل الترمذني ص١90١‏ . 

() العلل للدارقطني 57/18 . 


(0) مالك بن أنس الأصبحي ء أب عبد الله المدني » ات10/4هاء الحافظ الحجة ء أخرج له الستة . انظر التقريب ار8 1417 . 


معرفة المزيد في متصل الأسائيد ببسب بيس 0808 


وتابع مالك د بن أنسٍ معمرٌ بن راشا 0 في سين اليهتزة (ردوم)ء ومصكك 


عبد الَّرَّاقِ 2ر1 » ومسند عبد بن حُميدٍ (110؟) . 
وسفيان بن عيينة » في سنن التُّرَمذَيّ (ره50) » وسنن الذَّارميٌ (ر<50) . 
ويونس بن يزيد”" , في مسندٍ أبي عوانة (ر0155) . 
وابنُ أبي ذئب”*» » في مسند الطَالسيٌ (ر 0١١‏ . 
ويحبى بن جرجة””' , في مسندٍ ابن حنبلي (ر١115)‏ . وعَيرُهُمْ . 


وخالقَهُمْ عبدٌ العزيز الماجشون”" , كما في معرفةٍ الصَّحابة (ر41) » فرواةٌ عن 
زُهريٌ عنْ ع َّ .8 1 
الزهري عن محمود بن لبيدٍ » عن عبَادٍ بن تيم » عن عمّهِ عبد الله بن زياد . فزاد (محموة 
ابنَ لبيد) بِينَ هري وعبّادٍ 5 


فمن خلال السَّرٍ تبن تفرّدُ عبدٍ العزيز الماجشونّ - وهوّ ثقةٌ - بزيادة (محمودٍ بن 
لبيد) » ومخالفئه للأكثر من الرواة الثَّاتِ » فكانث زيادثُة من امزيدِ في ممّصلٍ الأسانيدٍ . 


. )73714( تقدمت ترجمته ص‎ )١( 

(1) تقدمت ترجمته ص (7717) . 

() يونس بن يزيد بن أبي النجاد » أبويزيد الأيل . ات09١هاء‏ ثقة إلا أن في روايته عن الزهري وهماً قليلاً وفي غير الزهري 
خطأ . أخرج له الستة . انظر التقريب ار8 01/81 . 

(5) محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذثب ٠‏ أبو الحارث المدني » ات6/8١ها‏ ء ثقة » أخرج له الستة . انظر التقريب ار11083 . 

(5) يحبى بن جرجة ء المكي ٠‏ قال أبو حاتم : اشيخ! . وذكره ابن حبان في الثقات . وقال : اربما خالف؛ . وقال ابن عدي : 
١أرجو‏ أنه لا بأس بحديثه) . انظر الجرح والتعديل ار*67٠ء‏ والثقات ار744١١)؛‏ والكامل لابن عدي ار/ا171 17 
واللسانار451) . 


(5) عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون . ات75١هاء‏ ثقة » فقيه » مصنف ٠‏ أخرج له الستة . انظر التقريب ار؟ 2141١‏ . 


السير عند المحدثين 


قالّ أبو حاتم (ت100ه وأبو زرعةً (ت141ه) : (حَالَف عَبْدُ العَزِيزٍ الَاجِشُون أصْحَابَ 
الزّمْرِيٌّ في ذَلِكَ » أدْكَل فيا بين هري وعَبَادٍ (نْمُود بنَ لَبيي) » وَل يُدخلْهُ أحَدّ مِنَ 
الخقاطظ)20 . 

وذكرّةٌ المقدسِي 50 في أطرافٍ الغرائب والأفرادٍ » وقالّ : (غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ 
الزّهْرِيٌ عَنْ عَْمُودِ بن ليد عَنْ عبد تفرد به عَبْدُ اَي الَاجِشُونَ ذا الإشتا)"" . 


2 هه 


(١)علل‏ الحديث لابن أبي حاتم 1717/7 . وينظر فتح الباري 917/7 . 
(١)أطراف‏ الغرائب والأفراد 5/ 197 . 


معرفة الاشطراب في الإإسناك ب-سسبربيس (و 08 


المبحث الرابع : معرفتّ الاضطراب في الاسناد20: 


المطلب الأول : تعريف المضطرب : 


المضطربٌ : لغةّ : اسم فاعلٍ منْ (اضطَربَ) . يُقالُ : اضطرب الموج » أي : ضرب 


بعضّهٌ بعضًاً . واضطربٌ الأمرٌ : اختل 2 _ 


اصطِلاحاً : هوّ الحديتٌ المرويٍ من راو أو أكثرٌ على أوجه مُتلفةٍ مؤثّرة" ‏ مع عدم 
إمكانيّة الجمع أو التّرجيح . 


قال ابنُ الصّلاح (ت45<م : (امُضْطَرِبٌ مِنَ الحَدِيثِ : هُرٌ الذي تَخْتلِفُ الرُوَايةُ فيه » 
ابره رج 


قَيَرْويهِ بَحْضُهُمْ عَلَ وَجِْ » وَبَعْضْهُمْ عَلَ وَجْهِ آحَرَ حَالِفٍ لَه , وَإِنَّا نُسَمْيه مُضْطربَا إِذَا 
تَسَاوَتٍ الرُوَايعَاق)” . 


)١(‏ للإمام ابن حجر 'المقترب في بيان المضطرب؛ - وهو من الكتب المفقودة - قال السخاوي ١401ها‏ : ١‏ التقطه شيخنا من 
العلل للدارقطني مع زوائد » . فتح المغيث ابتصرف» 777١/١‏ . ومن الرسائل العلمية «الحديث المضطرب - دراسة 
وتطبيقاً) . للباحث أحمد بازمول » وقد طبعه بعنوان (المقترب في بيان المضطرب؛ - دار الخراز - السعودية - جدة - 
17 ١ه‏ . وانظر في !المضطرب' مقدمة ابن الصلاح ص41 » والاقتراح في بيان الاصطلاح ص77 ؛ ورسوم التحديث 
ص88 . والمنهل الروي ص57 » والنكت على ابن الصلاح 7/ 144 ؛ والشذا الفياح ؟/ 3١17‏ » والمقنع ص١111»‏ 
والتقيبد والإيضاح ص5 ١7‏ » وفتح المغيث 1707/١‏ . وتدريب الراوي /١‏ 77037 . 

(1) انظر لسان العرب -مادة اضرب) /١‏ 044 » وتاج العروس -مادة اضرب! 744/7 . 

(1) قيد خرج به اختلاف التنوع في الرواية » كأن يُروى الحديث عن رجل مرة وعن آخر مرة , ثم يجمعهها في سند . وكذا 
اضطراب الرواة في اسم الراوي ونسبه مع ثقته . انظر التكت للزركشي 7/ 7375 . 

(4) مقدمة ابن الصلاح ص57 . 


زثاو صسلصطصل- سس السير علد المحدثين 


المطلب الثاني ٠‏ حكم الحديث المضطرب ؛ وشروطه : 


قال ابنُ الصَّلاح (ت45م) : (وَالِإِضْطِرَابُ مُوجِبٌ ضَعْفَ الحَدِيث » لِإِشْعَا عَارِه بِأنّهُ 1 
0 


ويُشترطٌ في الحديث حلَّى يحكمَ عليه بالاضطراب : 


با معي اح اع عي ا اي ليت 
الصَّلاحٍ (تم4ده : (وَإِنَّا نُسَمّيهِ مُضْطَرِبَاً إِذَا تَسَاوَتِ الرُوَاتَانِ ٠‏ أمّا إِذا تَرَجَحَتْ 
إِحْدَاهُمَا بحَيتُ لا ُقَاوِمُهَا الأخرَى بأنْ يَكُونَ رَاوِيجا أمظ أو أكثرَ صُحْبَة ِلمَزوِيٌ عَنْهُ» 
أو غَيْدَ كَلِكَ من وُجُوو الَدْجِيِكَاتِ الْعتمَلَةِ فَالحَُكُمُ لِلرَّاجِحَةِ , وَل يُطْلَقُ عَلَبهِ حيتي 
وَضْفُ الُضطرِب وَكَاكَهُ حُكْمُهُ)" . 


ثانياً : عدم إمكانية الجمع بيِنَ الوجوه المختلفة . قال ابن دقيقٍ (ت”:/ه) : (َإِنْ أمْكٌنَ تمع 
بن ِلْكَ الوْجُوو بِحَيتُ يُمْكِنُ أن يَكُونَ الكل عبرا للّْظَنٍ الوَاردَينِ عَنْ مَْنَى وَاحٍِ فلا 
إشْكَالَ أيضًاً ‏ مِثْلَ : أنْيَكُونَ في أحَدٍ الوَجْهَينٍ قد قَالَالرّاوِي : عَنْ رَجُلٍ . وَفي الوّجْهِ الأحرٍ 
سَبَّى رَجُكَا» فهَذَايُمكِنُ أنْيَكُونَ ذَلِكَ المسَمّى عَوَذَلِكَ ابه » قا تَعَارّص)7" . 


: مقدمة ابن الصلاح ص91 . يبط : مبني للمجهول ء أي : الحديث . ومن الممكن أن تبنى للمعلوم يَضْبِطا » أي‎ )١( 
. الراوي الحديتٌ‎ 

. المصدر ذاته‎ )١( 

(") الاقتراح ني بيان الاصطلاح ص77 » وانظر مقدمة فتح الباري /١‏ 74 . 


معرفة الاضطراب في الإسنادت ب ب-ب-ا --ب حيس 390 


المطلب الثالث : أثر السبر في معرفت المضطرب (سنداً) 0 


المضطربٌُ قدْ يكونُ في السَّندٍ » وقذْ يكونُ في المتن » وقد يكونُ في السّندِ والمتن ما » 
قال ابن حجر (ت:5+ه : (وَهُوَ يَقَعُ قي الإسْنادٍ غَالِبًَ7'" . ونحنٌ هنا بصددٍ الحديث عا 
يختصٌ بالسَندٍ أو ما يكونٌ في السَّندِ والمتن معاً » لأنَّ اضطراب المتنٍ غالبَاً ما يكونٌ تابعاً 
لاضطراب السَّنِدٍ . 


قال اللكنويٌ”"" (ت:10ه : (الاضطِرَابٌُ في الي كَل يُوجَدُ إلا وَمَعَهُ اضْطِرَابٌ في 
السّّدِ)" . والكلامٌُ على المضطرب متئاً سيأتي في مباحث (أثر السَّرِ في المتن) . 


الاضطرابٌُ في الحديث علَّةٌ خفيّة”* , لا يطَّلعُ عليهًا إلا مَنْ كان منْ أهل السَّيرِ 
التي والاستقراءٍ التامٌ » والاضطِرابٌ يكو بِينَ المتعدّدِ » فلمعرفيه لا بدَّ من جمع 
اصرق ومعارضيها ببعضِهًا والنّظرِ في الاختلافاتٍ الواردة بيئها » فالسّبنُ هوّ الآليهُ التي 


دو 


منْ خلايا يُدَّدُ الاضطِرابٌ في الإسنادٍ منْ عدمِه ء لأنّهُ به يُعرفُ الاختلافٌ بين طرق 


. 58١ص نخبة الفكر وشرحها للقاري‎ )١( 
محمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم الأنصاري . اللكنوي . الهندي . أبو الحسنات » 1774م - 1:4هاء عا‎ )؟١(‎ 
0 بن ي يي ي »ابو‎ 

بالحديث والتراجم . من كتبه : 'الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة' . و'الرفع والتكميل في الجرح والتعديل . واظفر 
الأماني في مختصر الجرجاني' . و«التعليق الممجدا على موطأ الشيباني . انظر الرسالة المستطرفة ص ١١5‏ . والأعلام 
ام . 

() ظفر الأماني ص94" . 

(4) القترب في بيان المضطرب - أحمد بازّمول - ص98 . 


يك للم ل ل ل لمي سل السير عند المحدثين 
الحديثٍ سوا منّ الرّاوي نفسِهٍ أو مِنْ جمع الرّواةٍ » قال ابنُ الصّلاح (تم4<م : (وَقَدْ 


يَقَعُ ذَلِكَ مِنْ راو وَاحِدٍ وَكَد يَقَْ بين رُوَاةٍلَهُ جمَاعَة ع0 


ذا كان مِنْ راو واحدٍ ‏ فالسَّنٌ يكونُ لطرقٍ الحديثٍ مِنْ ذلك الرّاوي » وإذًا كان مِنْ 
0 

رواةٍ عدّةٍ فيكونُ السُّ لجميع هذه الطَرق 

وبه يتبيّنُ لما النّساوي المتقاومٌ الذي يؤكدُ اضطِراب الحديث , لأنَّهُ بالسّيرِ تنتفي أحدٌ 
المرجّحاتٍ لعدم الاضطراب » ككثرة العددٍ مقابل قَلَّنهِ للمخالِفٍ أو تفردِه » قال ابن 
دقيق (ت05/م) : (إنَّ يلاف الروَايَةِ في الحَدِيث ينا يَمْنَعُ الاحتِجَاجَ به » بِعَرْطٍ تَكَافُوْ 
الروَايَاتِ أو تَقَارُيَا » أمّا إِذَا كَانَالَرْجِيحٌ وَاقِعَاًلِبَعْضِهًا » إِمّا أن رُوَائَهُ أكثرُ أو أخْمَظ 
فِيْبَخِي العم . 

والتَّسَاوي في عددٍ الرُواةٍ لا بدّ فيه منْ قرينة النّساوي في القُوَّةِ » فقذ يكونٌ الاختلافٌ 
مُتبايئاً في عددٍ الرُواةٍ مُتقاوماً في قوَّتهِمْ ٠‏ فيكونُ الحديثٌ مُضْطَريَاً » وللوقوفٍ على ذلكٌ 


لابْدّ منْ معرفةٍ مراتب الرّواةٍ جرحَاً وتعديلاً . 


قال ابن حجر (ت:5هه : (اُحْتَلِفِينَ ما أن يَكُونُوا مُتَائِلِينَ في الحفْظٍ وَالإِْقَانِ 


لس فوع 


قَلمَائلُونَ إِمّا أن يَكُونَ عَدَدُهُمْ مِنَ الجَانَِينِ سَوَاءٌ أم لاء فَإِنْ اشتوى عَدَدُهُمْمَعَ اسْتِوَاءِ 
أُوصَافِهمْ الرت 7 , 


. مقدمة ابن الصلاح ص97‎ )١( 
. 3177/7 إحكام الأحكام‎ )1( 
. 7/7/7 النكت على ابن الصلاح‎ )7( 


معرقة الاضطرات في الإسئاد ب سمس كك 

ومنْ خلال السَّبرِ يُمكننَا معرفةٌ الرّاوي الذي نشأ منهُ الاضطرابٌ . قال الدكتورٌ أحمدٌ 
بازمولٌ”" : (الرّاوِي الي أخطأء أو اضْطَرَب في الحدِيثٍ » لا تَسْمَطِيعٌ إذْرَاكَهُ إلا بَعْدَ 
جنع طُرْقٍ الحَدِيثِء وَاخْنَّاظُ يْكُمُونَ بتَحْطِئَةِ رَاوِ بَعْدَ وُقُوفِهمْ عَلَ الرّوَايَّاتٍ 
المُخْتلقَة6" . 


وذلكَ باختلافٍ الحمَّاظٍ عن » قال ابن حنبل (ت١14؟ه‏ في (عبدٍ الله بن عُمير 


الكوفٌ) : (مُضْطَرِبٌ جِدًا في حَدِيئِهِ » اختَكف عَنْهُ الحقا )7 . 

وذكرٌ الدَّارقْطنيٌ (دههم حديئاً فيه اضطِرابٌ » ثم قال : (وَيُمْبِهُ أنْ يَكُونَ 
الإضْطِرَابٌ في هَذَا الإشادٍ من عَيْد لِك بنٍ عُمَرٍ » لكر احا الثقاتٍ عَنْهُ في 
الإسْنادِ)”؟» . أو باجتاع الثّقاتِ عنهُ على الخطأ » فيُعلم أنه منةُ » ذكرٌ الدَّار قطني (تهم0ه) 
أيضًاً حديئاً مُضْطَرِباً » وقال عن : (كيسّ فيه كَيِءٌ أَقْطَمُ عَلَ صِحَيهِ » لأنَّ الأعْمَسّ 


ا ا يق ل 
اضْطرَب فيه » وكل مَنْ رَوَاهُ عَنْهُ يق" . 


وإليكَ بيانُ أثر السّبرِ في معرفة الاشطرابٍ في الإسنادٍ منْ عدم منْ خلالٍ ما يأتي : 


(1) أحمد بن عمر بن سالم بن أحمد بن عبود بازمول , أبو عمر ء المكي , أستاذ مساعد في جامعة أم القرى »ء حصل على 
الدكتوراة عام 51717١هء‏ من مؤلفاته : «المقترب في بيان المضطرب؛ . واحجية الأحاديث النبوية الواردة في الطب 
والعلاج؛ » «خطورة نقد الحديث) . وغيرها . 

(1) المقترب في بيان المضطرب ابتصرف) - ص49 . 

() سؤالات أبي داود ص 740 . 

(5) العلل للدارقطتي 1585/1 . 

(5) المصدر ذاته "69/١١‏ , 


#جطلتلمسمسبل---نتتسس الشرهيةالحدتن 

أوّلاً : الِضْطِرَابُ في الإِسْنَادٍ : 

الاضطِرابُ في الإسنادٍ يتنوّعٌُ بحسب صوروء كتعارض الوصلٍ والإرسالٍ » 
وتعارض الوق والرّفع » وتعارضٍ الاتّصالٍ والانقطاع » وكزيادة رجلٍ في أحد 
الإسنادين » والاضطراب في اسم الرّاوي ونسبه إِذَا كان مُتردّداً بن ثقةِ وضعيفٍ » 
والاشطرابٍ في تعيين الرّاوي » هذا كله ذا تعدرٌ الجمعٌ أو التَرّجِيحٌ » أمًا إِذَا أمكنَ 
الجمع أو التَرّجِيحُ فسيأتي الكلامٌ عليه في مباحتٌ مستقلة حسب كلّ نوع : 

مئال المشطّرب سنداً : حديثٌ أبي بكر رضي الله عنه أَنَّهُ قال : يا رسول الله أرالكَ 
شبت ؟ قالّ : « سَيّْني هود وَأحَوَائها » . 

* فبسير طرقٍ هدًا الحديثِ نجدٌ أنَهُ ل يُروَ إلا منْ طريقٍ أبي إسحاقٌ السّبيعيّ » 
واخلت عليه » فأخرجَة البَرَمذيٌ في سننه (ر0+:0 » وفي العلل (ر0*4 » والمروزيٌّ في 
مسكن. أبن بكر (ر.)ء والحاكم في المستدركِ «ر2814) »2 منْ طريق شيبان بن عبد 
الإعووةة . عرزي ساق : عق عتكومة ‏ عن برو اس رقي الف عبها مسرا الي بكي 
رضي الله عنهم| » مرفوعاً . 

به وأخرجة سعيدٌ بن منصور في سئئه (ه/001 ء والمرؤزيٌ في مسندٍ أبي بكر (ر1» » 
وأبو يعلى في مسنده (ر7١1)‏ و(ر20304 » واب بن أي شيبةً في مصِيَفِهِ (ر<01.) من طريقٍ أبي 


الأحوص”  "‏ عن أبي إسحاقٌ » عنْ عكرمةً » عنْ أبي بكر رضي الله عنه » مرفوعاً . 


(1) شيبان بن عبد الرحمن » أبو معاوية المصري » ات754١هاء‏ ثقة » أخرج له الستة . انظر التقريب ار18175 . 
(1) سلام بن سليم الحنفي , أبو الأحوص الكوفي ‏ (ت17/5ها » ثقة متقن » أخرج له الستة . انظر التقريب ار5+ 2337 . 


معرفة الاضطراب في الإسناد ببسب اا 3880 


5 


* وأخرجَة عبد الرَزَاقٍ في مصَفِهِ (ر490) منْ طريقٍ معمر”" » عن أبي إسحاقٌ مرسلاً . 

* وأخرجَةُ أبو يعلى في مسنيو (ر00 » والطَّّراٌ في الكبير (ره61) والثَّرَمذيُ في العلل 
(ره57) » مِنْ طريقٍ علي بنِ صالح”" ‏ عننْ أبي إسحاقٌ » عنْ أبي جُحيفةً رضي الله عنه 

* وأخرجَةُ المروزيٌ في مسندٍ أبي بكر (ر0 ٠‏ وأبو بكر في (العَيلانيّاتِ) (ره١٠‏ » من 
طريقٍ زكريًا بن أبي زائدة”” . عنْ أبي إسحاقّ » عنْ عمرو بن شُرخبيلٌ » عنْ أبي بكر 
رضى الله عنه . 


والعرجة الطيوا 


في الأوسطٍ (ر4114) » وابن أبي حاتم في العلل (ر1844) » منْ 
طريقٍ زكريًا بنِ بي زائدةً » عنْ أبي إسحاقٌ » عنْ مسروقٍ » عن أبي بكر رضي الله عنه . 


* وأخرجة التميري في أخبارٍ المدينةٍ (ره2001 ٠»‏ منْ طريقٍ إسرائيلٌ9؟ » عنْ أبي 
إسحاقٌ » عنْ عكرمةً , عنْ أبي بكر رضي الله عنه . 


قال الدَّا قطني (تهىجم : (هَذَا حَدِيتْ ثّ مُضْطَربٌ » ره 1 يو 
إِسْحَاقٌ » وَكَدٍ اختُلف عَلَيهِ فيه عَلَ نحو عَكَررَةِ أوجه .... وَرُوَانَهُ قَاتٌ يَمْكِنْ 


مه و ا" 


تَرْجِيحٌ بَعْضِهِمْ عَلَ بَعْضٍ . وَاسحَمْعْ متَعَذٌ 


. 577 تقدمت ترجمته ص‎ )١( 

(1) علي بن صالح امهمداني » أبو محمد الكوفي . ات51١ها‏ , ثقة , أخرج له مسلم والأربعة . انظر التقريب (ر41/48) . 

(") زكريا ب بن أبي زائدة ؛ الهمداني . أبو يحى الكوني , ات84١هاء‏ ثقة » وكان يدلس ٠‏ وسماعه من أبي إسحاق بآخرة » 
أخرجه له الستة . انظر التقريب ار1 037١1‏ . 

(4) إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ٠‏ أبو يوسف الكوفي » ات70١ها‏ ء ثقة ‏ تكلم فيه بلا حجة أخرج له الستة . 
انظر التقريب ارا )4٠‏ . 

(5) العلل للدارقطني 71١-1915 /١‏ . قال السّيوطيٌ بعد أن أورد حديث أبي إسحاق هذا : اومثله حديث مجاهد . عن 
الحكم بن سفيان , عن النبي يك في نضح الفرج بعد الوضوء . قد اختلف فيه على عشرة أقوال' . انظر تدريبّ الرّاوي 
او 


ثَايَاً : الاصْطِرَابٌ في الإِسَْادٍ وَالتْن مَعَا : 


مثالّة : حديثُ عبد لله بن عكيمٍ أ رسو اله كت إلى جهن قبل موقه بشهي : 


* بسر سندٍ هدًا الحديثِ نجدٌ أنَّ مدارّة على الحكم بن عتيبة » واختُّلِف عليه 
فأخرجَةُ ابن أبي شيبة (ر15972) منْ طريق منصور بن المعتمر”'" ‏ عن الحكم بنٍ عتيبة » 
عنْ ابن أبي ليل عنْ عبد الله بن عُكَيم » قالّ : (أََانَاكِتَابُ رَسُولٍ الله كل ) . 

وتابعة الشيبازع”© عند أبن أبي شيبة (ر10770) والتّرَمذيٌ في سننه (ر؟17) 5 


2 ف د 5 
وشعبة”" عندٌ ابن أبي شيبة أيضَا (رم07؟5) » وابنٌ ماجة [اسلتض * 


والأعمشٌ”©) عند الَرّمِذَيٌ وره07) - 
اك ود ازيل إلى الك 
وحمزة الزياتِ!*' عند الطبرانٌ في الصَّغيرٍ (ر١6١٠22‏ . 
6 0 
واي تغلب عندَهُ في الصَّغْيرِ يضَاً(ر 0 . 
03 وأخرجة ابن أن قبي (رحددمم )» وابن حنبل (ر18801) » وَالتْسَائيٌ في المجتبى 
5 * نف 4 5 2 

(ره:؟:) » وفي الكبرى (ره/ه:) » والطبري في تهذيب الآثار (ره؟؟1) » وابنُ حَبَّانَ 
(1) منصور بن المعتمر بن عبد الله » أبوعتاب السلمي » ات17هاء ثقة ثبت ء أخرج له الستة . انظر التقريب ار 59 . 
(1) سليان بن أبي سلييان » أبو إسحاق الشيباني » ات ٠‏ 5١هاء‏ ثقة » أخرج له الستة . انظر التقريب (ر8/” 258 . 
(5) شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي ٠‏ أبو بسطام .ات 70١ها‏ ء ثقة حافظ . أخرج له الستة . انظر التقريب ار5 231/8 . 
(4) سليمان بن مهران , أبو محمد الكوفي . ات417١ها‏ ء ثقة حافظ . يدلس » أخرج له الستة . انظر التقريب اره 171 . 


(0) تقدمت ترجمته ص 717١‏ . 
(1) أبان بن تغلب » أبو سعد الكوفي » ات50١ها‏ ء ثقة » أخرج له مسلم والأربعة . انظر التقريب ار”17) . 


معرفة الافططراب في لإا ٠بسببإبببايييييس‏ و88 
(ر1774) » والبيهقيٌ (ر؟؛) و (ر45) منْ طريقٍ شعبةً » عنٍ الحكم , عنْ ابن أبي ليل , عنْ 


عبد الله بن عُكّيم قال : (قُرِيٌَ عَلَنَاكِتَابُ رَسُول الله يكلل) . 


* وأخرجَةُ عبدُ بن حميدٍ «رهه . منْ طريقٍ أجلح”" , عنْ الحكم » عنْ ابن أ 
ليل » عن عبد الله بن عُكَيم » قال : (كَتَبَ إَِينَارَسُولُ الله بكلة) . 


0 


وتابعَهُ منصورٌ بِنْ المعتمر في سنن النسائيٌ (ر:5؟4) (ر/ه4) . 


ا ا ات د تن 
معاد توا ان فيه لنا من خوينة).. 


والاضطِرابٌ في السَّنِدٍ هنا بين » قالّ المَرّمِذَيٌ (ت104ه : (كَانَ أَحْمَدُ يَذْمَبُ ليه » 


ول معو ل الس مي 


وقال الخلّالُ”* (ت١١١ه‏ : (لَّا رَأى أبُو عَبْد الله َرلوُلَ الدوَاةٍ فِيهِتَوَقّفَ فيد)© . 


(1) أجلح ايحبى) بن عبد الله . أبو حجية الكندي . ات40١ها‏ ء قال ابن معين : ١صالح)‏ . ووثقه مرةٌ » ووثقه الدارمي » 
والعجلي ؛ وقال ابن المديني : افي نفسي منه شيء! . وقال ابن حنبل : اأجلح ومجالد متقاربان في الحديث ٠‏ وقد روى 
الأجلح غير حديث متكر؛ . وقال أبو حاتم : اليس بالقوي , يكتب حديثه ولا يحتج بها . وذكره العقيلٍ في الضعفاء » 
وقال النسائي : اضعيف . ليس بذاك . وقال ابن عدي : «مستقيم الحديث صدوق» . وقال ابن حجر : اصدوق » 
شيعي) . انظر الجرح والتعديل ار/1719 » والضعفاء للعقيلٍ ار/ا4١)‏ وتهذيب الكمال ١ر187‏ » والتقريب ار188) . 

(1) القاسم بن تخيمرة , أبوعروة الهمداني ‏ ات١١٠هاء‏ ثقة , أخرج له مسلم والأربعة . انظر التقريب اره049) . 

(") سئن الترمذي 7177/4 . 

(5) أحمد بن هارون , أبو بكر الخلال » البغدادي ٠‏ (.. -١1هاء‏ مفسر ء محدث » لغوي . من كبار الحنابلة » من كتبه : 
«السنة) . و'العلل) . واالاعتبار في الناسخ والمنسوخ) . انظر طبقات الحنابلة 17/1 » وتذكرة الحفاظ 7/8 . 

(0) نقله الحازمي في كتابه الاعتبار في الناسخ والمتسوخ ص/ه . 


0 الل ل لل 3# سس حب الرميير عند المحدثين 


وقال ابن حجر (ت00.ه : (الإضْطِرَابٌ في سَتَدوء فَإِنّهُ تَارَة قَالَ : عَنْ كِتّاب 


التي كلق «وَكَارة عن مشمفة عن جهَيئة + مار هم كوا الكتات) 11 . 

وأمًا الاضْطِرابٌ في متنه : 

* فقَد أخحرجة ابن أبي شيبةَ (ر؛ 0144٠‏ 8 والطَّريٌ (رع7١1)‏ (ر1774) » والبيهقيٌ (ر؛؛») 
منْ طريق خالدٍ الحذّاوِ!" , عن الحكم » عن عبدٍ الله بن عُكيم » قالّ : (كُتَبَ إِلََارَسُولُ 
الله ككل كَبْلَ وَقَاتِهِ بسَهْرِ) وقايقة ايان ير تعلب7" عنةاين حَبّان ررب011 5 

* وأخرجَة الطَّراٌ في الصّغيرِ (ر::24) منْ طريقٍ إبراهيمَ بن عثهانَ”*» , عن الحكم , عنْ 
ابن أبي ليلى » عنْ عبد الله بن عَكيم » قال : (أتَآنَاكِتَابُ رَسُولٍ الله يك قبل 


وَقَاتِهِ شَهْرَينِ) . 


* وأخرجَة ابن حنبلٍ (ره:188) منْ طريق خخالٍ الحذّاو!*» , عنٍ الحكم » عننْ ابن أي 
ليل عن عبد الله بي كيم » قال : (أاقا يتا سول الله 6 بكر أو ورين . 
قالّ ابر حجر (ت01ه : « وَالإِضْطِرَابُ في الَنْنِ : قَروَاهُ الأكثرٌُ مِنْ غَيرِ تيد » 


ع 9ه 2 » 


وَمِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ بقَيدِ شَهْرٍ أو شَهْرَينِ أو أَرْبَعِينَ يوم أو كلائة أيّامِ »20 , 


0 


. 44/١ الحبير‎ صيخلتلا)١(‎ 

(1) خالد بن مهران ء أبوالمنازل الحذاء , ثقة » يرسل ٠‏ أخرج له الستة . انظر التقريب ار )١7/8 ٠‏ . 

(") تقدمت ترجمته ص 748 . 

(5) إبراهيم بن عثمان العبسي ٠‏ أبو شيبة الكوفي » قال الجوزجاني : اساقط' . وقال ابن معين : اليس بثقة' . وقال ابن حنبل : 
امنكر الحديث؛ . وقال أبو زرعة : اضعيف! . وقال النسائي : امتروك الحديث) . وقال أبو حاتم : اضعيف الحديث » 
سكتوا عنه » وتركوا حديثه) . وذكره ابن حبان في المجروحين » وقال ابن حجر : «متروك الحديث) . انظر أحوال 
الرجال ١ر5‏ ؛ والضعفاء للنسائي ١ر١١١‏ ؛ والجرح والتعديل ١ر141‏ والمجروحين ار4 ١١‏ ؛ والكامل لابن عدي 
ارالا؛ »و التقريب 21١6١‏ . 

(0) تقدمت ترجمته ص 716١‏ . 


() التلخيص الخبير 58/1١‏ . 


مبعرفة القلووب في اسن يبي 588 


الميحث الخامس : معرفت المقلوب في الاستاد(21 
المطلب الأول : تعريف المقلوب لغيّ واصطلاحا : 


المقلوبُ : لغةّ : اسم مفعولٍ مِنْ (قَلَبَ) . ومعناهٌ : تحويلٌ التَّىْءِ عنْ وجهدء أو رد 
مِنْ جهة إلى جهةٍ » وكلامٌ مقلوبٌ : أي ليس على وجهه”" . وحديثٌ مقلوبٌ : لأنَّ راويّة 


أخرجَةُ عن وجهه الصّحيح إلى وجهٍ آخرٌ » عمداً كان فعلهُ أو سهواً . 


اصطلاحاً : الحديثٌ الذي أبدلّ فيه راويّهُ شيئاً بآخرٌ في السَّندِ أو في المتن عمداً أو 
00 
سهوا ‏ . 


ومن ألّف في المقلوب : الخطيبٌ البغداديٌ (ت؛ه كتاباً أسراة (رافم الارتياب في 
المقلوب من الأسماء والأنساب'" . ولابن البُلقينيٌ (ت4؟ه جُرءٌ مُفردٌُ جمعَ فيه مقلوبت 
المت » ونظمهًا في أبياتٍ”" . و(جلاءٌ القلوب في معرفةٍ المقلوب)" لابن حجر (ت01ه) . 


)١(‏ انظر في المقلوب مقدمة ابن الصلاح ٠١١/١‏ » ورسوم التحديث ص١3‏ ء وا منهل الروي ص58 . والنكت على ابن 
الصلاح 7 .؛ والشذا الفياح 77٠ /١‏ والمقنع في علوم الحديث 741/1 » وفتح المغيث 777/١‏ » والتوضيح 
الأمبر ص 8ه » والغاية في شرح الهداية ص4 7١‏ » وتدريب الراوي 7591١ /١‏ وشرح نخبة الفكر ص 4/0 » وتوضيح 
الأفكار 48/7 , وقواعد التحديث ص17 . 

(1) انظر لسان العرب - مادة اقلب'؛ /١‏ 418 » والمحكم والمحيط الأعظم -مادة اقلب) 577/5 . 

() وقد فصل الدكتور محمد بازمول تعريفات أئمة أصول الحديث للحديث المقلوب مناقشاً تعريف كل منهم » في كتابه 
اسلسلة الدراسات الحديثية - الأنواع والمصطلحات التي تتداخل مع الحديث المقلوب! - طبع في دار الإمام أحمد - 
مصر-1478ه. 


1 الملل ل ل ل للب السبير عند المحدثين 


المطلب الثاني : أنواع الحديث المقلوب : 


قال ابن حجر (ت6050ه : (يَقٌَ [القَلْبُّ] عَمْدَاًء إِمّا بِقَضْدٍ الإغْرَابٍ » أو لِقَضْدٍ 
لمان . وَكَد وهم » َأفْسَامُهُ اه : وَعِيَ كُلّها في الإشتاد. وَكَد َه نَظربُهَا في 
ان » وَكَدْ يَقَحُ فيهمًا جبيع)”؟ . لكّهُ في السّند أكثرٌ» قالّ السّخاويٌ (ت405م) : (وَقَسَّمُوا 
لمْقُوبَ السّتدِيَّ حاصَّةَ » لِكَونهِ الأكْثرَكَاقيِصَارِهِمْ في اللُوضُوع عَلَ الي لَكَونِه الأهَم)0* . 

وقالّ اللّكنويٌ ١ت١1ه‏ : (وَلذَا سَكَتَ عَنْ ؤكْرِ مَقَلُوبٍ اليْنِ كدر من الصَيِْينَ في 
هَذَا المي »كما تم افتَصَدوا في بَحْتِ الوصو المُخْتَلقٍ مْنا لِكدْرَِ وقُوعِهِ , مَعَ أنه قد يَكُونُ 
اليك بيغا واذئئةتوشوة ,1 

وعلى هدًا فأنواعٌ الحديثٍ المقلوب تتعدّد بالنّسبةٍ إلى المت والسّندٍ » والعمدٍ والخطأ . 

ونحنٌ بصددٍ الكلام على القلب في السَّدٍ » فهر يتنوّعٌ إلى أنواع : 


أوّلاً : التّهديم لتخي في اسم الرّاوي ونسيه : قالّ السّخاويٌ (ت105م : (وَمِنْ هَذَا 


اسم مَايَقَُ لمَلَطُ فيه بالتِّيم في الأشماء وَالتَخرٍ » كَمرّة بن كَنبٍ ذخان 


(1) أشار إليه الخطيب في كتابه اموضح أوهام الجمع والتفريق» 8/١‏ » وهو من الكتب المفقودة . 
(1) أشار إليه السخاوي في فتح المغيث 18٠ /١‏ . 

(") المصدر ذاته 1/ 71/8 . 

() التكت على ابن الصلاح 7/ 435 . 

(5) فتح المغيث /١‏ 1/الاو7177 . 

(5) ظفر الأماني في مختصر الجرجاني ص8 ٠‏ ؟ . 


معرفة اللقلوب في الإإسناد ل سس يف11 
وَمُسْلِمٌ بن الوَلِيدِ تيِجعَلَُ الوَليدَ بنَ مُسْلِم » وَتَحْو ذَلِكَ يمومه هون اشم أحَدِهِا اشم 


بي الأتر)21 . 


َانَاً : التّقدِيمُ والتأخيرُ بِينَ راو وآخرٌ: وقدٍ اهتمّ العلاءٌ برواية الأكابر عن 
الأصاغر ٠‏ ورواية الآباء عنٍ الأبناءٍ لدفع توم انقلاب السَّندٍ » قال ابن أبي حاتم (ت057ه) : 
سَئْلَ أبو زُرعةَ عن حديثٍ رواهٌ ابنُ المباركِ » عن عنبسة بن سعيدٍ , عن الشَّعبيّ » عن 
جابر » عن اليكل قال : لا يُسَْقَاُمِنَ اجرح حََّى يبأ ' . قال أبو رُرعةً : (هوَ مُرْسَلٌ 
مَقْنُوبٌ)" . يعني أبو رُرعةَ أنَّ صوابة : (ابنٌ المبارك » عنْ عنبسة بن سعيدٍ , عن جاير » 
عن الشّعبِيّ » عن النََيّ ل) . فهدًا قلبٌّ مفسدٌ جد » ليس في تصيير المرسلٍ موصولاً 
فقط » إذ الشعبي تابعي . بل جابرٌ هذا في حالٍ الوصل هو جابرٌ بن عبد الله الأنصاري 
الصَّحاب » وني حال كونه الرّاوي عن الشَّعبيّ فهوَ جابرٌ بن يزيدَ المُعفييٌّ أحدٌ التّهمِينَ 
بالكذب في الحديث”” . 

ثالثاً : إبدال راو بآخرّ منْ طبقتِهِ : قال ابن الصّلاح (ت74ه في حدّ المقلوب : (هُوَ 
نحو حَدِيثِ مَشْهُورِ عَنْ سَالٍ ٠‏ ِل عَنْ نافِع ‏ لِيَصِيرَ بذَلِكَ عَرِيبَامَرْعُوبَاً فيو)9 . 

رابعاً : إبدال سند بآخرّ وجعله لخن آخرّ : قال العبري (تم : (الفنُوبُ : روَالةُ 
حَدِيثِ بإِسْتَادٍ أحَرَ وَعَكْسِِ' لِتَرَغِيبٍ أو الإمْتِحَانِ أو التَبِكِيتِ)*” . قال الرّركثيٌ 


(1) فتح المغيث 308/1 . 

(؟) علل الحديث لابن أبي حاتم 407/١‏ . 
(؟) تحرير علوم الحديث 7١١8/7‏ . 
(5) مقدمة ابن الصلاح ص١ ٠١‏ . 

(6) رسوم التحديث ص١5‏ . 


يلين السبر عند المحدثين 


(ت؛هاى : (التَّن : أنْ يُوجَدَ إِسَْادُ ميْنٍ مَيِجْعَلَ عَل مَنْنٍ أحَرَءِ أو مْنٍ قَيجْعلَ بِإسْنَادٍ 
فاك 3 

ومن قبيل هذا ما فعلهُ أهلُ بغداد مع البخاريّ اخختبارا له » حيثٌ قلبُوا متونّ وأسانيدٌ مئةٍ 
حديث » فجعلُوا متنَ هذا الإسنادٍ لإسنادٍ آخرٌ وإسناة هدًا المنن لمتن آخرٌ » ثم ألقُوهًا عليه » 
فلا فرعُوا رد كلّ متن إلى إسناده وكلّ إسنادٍ إلى متنه » فأذعنُوا لهُ بالفضل”" . 


2 م 


(١)النكت‏ على ابن الصلاح 7919/7 . 
(1) مقدمة ابن الصلاح ص١ ٠١‏ . 


معرقة القلوب في انناف ببسيس 30 


المطلب الثالث : حكم الحديث المقلوب : 


تكلّمَ العلماءُ على المقلوب في أنواع الحديثٍ الضَّعيفِ » فإذا كان القلبُ في الحديثِ خطاً 
أو سهواً فهر ضعيفٌ , فإذًا غلبَ على حديث الرّاوي فحديئُهُ منكرٌ ‏ فإنْ ل يكثز يكونُ 
صاحبْةُ تارةَ منْ شرطٍ الحسن وتارةً مِنْ شرطٍ الصّحيح . 

وهو بمرتبة الموضوع إِنْ كان عمداً بقصدٍ الإغراب ٠‏ وفاعلَهُ منّ الوضّاعِينَ » وحديئةٌ 


مردودٌ . قال الزركشيٌ (ت؛»/ه : (قَد يَفْصِدُ به الإِغْرَابَ » فَيكُونُ ذَلِكَ كَالَوَضع)”" . 


إن وقعَ القلبُ عمداً بقصدٍ الامتحانٍ فالجمهورٌ على جوازه » ليُعلَمَ بو ضبطٌ الرّاوي 
من غدوة» قال الحاقظ العراقنٌ كحم : (وَكَدْ يُذْعَلَ اخيباراً لخئْط للدت + وَعَذَا 


و 


يَفْعَلهُ أهلُ الحَدِيثٌ كثيراً » وَفي جَوَازِهِ نَظرٌ » إلا أنه دا َعَلَهُ أل الحَدِيثِ لا يَسْيقِرٌ حَديقا » 
وَإِنَّا ُفَصَدُ اخيبارٌ حِفْظٍ المُحَدّثِ بدَلِكَ » أو اخيِبَارُهُ مَل يَقبلُ الَلْقِينَ أوكا)”" . 
قال ابن حجر (ت:0+ه) : (وَكَرْطُهُ أن لَا يَسْتَوِرٌ عَلِيهِبَلْ يَهِي بِائْتِهَاءِ الجاجة)”" . 


ند يد اث 
)١(‏ النكت على مقدمة ابن الصلاح 7/ 77 . 


(1) انظر شرح التبصرة والتذكرة ص44 . 
(6) نخبة الفكر وشرحها للقاري ص488 . 


السبر عند المحدثين 


المطلب الرايع : أثر السبر في معرفتّ المقلوب (ستداً) : 


ين ابن حجر (ت0+هم الطريقٌ معرفة الحديث المقلوب + فقال (ُلُ موب لاييجُ 
عَنْ كوه مُعلّلاً أو كَاَا أنه إن يَظْهَرُ مره ب ع بجَمْع الطُّق وَاغْيَار بَْضِها يتخض » وَمَعْرقَةٍ 
مَنْ يُوَافِقٌ من حَاليف)0" . 


5 010 عت 0 رع »م ع اج 2 
فالحديث قذُ يأتي مقلوباً عمد أو سهوًا من طريقٍ » ويأقي صحيحاً مِنْ طريقٍ أو طرق 
أخرى ٠‏ فإِذًا تواطأ الرواةٌ الات على رواية » وخالفَهُم راو بصورة مِنْ صُورٍ القلب » عُلمَّ 


حينئٍ صوامِمْ مِنْ خطيِه . ورّجّحتْ رِوايثُهُمْ للكثرة أو القرينة . 


وثعّةَ طريقة أخرى اعتمدَمًا الأمةٌ مه الحا مِنَّ الحدّئنَ في معرفة المقلوب » بحفظ الخ 
الموضوعةٍ وأحاديث التّهمِينَ » حبَّى إِذَا جاءَ من يقلبُهًا عُرفتْ عندهّمْ » قال مالك ابن إسماعيل 
النّهدِيُ”" (ت؟"ه : (جَاءَن عَلِنُ بن الِينيٌ » فكتب عَني عَنْ عَبْدِ السام ابن حَرْبٍ أَحَادِيتٌ 
إسْحَاقٌ بن أي قَرْوَة » فقلْتٌ : أي مَيءِتَضتَعُ يا قَالَ : أغرفهَاء لَامفلب)*" . 


ومنْ جهةٍ أخرى فإنَّ معرفة المقلوب تنفي تعد الطّرقٍ والأحاديث» كا إذَا وقع 
القلبُ في اسم الصّحاب فيْن حديثان » وهو على الحقيقةٍ حديثٌ واحدّ » أو وقمَ القلبٌ في 


. النكت على ابن الصلاح م‎ )١( 
(؟) مالك بن إسماعيل بن درهم , أبو غسان النهدي , الكوفي » (...- 6هاء الحافظ , أخرج له الستة . انظر تهذيب‎ 
. ١19/4 /١ الكمال 8/717 ؛ وطبقات الحفاظ‎ 


1١١7 /١ ضعفاء العقيلٍ‎ »*( 


معرفة الوب في الإسناه سسسب بيييب و0099 
005 عافية ات 7 و 0 5 0 
اسم راو فيظن للحديثٍ طريقانٍ , وهوّ ليس إلا طريق واحد ‏ وبمعنى آخرّ : معرفة 
المقلوب تَفيدُ في نفي المتابع والشَّاهِدٍ عنْ بعض الأفرادٍ. نقلّ السَّخاويٌ عنٍ ابن حجر 
(ت0هه) قولة : (إنَّهُ يد مَنْ أفْرَدَهُ - أي : الحَدِيتٌ الَقَلُوبَ - مع مَسِيس الحَاجَة ِلَب 
بِحَيثٌ أدّى الإخلَال به إِلَ عَدٌ الحَدِيثِ الوَاحِدٍ أَحَادِيتٌ ‏ إِذَا وم القَلْبُ في الصَّحَاي » 
وَيُوجَدُ ذَلِكَ في كام المَِمِذِيّ قضْلاً عَمّنْ دُوتَهُ » حَيتُ بُقَالُ : وَفي البَابٍ عَنْ فُلان 
وَفُلَانٍ » وَيَكُونُالوَاقِعُ أنه حَدِيثٌ وَاحِدٌ حيلف عَلَ رَاوِيو)" . 
ومثالُ ذلك ما ذكرَهُ ابن حبّانَ ت؛ه.ه) في ترجمةٍ (سعيدٍ بن أوس) : (رَوَى عَنِ ابْنٍ 


فض برع 


عَونٍ » عَنْ ابْنِ سِيرِينَ » عَنْ أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ الله عَنُْ » عَنِ النَي يكل كَالَ : « يا بال 
أشيز يالصّبح كَنُّ طم لاجر » . 

ثَناهُ الحْسَِينٌُ بن إِسْحَاقٌ الأصْبَهَاننٌ بالْكَرْخ ء تنا القَاسِمُْ ابن عِيسَى الحَشْرْمِيٌ » ثنا 
سَعِيدُ بنُ أوس . ولس هذا مِنْ حَدِيثِ ابن عَونٍ ‏ وَل ابن سِرِينَ » وا أبي هُرَيرَةَ » وَإِنّا 
مَقْلُوبَةٌ أو مَحْمُولَةٌ)”" . فيْظنٌ أنَّ هدًا الحديتٌ لهُ روايةٌ عنْ أبي هريرةً رَضِيَ الله عَنّْهُ بسبب 
القلب » وهوّ ليس كذلكَ”" . 


وإلِيكَ بيانُ أثر السّيرِ في معرقَةٍ القلب في الإسناد بأنواعه منْ خلال الأمثلة الآنية : 


. 3717/4/1 فتح المغيث‎ )١( 

. 7376 /١ المجروحين‎ )١( 

(") ولمعرفة الحديث المقلوب فوائد غير ما ذكرنا » أوصلها الدكتور محمد بازمول إلى إحدى عشرة فائدة » اقتصرت على ذكر 
ما يخص السبر وطرق الحديث منها . 


5ص بل - ددش السير عند المحدثين 


أوّلاً: التََّديمُ والتَأخيرُ في اسم الرّاوي ونسبه : 


مثالّةُ حديثُ عمرو بن خارجة رَضِيَ الله عنه أنَّ النبينّ 
3 - - 
حََّ حَقَهُ» ولا وَصِيَةِوَاثِ ؛ . 
الحديثٌ أخرجَة النّسائيٌ (ر١54©)‏ و(ر4ة54) » والتَّرّمِذيٌ (ر171)» وأحمدٌ (راءلالاا)ا» 
وأبو يعلى (ر1504 » والطَّبرانٌ في الكبير (ر١")‏ , مِنْ طريق أبي عَوانة'" » عنْ قتادةَ » عن 
٠. 2 2 . 5 5‏ 8 ف عرس 
شهر بن حوشب » عن عبدٍ الرَّحمَنٍ بِنِ غنم » عن عمرو بِنٍ خارجة رَضِيَ الله عنه . 
وتابعةُ هشامٌ الدَّستُوائيُ”" ‏ عند الذَّارِميٌّ (ر013 » والطَّبرانٌ في الكبير (ر 6 . 
1000 9 5 و 
وابن أبي عَرُوبَة”" » عند ابن ماجةً (ر؟071) » والدّارقطنيٌ (ر١1)‏ » والبيهقيٌ (ر1701) . 
وحمّادُ بن سلمة”* » عندَ أحمدَ در؟٠177)‏ » والطَّبراقٌ في الكبير «ر14) . 
وشعةاية الحسجّاج 2*0 » عند التّسائيٌ (ر545© . 


٠. 7 0‏ 5 2 
ورواة الطبرانٌ في المعجم الكبيرٍ «ر٠414)‏ منْ طريقٍ عبدٍ الله بن حمرة الزبيريٌ » عن 


عبد الله بن نافع » عنْ عبدٍ الملكِ بن قُدامةً » عنْ أبيه » عنْ خارجة بِنِ عمرو . 


. 3/4 وضاح اليشكري » أبوعوانة الواسطي . ات17/5ها ء ثقة ثبت » أخرج له الستة . انظر التقريب (رلا*‎ )١( 
. 27/7٠ ثقة فقيه » ربما دلس » أخرج له الستة . انظر التقريب ار5‎ ٠ اه١ ات57‎ ٠ هشام بن عروة الأسدي‎ )1( 

(') سعيد بن أبي عروبة » أبو النضر اليشكري ‏ ١ت/617١ها‏ ء ثقة حافظ , أخرج له الستة . انظر التقريب ار5 1117 . 
(؟) تقدمت ترجمته ص (7157037) . 


(0) تقدمت ترجته ص (385) . 


معرفة لمقاوب في الإسناه -_--- سس 0 


قالّ الطَّرازع”'2 (ت٠1مى‏ : (عَمْرُو بِنُ حَارجَة الأسْعَدِي » وَيُقَالُ : حَارِجَةٌ بن عَمْرِو . 
57 يد 


وَالصَّوَابُ : عَمْرُو بن حَارِجَةَ » حَلِيفْ أبي سُفْيَانَ بن حَرْبٍ بن أميّةَ بن عَيْدِ شَّمْسٍ بن 


عَيْد مََافِ)”" . وقالّ ابنُ حجر (ت:0+ه في الدّراية : (وَأَخْرَجَهُ الطَبَرَاني مِنْ وَجْهِ أخَرَ 


0 


5 ععم يه 


قَقَالَ : عَنْ حَارِجَةَ بِنِ عَمْرو» وَهْوَّ مَْلُوبٌ)'" . وقالّ في التّلخيص : (وَمِنْ حَدِيثٍ 
حَارِجَةَ بن عَمْرِو عِنْدَ الطَرَافٌ في الكَبيرٍ ‏ وَلَعَلَّهُ عَمْرُو بن حَارِجَةً ‏ الْقَلَتَ)9' . 


فبالسرِ تبّنَ القلبُ في اسم عمرو بن خارجة عندَ الطَّرايٌ إلى خارجةً بن عمرو » كرا 
ترجّح ل أن الصواب (عمرٌو بن خارجة) والعكسٌ مقلوبٌ » لتواصُو الوا اتات على 
ذلك ولانفرادٍ رواية الطَّبراقٌ بالقلب . 


كَانياً : التّقدِيمُ والتَّأخيُ بِينَ راو وآخرٌ : 


0 ب 


د يإ 0 اه 0 1 
كنا تَبَيناكم عَنْ الشرّبٍ في 


ومثالُّ حديثٌ ابن بُريدَةَ » عن أبيه » عن النَِيّ يكل قال : « 
الأوعِيّة » فَافْرَبُواِفي أيّ سِقَاءِ شُِْمْ ‏ وَلَاتَشْرَبُوا مُسْكِرَاً» . 
الحديثٌ أخرجَة أحمدُ (ر/::0 , من طريقٍ أَيُوبَ بن جابر” , عن سك بنِ حرب » 


عنْ القاسم بن عبد الرّحنٍ » عن ابن بُريدةَ » عن أبيه » عن التي كلك . 


(1) سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير . اللخمي » الشامي ٠»‏ أبو القاسم الطبراني »١ه‏ - 0٠1*5ها‏ , من كبار المحدثين » 
من تصانيفه : «المعاجم الثلاثة؛ في الحديث . وادلائل النبوة) وغيرها كثير . انظر تذكرة الحفاظ / 417 » وطبقات 
الحفاظ 3/7/١‏ . 

. 549/7١ وتبذيب الكيال‎ » ٠١8/7 ؛ وأسد الغابة‎ ٠١١4 /5 المعجم الكبير 77/113 . وانظر معرفة الصحابة‎ )١( 

(") الدراية في تخرج أحاديث الهداية 7/ 7599 . 

() التلخيص الحبير 947/7 . 

(5) أيوب بن جابر بن سيار الشّحيمي . أبو سليان اليهامي » ضعيف » أخرج له ١دات»‏ . انظر التقريب ازل/ا*5) . 


وله السبر عند المحدثين 
وتابعّة محمد بجا 00 3 عند الدَّارقطنيٌ (ر/ة) » والطَّراٌ في الأوسطٍ (ر5؟) 5 
3 


وشريك بن عبدٍ الله . عند النّسائيٌ (رهه١ه)‏ » وابنٍ ماجة (ره.4© . 


وقذ تابعَ َك بنَ حرب » والقاسمٌ بنَّ عبد الرَّحمَنٍ رواةٌ كثرٌ عنْ ابن بريدة » عنْ أبيه » 
اقتصرثُ على ذكرٍ ما سلف لبان موطن الخط مِنَ الرواةٍ» وهوّ أبو الأحوص”"» فقد 
خالفَ الرُواةَ عن ساك » فروى الحديتٌ عنْ سَِاكِ بن حرب , عن القَاسم بنِ عبدٍ 
الرّحَنٍ » عن أبيه » عن أبي بُردَة» عند النّسائيٌ (ر/6)» وابنٍ أبي شيبة ركهم » 
والطَّرانٌ في الكبيرٍ 22551 والطَّيالسِيٌ «ره<00» والدَّارقْطيٌ «ر<6» والبيهقيٌ 


(رهمالا0) . 


وبالسَّرٍ تييّثْ المَةٌ أبي الأحوص لجميع الرُواةٍ عن سِنَاكِ » حيثُ صحف (ابنَ 
بُريدة» إلى (أبي بردة) » وقلب السَندَ فقال (عنْ أبيه ‏ عن أب بُرد6) » والصَّوابُ (عنْ ابن 


(1) محمد بن جابر بن سيار السّحيمي , أبو عبد الله الييامي . ات بعد 170١هاء‏ ضعفه ابن معين والنسائي ويعقوب ابن 
سفيان والعجلي ؛ وقال ابن حنبل : الا يحدث عنه إلا شر منه) . وقال البخاري : اليس بالقوي يتكلمون فيه . وقال 
الفلاس : «صدوق ء أي : إنه كثير الوهم » متروك الحديث؛ . وقال الرازي : ١ساء‏ حفظه وكان يلقن' . وقال ابن 
حبان : ١كان‏ أعمى ‏ يلحق في كتبه ما ليس من حديثه ويسرق ما ذوكر به فيحدث بها . وقال ابن حجر : اصدوق » 
ذهبت كتبه فساء حفظه وخلط كثيراً ؛ وعمي فصار يلقن » ورجحه أبو حاتم على ابن لهيعة) . وقال الذهلي : الا بأس 
بها . وقال الدارقطنيٌ : ايعتبر به؛ . والخلاصة أنه ضعيف . انظر الضعفاء لابن الجوزي (ر١‏ 141 , وتهذيب الكمال 
ار٠011اء‏ والتقريب ار/ا/ا/0) . والتهذيبار5١١).‏ 

(1) شريك بن عبد الله النخعي ٠‏ أبو عبد الله الكوني » ات17/8ها » وثقه العجلي . وقال : اكان حسن الحديث! . ضعفه ابن 
معين , وقال ابن حنبل : ١كان‏ عاقلاً صدوقاً محدثاً) . وقال أبو زرعة : «صاحب وهم . وقال أبو حاتم الرازي : اله 
أغاليط؛ . وقال الدارقطني : اليس بالقوي فيه) ينفرد به ٠‏ وقد انفرد بالإخراج عنه مسلم) ؛ وقال ابن حجر : اصدوق » 
يخطئ كثيراً . تغير حفظه منذ ولي القضاء؛ . أخرج له مسلم والأربعة . انظر معرفة الثتقات «ر7717! ؛ والضعفاء للعقيلي 
٠ر4١1‏ ء والكامل لابن عدي «ر/48) . والضعفاء لابن الجوزي ار1777)ء والتقريب ار/71/481) . 

(*) تقدمت ترجمته ص 775 . 


معرفة المقلوب في الإسناد 0 
بُرِيدَةَ » عنْ أبيه) فعادَ الضَّمِيدُ في (أبيه) على عبدٍ الرّحَنٍ والدٍ القاسمء وهرّ خلافٌ 
الصَّوابٍ . 

قال ابن حنبل (ت١14ه‏ (حَدِيثُ أبي الأخوّص . عَنْ ساك » عَنِ القَاسِم » عَنْ أبيه » 
عَنْ أبي برد » حَطَأ الإسْتادٍ وَالكَكَام ؛ كَأمَا الإتادُ كن شرِيكَاً وَأيُوبَ وَمحَمّداً - ابتي 
جا -رَوَوه ْمَل عن القايسم بن عَبِ رن عَنْ انبره »عن بي عَنْ لني 
يكل » كرا رَوَى النَّاسٌ)27 . وقال أبو رّرعَةً (ت121ه : (مَذَا عييث كلو لم 
فَاحِشٌ في القَلْبٍ لِأنّهُ قَالَ : عَنْ أبي بُردَةَ » عَنْ أبيه)”"© . وقالّ النّسائييُ (تم7:0م) : (غَلِطَ 
فيه أبو الأخوّصٍ - سَلَّامْ بن سُلَيمٍ - لا تَعْلَمْ أن أحدا تَبَعَُ عليه من أَضْحَابٍ ساك بن 


و00 , 

ثالثاً : إيدال راو بآخرٌ منْ طبقيه : 

مثالةُ : حديثٌ أبي هُريرة رَضِيَ الله عنه » عن الي بك قال : « إِذَا تينم ال رِكنَ في 
طَرِيقٍ » فَلَاتبدَؤُوهُمْ بالسّكام » وَاضْطَرُوهُمْ إِلَ أضيقِهًا» . 

الحديثٌ أخرجّةُ مسلمٌ (ر170)» والتّرمذيٌ :230 منْ طريقٍ عبد العزيز 


الدَرَاوَرْوِيٌ!'» » عن سُهَيلٍ بنٍ أبي صالح » عن أبيه » عنْ أبي شُريرةَ رَضِيَ الله عنه . 


(1) نقله ابن أبي حاتم , عن أبي زرعة » عن ابن حنبل . انظر علل الحديث لابن أبي حاتم ؟/ 789 . 

(1) علل الحديث لابن أبي حاتم ؟/ 4 » وللاستزادة حول خطأ متن الحديث » ينظر علل الدارقطني 05 »ء وتنقيح 
أحاديث التعليق /٠‏ 447 . 

(8) سنن النسائي 318/8 . 

(4) عبد العزيز بن محمد بن عبيد الدراوردي ٠‏ أبو محمد الجهني , ات 1/17ها » صدوق » كان يحدث من كتب غيره فيخطئ ٠»‏ 
وقال النسائي : «حديثه عن عبيد الله العمري منكر؛ . أخرج له الستة . انظر التقريب 1ر8١1‏ 5) . 


السبر عند المحدثين 


وتابعة شعيةً! "١‏ » عند أبي داو (ره250) » وابنٍ حَّانَ (ر١ 00١‏ والطَيالسيٌ (ر؛؟» . 


2 0 ءٍ 
وسفيان الثوريٌ”" , عند أحمدَ (ر 4/7) » وعبدٍ الرّزَّاقٍ (ر48017) . وَمَعْمَرُ بن راشد؟© 


عند عبد الرَّزَّاقِ (رلالاة) . 
عق فقن لكر ىود ززار زفة 
ورَوحٌ بن القاسم » عند الطبرانٌ في الأوسطٍ (ره١/)‏ . 
8 0# حي يت 
وزهيرٌ بن معاوية' ' »عند أحمد (رلاده/) » وابن الجعد (ر5175؟) . 
وجريرٌ بن عبدٍ الحميد""' . عند البيهقيٌ (ر:185) . 


وخالفَهُمْ حمَادُ بن عمرو” ام ا 


م 


(ر“80) » فرواةٌ عن الأعمشٍ » » عن أبي صالح عن أبي هريرة رَضِيَ الله 


. )387( تقدمت ترجمته ص‎ )١( 

(1) سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ٠‏ أبو عبد الله الكوفي » ات71١ها‏ ء ثقة » حافظ , أخرج له الستة . انظر التقريب 
نرة44؟). 

(”') تقدمت ترجمته ص (175) . 

(5) روح بن القاسم » أبو غياث العنبري » ات51١هاء‏ ثقة حافظ , أخرج له اخ م د س جها . انظر التقريب 
نر ءلا19). 


(5) زهير بن معاوية بن حديج ٠‏ أبو خيثمة الجعفي . ات10/5ها ء ثقة ثبت إلا أن سماعه عن أبي إسحاق بآخرة » أخرج له 
الستة . انظر التقريب ار١ 07١8‏ . 

(1) جريربن عبد الحميد بن قرط الضبي . ات188١ها‏ » ثقة ؛ صحيح الكتاب ‏ أخرج له الستة . انظر التقريب ار 141 . 

(7) حماد بن عمرو ء أبو إسماعيل النصيبي » قال الجوزجاني : اكان يكذب؛ . وقال النسائي : «متروك الحديث! . وقال 
البخاري : «منكر الحديث؛ . وقال ابن معين : ايكذب ويضع الحديث؛ . انظر أحوال الرجال ١ر١‏ 7 ؛ والضعفاء 
للنسائي «ر”017. وخ ضعفاء العقيلي ٠ر177‏ , والجرح والتعديل «ر4 57 ؛ والكامل لابن عدي «ر9١‏ 5 ؛ والضعفاء 


لابن الجوزي اره٠015.‏ 


معرفة للقلوب قي الإمناه حس يجب )ا 
فبالسَّيرِ اصح إبدال حمّاد بن عمرو للأعمش بسُهيلٍ بنِ أبي صالح , حيتٌ قلبَهُ لقصد 
الإغراب”" » كما تين رُجحانٌ رواية ابن أبي صالح » لتواطؤ الرّواةٍ التّقاتٍ على ذلكٌ » 


وإغراب حمّادٍ بن عمرو وتفردِهِ برواية الأعمش دون غيره مِنَّ الرواة» وحمّادُ هذا منكرٌ 
الحديث7) 


قال العُقِيلُ”" (ت١71ه)‏ : (وَكَا يْمَظُ هَذَامِنْ حَدِيثِ الأغْمّش ء إن هذا حَدِيتُ سُهَيل 


ابنٍ أبي صَالِح » عَنْ أبيه » عَنْ أبي هُريرَة) 7 . 


وقالَ الزّركثيٌ (ت::/ى : (قَهَذَا مَقْلُوبٌ » قَلبَهُ عمَادُ بن عَمْرِو - أَحَدُ لهالكِينَ - 
تفتلاش اتن لزي انق مدن بهار بِنٍ أبي صَالِحِ عَنْ أبيه » عَنْ أبي هُريرَ 5 
هَكَذَارَوَاهُ مُسْلِعٌ في صَحِيحه)* . 


رابعاً : إبدالُ سند بآخرٌ وجعلَهُ لتن آخرّ : 


مثالة : حديثٌ أبي قتادةً رَضِيَ الله عنه قالّ : قال رسولٌ الله يكن : ١‏ إِذَا أَقِيمَتٍ تِ الصَّلَاةٌ 


فَلَاتَُومُوا حَتَّى ترون ١‏ . 


)١(‏ قال الزركشي : اوقد يقع ذلك غلطاً من ب بعض الرواة الثقات . كحديث المرور بين يدي المصلي ‏ أخرجه الشيخان من 
حديث بسر بن سعيد ‏ أن زيد بن خالد . وفي سنن ابن ماجة . قال : أرسلوني إلى زيد بن خالد ؛ والصواب الأول . قال 
ابن عبد البر : رواه ابن عبينة مقلوباً » والقول عندنا قول مالك وربيعة) . النتكت 7948/7 . 

. 74/١ الضعفاء الصغير للبخاري‎ )١( 

("1) محمد بن عمرو بن موسى بن حماد . العقيلي ‏ المكي ٠‏ أبو جعفر ...٠.‏ - 1177ها » الحافظ . من أشهر كتبه : ١الضعفاء‏ . 
انظر تذكرة الحفاظ / 0٠‏ . والرسالة المستطرفة ص8١٠‏ . 

(5) الضعفاء للعقيلي 708/1١‏ . 

() الكت على مقدمة ابن الصلاح للزركشي ”/ 701 . وانظر أيضاً تدريب الراوي 591/1 . 


قافا لسبب-دا ‏ - د- سدس السب عند المحدثين 


ديك أنيرجة البخاريٌ (ر١31)‏ » وأحمدٌ (ر0مه25 » والدَّارميٌ (ر١05‏ » مِنْ طريقٍ 
0 د ستو 5 
هخام الدسو » عن يحبى بن أبي كثير » عن عبدٍ الله بن أبي قتادةً » عنْ أبي قتادةً رَضِيَ 
الله عنه . 


وتابع هشاماً مَعْمَمُ بن راشي”©» عند التّرَمدَيٌّ (ر045 » والتْسائيٌ في الكبرى 
(ر١ه17)‏ » وعبدٍ الرَّزَّاقٍ (ر؟140) » والحميديّ (ر490) » وابن أبي شيبة (ر*409) » وابن حبَّانَ 


(ضفففف * 


وحجّاجٌ بن أي عثهانَ”" » عند مسلم (ره ٠‏ » والنّسائيٌ في الكبرى (ر650) » وابنٍ 


حنبل (ر4ه؟1) » وابن مُزيمةٌ (ر<165) » وأبي عَوانةٌ (ره؟1) ٠‏ وابن حبَّانَ (ر0191 . 
3 5 3 5 
وأبّان بنُ يزيدَ العطّادُ”؟؟ » عند أبي داودَ (رة7ه) » واين حنبل (ره54؟) . 
3 لقا .دوقي اا 00 
وعلحٌ بن المبارك””' » عند البَخاري (ر8797) » وأبي عوانة (ر١1)‏ » وابن حبان (رهه107) . 


وهام بن يحيى7" » عند ابن حنبل (ره77؟0 » والدَّارميٌ (ر0555) . 


. )791( تقدمت ترججمته ص‎ )١( 

. )7375( تقدمت ترجمته ص‎ )١( 

() حجاج بن أبي عثمان ٠‏ أبو الصلت الكندي , ات47١ها‏ ء ثقة حافظ » أخرج له الستة . انظر التقريب ار1 2111 . 

(5) أبان بن يزيد العطارء أبو يزيد البصري . ات70١هاء‏ ثقة له أفراد » أخرج له اخ م د ت س . انظر التقريب 
65 . 

(5) علي بن المبارك افثنائي . ثقة ء حديث الكوفيين عنه فيه شيء , أخرج له الستة . انظر التقريب ار/151/41 . 

(5) همام بن يحبى بن دينار الذي » أبو عبد الله البصري ؛ ات709١هاء‏ ثقة » ريما وهم : أخرج له الستة . انظر التقريب 
1/81 . 


معرفة امقلوب في الإسناد 


وخالقَهُمْ جريرٌ بن حازم'" » فروى الحديتٌ عنْ ثابتٍ ٠‏ عنْ أنس رَضِيَ الله عنه » 


- 0 01 
عند الطّيالسيٌ (ر؟50) » وعبدٍ بن حُمِيدٍ (رهه؟1) ء والطَّبرانٌ في الأوسطٍ (ر/اه*ة) . 


مث اب الصّلاح ومرخ تبعة بهذا الحذيث للمقلوب؟ . 

وقد بين حمَادُ بن زيد (ت1) سببّ القلب هدّاء فقال لسائله (إسحاقٌ بن 
عيسى الطَباع) : (وَهِمَ جَرِيرٌ » إنّا كُنَا يا في لس نَابِتٍ البنّانٌ » وَحَجَّاجُ بن أبي عَثَانَ 
مَعَنَا » فَحَدَنَنا حَجَّاجُ الصَّرّافُ » عَنْ يحتَى بن أب كير » عَنْ عَْدِ الله بن قَتَاَةَ » عَنْ أبيه ... 


قَظَنَّ أبُو النَضْر أَنَّهُ يها حَدَثَنانَابثٌ » عَنْ أنس)”" . 


لقدْ ظهرٌ الخلافٌ جليّاً بسبر طرقٍ هذا الحديث بِينَ مَنْ أوردَهٌ منْ حديثٍ أب قتادة 
رَخِيَ الله عنه » وبينَ جرير بن حازم الذي رواهٌ مِنْ حديثٍ أنسٍ رَضِيَ الله عنه . وترجّح لنَا 
طريقٌ أبي قتادةً رَضِيَ الله عنه لتوافقٍ الأثباتِ عليه » وغالفةٍ مَنْ هوّ أقلُ مرتبةٌ منهُمْ ٠‏ قال 


ءءء 


يحبى القطَان (تم:1ه : (جَرِيرٌ بن حَازِم ريا يِمُ في النَّىءِ وَهُوَ صَدُوقٌ)90 . كما اعتمد 


5-0 


الأئمّة قرينة سماع جرير للحديث في مجلس ثابتٍ » كسبب للوهم أدّى إلى قله . 


2ه 


)١(‏ جرير بن حازم بن زيد ‏ أبو النضر الأزدي . ات70١هاء‏ ثقة » في حديثه عن قتادة ضعف ء وله أوهام إذا حدث من 
حفظه » أخرج له الستة . انظر التقريب ٠ر1‏ 141 . 

(1) مقدمة ابن الصلاح ص١ ٠١‏ . 

(') انظر العلل ومعرفة الرجال ١18/7‏ , وكلام البخاري عن هذا الحديث في علل الترمذي 44/١‏ . 

(4) انظر تهذيب التهذنيب 537/7 . 

(0)انظر كلام البخاري في ذلك الذي نقله الترمذي في العلل /١‏ 85 . 


السبر عند المحدثين 


الميحث السادس : معرفت” الاد راج في الاسناد2" : 
المطلب الأول : تعريف المد رج لغيّ واصطلاحاً : 


مْدرَجُ : لغةٌ : بضمٌ الميمٍ وفتح الرَّءِ » اسم مفعولٍ من (أذْرَيَ) » وأدرجتٌ اللَّىء في 
الشّىءِ إذَا أدخلتَةٌ فيه وضمِنتة إياة0© , 

اصطلاحاً : ما ضُمّنَ في الحديثٍ (متنه أو سندو) مُتّصلاً به منْ غير فصل وليسّ منة . 

ومن أشهر المصتّماتِ في الحديث الُدرّج (الفصلٌ للوصل الدرج في التّقلِ)”” للخطيب 
لبغدادي , نفّحه الحافظة بر حجر وزاة عليه فده مرت أو أكثر في كناب أسياة (نقريبثُ 
المنهج بترتيب اُدرج)”؟ » واستخلصٌ السّيوطيٌ منْ كتابٍ ابن حجر جُزءاً لطيفاً أسماةٌ 
«كَدْرَجٌ إلى المذرَج)0*» اقتصرٌ فيه على مُدرج المتن دون الإسنادء ولهُ فيه زياداتٌ9 . 


0 


5-5 


)١(‏ للاستزادة حول «الحديث المدرج) انظر : معرفة علوم الحديث ص4١‏ ؛ ومقدمة ابن الصلاح ص 40 » والاقتراح في بيان 
الاصطلاح ص77 ؛ ورسوم التحديث ص١3‏ ء والمنهل الروي ص27 , والنكت للزركشي 14١/7‏ ؛ والشذا الفياح 
0 والمقنع في علوم الحديث 777/١‏ ء والتقييد والإيضاح ص7١‏ » والتكت لابن حجر 81١/7‏ » وفتح 
المغيث /١‏ 747 » وتدريب الراوي 178/١‏ . 

(1) انظر لسان العرب -مادة ادرج) 7/ 1717 » وتاج العروس -مادة ادرج) 9/ 008 . 

() طبع في دار ابن الجوزي - الرياض -518١ه‏ - بتحقيق : عبد السميع محمد الأنيس . 

(4) وهو من الكتب المفقودة , أشار إليه الحافظ اين حجر في النكت على ابن الصلاح 879/7 ٠‏ 

(5) طبع في دار السلفية - الكويت - بتحقيق صبحي البدري - نشره ضمن ا مجموعة رسائل في الحديث) . وقد قام الشيخ 
عبد العزيز الغماري بترتيبه على المسانيد » وزاد عليه نحو 170 حديثاً » فبلغ مجموع أحاديئه )44١‏ حديثاً . وأسماه اتسهيل 
درج إلى المُدرّج) طبعته دار البصائر ٠1-‏ 5 ١ه‏ . 

. 71/5 /١ انظر تدريب الراوي‎ )١( 


معرفة الإجراج في الإستاد بياب بي يت 80 


المطلب الثاني : أنواع الحديث المد رج (سندا) : 


المْدرَحُ ينقسمٌ بحسب موضعه إلى قسمين : مُدرّجٌ المتن » ومُدرَحٌ الإسناد . قال 
السَخاويٌ (ت 901 :(لمدْرَجُ يَقَُ في السّدِوَاكْنِ » وَلكُلُّمُنْهُها أْسَا أَقْسَام)0" . 
فمُدرِجٌ الإسناد يتقسمٌ إلى أربعةٍ أقسام رئيسةٍ كا عدَّهَا الحافظٌ ابن حجر : 


أولاً : أن يرويّ جماعةٌ الحديتٌ بأسانيدٌ غتلفةٍ » فيرويه عنهُمْ راو فيج فيجمعٌ الكلّ على 
إسنادٍ واحدٍ من تلك الأسانيدٍ » ولا يُبينُ الاختلافَ . 


ثانياً : أنْ يكونّ المتنُ عند راو إِلّا طرقَاً منة» فإنّهُ عندَهُ بإسنادٍ آخرٌ » فيرويه راو عنهُ 


تامّاً بالإسنادٍ الأوّلٍ . 


ومنهُ - أي : منْ قبيلٍ القسم اَي - أنْ يسمعَ الحديتٌ منْ شيخِد إِلّا طرقاً منة» 


فيسمعُهُ عنْ شيخِهِ بواسطة فيرويه راو عنةُ تاماً بحذفٍ الواسطة . 


ثالقاً : أنْ يكونَ عند الرّاوي متنان مختلفانٍ بإسنادينٍ مختلفينٍ » فيروبيً) راو عنةُ 


مُقتصرًاً على أحد الإسنادين . 


(1) انظر فتح المغيث /١‏ 244 

(1) انظر نزهة النظر ص ١١5‏ . وقد اختلفت كتب أصول الحديث في تعداد أقسام الحديث المدرج سنداً » فمنهم من جعله 
ثلاثة أقسام . ومنهم من أوصله إلى خمسة أقسام . واخترت تقسيم ابن حجر لأن بعض الأنواع هي فرع عن بعض أو 
تدخل في بعض ء كما أن ابن حجر تمن أفرد بالتصنيف الحديث المدرج بناءً على المصنفات السابقة له » وشمل كلاً من 
السند والمتن . فتقسيمه عن عمق واستغراق لتميع أنواع المقلوب من خلال المرويّات الحديثية . 


زدع ةسالسب السير عند المحدثين 


أو يروي أحدّ الحديثينٍ بإسناده الخاصٌ به » لكنْ يزيدٌ فيه مِنَ المت الآخر ما ليس في 
الأوّلٍ . 


ريما : أن ممتؤق الاستاكء.فيعرشى لحارم + فيقول كلام مر قبل تقينة »فيظن 
فيعرض له عارض من قِبَلٍ 


بعضٌ مَنْ سمعَة أنَّ الكلامَ هو متنٌ ذلكَ الإسنادٍ » فيرويه عنهُ كذلكٌ . 


قال الكاريٌ (ت4 ١3‏ ذه نه الخو الأديعة أقتناة قذي الكققة) 0 , 
ارِي ذه الوجوة الأزبَعَة أقسَامُ مُدْرَحٍ الإسْتَادٍ 


(1) شرح نخبة الفكر للقاري ص 457 . 


معرفة الإدراج في الإسناد 


المطلب الثالث : حكم الحديث المدرج والاد راج : 

الحديتٌ المدرجٌ مِنْ أنواع الضَّعيفٍ , ويحكمٌ عليه مِنْ حيثُ دخولهُ في الحديث ٠‏ فهو 
مِنْ حيثُ كوثهُ مُدرجَاً ضعيفٌ » وإنْ صحٌ أو حَسُنَ بوروده منفصلاً مِنْ طريق أخرى . 

والإدراجٌُ إِذَا وقعَ سهرًاً أو خطاً فلا يُْاخَدُ عليه صاحيّه » إِلّا ذا كثرٌ من وقوٌ 
ذلك » فإنَّهُ يكونُ حينئذٍ جرعاً في ضبطه7" . 

فإِذًا كان عن تعمد فهرٌ حرامٌ بإجماع المحدثينَ والفقهاء , قال السّخَاويٌ (ت؟0::ه : 
(تَعَمدُ الإذرَاج لِكُلٌ الأفْسَام المْعلَّةِ بالَننِ وَالسَند حْظُورٌ ٠‏ أي : حَرَامُ » ا يتَصَمَنُ مِنْ 
عَرْوِ النَّىءِ ِمَيرِ قَائِيه» وَأسْوَأه مَا كَانَ في ارْفُوع يمالا دَحَلَ لَهُ في الكَرِيبٍ الْْسَامَح في 
حَلْطِهِ أو الِإسْنبَاطِ)”2 . 

وقال الزركشيٌ (ت»بم : (وَقَنْ سَبَىَ أنّ المأوَرْدِيّ وَالروَيَانَ وَابْنَالسّمْعَاقٌ قَالُوا : مَنْ 


تعمد الإدرَاجَ فَهُوَسَاقِطُ العَدَالَةِ ‏ ومن يحوَفُ الكَلِمَ عَنْمَوَاضِعِهِ » وَهُوَ مُْحَقٌ الكَذَابينَ)”" . 


واستثنى السّيوطيٌ (ت١41ه)‏ مِنّ العمدٍ ما كان تفسيراً لغريب ٠»‏ فال : (وَعِنْدِي أنَّ 
ما أدرج لِتَفسِيرٍ غَرِيبٍ لا يُممَعُ» وَلِذَّلِكَ فَعَلَهُ الزهرِي وَعَيدُ وَاحِدِ من الأيِمّق)9 . لكنّ 
الأولى أنْ ينصّ الرّاوي على بيانه . 
(١)انظر‏ الكت للزركشي 70١/1‏ . 
(1) انظر فتح المغيث 701/1 . 


(”) انظر النكت على مقدمة ابن الصلاح 151/7 . 
(؟) المصدر ذاته . 


و4 للب - سد السر عند المحدثين 


المطلب الرابع : أثر السبر في معرفت المد رج (سندا) : 


اهتمّ العلماءٌ بمعرفةٍ الإدراج اهتياماً كبيراً » حتَّى لا يلتبس كلامٌ التي يكل بغيرو» 
وجل فيو ساقيش منةء واتكسفة عن الإمراح في المديب أن خاي في القثر + تدةة 
القرائٌ وتقربهِ المرجحاثٌ وتعضئه أقوال أن هذا الشَّأنِ » فهر يفتقرٌ إلى سَعَةٍ إطّلاع 
على أقوال ال وصنيوهم » ووسع حراية بالثّرقٍ والأسانيد » ودر الإشارة إلى أله لا 
مخ إظال التي عد للكلام عل اثر الب ر إلى مخركة الدج الأدرج سيدا + ليل فثمّة ترابط 
واضحٌ بينهما0" . وقذ بِيّثْ كتبُ أصولٍ الحديثِ ومصطلحه الطُرقٌ والوسائلٌ التي 
وضعهًا العلماءٌ لكشفف الإدراج سواءٌ في السَّنِدٍ أو المتن » تُبيهَا فيا يأتي ونخصٌ السَّيرَ 
بمزيدٍ تفصيلٍ » لأنَّ مدار بحينًا عليه : 


أوَلَاَ: أن يُعرفَ الإدراحٌ مِنْ ظاهر سياقٍ الحديث : بأنْ يكونّ لفظه مما يستحيل 
إضافثة إلى اليك » وهدًا مختصٌ بِمُدرج ج المتن” . 
عماه 


قال القَاريٌ (ت6١١1ه)‏ : (وَاعْلَمْ أنَّمَا ذُكِرَ من الوْجُوه لِعْركَةٍ الإذرَاجٍ غَيرُ عض 
إدرَاجٍ الَْنٍ إِلّا آمَا ذَكِرَ مِنْ اسْتِحَالةِ كونْهِ مِنْ كام الب كله ] » ٠ك‏ لَا يحْمَّى عَلَ 
المتَأمّل) . 


)١(‏ وقد رجح الشيخ أحمد شاكر أنَّ مدرج الإسناد مرجعه في الحقيقة إلى اتن » وهذا صحيح لكن ليس على إطلاقه إذ إن 
بعض الأنواع لا صلة لها بالمتن مطلقاً . كالنوع الأول من أنواع مدرج الإسناد . انظر الباعث الحثيث صن ١‏ /او7/ . 
(1) انظر مبحث اأثر السبر في معرفة المدرج متنا ص(0 4 4) . 


() شرح نخبة الفكر للقاري /١‏ 41/7 , وما بين معقوفتين مدرج من كلام الباحث للتوضيح . 


معرفة الإفزلج في امنا ++ +++ ب تت الو 
ويقوّي الحكمٌ عليه بالإدراج ورودة مِنْ طريق أخرى بدون الزّيادةٍ المدرجة مِنْ كلام 


الرّاوي 5 


ثانياً : أنْ يرد النََّصِيصٌ على ذلك مِنَ الرّاوي نفسِهِ : كحديث ابن مسعودٍ رضي الله 
عنه » قال : سمعتٌ رسول الله يل يقولُ : « مَنْ جَعَلَ لله نِدّا مَكَلَ اناوه . ثم قال : 
(وأخرى اقرخ و1 استمتهامئة : مَنْ مَاتَ لَا يِعَلٌ لله ِدَاَ مَل الجنّة)20 . 


وقذ يكونُ تنصيصٌ الرّاوي وارداً من طريق أخرى فلا بد مِنْ تتبّع المتونٍ والأسانيد 
لمعرفة ذلك . 


ثالثاً : أن يرة التنصيصّ من أحدٍ الأئمّة المطّلعِينَ : وتنصيصٌ المطّلِعِينَ عن الأفكة 
مُعَمَدُهُ الطَّريقُ الرَّابحُ : بالسَّرِ وبيانٍ أوجُهِ الاختلافٍ والانّاقٍِ . ومظٌّ ذلك كتبُ 
(الأدرج) المشارٍ إِلِيهًا في مطلع هذا المبحث » بالإضافةٍ إلى كتب التّخريج والعللٍ . 


رابع : اليك وجرة الطرق :#زيآن يرةيمث طريق او طرق أخرى تفصل رض © 
القَدْرَ المدرج عن أصلٍ الحديث » قال ابن حجر (ت اهم (وَيُذْرَكُ الإدْرَاجٌ بوَرُودٍ 
5 َايَِ مَصّلَة در الْدرَجِ + ا رج فيه) 9 . وذلكَ بأنْ يرد النّمصيلُ في الرّواية بذكر 
الأصلٍ وبِيان الإدراج والدرج منّ الزّواةٍ في الموضع ذاتهِ » أو أنْ ترد روايةٌ من طريقٍ آخرٌ 
خالية منّ الإدراج . ١‏ 
)١(‏ انظر صحيح البخاري ره 77٠‏ , والفصل للوصل المدرج 3١19/١1‏ . 
«) تَفْصلٍ : بمعنى تسقط اللفظ المدرج في الحديث . بأن تأتي الرواية خالية من الإدراج .تفص : بأن تُذكرٌ روايةٌ الأصلٍ 


وردايةٌ الإدراج مُفضَّلتِِنٍ و 1 
() نزهة النظر ص5١١1‏ . 


راو لل 0 11ل" سلليب السير عت المحلثين 


هذه الطَّرِيقَةُ نُضافٌ إلى الطّرق السَّابَةٍ كعاضدة ومقوّية لحكم الإدراج مِنْ عدمِه في 
الحديث ء ويُتمَدُ أيضاً استقلالاً » فهي ون الأهمية بحيتٌ لا يُمكرٌ إغفاف | أو إهماهًا» 
لكنَّ ابنَّ دقيق العيدٌ (ت؟ يئة أ هذ الأريق في مبرط شيرج اأبؤج عنيا ود 
بقطعيٌ ما 4 تنضمّ إليه قرائنُ تقوّيه » فقا : (َكَدَِاً ما يَسْعَدِنُونَ عل ذَلِكٌ يِأنْ يه 
لقصل كد كلام الول لا تلام الاي نين في تنه زولا ةا لوط طني 
كد يَقْرَى قُرَّةَ صَالَِةٌ في بَحْض الْوَاضِع ء وَكَدْ يَضْعْفُ)”" . ثم بين ما يقوى به وما 
بعك كن لعي 1 اللوبرياره لعا الي 
ممصلا بار » وي هذ يتضخفث فبه أن يكو شذرجا في ألا كالول كل لا ييا إن 
كَانَ مُمَدَمَاَعَلَ اللَفْظِ الَزوِيٌ أو مَعْطُوقا عليه بوَاوِالعَطفٍ)" . 

إلا أنَّمابِّهُ محص بمُدرج المتن , لأنّهُ قذ يعسرٌ فصلَهُ أو يشتبة بزيادات الثّقاتٍ » 
وهدًا لا ينطبقٌ على مُدرج الإسناد » فدلالةً الس فيه دلالةٌ قطعيّةٌ خصوصاً لمن له معرفةٌ 
بالطَرق والأسانيدٍ والرّجالٍ ومراتيهم في الحفظٍ والإتقان فإذا توافقٌ جمعٌ منّ الرواةٍ 
القّاتِ على أصل روادة » وخالفَهُْ فيها مَنْ هو أقلّ منهُمْ عدداً أو رتبةً » فالحكمُ للأكثر 
وللأرق » ويذلكَ يدر اإدرابالمخافة » قال الدكتور حزةٌ الليباريٌ : (اَْوَجُ تئج 
ِنْ نوا مول أن الإفزاج > حأ وكا يُعْرَفْ حَطأ الإذرّاج في الث إلا باجفع 
وَاخقَارَئَة وَالفْظِ وَالعِْقَةِ » إضَافَة إل رَصِيدٍ مُعْتَرِ مِنَّ الحلفِيّاتِ الحَدِيئيّة » فَإِذَا وُجِدّتٍ 
الدوَايَاتُ الأخرّى الصّحِبِحَة ميمه عَلَ قَضْلٍ القَدرِ المذرّج عَنْ بَقِِّ الحديثِ » أو عَلَ 
تَرْكهِ وَِسْفَاطِه من . .. يكم بالإذراج وَحَطَ اراي وَوَهْيه في جَطلِه طرق ينة)”" . 


. الاقتراح في بيان الاصطلاح ص37‎ )١( 
. المصدر ذاته‎ )1( 
. 79 /1١- الحديث المعلول - قواعد وضوابط‎ )( 


معرقة الإإدراج في |الإسئاد ‏ 7777 تت 00 

وقد بنى الخطيبٌُ منهجّة في كتابه (الفصلٌ للوصل المدرج في التّقلِ) على قاعدةٍ 
الشعز ر ؛ بجمع الرّواياتِ الخالية من الإدراج » ومعارضيِهًا بالرّواياتٍ المدرجة » إضافةً إلى 
التواغن ]لحر المأكورة آثقا :ومن 5 نم الترّجِيحُ على وفقٍ هذه القواعدٍ . قال الدكتورٌ 
عبدٌ السّمِيع الأنيس 0 : (وَكَدْيَلَعَ عَدَدُ الأحَادِيثِ التي أورَدَمًا في كتَابهِ )1١‏ حَدِيقاً » 


بَينًا بَلَعْ عَدَدُ الرّوَايَاتِ التي سَاقَهَا لِبيَانِ مَذِهِ الأَحَادِيثِ وَفِيًا رِوَايَاتُ مَنْ قَصَلَ وَمَنْ 


وَصَلَ 0000 رِوَايَةً)'"© : 


ثَ! بين منهج الخطيب في كتابه القائم على الس وتتبّع اق » فقال : (وَكَانَ مَنْهَجْةُ 


م ع با 0 : 
الرَحَلَةُ الأول : يَأ بالروَاةِ أو الرّوََاتٍ التي فيه راج 


لحل لنت :ينما في ناويات ين إذرَاج ...مع غمص عَل َلك من 


ئِمّةِ الحَدِيثِ وَنُقَادِِ ‏ إِنْ وُجِدَّ 


الَرْحَلَة الال : تأت بالروَاية أو الرّوَيَاتِ الي قَصَلَتْ ‏ وَبَينتِ الْذْرَجَ مِنْ غير . 
وَقَدْ سَارَعَلَ هَدَا الَنْمّح في جبيع أَحَادِيثِ الكِتّاب)”2 . 


(1) الدكتور عبد السميع محمد الأنيس . مدرس في كلية الشريعة في إمارة الشارقة . من تحقيقاته : انزهة النظر شرح نخبة 
الفكرا . و:الفصل للوصل المدرج في النقل؛ » ومن مؤلفاته : ببحوث في السنة المطهرة) » و(الأساليب النبوية في معاحة 
المشكلات الزوجية) . 

(؟) الفصل للوصل المدرج في النقل - مقدمة المحقق - صلا ١ ١‏ و8١١1‏ . 

() المصدر ذاته . مثال ذلك : حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله يككِ علمه التشهد في الصلاة » وفيه : 
٠‏ فإذا قلت ذلك فقد تمت صلاتك فإن شئت فقم ٠‏ وإن شتت فاقعد» - 5 


ردخ لطت يدس السورعند المحدثين 


وبا أنَّ كتاب ابن حجرٍ (تقريبٌ المنهج بترتيب المُدرَج) مفقوة » فيُمكثنًا استيضاح 
منهجِهٍ في الكشف عن الحديث المدرج من تابه (الكانخرض الحبية) فهرٌ يتساوق مم 
منهج امخطيب المذكور »«القائم عل الكير ومع طرق المنديث ومتعازفرة موويّاتٍ الفصل 
بمرويّات الوضل والتَّرجيحٌ أو البيانُ وفقاً لذلكَ!" . 


وقد أوردثٌ مناهجٌ هؤلاءٍ العلماء في كتبهخ لأبينَ أنَّ الكشف عَنِ الإدراج بالسَّيرِ هو 
المنهجٌ الذي اعتمدّةٌ الأئمةُ سواءٌ في السَّنِدٍ أو المت وسواءٌ كان اعتمادُ استقلالاً » أو 
بالإضافةٍ إلى الطَّرقٍ والقرائن الأخرى . 

وإليكَ بيانُ أثر السَّرِ في معرفة الحديث المُدرَج سند مِنْ خلال الأمثلة الآتية : 


أولاً : أنْ يروي جماعةٌ الحديتٌ بأسانيدٌ مختلفةٍ » فيرويه عنهُمْ راو فيجممٌ الكلّ على 
إسنادٍ واحدٍ منْ تلك الأسانيدٍ » ولا يُبيّنُ الاختلاف : 


- قال الخطيب : اكذا روى هذا الحديث أبو داود الطيالسي ؛ عن أبي خيثمة » ووافقه...) وعد سبعاً من الرواة » ثم 
قال : افرووه سبعتهم عن زهير كرواية أبي داود عنها . 

ثم بين الإدراج ‏ فقال : «وقوله في المنن : «فإذا قلت ذلك ...» . ليس من كلام النبي يك » وإنما قول ابن مسعود رضي 
الله عنه أدرج في الحديث . وقد بينه شبابة بن سوار في روايته عن زهير بن معاوية » وفصل كلام ابن مسعود من كلام 
رسول الله يِه وكذلك رواه عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن الحسن بن الحر مفصلاً مبيئاً ... وقد روى حسين بن 
علي الجعفي , ومحمد بن ععجلان عن الحسن بن الحر هذا الحديث ٠‏ فلم يذكرا بعد الشهادتين شيئاً » بل اقتصرا على بيان 
اللفظ المرفوع إلى رسول الله يك فقط) . انظر الفصل للوصل المدرج في النقل ص5 ١5‏ وما بعدها . 

)١(‏ مثال ذلك : حديث : « انصرف رسول الله يك من صلاة جهر فيها بالقراءة... فانتهى الناس عن القراءة في| يجهر فيه 
بالقراءة » . مالك في الموطأ » والشافعي عنه » وأحمد , والأربعة » وابن حبان من حديث الزهري عن ابن أكيمة » عن 
أبي هريرة رضي الله عنه » وفيه «فانتهى الناس» . وقوله : افانتهى الناس إلى آخره) مدرج في الخبر من كلام الزهري » بينه 
المخطيب ؛ واتفق غليه البخاري في التارينخ + وأبو داود » ويعقوب بن سفيان , والذهلٍ . والخطابي » وغيرهم . انظر 
التلخيص الحبير 371/1١‏ . 
فبين أولاً من أخرجه من الأثمة برواية الوصل وطريق الحديث ومداره » ثم بين مكان الإدراج » ومن نص عليه من 
أئمة الحديث - الخطيب هنا - ثم من اتفق على أنه إدراج من أثمة الحديث . 


معرفة الإدراج في الإسناد لح را 
. 1 قير أله عنس قلقب وح عضن قل الله 1ن اله 
مثالة : حديث ابن مسعودٍ رضي الله عنه » قلت : « يا رَسُوا الله : أي الذنب 
أعظم ؟ ...» . 
2 و 3 5 * .2 
* الحديث أخرجَهُ البخاري (رهه:ه) و 2ر413 » وأبو داود (ر١٠78‏ » والتّرمذي 
(ر214 » والنّسائيٌ (ره117) » وابنٌ حبّانَ (ر<41؛) . منْ طريقٍ الثُوريٌ”'" » عنْ منصور 
5 0 535000 1 م 23 5 8 
ابنٍ المعتمرٍ » عنْ أبي وائل شقيقٍ بنِ سلمة » عنْ عمرو بنٍ شرخبيل » عنْ عبد الله بن 
تسعوو وضع اللاغنة. 
وتابعة جريرٌ بن عبدٍ الحميد”" عند البخاريٌ (ر401) و (ر85 07١‏ ء ومسلم (ر5م) » 
والنّسائيٌ (ر4؟1/) و(ر440١٠)‏ » وأبي يعلى (ر١1ه)‏ ء والضَّاشِيٌ (ر-/80 . 
ىم 8 07700 5 
وشعبة بن الحجاج » عند أبي عوانة (ر؟10) . 
* وأخرجَةٌ البخاريٌ (ر<؟14) » والتَرَمِذَيٌ (ر141) » والنّسائيٌ (ره+11) ؛ منْ طريق 
وفك ظ 0 5 . 9 3 ة 2 
سفيانَ الثوريّ » عنْ الأعمش ٠‏ عن أبي وائلٍ » عنْ عمرو بن شُرِخْبِيلَ » عن ابن مسعودٍ 


رضى الله عنه . 


* وأخرجَة النّسائيٌ (ر2800) منْ طريقٍ سفيانَ التّوريٌّ » عنْ واصل بن حيّانَ » عنْ 


أبي وائل »عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه . 
3 52000 
وتابعة شعبة بن الحجّاجٍ عند التَرّمذيّ (ر145)ء وابن حنبل (ر417) و (ر41330) » 
والطيالسيٌ (ر54» . 
)١(‏ تقدمت ترجمته ص (195) . 


(1) تقدمت ترجمته ص (195) . 
(*) تقدمت ترجمته ص (7815) . 


.6« طلس اسرر عند المحدثين 


واختلف على الثوريّ » فرواهُ ابن مهدي(" عن » عَنْ واصل ومنصور والأعمش » 
عن أبي وائل » عنْ ابن شُرحبِيلَ » عن ابن مسعود . عند ابن حنيل (ر١؟41)‏ » والبيهقيٌ 
(روحده 9 , 


اعم هع#4 عي م كلل -42 
وتابعة محمد بن كثير عند الخطيبٍ في المدرج (85) . 


ورواةٌ يحبى بن سعيد*» » عنْ سفيانَ » عنْ واصل » عن أبي وائل » عنْ ابن مسعودٍ 
رضي الله عنه » عند البخاريٌ (ر<545 » والنّسائيٌ (ر24070) . منْ غير ذكر ابن شُرحْبِيلَ . 
وه #*ى > 5 2 32 3 2 
فَمِنْ خلال سبرٍ طُرقٍ هذا الحديثٍ نجدٌ في الطريقينٍ الأرّلِ والثاني أن سفيانَ روى 
50 000 قاع ل 
الحديثٌ عن منصورٍ والأعمش » عن أبي وائلٍ » عن عمرو بنٍ شرحبيل » عَنِ ابن 
مسعودٍ رضى الله عنه . 
وفي الطَّرِيقٍ النَّلثِ روى سفيانٌ الحديتٌ » عن واصل بن حيَّانَ ؛ عَنْ أبي وائل » عَنِ 
5 دك 014 1 0 
ابنِ مسعودٍ رضي الله عنه » بدونٍ ذكر عمرو بنِ شُرحبِيلٌ بِينَ أبي وائلٍ وابن مسعودٍ رضي 
الله عنه . 
. - - - - - أ 5 0 3 
وفي الطَّريقٍ الرّابع يتبّنُ لا أنَّ ابنَ مهدي وابنَ كثير أدرجًا » حيثُ رويًا الحديتٌ عن 
سفيانَ » عَنِ الثَّلائِ بذكر عمرو بن شُرحبِيلٌ » مع أنَّ حمّة ألا يُذكرَ مِنْ طريقٍ واصلٍ . 
(1) عبد الرحمن بن مهدي », أبو سعيد العنبري ١١1947‏ » ثقة ثبت » أخرج له الستة . انظر التقريب ار! ٠‏ ؛) . 
(1) ورواه أيضاً ابن مهدي عن سفيان . عن واصل فقط » عن أبي واثل »عن عمرو بن شرحبيل » عن ابن مسعود رضي الله 
عنه ‏ عند الترمذي ١ر01817‏ » والنسائي ١ر147‏ . ورواه أيضاً ابن مهدي عن واصل ومنصور - بجمعههما من غير 
الأعمش » عن أبي وائل ‏ عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود , عند ابن أبي شيبة ار717 . 


(') محمد بن كثير العبدي »ات 41 اها » ثقة » أخرج له الستة . انظر التقريب لر51817) . 
(5) يحبى بن سعيد بن فروخ » أبو سعيد القطان » ات/9١ها‏ ء ثقة متقن » أخرج له السنة . انظر التقريب «ر/ا9 1009 . 


معرفة الإدراج في الإسناد 
وقذ فصّلّ يحبى بن سعيدٍ القطَّانِ » فرواةٌ عنْ سفيانَ » عنْ منصورٍ والأعمشٍ » عنْ 
أبي وائلٍ » » عنْ عمرو بن شُرحُبِيلَ » عنْ عبد الله رضي الله عنه . ثم قال - يحيى - : 
وحَدَّئْنَا سفيانُ » حدّئني واصلٌ » عن أبي وائلٍ » عن عبد الله رضي الله عنه مئكة”" . 
قالّ الدَّارقْطنيٌ (ته>م : (ثَالَ لما أبُو بكْر النَسَابُورِيّ : مَكَذَا رَوَاُيخيى 6 
في حَدِيثِ وَاصِلٍ "عَمْرَو بنَ مُرَحْبيلَ" وَرَوَاهُ عبد الرّحَنِ بن مهْدِيٌ وَححَمَدُ بن كر 
قَجَمَعَا بن وَاصِلٍ وَمَنْصَورِ وَالأعْمَشٍ ء عَنْ أبي وَائِلٍ » عَنْ عَمْرو بن شُرَخيِيلٌ » عَنْ 
عَبْد الله رضي الله عن فَيشْبهُ أن يَكُونَ اللّورِي جمََ بين الال ة لِعْبَدِ الرَّحمَن اي 
وَلابنٍ كَثِرٍ فَجَعَلَ ! ل 00 
حَدِيثِ الأعمَشٍ وَمَنْصُورٍ » وفَصَلَهُ يَى بن سعد أو عَلّ حَدِيتٌ وَاصِلٍ . عَنْ 
وَائِلٍ » عَنْ عَبْدِ الله رضي الله عنه سويت ار سات 
عَنْ وَاصِلٍ » عَنْ أبي وَائْلٍ » »عَنْ عد الله رضي الله عنه ‏ كما رَوَاهُ يحبى عَنِ الثّورِيّ » عَنْهُ » 


والله أعلم)”"© : 


ثانياً : أنْ يكونّ المت عند راو إِلّا طراً من » فَإِنّهُ عندهُ بإسنادٍ آخرٌ » فيرويه راو عنةٌ 


تام بالإسنادٍ الأوّلٍ . 

مثالهُ : حديتٌ وائل بن حُجْرٍ في صفةٍ صلاة النيّ كل » وفي آخرو  :‏ ثم جِنْتْهُمْ بَعْدَ 
دَّلِكَ في زَّمَانٍ فيه برد عَدِيدٌ » قَرَأيتهُمْ يحرَكُونَ ديجم مِنْ تحت العبَّابٍ ١‏ . 
(1) صحيح البخاري 7447/7 . وقال البُخاريٌ ات107ها معقّباً : 3 قال عمرو الفلّاس : فذكرته لعبد الرّحمن » وكان 


حدَّئنا عن سفيان » عن الأعمش ومنصور وواصل » عن أب وائل » عن ابن شر حبِيلٌ . فقال : دعْة دعْةٌ» . 
(؟) العلل للدارقطني 5/ 77١‏ . وانظر الفصل للوصل المدرج في التقل 853١-8197‏ . 


211 سطل سس الهيرعند المحدثين 

الحديثٌ رواةٌ زائدة بن قدامة”'' , عن عاصم بن كُلَيبٍ » عنْ أبيه » عنْ وائل بن حُجْرٍ 
- وذكرٌ صفةً صلاة الي يكل » بإدراج الزّيادةٍ في آخره » عند الدَّارمِيٌ (ر»«ه؟0) » وابن 
حتبل »01836 واي الجارودٍ (ره٠ ٠‏ والطَّرانٌ في الكبير (ر45) ٠‏ والبيهقيّ (ر:ه1) 2 
وأبي داودَ (ر719) » وابنٍ حبَّانَ م0270 . 


عه .5 2 - 2 ع 2 
وتابعهٌ سفيان بن عيينة بإدراجِهًا » عند ابن خزيمة (ر/اه؛) » والبيهقيٌ (ر54١1)‏ . 


وحقيقةٌ هذه الزّيادةٍ ها مِنْ طريق عاصم بن كُلَبٍ » عنْ عبد ابا بنِ وائل » عن 
5 5 8 
بعض أهله . عنْ وائل بن حُجْرِ » عند ابن حنبل (ر14843) » والطبرانٌ في الكبير (ر:,) » 
3 4 
والخطيب في المدرج (ر؛؛) . 
وقذ قَصَلّ بِينَ الرّوايتِينٍ : 
زُهيرٌُ بن معاوية”" عند ابن حنبل (ر184853 ٠‏ والطّبرانٌ في الكبير «ر44) » والخطيب 
و 
في المدرج (ر؛؛) . 
وشُجاعٌ بن الوليد”" عندَ الخطيب (ر؛؛) . 
في لنَا الحكمٌ بالإدراج في سندٍ هدًا الحديث » وما يَُره أنَّ جمعاً مِنَ الرُواةٍ رَووا 
هذا الحديتٌ عنْ عاصم مِنْ غيرٍ هذه الزَّيادةٍِ » وهم : 
)١(‏ زائدة بن قدامة الثقفي . أبو الصلت الكوفي . ات70١ها‏ » ثقة ثبت , أخرج له الستة . انظر التقريب ار981١)‏ . 


(1) تقدمت ترجمته ص (795) . 
(”) شجاع بن الوليد » أبو بدر السكوني »ات ١٠‏ 7ها » صدوق ء له أوهام » أخرج له الستة . انظر التقريب ار» 157/8 . 


معرفة الإدراج في الإسناد تسلف 
ات 9 5 : 
سفيان القوري00 : عند عبدٍ الرَّرْاقٍ (ر؟201 » والحميديٌ (ر000) » وابن أبي شيبة 
(ر1337) » وابن حنبل (ر14441) » وأبي داودَ (ر4150) » والنّسائٌ (ر5؟0 . 
د 0ن () 
وشعة بن الحجاج 
الكبيرٍ (ر85) . 


عند ابن حنبل (ره1847) ٠‏ وابنٍ خزيمة (ر44:) » والطَّرانٌ في 


وأبوعَوَانة:" عند الطَّبراٌ في الكبير (ر:4» ؛ والبيهقيٌ في معرفةٍ السَّننِ (ره1م) . 
وجريرٌ بن عبد الحميدا'» عند الدّارقطنيّ (ر؛1) , والخطيب في المدرج (ر44» . 
وصالحٌ بن عمرً”* عند الدَّارقطنيٌ (ر . 

وأبو الأحوص”" عند الطَّراقٌ في الكبير (ر:م) » والذّارقطنيٌ (ر00) . 

وعبدٌ الواحدٍ بن زياو''" عند ابن حنبلٍ (ر٠0هدا»‏ » والبيهقيٌ (ر<؛:7) . 


ويشْرٌ بن المفضّل 00 عندٌ أبي داود (ر0/1)» وابنٍ ماجةً (ر١٠4)ء‏ والبزَّارٍ (رمم؛ة)» 


وَالنْسائيٌ (ره55) . 


., )395( تقدمت ترجمته ص‎ )١( 

(1) تقدمت ترجمته ص (383) . 

(؟) ستأقٍ ترجمته ص ١(‏ 077 . 

(4) تقدمت ترجمته ص (3945) , 

(0) صالح بن عمر الواسطي ا ت1817ها ء ثقة , أخرج له ابخ م) . انظر التقريب 05841 . 

(5) تقدمت ترجمته ص (0717) . 

(1) عبد الواحد بن زياد العبدي » ات1/7ها ء ثقة » في حديثه عن الأعمش وحده مقال . أخرج له الستة . انظر التقريب 
لز 414ا, 


(8) بشر بن المفضل بن لاحق ٠‏ أبو إسماعيل الرقاشي , ات1417هاء صدوق , أخرج له ات س جها . انظر التقريب 
لزاعلا 


السبر عند المحدثين 


وعبدٌ العزيز بن مسلم(" عند ابن حنبل (رجههم١)””2‏ . وَغَيِرُهُمْ 3 


قال إلحاقظ موضى بن هارونٌ الال" (ت:و؟ه : (وَذَلِكَ - يَعْتِي روَاية عفان 


وَرَائِدَةَ - عِنْدَنَا وَهْم » ونا أذرج عَلَيهِ » وَهُوَِنْ روَايّة عَاصِمٍ » عَنْ عَبْدٍالجبارٍ بن 
وَائِلٍ » » عَنْ بَعْضٍ أَهْلِهِ . عَنْ وَائِلٍ » هكذَا رَوَاهِ ميينا رهد د بن مُعَاوِيَة وَأبُو بَدْرِ شُجَاعٌ بن 
اليد » كيرا َس تربك الايدي من عت الاب ومسلا الدب وفنا 
إِسْنَادَهمَا كما ذَكَرْنَا) . 5 ثم قَالَ : (وَهَذِه رِوَايةٌ مَضْبُوطَةٌ » انَفلّ ىَّ عَلَيهًا زهَيدٌ وَشْجَاعٌ بن 
ا "رَفْعَ الأيدي مِنْ تَحْتٍ الثيَابٍ' ' عَنْ عَاضِمِ بن 
كُلَيبٍ » عَنْ أبيه » عَنْ وَائِلٍ) . ١‏ 

- أي : منْ قبيلٍ القسم الثَّانٍ - أنْ يسمعٌ الحديتٌ منْ شيخِه شيخه إِلَّا طرقاً منة» 
فيسمعٌةُ عنْ شيخِهِ بواسطةٍ فيرويه راو عنة تامّاً بحذفٍ الواسطة . 


مثالهُ : حديثٌ أنس رضى الله عنه في قصّةٍ العُرنيّنَ » قال رسولٌ الله كَل لهم : « لو 
حَرَجُْمْ إِلَ إبَِا فََرِيتُمْ من ألْبَاهَاوَأبوَاا؛ . 
الحديثٌ رواةٌ بالجمع بنَ لفظ (ألْبَانَا وَأبْوَاف) إسماعيل بن جعفر”* , عن حُمَيدٍ » عن 


أنسر رضم . الله عنه . عند النّسائيٌ (ر؟ة7) » وابن حبَّانَ (رالاة؛) . 
نسٍ رضي 2 وابنٍ حب 


(١)عبد‏ العزيزبن مسلم القسملي » أبو زيد المروزي ؛ ات/717١ها‏ ء ثقة , ريما وهم » أخرج له اخ م دت س' . انظر التقريب 
بر؟71ا4). 

٠ 445-419 /١ الفصل للوصل المدرج في النقل‎ )١( 

(*) موسى بن هارون بن عبد الله » أبو عمران البزّار» الحمال » ويقال له : (ابن الحمال) » 5١‏ 1ه - 1484هاء إمام وقته في 
حفظ الحديث » من كتبه : (الفوائد . انظر طبقات الحفاظ ص 19١‏ . 

(:) النكت للزركشي 7417/7 . 

(0) إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري . أبو إسحاق الزرقي » القارئ ات هاء ثقة ثبتاء أخرج له الستة . انظر 
التقريب ار١‏ 247 


معرقة الإمراج فى الإساه سب يي 0 


وتابعة عبِيلٌ الله بن عمر”١'‏ عند النّسائيٌ (ر١ه4”)‏ » وأبي عَوَّانَة (ره١01‏ . 


وعبدٌ الوهاب بن عبدٍ المجيل”"' عند ابن ماج (ر+007) . 


ووا عدبي 


فبالسيرٍ نجدٌ أنَّ لفظ (َأَبْوَا) ل يسمغة حُمَيدٌ مِنْ أنس رضي الله عنه مباشرة » وإنّا 
سمعَهُ من قنادة » عن أنس رضي الله عنه » فأدرجهًا إسماعيلٌ بن جعفر ومَنْ تابه في المنن 
الأوّلٍ بإسنادٍ الحديث الأوَّلٍ مِنْ غير تفصيل . 


وممّنْ فصَّلّ رواية قتادةمِنْ أصحاب حُمَيدِ : 

ابن أبي عديٌ”" عند ابن حنبلٍ (ر15011) والنّسائيٌ (ر4؛”) . 
وخالدٌ بر الحارث”؟' عند النّسائيٌ (ر45) : 

ويزيدٌ بن هارونَ”*' عندَ أبي عَوَّانة ار011 . 


وعبدٌ الله بن بكر السَّهِمِيٌ" عند ابن حنبل (رهة:١01)‏ . 


(١)عبيد‏ لله بن عمر بن ميسرة القواريري . أبوسعيد البصري » ات18ها ء ثقة ثبت . أخرج له اخ م دس . انظرالتقريب ره 1571 . 

(؟) عبد الوهاب بن عبد المجيد بن الصلت ٠‏ أبو محمد البصري ء ات45١ها‏ ء ثقة ‏ تخير قبل موته » أخرجه له الستة . انظر 
التقريب ار١4771)‏ . 

(7) محمد بن إبراهيم بن أبي عدي ٠‏ أبو عمرو البصري . ات45١ها‏ ء ثقة . أخرج له الستة . انظر التقريب (ر/0781) . 

(5) خالد بن الحارث بن عبيد بن سليم الهجيمي . أبو عثمان البصري , ات87١هاء‏ ثقة ثبت » أخرج له الستة . انظر 
التقريب ار9 2151 . 

(5) يزيد بن هارون بن زادان السلمي ٠‏ أبو خالد الواسطي . ات7١7هاء‏ ثقة متقن ٠‏ أخرج له الستة . انظر التقريب 
نر44لالا . 


(1) عبد الله بن بكربن حبيب السهمي » أبو وهب الباهلي . ات8 ١‏ ”ها ء ثقة » أخرج له الستة . انظر التقريب ارع 197 . 


السبر عند المحدثين 


40 8 1 002 2 2 ا 1 
وبشدٌ بن المفضّل”'' » ومعتورٌ بن سليانَ”" » ومروان بن معاوية”" عند الخطيب في 


المسرج را 


قالّ الحافظ أبن حجر (ت101ه) اي كول قند :"فَكَرِبتَمْ من ألْبَانيَا" ٠.‏ قَالَ حمَيدٌ 


قَالَ َنَادَةٌ عَنْ أنَسِ رضي الله عنه : "وَأَبْوَانًا" قَروَايَةٌ إِسَْاعِيلَ عَلَ هَذَا يها راج 
وي 


ثالثاً : أنْ يكونَ عند الرَّاوِي متنان مختلفان بإسنادينٍ غتلفينٍ » فيروميًا راو عنهُ 
مُقتصراً على أحدٍ الإسنادين . 


1 


مثالّة : حديثٌ أنس رضى الله عنه » أنَّ رسول الله بك قال : « لا تَبَاعَضُواء وَلَا 
كحَاسَدُوا ‏ وََا تَدَدٌوا » [وَكَا تَنَاقَسُوا] » وَكُونُوا عِبّاد الله إِخْوَانَاً ؛ . 

الحديك أخرجَة ابن عبد البرّ في التَّمهِيدِ (117/2)» والمخطيبٌ في المدرج (ر1م) مِنْ 
طريقٍ سعيدٍ ابن أبي مريم”* » عن مالكِ » عن الزُهريٌّ » عنْ أنس رضي الله عنه » بزيادة 
(وَلَا تَتَاقسُوا) . 


قال الحافظٌ الكنانٌ (ت0ه.م : (لَا أعْلَمْ أحَدَ في هذا الحَدِيثِ : عَنْ مَالِثِ : (وَلَا 


َنَامَسُوا) غَيرَ سَعِيدٍ بنٍ أبي مَرْيم)”© 


. )0”18( تقدمت ترجمته ص‎ )١( 

(؟) معتمر بن سليان التيمي » أبو محمد البصري . ات11ها » ثقة » أخرج له الستة . انظر التقريب ار71/48) . 

() مروان بن معاوية بن الحارث , أبو عبد الله الفزاري . ات917١هاء‏ ثقة حافظ » كان يدلس أسماء الشيوخ » أخرج له 
الستة . انظر التقريب اره/ا889) . 

() التكت على ابن الصلاح ؟/ 881 . 

(0) سعيد بن الحكم بن أبي مريم » أبو محمد الجمحي ‏ ات5 7 ها ثقة ثبت ٠‏ أخرج له الستة . انظر التقريب (ر17485 . 

(5) التمهيد لابن عبد البر 117/5 . وقد أشار الكناننٌ ات/1"01ها إلى أن عبد الرحمن بن إسحاق » روى هذه الزيادة عن 
الزهري »عن أنس بن مالك رضي الله عنه . وهي عند أبي يعلى ار7 1771 . 


معرفة الإدراج في الإسناد 


ات 
وقد رواهُ عنْ مالك مِنْ هدّه الطَّرِيقٍِ بدونٍ هذو الزيادةٍ : 


+6خ عي 
عبد الله بن 


0) 


يوسفف '2 عند البخاريٌ (ر7ه) . 


ويحبى بن يحيى 7" عند مسلم (رهده؟) . 
وعبد الله بن مسلمة”"عندٌ أبي داو «ر١441)‏ . 
وأحمد بن أبي بكر”؟ عندَ ابن حّانَ م050 . 
كان أووبو “اعنة البخاري ف الأذن وورة وض تع جود 
وإسماعيل بن أبي أويسٍ بخاري في الآدب (ر48) . وغيرُهم كثيرٌ . 


والزيادةٌ صحيحةٌ مِنْ طريقٍ مالكِ . عنْ أبي الزّناد » عَنِ الأعرج ٠‏ عنْ أبي هريرةً 
رضى الله عنه مرفوعاً » روامًا عنةُ : 


2 5 
إسحاق بِنُ عيسى”" عند ابن حنبل (ر؟١٠٠٠0‏ - 


وإساعيل ب أن أويسى عدة البنخاري في الأدب (ر60100:. 


(1) عبد الله بن يوسف التنيسي , أبو محمد الكلاعي » ات118هاء ثقة متقن : أخرج له اخ داتس . انظر التقريب 
براكلا . 

(1) يحبى بن يحبى بن بكر بن عبد الرحمن ٠‏ أبو زكريا النيسابوري . ات77اهاء ثقة ثبت » أخرج له اخ م ت س' . انظر 
التقريب ار27/554 . 

() عبد الله بن مسلمة بن قعنب ء أبو عبد الرحمن البصري . ات١1‏ 17 ها , ثقة » كان ابن معين وابن المديني لا يقدمان عليه 
في الموطأ أحداً . أخرج له اخ م دت س' . انظر التقريب ار 1515 

(5) أحمد بن أبي بكر بن الحارث , أبو مصعب الزهري ؛ ات417 ها ء صدوق . عابه أبو خيثمة للفتوى بالرأي » أخرج له 
الستة . انظر التهذيب ار١‏ 7 » التقريب ار/10) . 

(0) إسماعيل بن عبد الله بن عبد الله بن أويس ٠‏ أبو عبد الله المدني . ات177ها » صدوق ٠‏ أخطأ في أحاديث من حفظه » 
أخرج له اخ م دت جها . انظر التهذيب ار10548 ء والتقريب ار١‏ 145 . 

(1) إسحاق بن عيسى بن نجيح ٠‏ أبويعقوب ع ات5١‏ هاء صدوق » أخرج له ام تاس جه . انظر التقريب اره/9* . 


السبر عند المحدثين 


ويحبى بن يحبى عند مسلم (ر5؟) والبيهقيّ (ره7١01)‏ . 


ورَوحٌ بن عبادة”"' عند ابن حنبلٍ (ر711١1)‏ » والبيهقيٌ (ر060844 . 


فبسبر هدًا الحديثٍ نجدٌ أنَّ الوا عنْ مالكِ مِنْ حديث أنس رضي الله عنه انّفقُوا على 
رواية الحديث مِنْ غير زيادة (وَلَا تَنَاَسُوا) » وإنَّا أوردومًا عَنْ مالكِ مِنْ حديثٍ أبي 
هريرة رضي الله عنه ‏ إلا سعيدَ بنَ أبي مريمَ فقدْ أدرج هذه زياد » وروامًا عنْ مالك 
معَ بقيّ الحديثٍ مِنْ الطَّريقٍ الأوّلٍ . قالّ الخطيبُ (ت+<ه : (وَالأمرٌ عَلَ ما قَالَ عَرَةُ » 
كل أضْحَابٍ مَالِكِ رَوَوهُ عن وَ1يْتَِفُوا عَلهِ فيه" . 


رانم ؛ أنه الاسنناة ء فيعرشن له غارطن ء فقول كلاقاير قبل تيد فيظن 
ٍ يسوق الإسناد » فيعرض له عارض » فيقوا مِنْ قِبَلِ نفسيه 


بعضُ مَنْ سمعَةُ أنَّ الكلامَ هرّ من ذلكَ الإسنادٍ » فيرويه عن كذلكٌ . 


ومثاله : الحديثٌ الذي روا ثابتُ بن موسى » عن شريكِ القاضي » عنْ الأعمشٍ » عَنْ أبي 
سفيانَ » عنْ جابر رضى الله عنه مرفوعاً : ٠‏ مَنْ كدْرّتْ صَلَاثُهُ بالليل حَسْنَ وَجْهُهُبالتَّارٍ؟ . 


قال ابر حيّانَ (ده؛+ه : (وَهَذَا قَولُ شَرِيكِ » قَالَهُ في عَقِبِ حَدِيثِ الأمَشٍ » عَنْ 
أبي سيان »عَنْ جابر : ١‏ يَمْقِدُالَّيطَانُ َل قَافيةرَأسِ أحَدِك ات عُقَدِ ‏ فرج نايت 
ابن مُوسَى في الب » وَجَعْلٌ قَولَ كَرِيكِ كلام اليك » ثم سَرَقٌ هَذَا من تَاِتٍ جمَاعٌَ 


ا 


دج 348 هش 
ضعفاءٌ » وَحَدْنُوا به ين" 


(1) روح بن عبادة بن العلاء » أبو محمد البصري ٠‏ ات7٠‏ 1هاء ثقة فاضل ٠‏ أخرج له الستة . انظر التقريب ار1151) ٠‏ 


(؟) الفصل للوصل المدرج في النقل 7/ ٠‏ 4/ وما بعدها . 
() المجروحين 7١1//١‏ . 


معرقة الإفراج في الإسناة بيس و0 
قال العراقيٌ (ت.+ه : (مَعَلَ هَذَا مُوَ منْ أقْسَام المدرَج)7" . 
أقول : ومِنَ الموضوعيّة القول بأنَّ مل هذا لا يُدركُ بالسّيرٍ » بل لا بدّ من تنصيص 
مُطْلعٍ على ما جرى » حنَّى يَْكُمَ بالإدراج » لثبوت طريقٍ ثابتِ بن موسى أوََّا؛ ولعدم 
وجود مخالفة لهُ ثانيً » وذلكَ يعني انتفاءً الدّواعي التي مِنْ خلاها تنينٌ العلّهُ في الحديث 


بالكير: 


فالسَّبنٌ يُعتَمدُ استقلالةً في الكشف عن الإدراج في بعض حالاتٍ الحديثِ المدرج ا 
ويُعتمدُ كقرينةٍ مقوّية للحكم بالإدراج , وقد يُعفلُ ويملٌ إذَا انتفت الدّواعي لاعتماده . 


2 هت 


. 670/١ شرح التبصرة والتذكرة‎ )١( 


«© د ب اشير عند للحدين 


الميحث السابع : معرفت التد ليس في الاسناد :20 


المطلب الأول : تعريف التد ليس لغنّ واصطلاحاً » وذكر أنواعه : 


النَدليسُ : لغةٌ : مشتقٌ من الدَلّسِ - بالتّحريكِ - وهو اختلاط الظَّلام بالثور» 
وإخفاءٌ العيب وكتهاثة » سمٌيَ المدلّسُ بذلكٌ لا فيه منّ الخفاء والتتخطية . 

اصطلاحاً : ينقسمٌ التَدلِيسٌ إلى أقسام عدَّةٍ » ترجمٌ إلى قسمينٍ رئيسينٍ » وهمّا : 

ولا : تدليسٌ الإسنادٍ : وهوّ أنْ يرويّ الرّاوي عمَّنْ لقيَة”" ما 1 يسمغ منة موهماً أنه 
سحقةاهنة » بضيكة غعولة » كن يقول :عو فلانء أو أنَّ فلاناً قال كد..-.+ وقد مث 


الحاكم (نه0٠4ه)‏ لذلكَ بها رواهٌ أبو عوانة » عن الأعمش » عنْ إبراهيمَ الَيمِيّ » عن 


أبيه » عن أبي ذرٌ أنَّ لني يك قال : ٠‏ فُلَانٌ في النَارِيُنَادِي : يَا حَتَّانُ ا مان » . قال أبو 


عوانة© (ت<مه : (قُلْتُ لِلأعْمَشٍ : سَمِعْتَ هَذَا منْ إبْرَاهِيمَ ؟ قَالَ : لاء حَدَّئني به 
عكة رخ )60 
2 بن لسار نه . 


)1١(‏ انظر علوم الحديث للحاكم ص٠ .٠‏ والكفاية للخطيب ص 500 ؛ ومقدّمة بن الصّلاح ص7 » والاقتراح لابن 
دقيق العيد ص ٠‏ » ورسوم التّحديث ص4 ٠١‏ والتهل الرّويَ ص "/ » والتكت لزّركشيّ 37/7 ٠‏ والمقنع في علوم 
الحديث 1١65/١‏ والتّييد والإيضاح ص40 ٠‏ والتكت لابن حجر 15/7 . وفتح المغيث 174/١‏ » وتدريب 
الرَّاوي 7777/١‏ ؛ وشرح نخبة الفكر ص5١‏ 4 » وقواعد التُحديث ص1١‏ . 

(؟) انظر لسان العرب -مادة ادلس) 87/7 , ومعجم مقاييس اللغة - مادة ادلس) 1457/7 : 

() وثمّة فرق مه بين المدلّس والمرسل الخفيّ » سيأتي الكلام عليه في المبحث الآني إن شاء الله . انظر ص ٠‏ 

(5) يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم النيسابوري , الاسفرابيني نى » أبو عوانة ...٠‏ -17"اها » من أكابر حفاظ الحديث » من 

كتبه : االصحيح المسند المخرج على صحيح مسلم! . انظر تذكرة الحفاظ 9/4/5 . 

(5) معرفة علوم الحديث ص9 ٠١‏ . 


معرفة التدليس في الإسناد ب -ب ب -ا بيست 00 
ويندرجٌ تحت تدليس الإسنادٍ حسةٌ أنواع » وهيّ : 


-١‏ تدليسٌ التّسويةِ : وهوّ أن يروي المدلّسٌ حديئًاً عنْ ضعيف بين ثقتينٍ لقيّ أحدُهمًا 
الآخرّء فيُسقطٌ الضَّعيفَ ويجعلٌ بين الدَتِينِ عبارةً موهمةً ٠‏ فيستوي الإسنادٌ كلّهُ ثقات 
بحسب الظَاهرٍ . قال الزركشي :»م : (وَهَدَا َم أفسَام التَدْلِيسِ » لأنَّ ال الأول 

ال مم 


َدْلَايكُونُ مَعْرُوقا اليس ء وَجحِدُهُ الوَاقتُ عَلَ امد كَذَِكَ بَعْدَ الَسويَة قَدْرََاهُ عَنْ 
ِقَةِ أَحَرَ » فِيَحْكُمَ لَهُ بالضّكّة)!" . 


-١‏ تدليسٌ العطف : وهوّ أنْ يْصدٌ رُحَ الرّاوي بالتنّحدِيثِ عنْ شيخ لهُ» ويعطف عليه 
شيخاً آخرٌ ل يسمغ من ذلكَ الحديتٌ . قالّ الحاكمٌ (ته٠4ه‏ : (وَفِيَ) حَدَُونَا أن عام 
مِنْ أضْحَابٍ مسيم اجْتَمَعُوا يَومَا عل أنْ لا يَأحَدُوا مِنْهُ الَّدلِيسَ , قَقَطِنَ لذَلِكَ » فكَانَ 
َل كم : ل 


يَقُولُ في كُلٌّ حَدِيتِ يَذْكُرُهُ : حَدّئنا حُصَينٌ وَمِيرَة عَنْ إِبْرَاهِيَ » قَلَا 
ينا د ذَكَرئهُ » إِنَّا قلت : 


لست لَكُمْ اليَوم ؟ كَقَانُوا : لا . ثَقَالَ : 1 أشمع مِنْ مُغِيرةَ حَرْقا 


3 ع 8# ماع مك اسه قف 
حَدَنَيِي حُصَينٌ , وَمُغِيرَة عَِرُ مَسْمُوع لي)" . 


#ا- تدليش.الشكوتي:* وهو أن يقول : حدَّننَا أو سمعتٌ, ثمَّ يسكت برهةً , ثمّ 
يذكرٌ اسم راو موحماً أَنَهُ سمع منة » وهوّ يس كذلكٌ . قال أبو الأحوص”" (ت108ه) 
ذاكراً تدليس هُّشِيم : (جَلَسْتٌ إل جَازِيهِ وَهْوَ 
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يُدّثْ » فَجَعلَ يَقُولُ : (أخبرنا) يَرْهَمْ 


١ ٠١/9 الكت للرّركشيّ‎ )١( 

(1) معرفة علوم الحديث ص5 ٠١‏ . وانظر مثالا آخر على ذلك في نصب الرّاية */ 308 . 

(1) محمد بن الهيثم بن حماد الثقفي ٠‏ البغدادي » ...١‏ - 1176هاء قاضي عكبراء , من ثقات الحفاظ . أخرج له ابن ماجة . 
انظر تذكرة الحفاظ 7/ 508 . 


وقا ل سر دس السبرعند الحدثين 


صُوتَهٌ فُهّ يَشَكُتٌ كول فراائننة وين تنْسة : (فلان) نم يَرْهَم صَوئَةُ : دَاوْدُ عَنِ 
ال 0 عَنْ فَُانْعَنْ فُكانو)22 . 


5 - تدليسٌ القطع : قال ابن حجر (ت07+ه : (وَهُوَ أنْ يخِذِفَ الصّيعَة » وَيَْتصرَ عَلَ 


َولِهِ مكلا : الزّهرِيُ عَنْ أنس)”» مح ل 0 
قَالَ : إِمًا الِْيرَةٌ » وَإِمّا الحْسَنُ بن عَبَيدِ الله » عَنْ إِيْرَاهِيم . يرَيَاسَاَمُضًا َحَةٍ ارْأةٍ التي 


قَدْ كَلَتْ مِنْ وَرَاءٍ التَوبٍ » . قال عبد الله  :‏ سَمِعْتٌ أي يَقُولُ : 1 يَسْمَعْهُ هُسَّيمٌ مِنْ 
مُغِيرَة وَلَامِنَ الحْسَنِ)7" . 

5- تدليسٌُ الصّيغةٍ : ويُطلقٌ عليه أيضًاً تدليسٌ الإجازة» أو المكاتبة» أو المناولة » 
قال ابن حجر (ت:5+ه : (وَيَلْتَحِقُ بِالتَّدلِيسٍ : مَا يَقَعْ م مِنْ بَعْضٍ الُحَدَئِينَ من الَّييرِ 
النَّحدِيثٍ أو الإخْبَارٍ عَنِ الإجَارٌةِ مُوهماً ِلسّماع » وَلَا يَكُونُ سَيِعَ مِنْ ذَلِكَ الشّيخْ 
شيأ . ومن وُصف بذلكٌ أبو د ُعيم الأصبهازيُ”* . ول يرضّ العلائيٌ 0 
بتسميةٍ هذا الصَّنِيع تدليسَ© . 


)١(‏ الكفاية في علوم الرّواية ص ١78‏ . وقد جعل ابن حجر ات807ها تدليسي السّكوت والقطع واحداً » مع أنه عرف 
لتدليس القطع مستقلاً » والفرق بينهما واضح » فتدليس السّكوت فيه إيهام بذكر لفظ التُحديث أمّا القطع فالإيهام 
بحذف لفظ التُحديث كما أشار إليه بن حجر في تعريفه لتدليس القطع . لكّهما يشتركان في نيّه القطع . انظر تعريف 
أهل التقديس ص١١‏ . 

(1) تعريف أهل التّقديس ص5١‏ . 

() العلل ومعرفة الرّجال ؟/ 7119/71/4 . 

(5) تعريف أهل النّقديس ص8١‏ . 

(5) المصدر ذاته ص18 ء وانظر لسان الميزان ٠ 7١١/١‏ وانظر محاماة السَيوطيٌ عنه في فتح المغيث 1717//7 . 

(1) جامع التحصيل ص ١١8‏ . 
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ثانياً : تدليس الشيوخ : وهوّ أنْ يأيّ باسم شيخِه أو كنيتِهِ على خلافي ١‏ 
تعميةً لأمره وتوعيراً للوقوفٍ على حاله عياط حوها : (مِمَالهُ : مَا رُوِيَ 
نا عَنْ أبي بَكْرٍ ابن اهِدٍ الإمام الْقْرِيٍ أنه ابو ون لله بنٍ أبي داو 


سو 


السّجِسنَانِيَ" . فََالَ : حَدَثََا عَبْدُ الله بن أبي عَبْدِ 


وَرَوَى عَنْ أبي بَكْرٍ "ححَمَدٍ ُحَمَدِ بن الحَسَنٍ التَقَان "لمر ٠‏ الْقْرِيٍ كَقَالَ : حَدَتَنَا محمد 
ابن سَنَدِ » تَسَبَهُ إل جد لَهُ)0" . 


ثالثاً : تدليسٌ البلدانٍ والأماكن : قال ابن دقيق العيدٍ (ت::/ام : (أو ذَكَرَ لَفْظاً 
مُشْترَكاينْطَلِنُ في اكَشْهُورٍ عَلَ عَيرِ اوضع الذِي أَرَادَهُ »كا إذَا قَالَ : حَدَكني لان بِحَلَبِ 
وَيُرِيدُ مَوضِعَاً مُتَصِلَا بِالقَاِرَةِ » أو با وَرَاءَ التَّهْروَيُرِيدُ أنه اْعَقَلَ مِنْ أحَدٍ جَانِبي بَغْدَاد 
ِلَ الأَرِء وَالئَهْرُ وِجْلهُ”" . وكراهة هذا النَّوعَ لما فيه منْ إيهام الرّحلةٍ في طلب 
الحديث . ١ ١‏ 


رابعاً : تدليسٌ المتون : ذكرّهُ أبو المظمّرِ السّمعاٌ (ت485ه) » فقال : (وَأمًا مَنْ يُدَلْسُ 
في الُْونِ مَهَدَا مُطَرِحُ الحَدِيثِ روح العَدَالَةِ» وَهُوَ يحرَفٌ الكَلِمَ عَنْ مَرَاضِعِهِ » 


فَكَانَ مُلْحَقَاً ِالكَذَّابِينَ و وََيُقْبَلُ عدينه2 . 


2 هت 


(١)تعريف‏ أهل التّقديس ص8١‏ . 
(؟) الاقتراح في علوم الاصطلاح ص١7‏ . 
(*) قواطع الأدلّة في الأصول 749/١‏ . 


:7 لس -ل-ل-ل- ‏ ل -س السرر عند المحدثين 


المطلب الثاني : حكم الحديث المد لس » ومذاهب العلماء في حكم التد ليس : 


تبينَ في تعريف التَّدلِيسِ وأقساهِهٍ أنه ضربٌ منّ الإبهام » وإخفاءٌ للعيب » وليسّ 
بكذب » وقد اختلف العلء في حكم التدليسِ على أربعة مذاهب7© » نقتصث عل إيراد 
مذهب جمهور أهلٍ الحديثٍ : 1 

قال الخطيبٌ (ت77:ه) : (- حَبَُ ال مدلْسٍ لا يُْبَلُ إِلّا أن يُوردهٌ عَلَ وَجْهِ مبكنٍ غير حُتَل 
لِإوِهَام » قَإِنْ أورَدهُ عَلَ ذَلِكَ قبِلَء وَعَذَا هُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَئ!" . وصحّحة 1 
الصّلاح” "ا وأخد به ججهورٌ الفقهاء » لا سيا التَّافميٌ ؛ 8 اجر يمن عرفة لسن 
ين لعل صحَةِ ذلكَ أنَّ في الصَّحِيِحينِ وغيرهمَا مِنَّ الكتب المعتمدة كثيراً مِنْ 
أصحاب هدًا المَّربٍ مما صرّح فيه بالسّماع » كقتادة » والأعمش ٠‏ وغيرِهِمْ . 

وبهذًا يتبِينُ حكمٌ الحديث المدلّسِ » قا ورد بصيغةٍ مُتملَةٍ للسّماع كالعنعنة » فهو 
ضعيفٌ مردوةٌ »ما فيه من شبهة انقطاع بين ادس ومن عنعن عنة» فق يكوفٌ الاق 
شخْمًاً اراك » وقد يكون تمة أو ضعيفا!" . 


0 


3 


(1) انظر تفصيل المذاهب في الكفاية ص 5١‏ » ومقدّمة ابن الصّلاح / . والتكت للزّركشيٌ ”/ 81و18 . 

(1) الكفاية في علوم الرواية ص51 . 

(7) مقدّمة ابن الصّلاح ص77 . 

(4) قال الشّافعمي ات ١٠ها‏ : « ومن عرفناه دلْس مرّة فقد أبان لنا عورته في روايته » وليست تلك العورة بالكذب فنردٌ بها 
حديثه » ولا النّصيحة في الصّدق ٠‏ فنقبل منه ما قبلنا من أهل النّصيحة في الصّدق » . الرسالة ص 8/4 . 

(5) الجمهور على أنَّ الحديث المعنعن من الحديث المتُصل بشرطين : أن يثبت لقاء الرّاوي لمن روى عنه بالعنعنة . وأن يكون 
بريئاً من وصمة النَّدِيس . إلا أنَّ مسلياً خالف في اشتراط التنصيص على ثبوت اللقاء واكتفى بشرط المعاصرة . انظر 
تفصيل ذلك في التّمهيد /١‏ 17 » وابن الصّلاح ص١5‏ وشرح علل التَرمذي 7/7-716 . 
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المطلب الثالث : أثر السبر في معرفت التد ليس في الاسناد : 


الحديث امْدلّسَ من الآهيه والمخطورةيمكان ».افوخ العموضى والحفاوء:ولاجل 
ذلك فقذْ سلك المحَدّكونٌ شتّى الشيل ف بيائه:وبياق الّواةِ الموْصومِين به».حيثٌ قانموا 


بتعبينٍ الرُواةٍ المدلّسينَ » أعيانِيمْ » وأماكنهم » وطبقاتِيم : 


فقامُوا أوَّلاً بحصر أماكنِهمْ منّ البلدانٍ , قال الحاكمٌ (ته.؛ه : (أَهْلُ الحجَازء 
وَالرَمَنِ » ومِضْرٌء وَالعَوَايِ» دما وَاجبَالٍ وَأَضْبَهَانَ » وَبِلَادٍ فَارسٍ » 
5 


وَحَورَّسْتَانَ » وَمَا وَرَاء التَّْرء لا تَعْلَمُ أحَدَامِنْ أئِمَتِهِمْ دَلسُوا . وَأكْثرٌ المُحَدّيْنَ تَدْلِيسَاً : 
أهْلُ الكُوقةِ » وَتمَرٌيسِتٌ ِنْ أهْلٍ البَضرَةٍ . 


وَأمّا أهُلٌ بَعْدَادَ كَلَمْيُذْكَر عَنْ أحَدِ مِنْ أهلِهَا التَدِيسٌ ء إِلّا أبا بكر البَاغَنِيُ » كَهُوَ 
وَل مَنْ أخدَتَ التَدلِيسٌ يا » وَمَنْ لّسَ مِنْ أهلِها إن تمه في ذَلِكَ)20 . 

وقال الشَّافعِيٌ (ت4١٠ه)‏ نافيّاً وجوة التَّدلِيسِ في أهل بلدهِ (مكَةَ المكرّمَة) : (ليُعْرَفٍ 
العَّدلِيسٌ بِبَلّدِنا ِيمَنْ مَصَى » وَكَا مَنْ أذْرَكْنا مِْ أُضْحَابئً ِلَّا ديقم" . 

وهذ مرحلةً يجْلَةٌ لأماكنٍ هؤلاءِ الرّواةٍ » وتأتي بعدمَا المرحلةٌ اممصّلةٌ ببيانٍ أسرائهْ 
وَطبقاتهمْ » وهدًا الغرض أَلّفَ المحدّثونَ مصنّفاتٍ كثيرةٌ في ذلك » مِنْ أشهرهَا : 


(1) معرفة علوم الحديث ص 1١١‏ . 
(1) الرّسالة ص71/8. 


© ب مره سي 
١‏ - لين لأسماء المدلْسِينَ - لبرهانٍ الدين الحلبي2" . 


7- تعريفٌُ أهل التّقديسِ بمراتب الموصوفينَ بالتَّدلِيسِ - للحافظ ابن حجر”" : 


وهرّأجمعُها وأوسعُهًا إحصاءً » وقد بلع مجموعٌ ما احتواةٌ (161) مدلّسَاً فقط”" . 
هذًا بالتّسبةِ للدّواةٍ المدنْسِينَ » أما الحديثٌ المدلّسٌ فثمّةَ طريقتانٍ لمعرفته : 
الطّريقةٌ يق الأولى : إخبارٌ المدلّس نة نفس عنْ التَّدلِيسٍ وعدم السّماع : 


فمنّ السّبلِ التي اعتمدَهَا الأئمّةُ لمعرفةٍ الأحاديث المدلّسةٍِ هيّ تفقدُ السّماع منْ فم 
الرّاوي نفسِهِ » وتوقيفه على ما ل يسمع , ليُعلَمَ به وقوعٌ التَّدِيسِ أو عدمٌ السّماع . 


وهدًا ما كان يفعلّةُ شعبةٌ (ت1<0ه فيمن ذُكرٌ بِالنَّدلِيسِ مِنْ شيوخه. كقتادة 
والسَّبيعيٌ كان يقول : (كُنْتُ أتَمَقدُ قم قَتادَة » كَإدًا قَالَ : ب يكت أو كذكنا ء حَفْظت . 
وَإِذَا قَالَ : حَدَّتَ فُلَانٌ ‏ تَرَكْهُ) 9 . وقال ابن مهدي (تدها) : (كُنْتٌ مع سُفيَانَعِنْدَ 


عكرمة بن عن عار » فَجَعَلَ يُوقِفُهُ عَلَ كُلٌَّ حَدِيثِ عَلَ السّماع)** . وقال القطَّان (تمهاه : 


(1) طبع في مؤسّسة الريّان - بيروت -14154ه - بتحقيق : محمد إبراهيم الموصلي . وللخطيب البغداديّ كتابٌ يحمل الاسم 
نفسه » أشار إليه في الكفاية ص 77١‏ وصنّف كتابين لبيان نوع من أنواع التَّدلِيس ‏ 

(1) طبع في مكتبة المنار -عمان - 401 ١ه‏ - تحقيق : د . عاصم بن عبد الله القريوتي ٠‏ 

(؟) قال شيخنا نور الدّين : « ومن هنا فإنا لا نستطيع أن نوافق الباحث الفاضل الدكتور صبحي الصالح على قوله :"ما أقل 
من سلم من النّدليس" فهذا قول مبالغ جداً في تضخيم أمر التّدليس » وغلوٌ لا تستده الحقيقة العلميّة . وهذا أوسع 
إحصاء للمدسين ييلغ مئةواثنين وخخسين مدلا من بين آلاف الرواة ميد على أن الأولى أن نقول :"ما كرمع 
سلم من التّدييس"» . منهج التّقد ص18 . 

(؛) الجرح والتُعديل 131/1 . 

(5) المصدر ذاته 54/1١‏ . 
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وااءه 


(شَهِدْتُ سُفْيّانَ يقُولُ لأبي الأشْهّبٍ : قل : سَمِعْتُ » قُل : سَمِعْتُ)”" . وبذلكَ 


يتعرّفونَ الأحاديتٌ متَّصلة السّماع من المدلّسَةِ » وكذلكٌ يتعرّفونَ اسقط مِنّ الرُواةٍ 
بالتَّدلِيسِ » قال الإمام مالك (ت7٠ه‏ : (كُنَاتَجْلِسُ إِلَ الزّهْرِيٌ وَإِلَ محمد بنِ المَكَدِرِ » 
يَقُولُ الزُهْرِيٌ : قَالَ ابن عُمَرَ كَذَا وَكَدَا » فَِذًا كَانَبَْدَ ذَلِكَ جَلَسْنَا ليه » َملَْالَهُ : الذي 


ذَكَرْتٌ عَنَ ابن عُمَرٌَ » مَنْ أخبَرَكَ به ؟ قَالَ : ابه سَالك)9 . 
8ق م م #ودو امآ 
الطريقة الثانية : السَّمْد وَمُقارنة الأسانيدٍ : 


يُشترطٌ في الحديثٍ حنَّى يمل السّقطٌ فيه بالسَّرٍ على التَّدلِيسِ ثلائةٌ شروط : أنْ 
يكون مِنْ راو مُدلْسِ » وبصيغةٍ مُتملٍ للسّماع » وإمكانٌ اللقاء بين الرّاوي ومَنْ روى 
عنةُ تدليساً » لأننًا إِذّا سبرًا حديئاً ما ء ووجدءًا سقطاً في الرّواةٍ» فيمكنٌ حلّهُ على جُرّدٍ 
الانقطاع » أو على العالي والنَّازْلٍ إِذَا كان مُتّصلاً على الجهتين » أو على المزيدٍ في مُتّصلٍ 
الأسانيد إن كان وهمَاً » وكذلكٌ الصّيغةٌ تولةٌ السّماع إذَا كانث مِنْ غير مُدنْسٍ يحمل 
الحديثٌُ على مُطلقٍ الانّصالٍ » فالسّقط في غير حديث المدنْس يُحَملُ على غير التَّدلِيسٍ » 
والصَّيعَةُ تحتملةٌ السّماع في غير حديث المدلّْس تحمل على النّحدِيثٍ . 


وهدًا مدخلٌ مهم لبيان أثر السَّيرٍ في معرفة التَّدلِيسِ ء لأنّنا بذلكَ نكونٌ قد استبعذًا 
منْ دائرة السَّرِ والتَتبّ الرواةَ غير المالّسِينَ » وكذلكِ أحادِيتَهُمْ ومرويَّاتِمْ » وأحاديتٌ 
ومرويّاتٍ المالْسينَ مُتّصلة السّماع » ونحصرٌ عملا بمرويّاتِ منْ عرقناةٌ موصوماً 


(١)المصدر‏ ذاته 437/١‏ . 
)١(‏ العلل ومعرفة الرّجال /١‏ 7945 . 


ردي )»تب السرر عند المحدثين 
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بالتَّدلِيسِ » قالّ الإمامٌ مسلمٌ (ت<ه؟ه : (وَإنَا كَانَ تَفَقدُ مَنْ تَمََدَ مِنْهُمْ سََاعَ رُوَاةٍ 


الحَدِيثِ يمَنْ رَوَى عَنْهُمْ ٠‏ إِذَا كَانَ الرَاوِي مم يِمَنْ عُرفَ بِالَدْلِيسِ في الحَدِيثِ وَشْهِرَ يه » 


عقو 


فَحِِيئِذٍ ‏ يَنْحَيُونَ عَنْ سَمَاعِهِ في رِوَلِيهِ ويتفَقَدُونَ دَلِكَ مِنْهُ كي تثرّاح عَنْهُمْ عِلَهُ 
لتّييس)0 . 


والغرض مِنَ السّرِ يتحقّقُ فيه يأني : 


-١‏ الحْمُ عَلَ الحَدِيثِ بالتَدِيس بِشَكْلٍ قَطْعِيٌ : بالتكُدِ من خلال السَّرِ منْ عدم 
وجود طريقٍ مُصرّحةٍ بالسّماع ٠‏ أو بِاتَّاقٍ المتابعاتٍ على الصَّيغْةٍ المحتهلة!" » أو باع 
الوا عن املس بصيغة لدي : ١‏ 

قال أبو العبّاسِ الطَرِيٌ”" «ده+.ى في بيانه لفوائد تحقُظٍ طرق الأخبار : (وَفِيه تيم 
إذَا اسْتَقُصّوا في مَعْرِقَةِ ُرْقِ ابر عَرَهُوا به غَلَطَ الغَالِطٍ إِذَا غَلَطَ ١‏ وَميّرُوا كَذِبَ ادنس 
وَتَدْلِيسٌ امدلّسٍ ‏ وَإِذَا 1 يَستَفْص الَرءُ في طُرُقِهِ وَاقْمَصَمَ عَلَ طَرِيقٍ وَاحِدٍ كَانَ كَل مَا 
مهدا دس عَلِفي الاي أن قو :لله دروي وك أشتفص فيه فرج باللا 
وَالتَفْصرِ عَلَ نفْسِهِ 0 


(1) صحيح مسلم 378/١‏ 

(؟) فإذا كان المتابعون للرّاوي غير مدلّسِين حملتٍ العنعنةٌ على التحديث . وإن كانت من مدلس . 

() أحمد بن أحمد الطبري » البغدادي ٠‏ أبو العباس بن القاص . ...٠‏ - 0"ها - شيخ الشافعية في طبرستان » من كتبه : 
١أدب‏ القاضي' ؛ و«المواقيت؛ ‏ وافوائد حديث أبي عمير . انظر غنية الللتمس للخطيب ص1 ؛ والأعلام للزركلي 
ا 


(4) فوائد حديث أبي عمير /١‏ 75 . 


معرفة التدليس في الإسناد تم لكوك 

وقد أشارٌ الحافظ ابن حجر (ت107م) في الفتح إلى كلام الطَّريٌّ هذدّاء » ثم نص بعس 
كلامه » فقالّ  :‏ كُمَّ ذَكَرَ َصْلاً في فَائِدَةِ تيم طُرْقٍ الحَدِيثِ ... وَفِيِهَا الإطلامُ عَلَ عِلَِ 
ير انناف علط الَاِط » وَبيَانِ ديس الْدَنْس » وَنُوصِيل لعن »97 . 


-١‏ وَرُودُ الث من طريقٍ أُخْرَى غَيرِ مُدَلَمَةٍصِيعَة النَِيثِ : وكلامٌ ابن حجر 
السَّابقٌ في فوائدٍ تد تببّع طرق الحديث بتوصيلٍ يلٍ المعنعنٍ جلي » وقالٌ السّيوطيٌ (ت١11ه‏ في 
معرض سروه لفوائد الْستخرجاتٍ : (وَمِنْهَا : أن يُرْوَى في الصَّحِبح عَنْ مُدَلْسِ 
العَنْعَة » قيَوِهِ اْمسَخْرجُ بالتُضرِيح بالسّماع)”" . 


» فقدُ يروي المدلّسٌ الحديتٌ متَّصِل السّماع بالعنعنةٍ ة اويا تحنيف: أخرئ‎ -٠ 
ويُدركُ ذلك بمجييه منْ طريقٍ أخرى » سواء كان التُصريحٌ بالسماع من الوّاوي نفسو(‎ 
أو مِنْ غَيرِهِ منّنْ تابعَهُ على روايتِهِ » وعلى هدًا حمل النّوويٌ لج ادي الالسية فى‎ 
الصَّحيحِينٍ » فقالّ : (امدَلْسٌ إِذَا قَالَ : (عَنْ) » ٠لا يحت يه إِلّا أن يَْيْتَ يَنْبْتَ سََاعْهُ مِنْ جِهَةٍ‎ 
أخرى » ما كاد في الصّحبحين ين ذلك عَنُولُ عل يوت تباي ين ج4ة‎ 


١ 0) أخرَى‎ 


. 586/٠١ فتح الباري‎ )١( 

(1) تدريب الزّاوي 1157/١‏ . 

(؟) قال العيننٌ ات800ها : «المدأّس إذا صرح بالتّحديث » وكان صدوقاً . زالت تهمة التّدِيس» . فيُشترط في المدلُس حتى 
يُقبل تصريحه من طريق أخرى أن يكون ثقة أو صدوقاً » وكذلك يُشترط فيمن صرّح من الرّواة غير المدلّس بالتُحديث 
من طريق أخرى أيضاً أن يكون كذلكٌ . انظر عمدة القاري 48/5 . 

(4) شرح النَّوويّ على مسلم /١‏ 77 . وانظر نقاش الزّركشيٌ لكلام النّوويّ في نكته 9/ 1ه . وقال القاسميٌ ات17737ها : 
«وإيثار صاحب الصّحيح طريق العنعنة لكونها على شرطه دون تلك» . قواعد التحديث 73/١‏ . 


السبر عند المحدثين 


وقدْ أورد النّوويٌ (ت<77م أمثلة تدعمٌ قولهُ في شرحِه بهو لصحيح مسلم » فقا 
حديث (وفدٍ ثقيفٍ)!7 : (قَولهُ : (وَحَدَكنا يختى بن بحتى » وَإِسْماعِيلُ بن سال 7 
برا َم »عن أي بطر » عَنْ أي فيا ٠‏ عَنْ جَاير) كُْ قل ملم بد ذا : (قا 


ابْنُ سَالٍ في روَايَيهِ : حَدَئناُشَيمٌ » قَالَ : حَدَنا أبُوبشْر هَذَا) . 


فيه فَائِدَةٌ عَظِيمَةٌ مِنْ دَكَائِقٍ هَذَا يألو ٠‏ وَهِيَ أنَّ هُكَياً مُدَلْسٌ » وَكَدْ قَالَ 


و ارصع ولعيو . 2ه 4 000 * أ 2 
في الرُوَايَةِ المَقَدّمَةٍ : عَنْ أبي بشْر » فيس مح 0 
ِوَايَةُ بْنِ سَالمٍ » قَِنّهُ كَالَ فِيهَا : أ برك أو بر" . وهدًا مئال التُصريح يح بالسّماع مِنَ 


الرّاوي نفسِهِ . 


وأمًا النُصريح بالسّماع من راو آخر » فمثالةُ حديث جرير رضي الله عنه في مُبايعته 
لي يي" قال النّووي (تدحم : (رَأمَا قَولهُ - أي : مُسِْمٌ - حَدَكَنَا سُرَيجٌ 
وَيَعْقَبُ ي قَالَا : حَدَكنَا همِيحٌ » عَنْ سَيَارٍ ه عَنِ الشَّعِيّ » عَنْ جَرِير . كُمّ قال مُسلِم في 
ِو : َال يَخْقُوبُ في رِوَابَته : دنا سيار ٠‏ قفيه تي عَلَ لَطِيَةِ » وَهِيَ أنَّ ها 
لس » وَهَذ َل : عن حا  ...‏ وى م و اله ديت كذاعَنْ كح ٠‏ ونجا 
سُرَيجٌ وَيَْقُوبُ » فَأمًا سُرَيحٌ َقَالَ : حَدَّئَنَا هُشِيمٌ عَنْ سَيّارٍ» وَأْمَا يه يَعْقَوبٌ قَقَالَ : حَدّئا 
هشيع » قَالَ : حَدَتَنا سَيّارٌ » كَبيَنَ مُسْلِمٌ رَحمَهُ الله احيلاف عِبّارَةِ الروَايِِنِ في تَفْلِهَا 
عِبَارَتَهُ » وَحَصَّلَ مِنْا نّصَالُ حَدِينه) 9 . 


. ر7378‎ /194/١ انظر الحديث وكلام الإمام مسلم في صحيحه‎ )١( 
. ٠١ /4 شرح النووي على مسلم‎ )1( 

(7) انظر الحديث وكلام الإمام مسلم في صحيحه /١‏ 8/ا/ر5ة . 
() شرح النووي على مسلم 7/ 4 . 


معرفة التدليس في الإسناك ل ل سس حجفا0171) 
وقذائة اق حبَانَ أذ آبواغينة لاايكاة يوجكالة ع ذلش فيه إلا رحد ذلك ىه 


ينه قد تبن سماعة عن 0 ين 


2111111 
أ يز مال انقو حية له التدوع في كرو لليف اليا برق لين القلاتي مج 
التّدِيسٍ : (مُقَارئَةُ الأسَانيدِ ايبط أية بطو روم فرشو نمي 
مَعْ إِذْرَاك ذّلِكَ الشيخ وَسََاعِهِ في الأضل عن عَنْحَنَ عَتْعنّ 900:2 
وقد مثَّل الإمامُ الزّركثيُ (ت؛4/ه لذلكَ بحديثٍ عائشةً رضي الله عنه مرفوعاً : ٠لا‏ 


تَذْرَ في مَعْصِيَةِ ؛ . فقال : (أخر اج المي في جَامِعِهِ مِنْ حَدِيثِ ابن شِهَابٍ , عَنْ نْ أبي 


يْ 


لم عَنْ عَائِسَةَ يِشَّةَ مَرْفُوعَاً 0 نَذْرَ في مَعْصِيَة» وَكَقَادَيُهُ كَقَارَةٌ يَمِينِ" . ثم 


- المّرصِذِيُّ - : عَذَا حَدِيتٌ لَايَصِحٌ ٠‏ لِأنَّ الزّْرِيَ 1 يَسْمَعْهُ مِنْ أبي سَلَمَةَ . سَحِعْتُ 


ويل عي وساايين : مُوسَى بن عَفَبةَ » وَابِنُ أبي عَتبقٍ عتِيقٍ ٠‏ عَنِ 
بنٍ أبي كثير » عَنْ أبي سَلَمَةَ » عَنْ عَاِئِسَةَ رضي 
الله عنه مَرْفُوعَاً » قَالَ ححَمَدٌ عيف 1 عنجوةة 


فبيَنَ البُخَاريٌ في هدًا الخنيث من طريق أخرق براوييق سقطا ين الكندءء :وهنا 


سيان بنُ أرقمّ ويحى بن أبي كثير 


. 171 /١ صحيح ابن حبان‎ )١( 
. 484/7 تحرير علوم الحديث‎ )1( 
. 74 /" التكت للزّركشيٌ‎ )( 


وهم ما ا _ى_مسيبب السير عندالمحدثين 

وهدًا بِالنّسبةِ لتدليس الإسناد » أما تدليس الشبوخ بالسرٍ وجمع الطرق تدرف 
وتنحصمٌ نعوتٌ الرّاوي المتعدّدةٌ » والمرجعٌ في معرفة ذلك وإزالةٌ اللّسِ الحاصل به : 
كُتبُ الوّجالٍ وكُتبُ مَنْ ذُكرَ بأسماءٍ مُتلفةٍ أو نعوتٍ مُتعدّدةٍ » قال النّوويٌ (ت</هم : 
(وَهْوَ - أي : عِلْمُ مَنْ در بِأمَءِ متف أو توت متَحَدَدَةٍ - كن عَويصٌ َس الحَاجَة لَه 
يَْرِفَةٍ التَدِيسِ)9" . وزاد الأنصاريٌ «ت:.مه : (كَِنَّ أكثَرَ دَلِكَ إِنّا تَمَأْ مِنْ 
0 

ومن ألّف في ذلك : 

الحافظ الأزديٌ (ت4١‏ 4ه كتاباً أسماهُ (إيضاحٌ الإشكالٍ في الرّواياتِ)”" . 

الخطيبٌ البغداديٌ (ت477ه) كتاباً أسماة (موضعٌ أوهام الجمع والتّْريق) 9 . 


قال أبو حاتم (ت10070ه ممثّلاً لتدليس الشيوخ : (وَمِْلُ مَا يوه الوَلِيدٌ بن مُسْلِم عَنْ 
أبي عَمْرِو عَنِ الزهْرِيٌ » فَيُوِمُ أنه أرَاد به الأورَاعِيّ » إن أرَاد عبْدَ الرّحمَنِ بن يزيد ابن 
تيم » وَهُمَا يع قد سَِعَا مِنَ الزُهْرِيٌ » وَالوَلِيدُ بن مُسْلِم قَدْ سَيِعَ مِنْهها » وَالأورَاعِيُ 
َه وَعَبْدُ اَن بن يزيد ضَعِيفٌ » وَقَدْيَكُونُ الحدِيتُ يَزوِيه اله عَنِ اق » وَلَا يَكُونُ 


كوو اه 


منصبك كلد ققلئة مر ب علط الواؤيد) 0 , 


. التقريب ضص"77‎ )١١ 

. 577/1 المقنع في علوم الحديث‎ )١( 

() توجد نسخة منه في المكتبة الآصفيّة -الهند -حيدر آباد - رقم الحفظ : 1315/70 رقم 01950 . 

(5) تناول فيه بالنّفصيل كلّ راو مم تعدّدت أسماؤه ونعوته » وما وقع فيه من الأوهام بسبب ذلك . طبع الكتاب في دار 
المعرفة - بيروت -/1 5 ١ه‏ - في ملّدِين - بتحقيق : د . عبد المعطي أمين قلعجي . 

(0) التَعديل والتّجريح 7917/١‏ . 


معرفة التدليس في الإسناه ا رعص 

ثم قال مُعقَبً وميا لَريقَ للكشف عن ذلك : (وَهَذِه الوْجُوة كلها ا يفا | 
مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ العِلْمِ يدا الشَّأنِ َع طرق القريك والحلذق الثواة فعء 3223 
الأشياءَ وَالكُتَى » وَمَنْ انيه الروَايَةُ عَمَّنْ عَاصَرَهُ وَمَنْ تنه الرّوَايَة عَنّهُ » وَمَنْ كَانَّ مِنْ 
شَأَنهِ التَدلِيسَ وَمَنْ لَيَكّنْ داك مِنْ شَأنو)" . 

وإلِيكَ بيانُ أثْر السّيرِ في معرفةٍ الحديث المدلّسِ منْ خلال التطبيقاتٍ الآنية : 

سأقتصرٌ على بان أثر السَيرِ في معرفة تدليس الشّيوخ » وتدليس الإسنادٍ بعمومهٍ دون 
فروعه ‏ خلا تدليسٌ النَّسوية لشيوعه وخطورته . 

تدليسٌ الإسنادٍ : مثالُ : حديثٌ رافع بن حََدِيج رَضِيَ الله عنه » قال : قال رسولٌ الله 
يك : ٠‏ أسْفِرُوا بالمَجْر ء فَإِنه أعْظَمُ لآخر» . ْ 

* الحديثٌ أخرجَة أبو داودَ (ر؛؟؛) » وابنُ ماجة (ر371) » وابنُ حنبل (ر5؟19) » 
وابنُ حبّانَ ١ر141‏ » والطَّراٌ في الكبير (1) , منْ طريقٍ ابن عيينة”'' » عنْ محنّدٍ بن 
عجلانً ؛ عن عاصم بِنِ عمرٌ بن قتادةً » عنْ محمود بن لبيد » عنْ رافع بن خديج رَضِيَ 
الله عنه . عن التي لله . 

وتابعَهُ سفيانُ التّوريٌ”" , عند الطَّبراٌ في المعجم الكبيرٍ .24:0 » والأصبهانٌ في 


معرفةٍ الصَّحابةِ (ر+10) » وعبدٍ الرَّاقٍ في مُصِئَفِهِ (رهه1 . 


(١)المصدر‏ ذاته . 
(1) تقدمت ترجمته ص (177) . 
(*) تقدمت ترجمته ص (395) . 


ويحبى بن سعيدٍ القطَّان”' , عند النّسائيٌ في الكبرى (166) » وابنٍ حبَّانَ (رهه14) . 

وسلييان بن حيّانَ”" » عند ابن حنبلٍ (ر017710 » وابنٍ أبي شيبة (ر55؟ . 

* وأخرجة الّمِذَيٌ (رعممء والطَّرانيٌ في الكبير لرحملم)اء وَالطَّيالسِيُ (رةمة)» 
والأصبهانٌ في معرفةٍ الصَّحابةٍ (ر؛2*5 » والبيهقيٌ (ر154) » والدَّارمِيٌ (ر1919) » وابنٌ 
أبي شيبة (ره0) » منْ طريقٍ محمَّدٍ بن إسحاقٌ'" , عنْ عاصم بنِ عمرٌ » عنْ محمود بن 
لبيد » عنْ رافع ‏ عن اللَّيّ كلق . 

فخالفَ ابن إسحاقٌ جميعَ الرُواةٍ الثّقاتِ بإسقاطٍ ابن عجلانّ » وقد رواةٌ بالعنعنة 
وهرّ مُدلّسٌ0 » فائّضحَ تدليسْهُ في ذلك » إِلّا آنّهُ وبالسير فقد تبيّنَ أن الحديتٌ أخرجَة 
ابن حنبلٍ (ر1081) منْ طريقٍ ابن إسحاقٌ , قال : أنبأنا ابن عجلانَ » عنْ عاصم بن 
عمرٌ ...الخ . فذكرٌ ابنَ عجلانَ وبصيخة الإنباء » فتبنَ السّاقطٌ مِنَ الرُواة بالنَّدِيسِ مِنَّ 
الحديث مِنْ طريق الرّاوي نفْسِهِ ومِنْ طريقٍ غيرِه كذلكٌ . 

تدليسٌ النَّسِويةٍ : مثالهُ : حديثٌ ابن عمرّ رضي الله عنه أنَّ الي كل قال : ١‏ إذَا ضَنَّ 
النَّاسُ بالدّيارِ وَالدّرْهم ء وَتَبَايمُوا لعي » وَتَبعُوا أذَْاب الْبقَرِ » وَكرَكُوا الجهَاد في سَريلٍ 


. )718( تقدمت ترجمته ص‎ )١( 
» 1 سليمان بن حيان الأزدي » أبو خالد الأحمرء ات40١ها ء صدوق يخطئ , أخرج له الستة . انظر التهذيب (ر11‎ )1( 


والتقريب ار/ا385) . 

() محمد بن إسحاق بن يسار أبو بكر المطلبي » ات0١16١هاء‏ صدوق » يدلس ء رمي بالتشيع والقدرء أخرج له 
اخت م 5) . انظر التهذيب ار١‏ 0 » والتقريب اره 91/7 . 

(5) انظر تهذيب الكمال 5 7/ /5٠8‏ /01 50 » وتقريب التهذديب ص84517/ 01/070 . 


مر الي ل 7 سس با 
* الحديثٌ أخرجَةُ ابن حنبل (ره440) » والطبرانيٌ في الكبيرٍ «,1708) » مِنْ طريقٍ 


الأعمش”" ‏ عنْ عطاءٍ بنِ أبي رباح , عن ابن عمرٌ رضي الله عنه » عن لني كلل . 


. 5 - 
* وأخرجّة الييهقيٌ (ركم 1 مء والطبرانٌ في مسندٍ الشامِيينَ (ر1410) » والأصبهانٌ 


في حلية الأولياء 714/١١‏ » مِنْ طريقٍ إسحاقٌ بن أُسيدٍ الخراسان”" . أنَّ عطاءً الخراساقٌ 


حَدّثة: أن ناف حلانة هن ابن حمر رضى الاعته بر اتديك.. 

فبسير طرقٍ هدًا الحديث يتبنُ لما في الطَّريقٍ الأوّلٍ أنَّ نافعاً سقط منْ بين عطاء وابن 
عمرٌ رضى الله عنه » وقد بين ابن حجر (ت4010ه) تدليس التّسوية في طريقٍ الأعمش بردٌو 
لتصحيح ابن القطَّانِ لهدًا الطَّرِيقٍ » فقال : (كُلْت : وَعِنْدِي أنَّ إسَْادَ الحدِيثِ الَّذِي 


صَحَحَهُ ابْنُ القَطَانِ مَعْلُولٌ » لِأنَّهُ َا يَلرَمُ مِنْ كَونِ رِجَالِهِ يْقَاتِ أنْيَكُونَ صَحِيحاً » لأنَّ 


اعمس مُدَلْسٌ . وآ ينك سَعَهُ مِنْ عَطَاءٍء وَعَطَاءٌ بتهِلُ أن يَكُونَ هُوَ عَطَاءٌ 
الْحرَاسَانعٌ ‏ فيكو فيه تدِْيسٌ النّسوية يإسْقَاط نَع بن عَطَاءِوَابْنِ عُمَرَ قَرَجَمَ الحَِيتُ 
إِلَ الْإسْتَادٍ الأوَّلٍ وَهُوَ المْمْهُونُ”" . ْ 

تدِْيسٌ الشّيُوخ : مثالةُ : حديثٌ عائشة رَضِيَ الله عنها : « اتْتَحَلَ رَسُولُ الله إل وَهُوَ 
صَائِمٌ؟ . 


. )187( تقدمت ترجمته ص‎ )١( 

(1) إسحاق بن أسيد الخراساني : أبو عبد الرحمن ٠‏ قال أبو حاتم : اشيخ » ليس بالمشهور , ولا يشغل به . وقال ابن عدي 
والحاكم : امجهول . وقال ابن حبان : ايخطئ؛ . وقال الأزدي : امنكر الحديث . تركوه) . وقال ابن حجر : افيه ضعف) . 
أخرج له اد جها . انظر الجرح والتعديل ١ر774‏ والثقات «ر/ا/3717» والضعفاء لابن الجوزي «ر” 70 , والتهذيب 
ارة١4)ء‏ والتقريبار437 1 . 

() التلخيص الحبير */ 18 . 


لكيه حس سس ل ل لل لب السير عند المحدثين 


ا 5 0 . 00 0 
* الحديث أخرجة ابن ماجةً (ر17) » منْ طريقٍ بقيّةٌ بن الوليد”" » عن الرُبيديٌ 2 


رمو 


عنْ هشام بن عروةً » عنْ أبيه » عن عائشة ةَ رَضِيَ الله عَنْهُ . 


* وأخرجَة الطَّرائُ في المعجم الصَّغيرٍ ١ر١ ٠‏ ِنّ الطَّرِيقٍ ذاته إلّا أنّهُ سمّى الربيديٌّ 
ب (محمَّدِ بنٍ الوليد» ١‏ 


#* وأخرجّةُ الطّبرانٌ في سكن الكا مق (ر180)» وأبو يعلى في مسندو (ر5ة0ة) » 
والبيهقيٌ في السّننَ (ر859) » وابنٌ عدي في الكامل /400) » مِنّ الطّريق ذاه أيضاً إلا 


أتهمْ سمّوا الزبييديّ ب (سعيدٍ بن أبي سعيد) . 


فبالسرٍ تين لنَا تدليسٌ (بقيّة) عند ابن ماجة » حيتٌ ذكرٌ (الزبيديّ) مرّداً » وتيئت لا 
توهُمٌ البعض كا عند الطَّرايّ بجعلِه (حمدَ بنٍ الوليد) » حيثُ نَصّ الأكثرونَ على كونه 
(سعيك بن جابر الربيديُ) » كا بِيّنةُ ابن عبدٍ اهادي الحنبلج””2 (ت::/ه)» فقالَ : (وَقَدُ 
ظَنّ بَعْضُ العلّاءِ أنَّ الربيدِيّ في هَذَا الحَدِيثِ هُرَ ححَمَدُ بن الوَِيدٍ التق 0 


وَهُمٌ » وَإِنَّا هْوَ سَعِيدٌ بن أبي سَعِيدٍ » كا صَرَّحَ به الَِهَقِيّ » وَغَيرُهُ. وَلَيسَ هُوَ بِمَجْهُوا 
قاع عاك اه 


كا قَالَهُ بحو عو ضيبي ليمي 


(1) بقية بن الوليد بن صائد بن كعب الكلاعي ؛ أبو يحمد . ات/191ها » صدوق . كثير التدليس عن الضعفاء » أخرج له 
اخخت م 4) . انظر التقريب ار 19/7 . 

(؟) محمد بن أحمد بن عبد الحادي بن عبد الحميد بن عبد اهادي » شمس الدين ٠‏ أبو عبد الله » ابن قدامة المقدسي » المشهور 
باابن عبد الهادي) » ٠0١‏ لاه - 5 5 لاها » من حفاظ الحديث ٠‏ فقيه حنبلي » » له ما يزيد على سبعين كتاباً » منها : االمحرر 
في اختصار الإلمام» في الحديث , و«الصارم المنكي في الرد على ابن السبكي؛ . واتراجم الحفاظ؛ . واالعلل! رتبه على 
ترتيب كتب الفقه » واتنقيح تحقيق أحاديث التعليق) . انظر معجم المحدثين /١‏ 718 » وذيل تذكرة الحفاظ 15/1١‏ » 
وطبقات الحفاظ ص4 07 


معرفة اتيس في الإسناه بيس و 0 


لكِنَهُ ُمَعُ عل صَعْفهِ , وَبُو أحمَدَ بنُ عَدِيٌّ رق في كِتَاهِ بين سَعبدِ بن أبي سَعِيدِ ‏ وَبَينَ 


ه 39 2 
سَعِيكِ بن عَبُْدِ الجبارء وَهما وَاجِنٌ)20 . 


لقي هر أحد الطرق الرئيسةٍ التي اعتمدمًا الأثمّةُ المحدّثونَ لمعرفة حديثٍ 
المدنّسِينَ ٠‏ ببيان النَّدلِيسِ في الإسناد منْ عدمه » ومعرفة السّاقطٍ من الرُواةٍ ديس » 
اعتهاكاً على المصتّفاتِ في أسماء وطبقاتٍ المدلْسينَ » وكذلكَ تدليس الملّسينَ في 
شيوخهم » فيه تنحصرٌ نعوتُجُمْ » ويُزالُ اللّسُ عنهمْ ‏ اعتمااً على المصنّاتِ في الرّجالٍ 
والمشتبه من التُعحوتٍ والأسهاء . 


قال ابرنُ حجر (ت200ه : (فَحُكُمُ مَنْ ذُكِرَ مِنْ رِجَالِهِ يتديس أو إِرْسَالٍ أنْ تير 
أَحَادِيتُهُمْ الَوجُودَةٌ عِنْدَهُ بالعَنْعََةِ » فَإنْ وُجِدَ الَضْرِيحُ بالسمَاع فيا الْدَقَمَ الاغيّرَاض » 
وَإلَاك)9 . 


2 هت 


)1١(‏ تنقيح تحقيق أحاديث التُعليق ؟//731. 
(1) مقدمة فتح الباري /١‏ 786 . 


سلمسببنبنننب__ سس سسب السير عند المحدثين 


الميحث الثامن : معرفي المرسل الخطي : 


المطلب الأول : تعريف المرسل الخنضي لغ واصطلاحاً : 


امْرسِلُ الخفيٌ : لغةٌ : جمعٌ مراسيلٌ » وهرّ الإطلاقٌ » والثَّركُ ٠‏ والتّخليةٌ 7" . 


المنفي : الحفاك ضِدٌّ الظُّهور . سُمٌّي بذلكَ » لأنَّ فيه انقطاعاً غير ظاهر في 
الإسناد؟ , 


إصطلاحاً : اختلفث آراءٌ العلماءِ في تعريفِهِ اختلاقاً قويّاً مُتشا مُتشابكاً » والمعتمد أنه : 
1 0 0 2 عع دن دعق 
الحديث الذي رواة الرَّاوي عمَّنْ عاصرّه ول يسمع منه » ول يلقه 5 


ع ياد نا 


(1) وقد فصّل العلائيُ ات51/اها إطلاقات المعنى اللغويّ للمرسل » فلتنظر جامع التحصيل ص77 . 

(1) انظر لسان العرب -مادة اخفي؛ - 15/ /7757 » ومختار الصحاح --مادة اخ ف ي) . 

() وهو اختيارابن حجر »كما في التُكت له 7/ 515 : ونخبة الفكر ص14؟ , وشرحها للقاريّ ص4317 وانظر في المرسل 
الخفي : اليواقيت والدُّرر 7١1/1‏ » وتوجيه النَّطر 519/1 ٠‏ والمرسل الخفي وعلاقته بالنّدِيس -دراسة نظريّة تطبيقيّة 
على مرويّات الحسن البصريٌ - الشّريف حاتم العونّ --دار الهجرة - الرياض-418١ه‏ . لكن يتبّه إلى أنَّ العونٌ نفى 
أن يكون ثمّة مصطلح باسم الإرسال الخفي ‏ كنتيجةلما قدَّمه من دراسة . ذكرته هنا لوجود دراسة نظريّة مستفيضة عن 
المرسل المنفي عند أثمّة الحديث ٠.‏ 


معرفة الرسل الخفيي ب ببس فإ 


المطلب الثاني : الرق بين المد لس والمرسل الخضي والارسال : 


الفرقٌ بين المدنّسِ والمرسل الخفيّ دقيقٌ ٠‏ فقذ مزج ابن الصَّلاح (ت6+م20 ني 
تعريفه للتَّدلِيسٍ بِينَهُ وبِينَ المرسلٍ الخفيّ » واعترضّ الحافظ ابن حجر (ت101ه على 
ذلك » فقالّ : (وَالتَحْقِيقٌُ فبهِ النَفْصِيلٌ : وَهُرَ أنَّ مَنْ ذُكِرَبالتَدْلِيسٍ أو الإرْسَالٍ إِذَا ذُكِرَ 
بالصّيعَة الموهمة عَم َيه مهو َدلِيسٌ ٠‏ أو حَهَنْ أذْركَه وَيَْهُ ُو الْْسَلْ الي » أو 
عَمَّْ يدك فهو مُطْلَقُ الإْسَالٍ)"" . 

قال شيحُتا نورٌ الدّينٍ : (وَحَاصِلٌ التَفِْيقٍ بَينّههَا مِنْ وَجْهَينِ 


الأوّلُ : المدلْسٌ يَروِي عَمَّنْ سَوِعَ مِنهُ أو لَِيهُ ما 1 يَسْمَعْ مِنْهُ بِصِيمَة مُوهمَة لسّباع » 
وما الْْسَلُ نيزي عَم ليَسْمَحْ مِنْهُ وَكَيَلْقَه نا عَاصَرَهُ قط . 
الثاني : اتليس إِهَامُ مع مَا لَيسْمَحْ » وَلَيسَ في الإرْسَالٍ إِيهَامٌ » فلو بين المدلّسٌ أنه 


يمع الخدت من الي لَه عنْهصَاَ ايت مرْسكا ادنس »بعل لِك لتقا 
الْحففُوَ كالخطيب البَْداويوَائنعَبِ 90" . 


كما تجدرٌ الإشارةٌ إلى أنَّالمسَلَ الخفيّ والمرْسَلَ يشتركانٍ في الانقطاع » ويفترقانٍ من 
وجهينٍ : 


(1) مقدّمة ابن الصّلاح ص17 : وقد وجدت شيخنا محمد عجاج - حفظه الله وأمتع به - جرى على تعريف ابن الصّلاح 
للتّدِيس فمزج معه تعريف المرسل الخفي » انظر أصول الحديث -د . محمّد عجاج الخطيب ص4 11 . 

(1) النكت على ابن الصلاح 577/7 . 

(") منهج النقد ص88”» وانظر الكفاية ص57 7 والتمهيد ١0/١‏ وما بعدها . 


رع صلل-لل-- سدس الور عند لمحدثين 
الأول : الانقطاعٌ في الْسَلٍ الخفيّ في أيّ موضع مِنّ الإسناد . أم في المرسل فهو - 
سباي -في طرق ليق . 


الثاني : الانقطاعٌ في الأوّلِ خفيٌ لوجود المعاصرة بِينَ الَّاوينِ » أما لاني فإنَّ انقطاعَةُ 
ين وظاهرٌ » لكون التَابِعيّ 4 يعاصر النََِّ لل . 


ولذّا فقدُ أفردثٌ امُرِسَلَ الخفيّ بمبحث خاصٌ » وجعليٌهُ بِينَ التَدلِيسِ والإرسالٍ . 


2 اه 


معرفة اسل لشفي سبي و84 


المطلب الثالث : حكم المرسل الخني : 

حكمٌ المرسل الخفيٌ كحكم الإرسالٍ » للانقطاع الحاصل به ء إِلّا أنَّ خطرٌ هذا أشدٌ 
لخفائِه » قالّ الحافظٌ العلائئنٌ ١ه‏ : (الإِرْسَالُ في الحَدِيثٍ عِلَهٌ يثك يها » وَيتََقتْ 
عَنِ الاحْتِجَاجٍ به بَسَبَيه » لا في يهام لكَرْوِيّ عَنْهُ من العَرّرِ » وَالاحْتِجَاجٍ ابن عَلَ 


المَطَر)”" إل أن يصح خرجُهُ بمجيئه منْ وجو آخر "© : 


. 37/١ جامع التحصيل‎ )١( 


(؟) انظر مقدمة ابن الصلاح ص57 . 


3540 حت دح اسهر عند المحدثين 


المطلب الرابع : أثر السبر في معرفت المرسل الخضي : 


عنيّ العلماءٌ بمعرفة المرسل الخفيّ » لأهمييِ ودقَّيه وخفائه» وقذ سمي بذلكَ 
احترازاً عن الظَّاهرٍ لكونهِ لا يُدركُ إلا بكشفٍ وبحثٍ وانّساع علم 5 الحافظ 
لحيل 00 


قالّ الحافظٌ العلائيٌ (ت١2اه)‏ : (وَهُوَ نَوعٌ بَدِيعٌ مِنَ أَهَمّ أنوَاع عُلُوم الحَدِيثِ » 
لكيام ئِدَةّ ‏ وَأَعْمَقِهَا مَسْلَّكَاً كا وَإَيتكَلَمْ فيه بالبيَانِ إِلّا حُذَّاقُ الأيمة الكبار » وُيُدْرَكُ 
بالا نُسَاعِ ذ في الوا » وَامجَمْع لطْرقٍ الحَدِيثِ » مَمَّ الغ اَم مَةِ » وَالإدْرَاكِ الدَّقِيقِ)" . 
ثمَ ين أن لمعرفته طرقاً فصَّلهًا في جامع النّحصيلٍ » نجعلا في يأني . مع مزيدٍ تفصيلٍ في 


مسألة السَّيِرِ : 
أوَلاً : عدمٌ اللقاءِ أو السَّماع بِِنَ لرّاوِي والمروي عن : إمّا بتنصيص بعض الأئمَّةٍ على 
ذلك » كقولٍ 0 (ت5:/اه) : (إنَّ عُمَرَ بنَ عَبْدِ العزيز دَيَلقَ عَقَبَة بن عَامِر)9) دَق 


(1) الغاية في شرح الهداية ص58١‏ . 

(1) جامع التحصيل ص19١‏ . 

() يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف ء أبو الحجاج . المزي ؛١1054ه‏ - 41 /اها , محدث الديار الشامية , له تصانيف كثيرة ٠»‏ 
من أهمها : اتهذيب الكمال في أسماء الرجال؛ ؛ واتحفة الأشراف بمعرفة الأطراف' , و(المنتقى من الأحاديث» . انظر 
تذكرة الحفاظ 54/ ١5944‏ . وطبقات الحفاظ ص 017١‏ . 

(4) انظر تحفة الأشراف 7/ 14 . الحديث ورد من طريق صحيح عن ابن عمر مرفوعاً » قال الحاكم : ٠‏ هذا حديث 
صحيح على شرط البخاري . وم يخرجاه . وقد أوقفه وكيع بن الجراح عن ثور » وني يحبى بن سعيد قدوة » . المستدرك 
ل 


معرفة المرسل الخفي 


معرض كلام على حديثٍ رواةٌ عمرٌ » عنْ عقبة » عن النَيّ كل : « رَحِمَ الله حَارِسَ 


الحوّس 20 3 


أو بمعرفةٍ تواريخ الرواةٍ بأنَّ هدًا الرّاوي 1 يُدركِ المرويّ عنة بالسّنّ » أو بتصريح 
الرّاوي نفسِهِ بذلكٌ » كرواية أبي عبيدةً بن عبد الله بن مسعود . عنْ أبيه رضي الله عنه » 


نه زفي 1 


ثانياً : السَّبْْ وَعَنْعُ الطَرّقٍ : وقذ تقدَّمَ كلام ابن حجر (ت807ه) في مبحثٍ التَّدلِيسِ 
السَّابِقٍ » حيثٌ قال : (َحُكْمُ مَنْ ذُكرَ مِنْ رِجَالِه يتَدلِيسٍ أو إِرْسَالٍ أنْ تُسْبرَ أحَادِيتهُمْ 
الَوجُودَةٌ عِنْدَهُ بِالعنْعَةِ » فَإِنْ وُجِدَ المَصْرِيحٌ بالسّمَاع فيهًا اندَهَمَ الاغتراض ء وَإلّا 
1 1 


والتصرِيحٌ بالسّماع أو نفيه » بأن يخ اراي عن نفيه بذلكَ في بعض الطرقِ » كآنْ 
يقولّ : نيبت أو أخبرثٌُ عن » أو يُصدّحٌ بذكر الواسطة بيَُ وبين مَنْ أرسلّ عن » مثالُ 
ذلك ما روا عبدٌ الرّرَاقٍ » عن الّوريّ » عنْ أبي إسحاقٌ » عنْ زيدٍ بن يُتَبع » عنْ حُذيفة 
مرفوعَاً : ١‏ إِنْ مَليتمُوهًا أبَا بَكْرٍ فَقَوِيٌّ أمِينٌ » . قال العقيلٌ : (قَقِيلَ لِعَيْدِ 
الدَوّاق*' يقت عَذَاوْنَالتوري ؟ كال له حذتا التتياف يذ أي قيبة تمق ب 


العَلَاءِ ‏ عَنْ سَفْيَانَ التّورِيٌ) © . 


: 2711٠ ١را سنن ابن ماجة ار1774 ؛ وسئن الدرامي‎ )١( 
. 475/١ انظر خلاصة الأحكام للنووي‎ )1( 

() مقدمة فتح الباري /١‏ 786 . 

(؟) الضعفاء للعقيلٍ */ 1١١‏ 


0440 -----إ -مي-د السرر عند المحدثين 


أو أنْ يرد من طريقٍ أخرى بزيادةٍ راو بينهُمًا » قال العلائيٌ (ت1/ام : (فَيُحْكَمْ عَلَ 
الأوّلٍ الإِرْسَالٍ ء إِذْ لو كَانَ سَمِعَه مِْهُ كا قَالَ : (أخياثُ عَنْهُ) ؛ وَلَا رَوَاه بوَاسِطَة بَينَهُمَا » 
وَقَائدَةُ جَعْلِهِ مُرْسََاً في هَذَا الطَرِيق الَالِثِ أنّهُ متَى كَانَ الوَاسِطَةٌ الذي زِيدَ في الرُوَاية 


0 


الأُخرَى صَعِيقاً1 تج بِالحَدِيثِ » بخِلَاني ما إِذَا كَانَ يِه" . 


إِلّا أنّ معرفة المرسلٍ منْ هذه الطَّرِيقٍ تُشْكِلُ بالتّعارضٍ مم المزيدٍ في متّصلٍ الأسانيدٍ 
ومع العالي والنّازلٍ » سم متووتيم ينةٍ أو دليلٍ خارجيّ ‏ وإنَّا بورود 
الواسطة بِينَّ الرّجِلِينِ »وحل هذا الإشكالٍ إنَّا يكونٌ منْ وجهينٍ : 


أوّلاً : معرفة السّماع تاريخيا بينَ الرَّاونِ المتَوالِينِ منْ عدمِه : قال شيحْتًا 58 07 
(أنْ تُلاحِظ في اليد في مُمّصِلٍ الأسَازيد 7 ُبُوتَ السَّمَاع َارِيِيًاًبِنَ الزَّاوِينِ 
الإسَْادِ الَحْدُوفٍ ‏ أم المْرْسَلُ الَف ليس لَدَينَامَينيْتٌ أنه قَدْوَقََ عدا الرَّاوِيَنٍ 
اللَّدينِ حَكَمْنَا عَلَ رِوَايَةِ أحَدِهِما عَنِ الأكَر بالإرْسَالِ)" . 


تان : دلالة صيغةٍ السّماع أو الصَّيعْةٍ المحتوِلَةٍ : قالّ الحافظ العلائييٌ (ت1<ه) : (لا بل 
أن يَكُونَ مَوضِعٌ الإْسَالٍ قد جَاءَ فِبهِ الرَاوِي بِلَفْظٍِ (عَنْ) وَنَحْوِهَا » قَأمًا مت كَانَ بَفْظٍ 
6 مي هم 2-6 1 01 31 9 د و ع عو > ف ىم 
(حَدَكَنا) وَتَحُوو » ّم جَاءَ الحَديثٌ في رِوَايَةٍ أخرَى عَنْهُ بزيَادة رَجُلٍ ينها » فهَذَا هُوَ المزِيدٌ 


في متّصل الأسَانِيد » وَيَكُونُ لمكم للأوَّلِ)" . 


. جامع التحصيل ص115‎ )١( 
منهج التقدص7950.‎ )1( 
. ١79 جامع التحصيل ص‎ )( 


> 


معرفة المرسل الخفي 
هذا إدادلتْ قرينٌ على كون الزَائِ وهم » أ إن لتقم القريئه على ذلك فيحتهث ين 
العالي والنَاْلٍ» ويكمٌ بصكَّة السّباع مِنَ الطَّريقِينِ » قال ابن الصّلاح (ت0:<م : 
(الإِسْنَادُ اللي عَنِ الرَّاوِي الزَائِدٍ إِنْ كَانَ بلَْظِهِ (عَنْ) في ذَلِكَ أنْ يكم 
زناه »محل معلل اتاد الذي كر في الوا َيه ضري بالماع أو 


عو 


برهلا الاح اكير وا و00 


1 


ير ل 
عاد جات به و ووو حدييا لت 
الْجمْعةِ قَهَاَنعْمَتْ وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالمُْلُ أفْضَلُ 


* الحديثٌُ أخرجَةٌ ابن الجعد (ر ٠170٠‏ وأبو يعلى (ر4087) . منْ طريقٍ سفيانَ 
ا هد 2 كك عاض ل عي 1 
الثوري' '' عن يزيد بنٍ أَبّانَ الرَقَامْيَ؟” » عنْ أنس بِنٍ مالكِ رضي الله عنه . 


* وأخرجَةُ ابن الجعدٍ أيضًاً (ر1750) منْ طريق سفيانَ التُوريٌ » عن الرّبيع بن 
صُبيح'*' عن يزيد بن أبَّانَ لامي » عن أنسٍ رضي الله عنه . 


. 7187 مقدمة ابن الصلاح أيضاً في مقدمته ص‎ )١( 

(1) تقدمت ترجمته ص (8945) . 

")يزيد بن أبان الرََامْي »ات ١‏ ها ء أبو عمرو البصري ‏ أخرج له ابخ ت جها ٠‏ قال النسائي : امتروك) . وذكره العقيلي 
ني الضعفاء ٠‏ وضعفه ابن معين » وشعبة » وابن حبان » والدارقطني ٠‏ وابن حجر . انظر الضعفاء للنسائي ار3 154 
والضعفاء للعقيلٍ ار41947.» والجرح والتعديل ار 2٠١67‏ , والمجروحين اره7١01»‏ والضعفاء لابن الجوزي 
ار17 ء وتهذيب الكمال (ر1464) ؛ والتقريب ار 07/7417 . 

(5) الربيع بن صبيح السعدي . البصري » ٠ت‏ 10ها ء صدوق سيء الحفظ . وكان عابداً مجاهداً ٠‏ من السابعة » أخرج له 
اختات جها . انظر الضعفاء لابن الجوزي (ر8١171اء‏ التقريب ار 144) . 


كم السبر عند المحدثين 
وتاب سفيانَ الطَّيالسييُ في مسندو 021١١2‏ . 

* وأخرجَة أيضًاً عبلٌ الزَّزَاقِ في مصِئَفِهِ (ر؟01) ء منْ طريقٍ سفيانٌ النّويٌ » لكن 
عن عكرمة بن عرَارٍ”"" » عنْ يزيد بن أَبَانَ الرَّقَامْيٌ » عنْ أنسٍ رضي الله عنه . 

فبسير هدًا الحديثٍ تبيّنَ لا زيادةٌ راو بينَ الّوريٌ وَالرَّقَائيٌّ » وروايةٌ السّقطِ بصيغةٍ 
5 عاتزاتكع بسني يز ماس يق +811 اربسين د70 عِنَ المرسلٍ 
الخفيٌ -قآل اب الحعل تلم + (وَهُوَ مضل نك يمع النّورِيٌ منْ يزيد الرّقَائِيّ 


لم جو قا 4 قاعم 1 


شيا ويه الربيعٌ بن بيج 


2 هت 


(1) عكرمة بن عمار العجلي , أبو عمار اليهامي » ات . ق ه)ء صدوق يغلط » وفي روايته عن يحسى بن أبي 
اضطراب ء ولم يكن له كتاب » انظر اخخت م 14 . انظر التقريب ار471/7) ٠‏ 
(1) مسند ابن الجعد /١‏ 770 ء وانظر العلل للدارقطني 78/17 . 


معرفة الإرسال في الإسناك << ل لل !ب و 


المبحث التاسع : معرفي الا رسال في الاسناد : 
المطلب الأول : تعريف الارسال لغنّ واصطلاحاً : 


الإرسالٌ لغةً : تقدّمَ في اللبحث السَّابقٍ معنى الإرسالٍ لغدّ » فليّنظك”؟ . 


إصطلاحاً : اختلف المحدّثونَ في تعرينب الحديث المرسل» لاختلافٍ موقعد 
5-2 

والذي عليه جمهورّمُمْ أنَّ الحديتٌ المرسلّ عند الإطلاقي يُرادُ بهِ: ما 
رفعَة التَّابِعيٌ » بأنْ يقولّ : (قال رسولٌ الله بكئ) . سواءٌ كان التَابعيّ كبيراً أو 


20 5 


ومنْ أشهرٍ المصنّفاتٍ ني الحديث المرسل وامرْسِلِينَ منَ الوق : 


. انظر ص(747)‎ )١( 

(1) وهذا التُعريف هو المشهور ء وعليه العمل عند المحدثين » نقل الإجماع على ذلك الحاكم في علوم الحديث ص ١8‏ » وتبعه 
ابن الصّلاح ص50 ٠‏ والنوويٌ في التّقريب ص٠‏ وابنُ دقيق في الاقتراح ص17 ٠‏ والجعبري في رسوم التُحديث 
ص18 , وابن جماعة في المنهل ص 475 » والأبناسيٌ في الشّذا الفبّاح /١‏ 1510 » والعراقيٌ في التّقييد ص 7١‏ » وابن حجر 
في الكت 1/ ٠ 54٠‏ والسّخاويُ في فتح المغيث 14/١‏ . 
وتوسّع الفقهاء والأصوليُون في مفهوم الإرسال فشمل المنقطع أي كان وعلى ذلك جرى الخطيب وابن الأثير . انظر 
الكفاية ص١"‏ » وجامع الأصول ١18/١‏ . ممايُوجب التق عند التّظر في عباراتهم . 
ومنهم من قيّده بها رفعه التَابِعيّ الكبير فقط ‏ لأنَّ معظم روايته عن الصّحابة . وعدُوا ما أرسله صغار التَّبعِينَ منقطعاً » 


لأنَّ أكثر روايتهم عن التّابعين . 


السير عند المحدثين 


1ك المراشيل لأ داولا . 
7ل المراسيل لأبي حاتم الرازيٌ”" . 
8- جامعٌ التُحصيلٍ لأحكام المراسيلٍ » للحافظٍ العلائيٌ”" . 


- تحفةٌ النّحصيل في ذكر رواة المراسيلٍ - للحافظ أبي زرعة العراقيٌ . 


لد ند الث 


(1) طبع في مؤسّسة الرّسالة --بيروت 5081 ١ها‏ - تحقيق : شعيب الأرناؤوط . 

(1) بِيّن فيه ما ليس متَّصلاً من الأسانيد . طبع في مؤسّسة الرّسالة - بيروت 1917١ها‏ - تحقيق : شكر الله 
قوجاني ٠‏ 

(.) تكلّم فيه على أنواع الحديث المنقطع » ثم أورد أسماء المرسسلين » ثم الأسانيد المنقطعة . طبع في دار عالم الكتب - بيروت 
٠7‏ ١ها‏ - بتحقيق : حمدي عبد المجيد السلفي . 

(4) جمع فيه كتابي المراسيل لأبي حاتم » وجامع النّحصيل للعلائيٌ » مع زيادات ضمّها إليه . طبع في مكتبة الرشد - الرّياض 
499١م‏ - تحقيق : عبد الله نوّارة . 


معرفة الإرسال في الإسناد 


الف 


المطلب الثاني : حكم الحديث المرسل : 


اختلفَ العلماءٌ في حكم الحديث المرسلٍ والاحتجاج به اختلافاً كثيراً » أوصلَهًا ابن 
حجر إلى ثلاث عشر قولةن0 يرجم حاصلَهًا إلى ثلاث أقوال رئيسة؟؟ : 

الأول ::اللنديتٌ المرسل صعيتٌ لأ تقوم الحَيةٌ بء وهر ملحت جهور المحدّدين » 
قال ابن حجر (ت:0مه : (وَإنّا ذُكرَ في قِسْم الَردُودِ لِْجَهْلٍ بحَالٍ الَحْذُوفٍ ء لِأنهُ يحتَمَلُ 
أن يَكُونَ صَحَاييا» وَيتمَلُ أنْ يَكُونَ تابيا » وَعَلَ الَانٍ : تَعَلُ أنْ يَكُونَ صَعِيفًاً : 
دَيتمَلُ أن يكُونَ يه وَعلَ الي : بمَلُ أن يكوا حل عَنْ صَحَاي ٠‏ ويْتملُ أن 
يَكُونَ حمل عَنْ تَابِعِي)”" . 

الثاني : قبولُ المرسلٍ من كبارٍ التَّبعِينَ بشرطٍ الاعتبارٍ في الحديث المُرسَلٍ والرّاوي 
اميسل » وهو مذهبُ الإمام الشّافعيٌ رحمة الله تعلل 9‏ 


الثَلثُ : المرسل ين الع صحيحٌ ينج به » وهو مذهبُ أبي حنيفة ومالك وأصحامي© . 


قال ابن الصَّلاح (ت5:< : (حُكْمُ الْرْسَلٍ حُكْمُ الحدِيثِ الضّعِيِ ء إِلَّا أنْ يَصِحَّ 
رجه ِمَحِيبِِ مِنْ وجو أححرَ ٠‏ كما سَبقَ يا في نوع الحَسَنِ » وَيذَا اتج الشَّاِعِن رضي 
الله عنه ِمُرْسَلَاتِ سَعِدٍ بن السيّب)!9 , 


540 الكت على ابن الصلاح ؟/‎ )١( 

(1) جامع التُتحصيل ص78 وما بعدها . 

(؟) نزهة الُظر ص١ ٠١‏ . 

(4) وللشافعي رحمه الله كلام مفصّلٌ في الرّسالة ص 451 . 
(0) انظر الكفاية ص 784 . 

(1) مقدّمة ابن الصّلاح /١‏ 80 


السبر عند المحدثين 


المطلب الثالث : أثر السبر في معرفت الارسال في الاسناد : 


الحديتٌ المرسَلٌ يُعرفُ بمجرَّد أنْ يُعلمَ أنَّ الذي حدَّتٌ به عن النَِيّ يل تابعيٌ » لكنْ 
لا بد من تميبز التَابِعينَ منَ الصّحابة منْ غيرِهِمْ . ومظّةُ ذلك الكتبُ المصتَفةٌ في الصّحابةٍ 


خصوصّاً . وفي الطّبقاتٍ والرّجالٍ عُموم)" . 


والسَّبرُ نا يكو للبحثِ عنْ طرقٍ أخرى للمرسلٍ حتَّى يصلح أنْ يُحتجّ بو ء أو 
للمرّجيح بينَ روايتي الوصلٍ أو الإرسالٍ في حال التّعارض » ثُبيّنُ ذلك فيا يأتي : 

ولا :ند تقويةٌ الحديث المرسَلٍ بغيرو : 

خلصنًا في حكم المرسلٍ إلى أنَّه ضعيفٌ ما ل يصحٌ خرجُةُ بمجيئه من وجه آخرٌ » وهوّ 
ما ذهب إليه الإمامٌ الشَّافِعَي حيتُ اشترط الاعتبارٌ للاحتجاج بالمرسَلٍ » والاعهاز :هو 
أن يعتضد المرسَلٌ بواحدٍ منْ أربعةٍ أمور » سبيلٌ الكشفٍ عنهًا هوّ السَِّرُ وتد نّم الذرقٍ » 
وهيّ : 

أنْ يُروى مُسندَاً مِنْ وج آخرٌ : مثالُ ذلك ما ذكرّةٌ ابن عبد الب ت477ه » في حديثٍ 


رواةٌ داوة بنُ الخصينٍ مرسلاً مِنْ وجو ء مُتّصِلاً منْ وجه صحيح » فقال : (مَالِكُ » عَنْ 


(1) بشي الب ى أن بعض الا عد من التأبعين وم يسمع من الصّحابة؛ كإبراهيم لمي ؛ وطبقة عدادهم في نبل 
التّابعين وقد لقوا الصّحابة » كأبي الرّناد ء وقوم عُدُوا من التَّبعِين وهم من الصّحابة كالنعمان وسويد ابني مقرّن ٠‏ انظر 


مقدّمة ابن الصّلاح ص705. 


معرقة الإرسال في الإستاد حت يحي اس و0 
اوه بن الحْصَنٍ ‏ عَنِ الأخرّج » ٠‏ أن وَسُولَ الله يكل كان يخِمَع بنَ ار وَالعَطْرِ في 
عي يي . هَذّا الحَدِيثٌ هَكَذَا رَوَاهُ حمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابٍ مَالِكِ مُرْسَلاً» إِلّا أ 

الْضْعَبٍ في َو الوط وعد بن لبك الصُوري » ود بن َال بن عتة» 
ورناً » اين » مايل بن ةيراق » م ْم قَالُوا : عَنْ مَالِكِ » عَنْ دَاوُدَ 


عع 


ابن الحْصَينٍ »عَنٍ الأغرّج » » عَنْ أ بي هرد و رضي الله عنه » شك . 


وتَفِيدُ بالسَّرِ وصلّ الحديث . ومعرفة السَّاقطٍ من الرّواةٍ بينَ الْرسِلٍ والئَيّ يكل . هل 
هوّ تابعيٌ أو صحابي » فإذًا كان تابعياً هلل هوّ واحدٌ أو أكثرُ » وهل هوّ ثقةٌ أو ضعيفٌ » 


وقد تقدّمَ كلامُ ابن حجر في ذلك" . 


أَنْ يُروى مُرسَلاً بمعناةُ عن راو آخرٌ 1 يأخذ عنْ شيوخ الأوَّلِ » فيدلٌ على تعددٍ رج 
الحديثٍ : مثال ذلكَ حديثٌ إياس بن عبد الله بن أبي ذُّبِابٍ » قالّ : قال رسولٌ الله كلق : 
١‏ لَانَضْربُوا إِمَاءَ الله ...» الحديثٌ . 


لامك بده : (َلَعَنَا عَنْ ححَمَّدِ بْنِ إِسْماعِيلَ الْبُحَارِيٌ أنه قَالَ : لا 


لياس صَحْبَة) . ثم قا قالّ : (وَقَذَ رُوىَ مِنْ وَجْهِ ك2 نا 1 


. 7719/ /7 التّمهيد لابن عبد الب‎ )١( 

(1) انظر ص 017" , 

(؟) أحمد بن الحسين بن علي » أبو بكر البيهقي : 1841م - 458ها » صئف زهاء ألف جزء ء منها : (السئن الكبرى)» 
واالسئن الصغرى'؛ ٠‏ وادلائل النبوة » واشعب الإيهان' » وامعرفة السنن والآثار) . انظر طبقات الشافعية ©/ ا 
وتذكرة الحفاظ 119/8 . 

(5)انظر الحديث بتمامه والكلام عليه في سئن البيهقيّ ٠ 4 /١/‏ “وما بعدها . 


ل السبر عند المحدثين 


ثم ساقةُ بسئده من طريتٍ أمّ كلثوم بنتٍ أبي بكر بمعناةُ . وم كلثوم هذه ولدتِ بعد 


وفاةٍ التي كلق سيق عيبي ب وحديكها عرسل عهةعرس اهدخ فول . 
أو يوافقُهُ قولُ بعض الصَّحابة : مئال ذلكَ حديتٌ الحسن رضي الله عنه » قال 


رَسُولُ الله يكل أنْ تكح الأمة مَةُ عَلَ الحرّةِ » . قالّ البيهقيُ (سده؛ه : (هَذَا سل 1 
في مَعْنَى الكِتّابٍ » وَمَعَهُ قَولُ جمَاعَةٍيِنَ الضَّحَابَة) . 


0 1ت 


ثم ساقٌّ بإسنادهِ ما يعضدَهُ من قولٍ عل رضي الله عنه » وجابر بن عبدٍ الله رضي الله 


عنه » وابنٍ عبّاسٍ رضي الله عنهما » وابنٍ عمرٌ رضي الله عنهما' 2 
أو يكونٌ قد قالّ بهِ أكثرٌ أهل العلم . 


ا ل عا ال و ا 
قال شيحُنا محمّدُ عجاجٌ : (وَإدَا صَحَّ يءٌ اْرْسَلٍ مِنْ وَجْهِ أخَرَ مُسْتَدَاً عَنْ غَيِرِ رِجَالٍ 


الأوّلٍ فَهُوَ ل نْدَ تمَاهِيرٍ العلَماءِ وَالْعَكن » لأنَّ الست كََفَ عَنْ صِحَة امرْسَلٍ » 
عبّى لوعَارَصَهها حَدِيثتٌ صَحِبحٌ اَذ الجضع ‏ ولك لَعد عرق" . 
ثانياً : النّدحِيحُ عِنْدَ تَعَارْضٍ الوَضْلٍ وَالإِرْسَالٍ : 


الحديثٌ إذا يوي مُرسكدٌ مرّةَ » وموصولاً أخرى » فللعلماء أقوالٌ نفصّلُّها فيا يأتي : 


. رهلا‎ /47١ أسد الغابة /ام‎ )١( 
. سنن البيهقيّ 1/ 100 وما بعدها‎ )1( 


(7) أصول الحديث ص777 . 


معرفة الإرسال قي الإسناه )بإب -ب يلس زف 
بيد ل لك ات 60 
القول الأوّلَ : ترجيحٌ الرّوايةِ الموصولة”" . 
القولٌ الثاني : ترجيحٌ الرّوَاَةِ امْرسلة9 . 
القولٌ الثَّالثُ : المَرّجِيحُ للأحفظ"" . 
القولٌ الرّابعٌُ : الاعتبارٌ لأكثر الرُواةٍ عدوا" . 
القولٌ الخامسٌ : التُساوي بينَ الرّوايتينٍ والتّوقُ0» 


وبالنّر في صنيع المحدّئينَ ‏ نجدٌ أنه ل يكن ثمةَ قاعدةٌ مُطَردة يحكمونٌ منْ لايجا على 
المرويّاتٍ حال التّعارضٍ . والعمدةٌ في ذلك القرائنٌ والمرجّحاتٌ , التي تنجلي وتستبينٌ 
لصي وتيّع لق » قال السّخاويٌ (ت:.4ه : (وَالظاهِرٌ أنَّ َل الأقوالٍ في ل يَظهَْ فيه 
تَرْجِيحٌ ٠ ٠‏ وَالحنُ حَسَب الاسْرَءِ مِنْ صَنْيع معدي القن كَْنِ مهدي وَالقَطَانِ وحم 
الاي عَم انراد خخ كل بل دَلِكَ دار مم التّْجيح ء فَتارة يتَجّحُ الوَضْلُ » وَكَاَةٌ 


الإز مال وَتَارَةَيَجحُ عَنَهُ الذَّوَ ات عَلَ الصّمَاتٍ » وَتَارَةَ العكسش)2 , 


)١(‏ صحّحه الخطيب البغداديٌ ات4717هاء واب بن الصّلاح ات5417هاء والحافظ العراقيّات1417ها ٠‏ انظر الكفاية 
صض١١4‏ » ومقدّمة ابن الصّلاح ص١/ء‏ وشرح النَّبصرة والتّذكرة 771/١‏ . وانظر شرح التّوويٌ 777/١‏ ؛ وشرح 
علل التَرّمذَيٌّ 557/1١‏ وما بعدها . 

(1)عزاه الخطيب لأكثر أهل الحديث . الكفاية ص١١‏ 4 . 

() قال ابن رجب ١ت40/اها‏ : « وكلام أحمد وغيره من الحقّاظ يدور على اعتبار قول الأوثق في ذلك والأحفظ أيضاً » . 
شرح علل الترمذي 471//١‏ . 

(4) قال الحاكم ات5٠4ها ٠:‏ فأ أئقّة الحديث . فإنَّ القول فيها عندهم قول الجمهور الذي أرسلوه » لما يخشى من الوهم 
على هذا الواحد ء لقوله يق : "الشّيطان مع الواحد . وهو من الاثنين أبعد" » . المدخل إلى الإكليل ص57 . 

(5) ذكره الشّبكي ني جمع الجوامع 7/ ١115‏ » انظر الكت لابن حجر 17/18/77 . وفتح المغيث /١‏ 11/8 : 

(5) فتح المغيث /1١‏ 11/0 . وقد سبقه بذلك ابن دقيق العيد ات ٠7‏ لاها في شرح الإلمام 3٠ /١‏ » والعلائي ات11/اها في نظم 
الفرائد ص9١"‏ , وابن رجب ١ت45لاها‏ في شرح العلل 7/ 587 . وابن حجر ات401ها في نزهة النُّظر ص45 » 
وقد اقتصرت على كلام التَّخَاويٌّ لملائمة صياغته لسياق مبحثنا هذا . 


وتارة يصحٌ الوجهان . بأنْ يكونّ الرّاوي رواه مرّةَ مرسلاً ومرّةَ موصوكة0" , 
بحسب نشاطِه وفتوره . 

وقد أفاضٌ ابن حجر (ت2058ه في بِيانٍ وجوه التّّجيح وكيفيّتها في هذه المسألةء 
فقالَ : (المْختَِفُونَ إِمَا أنْ يَكُونُوا مُتَائلِينَ في الفْظٍ وَالإِْقَانٍ أ كا ء فَلمَائْلُونَ إِمّا أنْ 
يكن عَم ِنَ اجازين سوا أم لا » قَإِنْ اسْتوَى عَدَدُهُمْ مَمَ اسْتوَاءِ أوصَافِهِمْ وَجَبَ 
التو حَبَّى يَترَجَحَ أحَدُ الطَِيقَينِ بِقَرِيَةٍ مِنَ القَرَائْنِ» كَمَتَى اعْتَصَدَتْ إِخْدّى 
طقن بتَيءِ من وُجُوه التْجيح حُكِمَ اء وَوْجُوهُ الذّجيح كذيرة لا تَنحصرٌ تَنْحَصِءْ وَلَا 
صابط كا بالل بجميع الحاديث بل كل حَدِث بَقُومُبه رجي َاصُ لا يخَى عل 
ارس القَطِنِ الذي أَْرَ من جنع اق . 

وَإِنْ كَانَ أحَدُ اَن أكترَ عَدَدَ فَالحُكْمْ لَمْ عَلَ قَولٍ الأكْثر... وَأْمَا غَيرْ 
الْمائَِين ٠»‏ فَِمًا أنْ يتَسَاوَوا في الت أو لا حل سور وحلى ورا قذعز يقل ار 

رَقَعَ أمظ فَالحَكْمْ لهُ .. أيضّاً إِنْ كَانَ العَكْسٌ فَالحُكْمُ لِلمُرسِلٍ وَالوَاتِفِ ء وَإِنْ 1 
يتسَاوٌوا في القّقةِ فَالحكمٌ لِتقَة ٠ ٠٠‏ وَبَقِيَإذَا كَانَ ِجَالُ أحَدٍ الإسَْادَينٍ أحْمَظ وَرِجَالُ 


مهم ماهر 


الآخر أكئدٌ .. . لَاسَكٌ أنَّ الإخيَالَ مِنَ الجهَتينٍ مُنْقَيِح قَوِيّ » لَكِنَّ ذَاكَ إِذَا 1 يَْتَهِ عَدَدُ 
الأختر إل كرح قو دآ » بيت يمد تامهم عل القلط أو يَوُ أو يمت عاد » 
إنَ نسب المَلَطِ ِل الوَاحِدٍ - وَإِنْ كَانَ أجَحَ مِنْ أُوليِكَ في الفْظِ وَالإِنْقَانِ - أقْرَبُ مِنْ 
5 سبي إل الجمع الكدي)"" . 

؛»1944ر/4١/1 انظر أمثلة ترجيح الوجهين في العلل للدارقطنيٌ ١٠/174ء والعلل لابن أبي حاتم‎ )١( 


و115/15/ر711ءو5/1١١/ر4 ١‏ و١/94؟7/رء'ة؟ا.‏ 
(5) الشكت على ابن الصّلاح اللا 


معرفة الإرسال في الإستاد يح ووه 

وإلِيكَ بيانُ ذلك منْ خلال التَطبقَينٍ الآتبين : 

أولاً : ترجيحٌ رواية الوصل على الإرسالٍ : 

حديتٌ عطاءٍ » أنَّ رسول الله يقال : «إِدَا شك أحَدُكُمْ في صَكَايهِ َم يَدْرِ كَمْ صَلِّ 
أللانا أم أزيَعا ؟ َليِصلٌ رَكْعةً » وَلْيَسْجُدْ سَجْدَئَنِ وَهُوَ جَالِسٌ قبل الّلِيمٍ » قن كنت 
الدَكْعَةٌ الي صَلّ حَامِسَةٌ شَفَعَهَا اتن السَجْدََينِ , وَإِنْ كَانَتْ رَابِمَة فَالسَجْدَنَانِ تَرْغِيمٌ 
لِلشَّيطَانٍ» . 

الحديثٌ أخرجَةٌ أبو داو (ر؛207 ٠‏ والبيهقيٌ في معرفة السُّننِ والآثارٍ (ره؟11) » منْ 
طريقٍ عبد الله بن وَهْبٍ”'" . عن مالكِ » عنْ زيدٍ بن أسلمّ » عنْ عطاء بنِ يسارٍ مرسلاً . 

وتابعَة القعنبيٌ”" عند أبي داود(ر5؟١٠0‏ » والبيهقيٌ (ر١54©‏ . 


وعبدٌ الرَّزَّاقٍِ في مصِئْفِهِ (ر<؛” . 


ويحيى بِنْ يحبى”" في الموطأ (ر4 0١‏ . 
وتابعَ مالكاً على إرسالِهِ : 


يعقوبٌ بن عبدٍ الرّحن؛؟؟ » عند أبي داود (ر70١1)‏ . 


(1) عبد الله بن وهب بن مسلم ٠‏ أبو محمد القرشي , ات917١ها‏ . ثقة حافظ . أخرج له الستة . انظر التقريب ار 5 119 . 

. )708( تقدمت ترجمته ص‎ )١( 

("”") تقدمت ترجمته . 

(4) يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري , المدني ء ات١18ها‏ ء ثقة » أخرج له اخ م دت س' . انظر 
التقريب ار5 9/47) - 


وه لل _-ادهه: حم السرر عند المحدثين 
وقد روا الوليدٌ ببنُ مسلم''" عنْ مالكِ موصولاً » عند ابن حبَّانَ 21777١‏ . وتاب 


مالكَاً على رواية الوصل جمعٌ مِنَ الرّواةِ » منهُمْ : داودٌ بن قيس”" » عند مسلم (رالاه) . 


وسليان بن بلالا" , عند مسلم (رااه» » وابنٍ حنبلٍ (رهة 2010 » وابنٍ بان 


(رة55؟) » والبيهقيٌ (ر0119) » وأبي عَوَانةَ (ر؛ 15١‏ 5 


23 0 ع7 2 
وعبدٌ العزيز الماجشون”*' » عند النّسائيٌ (ره؟1) ء والذَّارِمِيٌ (ره؟14) . 


و 2< 2 5 
وفليحٌ بن سليهانَ* » عند ابن حنبلٍ (ر1179) » ومحمَّدٌ بن مُطرّفٍ”" عند ابن حنبل 


(ر11544) . وغيرُهُمْ . 


فمنْ خلال السَّيرِ رج جحت روايةٌ الوصلٍ على رواية الإرسالٍ » بقرينةٍ كثرةٍ العدٍ 
وشِدَّةٍ الحفظ . 


قال ابن عبد الب :4ه : (وَاحَدِيتُ مُتّصِلٌ مُسْئَدٌ صَحِيحٌ , لا يَضُرَهُ َقَصِيرُ مَنْ 
قَصَّرَ به في انضصَالِهِ ؛ لأنّ الْذِينَ وَصَلُوهُ حَفَاظٌ مَقْبُولةٌ زيادمم) . 


. )371( تقدمت ترجمته ص‎ )١( 

(1) داود بن قيس الفراء » أبو سليمان الدباغ , القرشي » ثقة , أخرج له اخت م 4) . انظر التقريب ار8 ١185‏ . 

(*) سليمان بن بلال التيمي ٠‏ أبو محمد ٠‏ أو أبو أيوب المدني ات 1/7ها ء ثقة . أخرج له الستة . انظر التقريب ار9 0381 . 

(4) تقدمت ترجمته ص (7177) . 

(0) فليح بن سليمان بن أب المغيرة » أبو يحيى الأسلمي . ات/7١ها‏ ء صدوق ء كثير الخطأ » أخرج له الستة . انظر التقريب 
تر" 164, 

() محمد بن مطرف بن داود ٠‏ أبو غسان المدني , ات بعد ٠7١ها‏ ء ثقة , أخرج له الستة . انظر التقريب ار 317٠‏ . 

(/) التّمهيد 14/0 . وانظر الكلام عليه في العلل للدَّارقطنيٌ /7٠ /١١‏ ر5 777 . والأمثلة في كتب العلل مستفيضة على 
ترجيح الوصل على الإرسال , أو الإرسال على الوصل ٠‏ انظر ني ترجيح الإرسال على الوصل علل الترمذي 'ر7١‏ 
ودر+ 24 وار448 ؛ وعلل الدَّارقطنيٌ ار؟ 355 واره 117 وار 20 


معرفة الإرسال في الإسناد 
ثانياً : ترجيحٌ رواية الإرسالٍ على الوصلٍ : 


قال «٠:‏ الرَّادُوَاتَاجِلَة» . 
* الحديثٌ أخرجَهُ الدَارقطنيٌ (؟/015 » والحاكمٌُ في المستدركِ (ر151) منْ طريقٍ 


سعيدٍ بنٍ أبي عروبة”" » عنْ قتادةً » عنْ أنسٍ رضي الله عنه عضولا 


بن أي سلمة » عند الدّارقطنيٌ 217/5 . والحاكم (ر1714)» وصحّحة 


رع كيو 


وتابعه حماد 


5 ك3 
عل شرط سلب1 
# وأخرجَةُ البيهقيٌ (ر4471) . منْ طريقٍ ابن أبي عروبةً » عنْ قتادةً » عن الحسنٍ مرسلاً . 


قالّ ابن حجر (ت100ه : (وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ 
أيضًاًء إِلَّا أنَّ الرَاوِي عَنْ عَمَادٍ» وَهُوَ بُو قّتادة : 


عمَادٍ بِنِ سَلَمَةَ » عَنْ قَتَادةَ » عَنْ أنس 
قَدْ قَالَ أب حَاتِم : مُنْكَرٌ الحَدِيث)”" . 


إِلَ الْحَسَنٍ » وَقَدْ رَوَاهُ الحَاكِمُ مِنْ حَدِيثٍ 


.و 
6 
3 

6 
5 


ثم بيّنَ ابنُ حجر (ت101ه) للحديثِ طرقًاً أخرى موصولة » منْ حديث ابنٍ عمرّ» 
م 


ثم بي 
وابنٍ عباس » وجابر » وعلٌِ » وابنٍ مسعودٍ . وعائشةً رضي الله عنهم » وقالّ : (طَرُةٌ 


. )71917( تقدمت ترجمته ص‎ )١( 
. 5094/١ كردتسملا)١(‎ 


( التلخيص الحبير 771/7 . 


« > -الالهٌ” ا ا ل لسر عند الحشين 


5 


كُلْهَا صَعِيفةُ» وَكَالَ أبُو بَكْر بن انر : لَايئْيْتُ الحدِيثُ في ذَلِكَ مُسْتَدًا » وَالصَّحِبحُ مِنَ 
الوَوَّايَاتٍ رِوَايةٌ الْحْسَن المرِسَلَةٌ)!" . 


فبالسَّيرِ وج جحت روايةٌ الأحفظ المرسَلَةٌ » على رواية الضَّعِيفٍ الموصولة » وإِنْ كانُوا 


سنا اراي م اسن : (مَعْرِقَةُ مَرَتِبٍ الثَّاتِ ء وَتَرْجِيحٌ بَحْضِهِمْ عل 
نص ونه يلار إك في الإشتاو ونا ف اسل والإزسال + وإثان الوق الع 
وَئَحْو ذَلِكَ ء وَهَذَا هُوٌ الذي يِحْصلٌ مِنْ مَعْرِقَيهِ وَإِنْفَانِِوَكَْرَةِ تمَارَسَيِهِ الؤقُوفٌ عَلَ دَكَائِقٍ 
عِلَلٍ الحَدِيث)”" . 


(١)المصدر‏ ذاته . 
(؟) شرح علل الترمذي 557/1 . 


معرفة الحديث المتصل من المنقطع والمعضل والمعلق 


المبحث العاشر : معرفت الحديث المتصل من المنقطع والمعضل والمعلق : 


المطلب الأول : تعريف المتصل والمنقطع والمعضل والمعلق 20 : 


» التَصِلُ : لغةٌ : ضدٌ المنقطع , وهو الملتكمٌ والمنجمّحُ بعضّةُ إلى بعض”" . 


اصطلاحاً : الذي سمه كل واحدٍ منْ رواته ممّنْ فوقَهُ حنَّى ينتهي إلى منتهاةٌ » سواء 
كان مرفوعاً أو موقوقاً . 


قال السَّخاويٌ (ت:.1م : (فَسَرَجَ بقَيدٍ النّصَالٍ : المرْسَلُ وَالْطِعُ وَالُمْصَلُ وَالْعَلَقُ » 


َكَذَامُحنْعَنُ ادس قبل تيد ساعه)7" . وقد تقدَمَ الكلامُ على المرسَلٍ والمدلّسِ . 


* المنقطِعٌ : هرّ الحديثٌُ الذي سقط منْ رواتِه راو واحدٌّ قبل الصّحايّ في موضع 
واحدٍ أو مواضعَ متعدّدةٍ غير متوالية » بحيثُ لا يزيدٌ السَّاقَطُ في كل منهًا على واحدٍ » 
ولا يكن الشاقط في أو الكترة؟ : 


» 5٠١ /١ والنكت للزركشي‎ ٠ 5 ٠ص والمنهل الروي‎ ٠ انظر في المتصل : الكفاية ص١7 » ومقدمة ابن الصلاح ص5 ؟‎ )١( 
» 31٠١ ال/١ وفتح المغيث‎ ٠ 5٠١/١ والمقنع للأنصاري ١/7١1ء والنكت لابن حجر‎ » 118/١ والشذا الفياح‎ 
. 79١ وشرح نخبة الفكر للقاري ص‎ » 141 /١ وتدريب الراوي‎ 

(1) انظر لسان العرب -مادة اوصل) -11/ 7/17 ء ومختار الصحاح -مادة او ص ل) . 

() انظر فتح المغيث 1١1//1‏ . 

(5) وهذا هو تعريف المتأخرين ء أما المتقدمون فقد عرفوه : بأنه الحديث الذي سقط منه راو أو أكثر من أي موضع من 
السند . قال النووي «ت177ها : «إنه الصحيح الذي ذهب إليه الفقهاء والخطيب وابن عبد البر وغيرهم من 
المحدثين» . وعليه يكون المنقطع أصلاً عاماً تندرج تحته أنواع الانقطاع . انظر في المتقطع : علوم الحديث للحاكم 
ص77 ؛ ومقدمة ابن الصلاح ص55 ٠‏ والتقريب ص" والمنهل الروي ص45 ٠‏ والنكت للزركشي ؟/ 5 » والشذا 
الفياح 151/١‏ ء والمقنع للأنصاري 151/١‏ ء والتكت لابن حجر 5/1/7 » وفتح المغيث 197/1١‏ » وتدريب 
الراوي ص/7١7‏ . وشرح نخبة الفكر للقاري ص7١4‏ . 


لل لسلس لل للم العلل سب السير عند المحدثين 
» المعْضَلٌ : لغةّ : أعضلة , أي : أعياة”" . 


اصطلاحاً : ما سقط مِنْ إسنادِهٍ اثنانٍ أو أكثرٌ في موضع واحدٍ , سواءٌ كان في أوَّلٍ 
الَْندٍ أو وسطه أو متتهاة”" . ويدخلٌ فيه المعلّقٌ إِذَا كان المحذوف اثنينَ مِنْ أوّلٍ اّنك ٠‏ 


* المعلّنُ : لعْةّ : قال ابنُ فارس ١(تههى‏ : (العَينٌ وَاللَّامُ وَالقَافُ أضْلٌ كه 
صَحِيحٌ , يَرْجِع إِلَ مَعْنَىَ وَاحِدِ ١‏ وَهُوَ أنْ يْنَاطَ الل بالَيءِ العَاله)”" . 
اصطلاكاً :«هوّما خَذِقك مُبتدا ستديؤ+:سواء كان الحذوفٌ واحداً أو امتوعل سبيل 


التّوالي ولو إلى آخر السّنِد©» . 


. ومختار الصحاح -مادة اع ض ل‎ » 501/1١ انظر لسان العرب -مادة اعضل؛‎ )١( 

(؟) انظر في المعضل : معرفة علوم الحديث ص5 » ومقدمة ابن الصلاح ص50 . وال منهل الروي ص5 ؛ والنتكت 
للزركشي /١‏ 14 » والشذا الفياح ٠ 159/١‏ والمقنع للأنصاري /١‏ 150 ء والتقيبد والإيضاح ص١8‏ . والتكت لابن 
حجر 7/ 5/0 » وفتح المغيث 157/١‏ » وتدريب الراوي 73١١/١‏ . 

(©) معجم مقاييس اللغة 4/ 118 . 

(5) انظر في المعلق : مقدمة ابن الصلاح ص؛ " ء والمنهل الروي ص4؛ ؛ والنتكت لابن حجر /١‏ 7705 , وفتح المغيث 
07/١‏ » وتدريب الراوي 1١7//١‏ » وشرح نخبة الفكر للقاري ص 79١‏ . 


معرفة المحلديث المنتصل من المنققطع والمعضل والمعلق ل ي-س- 50 


المطلب الثاني : حكم المتصل والمنقطع والمعضل والمعلق : 


الاتصال قرط من شروط الحديث الصّحيح , والتّصلُ إِمّا أنْ يكونَ صحيحاً أو 
حسناً أو ضعيفاً بحسب استيفائه شروط الصَّحيح الأخرى أو اختلاها فيه . 


والمتقطع والمعضلٌ والمعلّقُ مِنْ أنواع الحديثٍ الضَّعيفٍ ٠وحكم‏ كل منهًا ال للجهل 
بحالٍ المحذوفٍ » وبعضٌ هذو الأنواع أشدٌ ضعمًَاً مِنْ بعض لتعدّدٍ المحذوفٍ » قال 
شيحًُا حمّدُ عجاجٌ : (وَالْنْقطِعُ مَردُودٌ لا يخْتَجُ به للْجَهْلٍ بحَالٍ الَحْذُوفٍ مِنْهُ» َإِذَا جَاءَ 
لطع من وَجْهِ أحَرَ منصلا وتيت بق لرَاوِي المَخذُوفٍ أو امهم )9 . 

والمعلّقٌ إذًا ورد في كتاب التْرْمَتْ صِحَتهُ » كصحيح البخاريٌ وصحيح مسلم ٠»‏ فإنَ 
الما درسو معاي » وتوصّلُوا إلى نتيجة علمي خامٌة 0000.99 


. 7374 أصول الحديث ص‎ )١( 
-ه١408‎ - ألف الحافظ ابن حجر كتاب 'تغليق التعليق على صحيح البخاري! - طبع في المكتب الإسلامي -بيروت‎ )1( 
. تحقيق : سعيد عبد الرحمن موسى القزقي‎ 


3 وك 2< تتح الور عل المعانين 


المطلب الثالث : أثر السبر في معرفتّ المتصل والمنقطع والمعضل والمعلق : 


المنقطعٌ والمعضلٌ والعلّقُ يشتركان في الانقطاع » والانقطاعٌ ضِدٌ الأتصال+ 
والانّصالُ شرطً في الإسناد مِنْ أوَلِهِ إلى آخروء فإِذًا ايل الاتّصانُ في موضع من 
المواضع ع سمي السّندُ منقطعاً » وتحديدٌ نوع رع الانقطاع بالمنقطع أو المعضلٍ أو المعلّقٍ يكون 
بمعرفةٍ عدخ السّاقطٍِ منّ الرّواةٍ وموضعه منْ الإسناد . 

ويُعَرف الاتصال بتصريح الرّاوِي باحدى صيغ السّماع الطرعة + لكن :رك حصل 
الُصريح بالسّماع ٠‏ ويحكم أئمّةٌ الحديث بالانتقطاع » قال ابن رجب (تهةماه : (وَكَانَ أحْمَدُ 
يَستتكرُ حول النَحدِيثِ في كَثرٍ من الأسَازِيدِ » ويَقُولُ هُوَ تحط يني ذِكْرَ السّبّاع)1" . 


عه 


وقال أيضَاً : (وَيَغي تمل ٠‏ وَلَا يُعْئَدٌ بمْجَرّدِ ذِكْرٍ السّمّاع ليث فى 


3 


اتوي اتات ول اليج : أنَّ شُعْبَة وَجَدُوا لَهُ غير عَيءِ يَذْكُرُ فيه الإخْبَارَ عَنْ 
شيُوخهِ » وَيَكُونُ مُْقَطِعَ)”" . 


ولمعرفة امنّصلٍ مِنَ النقطع مِنَّ الأحاديثٍ طُرقٌ ينها فيه يأتي . وهي : 


أؤّلاً: النَنَصِيصٌ على عدم الصشّماء9؟ : سواءٌ مِنَ الرّاوي نفسِهِ » كقولٍ عمرو بن مَرَّةَ 
(تدااه : (قُلْتُ لأ عُبِيدَة بن عَيْد الله بن مَسْعُودٍ : تَذكُرٌ مِنْ بيك كَبيا ؟ قَالَ :07 . 


(1) شرح علل الترمذي 097/١‏ . 

. 0945 /١ المصدر ذاته‎ )١( 
انظر تحرير علوم الحديث 1/ 917و415.‎ )( 
. 585 /١ العلل ومعرقة الرجال‎ )5( 


معرفة الحديث المتصل من المنقطع والمعضل والمعلق 


أو ممّنْ روى عنة مِنَ الثَّاتِ » كقولٍ عبد الملكِ بن ميسرةً (ت١١؟ه‏ : (الضَّحًا 


امد 
ما حت 
» 
000 ه 


يَسْمَعْ مِنْ ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما )277 . 

أو مِنَّ النَاقدِ العارفٍ - وهدًا مبنيٌ على السّبرِ والاستقراء وعلى النّاريخَ أيضاً - بأن 
يُبينَ عدمَ إدراك الرّاوي لمن روى عنهُ » أو عدم سماعِه : أو عدم لُقِيّه قِيّهِ . كقولٍ ابن المديني 
(ت184ه) :1 يَسْمَعْ أبُو قَِابَةمِنْ هِشَام بنِ عَامِرِ » وَرَوَى عَنْهُ» وَيَسْمَعْ مِنْ سَمُرَةَ بنٍ 
0" 

ثانيا : معرفةٌ تواريخ الرُواةٍ : وهذا م مِنْ أهمٌ الطَّرقٍ التي سلكَهَا التّقادُ واستدُوا يها 
على معرفة الانّصالٍ والانقطاع في الأسانيد » قال شيِحُتَا نورٌ الدّينِ : (وَكَد اخْيِلّ التَارِيحُ 
عِنْدَ أل الحَدِيثِ مَكَانَةَ هَامَّة جدًاً يِعْرِفَة انَصَّالٍ الأسَانِيدٍ وَانْقِطَاعِها » وَفي الكَشْفٍ عَنْ 
أحْوَالٍ الرّوَاةوَقضْح الكَذَابِينَ 0 

قال سفيانُ اوري (ت1١1ه‏ : (نَا استَعْمَلَ الروَاةُ الحَذبَ اسْتَعْمَنَا َم الَارِيتَ) . 
وقالّ الحاكمُ (ته٠.ه)‏ (نَ معنا محمد بن حَاتِمٍ كدي وَحَدَتَ عَنْ عبد بن ميد » 
سَألتَهُ عَنْ مَولِدهِ » فَذَكَرَ أَّهُ وُِدَ سََةَ سيِّنَ وَمِعتّنِ . فَقَلْتُ لِأضْحَابَا : سَِمَ هذا اللَّيخُ 


منْ عَيْدِ بن مد بَعْدَ مَوتِهِ يتات عَفْرَة سَنَق) 2 . 


. 48 المراسيل لابن أبي حاتم ص‎ )١( 

() المصدر ذاته ص4١٠‏ . 

(7) منهج التقدص147 . 

(؛) الكامل لابن عدي /١‏ 44 . 

(0) انظر مقدّمة ابن الصّلاح ص 780 . وتجدر الإشارة إلى أنَّ الحاكم في المستدرك ار14/6 4) روى حديثاً من طريق الكنْييٌّ 
هذا عن عبد بن حميد , وقال : « صحيح الإسناد ولم يخرجاه » . وهذا تناقض بين . 


اديت 999992923333222 الك عند عدون 
وقد صنّف المحدّثونَ في تواريخ الرّواة!" ‏ مِنْ أهمُهًا : 
١‏ - التَّارِيحُ الكبيرُ للإمام البخاريّ (ت<0م 9" . 
١‏ المعرفةٌ والتَّارِيحُ - ليعقوب بن سفيانَ الفسويّ (ت0/0م 9" . 
8- التّاريخ الكبير - لابن أبي خيئمة!؟ . 
4 - مشاهيرٌ علماء الأمصار لمحمَّدٍ بن حبَّانَ البُستيّ 00-5 
ه- ناريح مولدٍ العلماء ووفياتهِمْ - محمد بن عبد الله الرّبعيّ (ت/ومم 9 , 
ومعرفةٌ المنقطع بالنَّايخَ يجري أيضّاً على المعضل والعلّق » إلا آنَُفيهًا أظهرٌ وأجل 
بعد طبقةٍ الرّاوي عنْ طبقَة مَنْ روى عنه في المعضلٍ . وقد تكونٌ في المعلّ أبعدٌ وأبينُ ٠‏ 
الفا : معرفةٌ شيوخ وتلاميذٍ الرُواةِ : فبهًا يُعرفٌ السَّندُ المنَصلُ مِنَ المنقطع » وكتبُ 
الوّجالٍ حافلةٌ بإيرادٍ ذلكَ لأجل هدًا الغرض . 
75 0 5595 : 5 
رابعاً : السِّدُ وتتبّحُ الطرقٍ : فالسَّن يُشيرُ إلى خلل ما في الإسناد » بأنْ يرد الحديث مِنْ 
طريقٍ الزّاوي نفسِهِ أو مِنْ طريق أخرى فيه زيادةٌ راو أو أكثرء في أكثرٌ مِنْ موضع » 
)١(‏ للاستزادة انظر الرسالة المستطرفة ص7١‏ وما بعدها . 
(1) طبع في دار الفكر - دمشق -187 ١م‏ - تحقيق : السيد هاشم الندوي . 
() طبع في دار الكتب العلمية - بيروت - 414 ١ه‏ - تحقيق : خليل المنصور . 
(5) طبع في دار الفاروق الحديثة للطباعة والنشر - القاهرة - 474 ١ه‏ - تحقيق : صلاح بن قتحي هلل . 
(5) طبع في دار الكتب العلمية - بيروت - 1404ه - تحقيق : م . فلايشهمر . 


(1) ذيله الكتاني ات477هاء وذيله أيضاً الأكفاني ات75دها - طبعت الثلاثة في دار العاصمة - الرياض - 5٠4‏ ١ه‏ - 
تحقيق : د . عبد الله أحمد سليران الحمد . 


معرفة الحديث المتصل من المنقطع والمعضل والمعلق حصب رز وا 
نضح مِنْ خلال القرائن أنَّ الحديتٌ الناقصٌص سَ منقطمٌ والزَّائدَ متصلٌ . فبهِ يُعرفُ الانقطاعٌ 


وهو 


ومحدد نوعة » قال ابن جماعة (ت++/اه : (وَقَلُ 5-7 الانْقِطاعٌ بِمَجِيئِه مِنْ وَجْهِ ع 


بزِيَادةٍ وَجُلٍ أو أكْتر)0" . ويحكمٌ بصحَّيِهِ بوروده متّصلاً مِنْ طريق أخرى إِذًا عُرفَ 


السّاقطٌ وكانّ ثقةً » قالّ المناويٌ (ت١١0٠ه‏ : (وَكَدْ يحْكَمُ بِصِحَتِهِ إِنْ عْرِفَ » بأنْ يجي 


السَّاقِطُ مُسَمَّىَّ منْ وَجْهِ أكَرَ في طرِيقٍ أخرّى)”" . 
مثالُ الحديث المنقطع » المتّصلٍ مِنْ وجو آخرٌ : 


حديثٌ أمّ سلمةً رضي الله عنها : أنَّ رسول الله كل : ١‏ إذَا أَِيِمَثْ قِيِمَثْ صَلَاةُ الصّبْح 
تَطُوف عَلَ بعك ' . 


و - 2 3 52 
* الحديث أخرجَة البخاري (ره154) » والتّسائيٌ (ر 40 » وابنٌ أبي شيبة (ره01) » 


والطَّراٌ في الكبيرٍ (ر01ه) منْ طريقٍ هشام بن عروة”" . عن أببه »عن أمّ سلمة »عن الب تكله . 


97 0 7 5 
5 وأخرجة البخاريّ (ر5ئه0)» ومسلمٌ في 5 وأبو داودٌَ (ر1445)ء ومالك 
(ر<40) وابنٌ خزيمة (ر270 »ء وابنٌ حبَّانَ (ر0+)ء وأبو عوانة (ر؟249© » والبيهقيٌ 


(و838)غوالطر] وق الكيس دوع« مر :ظريى كر بع هبد الك ع9 :هن خرزة يذ 
براي أي الخبير من طريق حمل ين عبد الرعن »عن عررة بن 


ءٍِ 


الزبيرِ » عن زينب بنتٍ أبي سلمة » عن أمّ سلمةً رضي الله عنها . 


(١)المنهل‏ الروي ص45 . 
(؟) اليواقيت والدرر 444/١‏ . 
() تقدمت ترجمته ص (1917) . 


(5) محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان العامري » عامر قريش المدي » ثقة » أخرج له الستة . انظر التقريب ار" 5) . 
بن ع امري امر فريش المي يج ريب ار 


السبر عند المحدثين 


يج يقتري نيانا زر » رنود يكار سامة لاد من اهام الي 
الأول لأنَّ عروةً كبا قال الطّحاو: ئي0 تام : (لَاتَعْلَمُ له سََاعَاَمِنْ 2 م سَلَمَة)!" . 


قال الدّارقطنيٌ (تهم0م) : (هَذَا مُْقَطِعٌ » وََد وَصَلَهُ حَفْصٌ بن غِيَاثِ » عَنْ شام » عَنْ 


أبيه » عَنْ رينت » عَنْ أ َلَمَةَ » وَوَصَلَهُمَالِكُ في الموَطَْعَنْ أبي الأسْوّد عَنْ عُْوَة)7 . 


وإذا أتث زيادةٌ راويينٍ متتاليينٍ في موضع الحذفٍ من طريقٍ الرّاوي نفسِهِ أو طريق 
أخرى في غير أوَِّهِ » فيكونٌ مُعضلاً » وقذ قسِّمَ الحاكمٌ (ت5 ٠‏ 4ه) المعضل إلى قسمينٍ » 
وَجَعل القسمَ الأول : ماكانٌ معضّلا ول يرد ممصلا من طريق أخرى + والقسم الآخير : 
ها كان مضل ون وجوه ف وذ متصلد ون طرى أخرى عاذة م قال : (مَيَبَخي للعَامٍ 
بَِذِهِ الصّنْعَةٍ أن يُ ا يمي بن الْضَلٍ الذي لا يُوصَلُ , وَبينَ ما أَعْضَلَهُ الرّاوِي في وَفْتٍ ثم 
وَصَلَهُّف وَقْتِ)9 . 


قال ارو مو ير اغيم 3301 قرافم قد ط 


0 


أعضَّلَهُ مُتَصَلَاً » كَحَدِ يفلد 5-7 » عَنٍ الحَسَنٍ : أحَدَ ١‏ ل الوم عَن الله أدباً 
ما جا وَإِذَا قَترَ عَلَيهِ قر بحيب مِنْ حَدِيثِ مُعَاوِيةَ بن عَيْد 


(1) أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدي ٠‏ أبو جعفر الطحاوي »7180م - ١‏ اها » كان شافعياً ثم انتقل إلى المذهب الحنفي » من 
تصانيفه : اشرح معاني الآثارا » وامشكل الآثارا » وابيان السنة) , و١الاختلاف‏ بين الفقهاء؛ . انظر طبقات الحفاظ ص74 . 

(1) شرح مشكل الآثار 141/4 . 

(*) نقله الحافظ في الفتح ‏ وقال ات4017ه معقباً : «اعتمد البخاري فيه رواية مالك التي أثبت فيها ذكر زينب ؛ ثم ساق 
معها رواية هشام التي سقطت منها حاكياً للخلاف فيه على عروة كعادته ؛ مع أنَّ سباع عروة من أمّ سلمة ليس 
بمستبعد , والله أعلم» . فتح الباري 598/١‏ . 

(4) معرفة علوم الحديث ص/71 . 


معرفة الحديث المتصل من المنقطع والمعضل والمعلق 


- و رد سمو 


الكريم الصَّالُ » عَنْ أبي عَمْرَة » عَنِ ابن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهها » رَفَعَهُ به . 8 
الحاكم)7 . 


مثالٌ الحديث المعضل . المتّصل منْ وجه آخرٌ : 


ِو -3 . 5 وك مره قر .#8 
* ما أخرجَةُ مالكٌ في الموطأ (ره17) » عنْ أبي هُريرة رَضِيَ الله عَنْهُ : « للْمَمْلُوكِ 
طَعَامُهُوَكِسْوَنه باكَْرُوٍ ء وَلَا يُكَلّْ مِنَ العَمَلٍإِلّامَا يُطِيقٌ ؟ . 


وقد وصلَهُ مالك » عنْ محمد بن عجلان » عنْ أبيه » عن أبي هريرةً رَضِيَ الله عَنْهُ » 


عند أبي عَوَانةَ (ر؛1:) » والطّبرانٌ في الأوسطٍ (ره154) والبزَارٍ ارم 5 


* ورُويَّ أيضًاً موصلاً مِنْ طريقٍ عمرو بن الحارثِ”" , عنْ بُكيرٍ بن عبد الله » عن 
عجلان »عن أبي هريرةً » عند مسلم (ر1775) » وابنٍ حنبل (ر09 0/7 ١‏ 


وتابعَةٌ محمد بنُ عجلانَ”" . عند ابن حنبل (ر4441) » والبزّارٍ (ر١:00)»‏ وابنٍ حبَّانَ 


(ر؟4"1) » والحميديٌ (رهه11)؟ , 


فهدًا الحديثُ رُويَّ مُعضّلاً وموصولاً مِنْ طريقٍ ا معضل نفسِهِ » ومِنْ طريقٍ غيره 
أنهنا . 


. 171/١ فتح المغيث‎ )١( 

(؟) عمرو بن الحارث بن يعقوب ء أبو أيوب الأنصاري ٠١ت‏ ١6١ها‏ ء ثقة » أخرج له الستة . انظر التقريب ار؟ 290٠‏ . 

() محمد بن عجلان المدني . ات48١ها‏ » صدوق ؛ اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة » أخرج له اخخت م 4 . انظر التقريب 
نرك5117. 

(4) وقد فضّل الذَارقطنيٌ الكلام على هذا الحديث وطرقه في كتابه العلل . فليُنظر 177/١١‏ . 


ردط _ ع لداال_ مجل-ل اسبرعندلمحدثين 
3 7 7 02105 15 0 وعم 

وإذًا كانت الزّيادةُ مِنْ طريقٍ الرّاوي نفسِهِ أو طريق أخرى براويينٍ أو أكثرٌ مِنْ أوَّلٍ 
السَّندٍ » كانّ مُعلّقَاً ه وبذلكَ فقذ حكمّ العلاكءٌ بصحَةٍ المعلّقاتِ في صحيحي البخاريٌّ 
ومسل بإيجادٍ طرق أخرى للحديثِ موصولةٍ » وهو المنهجٌ الذي اتَّبعَهُ الحافظ ابن حجر 
(ت00ه في تغليقِهِ لمعلّقاتٍِ البُخاريّ . 

فال : (إذَا وُجِدَ الحَدِيتُ المحَلّقٌ مِنْ رِوَايةبَعْضٍ المَّاظٍ مَوصُولَإِلَ مَنْ عَلَقَهُبتَرْطٍ 
الصّحَةٍ أزَالَ الإِشْكَالَ » وَيَذَا عَنِيتُ في ابْتِدَاءِ الأمرٍ يبَذَا الع » وَصَنَفْت كِتَابَ (تَغْلِيقٍ 
التغليق))20 . 

مثالُ الحديث المعلّقٍ , المنّصلٍ مِنْ وجه آخر : 

قال البُخاريٌ (ت:ه1ه : « وَقَالَ صِلَهُ عَنْ عنَّارٍ : مَنْ صَامَ يُومَ اللَّكٌ فَقَدْ عَصَ أبَا 
القَاسِمِ َكه) . 

* هكدًا أخرجَة البخاريٌ معلَقًا:' » وجاءَ موصولاً مِنْ طريقٍ أبي خالدٍ الأحمر”” . عن 
عند أبي داود (ر؛”2 » وَالَّمِذيٌ (رحممء» والنّسائيٌ (ردة؛؟) » وابن ماجة (ره34) » 


والدّارميّ (ر1785) » والبيهقيٌ (ر١:/77)‏ » وابن حبَّانَ (رهه0 » وأبي يعلى (ر: :0 . 


(1) فتح الباري 07/٠١‏ . 
(1) صحيح البخاري بنع" 
(") تقدمت ترججمته ص (5 077 . 
(؟) تغليق التعليق #/ 17*94 » والتلخيص الخبير 7/ 191 . 


معرفة الحديث المتصل من المنقطع والمعضل والمعاق # ست 01 

وقد نجدُ حديثاً ظاهرٌهُ الانّصالُ » ويُروى بسندٍ آخرٌ ظاهِرٌهُ الانقطاعٌ » فيتعارشض 
الانقطاعٌ والاتّصالٌ » والكلامٌ عليه كالكلام السَّابِقٍ في تعارض الوصلٍ والإرسال!9 , 
بأنّهُ عند التّعارض ليس للمحدّئينَ قاعدة كليه مُضطردة » وإِنّا العمدةٌ في ذلك القرائر 
والكساة لاير ادوم رار طفق يه إلى الاقاريق امار الي لعي 
لسر وتتيّع ارق . قال العلائيٌ (ت١*لاه)‏ د بجا اموا إنتاوعييت . 
كان القَولُ فيه لامر عَدَدا أو اسم وَالاثقن . ٠٠‏ وَعِنْدَ الاخيلافٍ فِيَا هُوّ مُقْتَمَىَّ 
لِصِحَّة الحَدِيثِ أو لتَعْلِيلِهِ » يَرْجْعُ إِلّ 8 بيد عر شار ول : 
وَذَلِكَ عِنْدَ النَسَاوِي في الحفْظٍ وَالِنْقَانِ . فَإِنْ تَقَارَقُوا وَاسْتوَّى العَدَدُ مَل قَولٍ الأخمَظٍ 
وَالأَكْيرِ ناا » وَهَذِهِ قَاعِدَة متمق عَلَ الحَمَلٍ يا عِنْدَ هل الحدي 1 

مال ذلك : حديثٌ عائشةً رَضِيَ الله عَنْها ٠‏ قالت : كنت أنا وحفصةٌ صائمتين 
فعض لنَا طعامٌ اششتهيناٌ فأكلًا من . فجاء كد بدرتني إليه حفصةٌ » وكانث اب بيه » 
فقالت : يا رسول الله » إِنا كنّا صائ ائمتينٍ فعض لنَا طعامٌ اشتهيناة فأكلمًا منهُ » فقال يلل : 
١‏ إِقْضِيَا يَومَاً أكَرَ مَكَائَهُ» . 


0 9 1 2 
* الحديث أخرجة الَرّْمذيٌ (رهع/) » والنّسائيٌ (ر751) » وابن حنبل (ر١0581)‏ » 


والبيهقيٌ «ر614) ٠‏ وأبو يعلى (ره478) » وابنٌ راهويه (ر54:) منْ طريق جعفر بن 
5 


بُرْقانَا" » عن الزهريّ » عن عروةً » عن عائشةً رَضِيَ الله عَنْهَا هكذًا موصولاً . 


.7”1١صرظنا)١(‎ 

(؟) نظم الفرائد ص 7517 . 

(1) جعفر بن برقان . أبوعبد الله الرقي ٠‏ ات58١ها‏ ء صدوق »يهم في حديث الزهري , أخرج له ابخ م 14 . انظر التقريب 
بر ا8#ة) 


زود لم السرر عند المحدثين 
وتابعَهُ حجَّاحُ بن أرطأة”' عند ابن عبد البرّ في الّمهِيدٍ (ر8/15) . 


هداع 


ومحمّدُ بن أي حفصة”" عند التّرَمذَيٌّ (ره) . 
وصالحٌ بن كيسانَ”” عند التّسائيٌ (رهة؟ . 
]| لاحم 9) و بوك ووء ٠‏ عونا ١‏ 3 

وصالح بن بي الأخضر”*' عند النسائيٌ (ر 219 » وابن حنبل في العلل (ر7١01)‏ » 
والبيهقيٌّ (ر١816)‏ » وابن راهويه (ر:5) . 

وسفيانٌ بن حسين”* عند النّسائٌ (ر؟15) » وابن حنبل في العلل (ر١١٠0)‏ . 

وهؤلاء منهُمْ من يصلّحُ حديثُهُ للمتابعة » ومنهُمُ الضَّعِيفُ » ومنهُمٌ الثّةُ » روّوا 

2 هه قد قانياة ا 

الحديتٌ عن الزُّهْريٌّ » عن عروةً » عنْ عائشة رَضِيَ الله عَنْهَا متٌصلاً . 

* وأخرجَةُ مالك بن أنس في الموطّأ (رد/+) » عن الزُهريٌ » عنْ عائشةً رَضِيَ الله 
مه لا 3 ل 
عَنْهَا » هكدًا مُنقطعَاً مِنْ غير ذكر عروة بِينَ الهريّ وعائشة رَضِيَ الله عَنْهًا . 


وتابعةجمعٌ ين الأثبات متهم : 


(1) حجاج بن أرطأة بن ثور بن هبيرة النخعي » أبو أرطأة الكوني » ات48١ها‏ ء صدوق » كثير الخطأ والتدليس » أخرج له 
ابخ م 4 . انظر التقريب ار1119) . 

(؟) محمد بن أبي حفصة » أبو سلمة البصري » صدوق » يخطئ , أخرج له ارخ م مد س) . انظر التقريب (ر5 1987 . 

() صالح بن كيسان . أبو محمد الحارث » ات بعد ٠‏ "1 هاء ثقة ثبت » فقيه » أخرج له الستة . انظر التقريب ار4 2288 . 

(4) صالح بن أبي الأخضر اليرامي ‏ ات بعد 5٠‏ ١ها‏ » ضعيف يعتبر به » أخرج له الأربعة . انظر التقريب ار 4 118 . 


(0) سففيان بن حسين ٠‏ أبو محمد الواسطي . ثقة في غير الزهري » أخرج له اخت م 4) . انظر التقريب ار/551 31) . 


معرفة الحديث المتصل من المنقطع والمعضل والمعلق حلمب ( فض 


معمرٌ بن راشي”' عند النّسائيّ (ر<15 » وابنٍ حنبلٍ في العلل (ره١٠١0)‏ . 
وابنُ عبينة عبينة”"' عند أحمدٌ في العلل (ر: ٠ ٠‏ ء والبيهقيّ (ر4151) . 

وابنٌ جُريج”" عند عبد الرَزَاقٍ (ر1 .6/0 » وان راهويه (ردهه) . 

ومحمَّدُ بن الوليد”"» عند البيهقيٌ (ر6140) . 

ويونسٌ بن يزيد”*' عند البيهقيّ (ر0140) . 

فالذينَ روّوهُ مُنقطعاً مِنَ الثّقاتِ الأثباتِ » وهم أشدٌ حفظأاً » وأكثرٌ عدداً . 


قال البيهقيٌ (تده؛ه : (رَوَاهُ ثْعَاتُ الحفَاظٍ مِنْ أَْحَابٍ الزّهْرِيٌّ عَنْهُ 
)7 .. 


وقالَ البُخاريٌ (ت<ه٠م‏ : (لَا يَصِح حَدٍ يت الزُهْر: رِيّ » عَنْ عَرْوَةَ » عَنْ عَاِبِسَةَ رَضِيَ 
الله عَنْها) 9" . 
(١)تقدمت‏ ترجمته ص (114) . 


(1) تقدمت ترججته ص (133) . 

() عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي , المكي , ات١6١ها‏ ء ثقة » فقيه » كان يدلس ويرسل » أخرج له الستة . 
انظر التقريب (ر97 ١‏ 4) . 

(4) محمد بن الوليد ء أبو الهذيل الزبيدي . ات59١هاء‏ ثقة ثبت . أخرج له اخ م س جه . انظر التقريب 
لالففلةة 

(0) تقدمت ترجمته ص (11/7) . 

(5) سئن البيهقي . 

(0)علل الترمني ص4١١‏ . 


0 اظعععلللللسللحل< هحب الشرر عتد الحدتين 

ويُؤيّدُ الانقطاعَ : ما رواةٌ ابن جُريج (ت١٠٠ه‏ ء قال : (سَأْلْتُ الزُهْرِيّ : أحَدّئكَ 
عُرْوَةُ عَنْ عَائِكَةَ ؟ » قَالَ : 1 أسْمَع عَنْ عُرُوَةَ في هَذَا سَيكَا» وَلكِنِي سَمِعْتُ في خلاقة 
سُلَيَانَ بْنِ عَبْدِ الَِكِ مِنْ اس عَنْ بَعْضٍ مَنْ سَألَ عَائِمَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا عَنْ هَذَا 


. 2!) 


2 هم 


. 5١*ص جزء ابن جريج‎ )١( 


مععرفة الحديث المرفوع من الموقوف والمقطوع لبت زر 05 


المبحث الحادي عشر : معرفت الحديث المرفوع من الموقوف والمقطوع , 


المطلب الأول : تعريف المرفوع والموقوف والمقطوع 20 : 


5 8 5 .5 
المرفوعٌ : لغةٌ : اسمٌ مفعولٍ , وهوّ ضِدَ الوضع والخفضن'" . 
اح كن كو 5 ع يلق 1 

اصطلاحاً : هرّ ما أضيفت إلى النبيّ بك خاصّة منْ قولٍ أو فعلٍ أو تقريرٍ أو وصفٍ . 
الموقوفٌ : لغة : اسمٌ مفعولٍ . مِنْ وقفت اللي إِذَا حبسَة”" . 

اصطلاكاً : وهوّ ما ضيفت إلى الصّحابة رضي الله عنهم » ول يتتجاوز به إلى رسول الله لله . 
وقذ سُمّيَ موقوفاً لأنّهُ وُقِففَ بِهِ عند | لصَّحابي » ولم يرتفع إلى الي لل . 

المقطوعٌ : لغةّ : مِنْ قَطَمَ النَّىءَ » إذَا انفصَلٌ » وهوّ غيرُ المنقطع » والفرقٌ بيَهه) : أنَّ 

المقطوعٌ مِنْ مباحث المتنٍ » والمنقطع منْ مباحثٍ الإسنادو"؟ . 
اصطلاحاً : هرّ ما أضيف إلى التّابعيٌ . 

-54 انظر في المرفوع والموقوف والمقطوع : مقدّمة ابن الصّلاح ص5 57-4 والتّقريب ص" . ورسوم التّحديث ص‎ )1١( 
والمنهل الزَّويّ ص٠1 -41 » والكت للرّركشيٌ /1غ- و0١47 ء والشَّذا الفبّاح لكك‎ . 8 
»ء وتدريب الرّاوي‎ 11١-1١7 /١ ء وفتح المغيث‎ 215 - 01١/١ والمقنع 1/-115ء والتكت لابن حجر‎ 
1و4و1‎ 44-١ 

(1) انظر لسان العرب 8/ 170 -مادة (رفع). 

(*) المصدر ذاته 4/ 70 -مادة (وقف). وقد يستعمل مقيّداً في غير الصَّحاي » فيقال : حديث كذا وكذا وقفه فلان على 


عطاء أوعلى طاووس أو نحو هذا . 
(؟) المصدر ذاته 07/4./4” -مادة (قطع) . 


قل د لت اسرع الحدثين 


المطلب الثاني : حكم المرفوع والموقوف والمقطوع : 


الوصفتُ بالرّفعٍ أو الوقفب أو القطع خاصٌ بالمتنٍ دون الإسناو» فعلى ذلك فإنَّ 
الحديتٌ المرفوعَ والموقوفّ والمقطوع . منهُ الصَّحِيحُ ومنهُ الحسنٌ ومنة الضَّعيففٌ » بحسب 
توفْرٍ شروط القبولٍ مِنْ عديهًا9" . 

إلا آنَّهُ ينغي التَّبّهُ إلى أتهِم أخرجُوا المقطوع مِنْ دائرةٍ الموصولٍ ٠‏ قال الحافظٌ العراقيٌ 
في ألفيّته : 

كذ كهل بشكد كيرا قَعَ كسلا ترف_ولا 

سَوَاء وفوف وَاْرْفْوعٌ وََيَروا أن يَدْخُلَ الَقَضُوعٌ 

قال السّخاويٌ (ت505م) : (وَمُطْلَقَهُ » أي : المتنّصِلُ يَقَعْ عَلَ الرفُوع وَالَوقُوفٍ » أمّا 
مَعَ اليد هَهُوَ جَائرٌ ‏ بَلْ أيضّا في امهم , يَفُونُونَ : هَذَا مُنّصِلُ إِلَ سَعِيدِ بنِ السب » 
أو إِلَ الزَهْرِيٌّ » أو إل مَاِكِ)”" . 

وهدًا مِنْ حيثٌ انّصالُ الإسناد إليه » أمّا مِنْ حيثُ الاحتجاجٌ به في الأحكام الشَّعي 
فد اختلفَ العلماءٌ في الحديث الموقونٍ والمقطوع ء با يأتي : 

الحديثٌ الموقوفٌ مِنْ حيتٌ الاحتجاحٌ به في الأحكام الشّرعيِّ » مح خلافٍ بين 
الفقهاءِ ليس محل بسطِه هنا" , لكنّ الموقوف إذًا احتف بقرائنَ كان لهُ حكمٌ الرّفع » كأنْ 
(1) انظر منهج النّد -د. نور الدّين - ص71717. 


(1) فتح المغيث .1١1//1‏ 
() انظر منهج التّد -د. نور الدّين - ص558. 


معرفة الحديث المرفوع من الموقوف والمقطوع ب هم و 
يكونّ من لا محال فيه للرّأي والقياس . وما أضاقَةُ الصَّحابي إلى العهدٍ الماضي » أو أنْ 
يُصِدَرَ الصّحابعٌ حديئة با يُِيدٌ الرّمَ » > (أْمرًْا أو خبينا ‏ أو من الشنةِ كدا) ‏ أو أنْ يذكرٌ 
في الحديث عند ذكر الصّحابي ما يُقِيدُ الرّفعَ » كقولهم (يرفعٌة , أو ينمّيه) . 

والحديتٌ المقطوحٌ لا يُحتحُ به في شيءٍ مِنَّ الأحكام الشَّرعيّة » ولو حت نسبئهُ إلى 
قائله » لأنّهُ كلام أو فعلٌ أحدٍ مِنَ المسلمينَ » إلا إذَا احتفف بقرينةٍ تُقِيدُ رفع » فقدّ قال 
ابن الصّلاح (ت40ه : (وَإِذَا قَالَ الرّاوِي عَنِ التَابعِيّ : يَرْهَعُ الحَدِيتٌ أو يَبلُعْ به قَذَلِكَ 


أيضامَرْفُوعٌ , وَلكِنهُ مَْفُوعٌ مُرْسَلٌ » وَالنهُ أغلم)”" . 


(1) مقدّمة ابن الصّلاح ص50. 


© سس سس جح سسحت السر عند الحتثيق 


المطلب الثالث : أثر السير في معرفتّ المرفوع والموقوف والمقطوع : 


تبرزٌ أهميّه تيز المرفوع مِنَ الموقوفٍ مِنَ المقطوع في أن بعضّ كتب الحديثٍ 
- كالجوامع وبعض السُّننٍ والمصنََّاتِ والموطَّاتِ!"© - ضمِّتْ فيهًا الأنواعَ الثّلانةَ » 
وغرضُهُم مِنْ ذلك جمعٌ الحديث للمحافظةٍ عليه » فتوسّعُوا بذكرٍ كلّ ما ورد في المسألةٍ 


منْ أقوالِ التَّابِعِينَ والصّحابةٍ والأحاديث المرفوعة » ونقلوةٌ بأسانيدهم . 


والمرفوعٌ والموقوفٌ والمقطوع , هي ألقابٌ للحديث مِنْ جهة مَنْ يُضافُ إليه » تُعرفٌ 
بمجرَّد معرفةٍ مَنْ أضيفث إليه » فإدًا أضيفث للنبيّ يكل كان الحديثٌ مرفوعًاً » أو إلى 


الصَّحابيّ كانَ موقوقاً » أو إلى التَّابِعيٌ كانَ مقطوعاً . 


لكنُّ قد يحصلٌ اختلافٌ بينَ الموقوفٍ والمقطوع تبعاً للاختلافٍ في تحديدٍ الرّاوي » هل 
هر تابعيٌّ أو صحابٌٍ ؟ فلا بدّ منْ تمييز التَابعيٌ مِنّ الصَّحابّ » ومظنّةُ ذلك الكتبُ 


المصتَّفةٌ في الصَّحابةٍ خصوصّاً . وفي الطَّبقاتٍ والرّجالٍ عُموم”" . 


وأثرٌ السَّنُ في هذو الأنواع الثَّلائةِ » يتجلّ في نواح عدو : 


(1) من أهمّها : جامع معمر بن راشد (ت85١ه)‏ ؛ وجامع سفيان النّوريٌ (ت171ه) » وجامع سفيان بن عبينة (ت848١ه)‏ ء 
وسئن سعيد بن منصور (ت171ه) , وسنن البيهقي (ت40/8ه) , ومصنّف عبد الرَزّاقَ (ت1١1ه)‏ ؛ ومصنّف ابن 
أبي شيبة (ت1788ه) ء والموطّ للإمام مالك (ت19/4١ه).‏ 

(؟) ينبغي اله إلى أنَّ بعض الرّواة عُدَّ من التَّبعين ولم يسمع من الصّحابة » كإبراهيم النّخْعيّ » وطبقة عدادهم في أتباع 

لابين وقد لقوا الصّحابة » كأبي الرّنادء وقوم عدوا من التَابعين وهم من الصّحابة كالتعمان وسويد ابني مقرّن . انظر 

مقدّمة ابن الصّلاح ص07 7. 


معرفة الحديث المرفوع من الموقوف والمقطوع حل --س زر الاك 
أوّلاً : البحثُ عنْ أصلٍ مرفوع للموقون أو المقطوع : فقدْ يروي الصَّحابيٌ الحديتٌ 

يرفعٌة مرّةَ » ويوقفُةُ على نفسهِ مرّة أخرى , قالّ الخطيبٌ (ت*<4ه : (إحيَافُ الروَايتينِ 

في الرفْع وَالوَفْفٍ لا يوئر في الحَدِيثِ ضَعْمَاً ‏ لوَازٍ أنْيَكُونَ الصَّحَاُ يُسِْدُ الحدِيتَ ره 

همه ِلَ لبي كي وَيَذْكُرُ مره أخرَى عَلَ سبل الفَوَى وَكا يرع حلط الحَدِيتُ 

عَنْهُ عَلَ الوَجْهَينِ 00 

وقذ يُقضّرٌ أو يتعمد" أحدٌ الرُواةٍ فيُوقفٌ المرفوعَ , أو يقطعٌ المرفوعَ أو الموقوفٌ » 


0 5 52 8 
ويدرك بمجيئه مرفوعا مِنْ طريق أخرى أقوى . 


قال الحاكمٌ (ته٠4ه‏ : (وَيَْا يَرَمُ طَالِبَ الحَدِيثِ مَعْرِقَنهُتوعاً أَرَ مِنَ الَوقُوقَاتٍ » 
وَهِيَ مُسْنَدَة في الأضلٍ . يُقَصُرٌ به بَْضُ الرُوَاةٍ فا يُسْيدُهُ » مِثَالُ ذَلِكَ مَا حَدَكَنا يختَى بن 
مد العَدْرِيٌ » نا محمد بن إبْرَاهِيمَ العَبدِيٌ » كنا أميهُ بن يَسْطَام » ثَنا يزِيدُ بن زُدَيع نا 
رَوِحُ بن القَاسِمٍ » ثَنا مَنُصُورٌ , عَنْ رَْعِيّ بن حِرَاشٍ » عَنْ أبي مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ : 


زا يناثل ل اير لزيا كدق انشع :ما ولت » . عَذَّا حَدِيث اشندة 


لك هسك ع و عه 2 ا 
الدُوري وَشعْبَةٌ وَغْيدِ هما » عَنْ مَنُصُورٍ » وَكَدْ قَصَّرَ به رَوحُ بن القَاسِمٍ قَوَكَقَهُ . وَمثال هذا 


في الَدِيثِ كَيِيد» وَلَا يَعْلَمُ سَنَدَهَا إِلّا الفْْسَانُ مِنْ ثقّادٍ الحديث وَلَا تُعَدُ في 


.4 الكفاية ص17‎ )١( 

(1) وقد ألف مؤخراكتاب بعنوان ؛ الثتقات الذين تعمدوا وقف المرفوع أو إرسال الموصول » للدكتور علي الصياح -دار لبن 
الجوزي - السعودية - الدمام - 51٠‏ 1ه . 

() معرفة علوم الحديث ص١7‏ 


يه السبر عند المحدثين 


وقالّ ابن حنبل (ت١14ه)‏ : (ثَنا سُفْيَانُ بنُ عَيِيئةَ » عَنْ سُهَيل » عَنْ أبي صَالِْح » عن 
أي تزرزكرغي لفاس + لوقل رقع شن شرل من طريق الزيية قتيرله» قال 
عبد الله : وَهَذَا الحَدِيثُ مَرْفُوعٌ » وَككِنَّسُفْيَانَ قَصَرَ في رَفْو)" . 

وقالّ ابن أي حاتم (ت00مه : (سَأَلْتُ أبي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ عَبَيدٌ الله بن مُوسَى 
وَغَيدهُ » عَنٍ الأمش » عَنْ أي وَاِلٍ » عَنْ عَبْد اله عَنِ ال يق : « لا يتاجَى الا 
مون لقث ؛ . وَرَوَاهُ ريد بنحَازِم » عَنْ عَاصم بن ْله »عن بي وَائِلٍ ٠‏ عَنْ عب اله 
موقا يما أصَحُ ؟ فل : بجعا صَحبحن ‏ ولك حاضيا صر يه)”" . 

وقد يرفمٌ الرّاوي الموقوف أو يرفمٌ أو يُوقفٌ المقطوعَ وهماً أو عمدّاً ٠‏ وقد ذكرٌ الحاكمٌ 
(نه.؛ه) مثالاً على ذلك حديتٌ المغيرة بن شعبة » قالّ : كانَ أصحابٌ رسول الله وَل 
يقرعونٌ بابَهُ بالأظافير » فقالٌ ودب لباب اووس فيه 
لذِكْرٍ وَسُولٍ الله بل » وَكِيسَ بِمُسْبَدِ » فَإِنّهُ مَوقُوفٌ عَلَ صَحَايّ ب حَكَى عَنْ 
الصَحَابَةَ فِعْلاً » وَلِيس يسيك لي 
من الأحَادِيثِ التي تُشْبهُةُ)”" . 


قال ابرُ حَّانَ (نه؛م في ترججة محمد بن الحسن اق : (يَرَعُ الَوقُوف ء وَيُسْيدُ 
لايل » رَوَى عَنْ محمد بن إسْحَاقٌ » عَنْ ناف ٠‏ » عَنِ ابْنِ عُمَرٌ » عَنِ النِيّ كلف قال : 
١‏ ذَكَاة اجن ذَكاة مو . و و : حَدَّتَنا وَهْبٌ » عَنْ بَقِيّةَ » قَالَ : 


حَدَتََا تُحْمَدُ بن الحَسَنٍ | ُرَنٌ : نا هُوَ مَوقُوفٌ مِنْ قَولٍ ابْنِ عُمَرَ)! . 


.714857/7 مسند ابن حنبل‎ )١( 

(1)علل الحديث لابن أبي حاتم ؟/ 71/7 
(8) معرفة علوم الحديث ص4١‏ 

(5) المجروحين لابن حبّان 7/ ه/ال. 


معرفة الحلديث المرفوع من الموقوف والقطوع ل --سس و0 
وقال العُقَليُ :”م : (عَنْ أبي هُريرة قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله كل : « شَرَفُ المؤْمِنٍ 

صَلَدمهُ في الليلٍ » وَعِْهُ في النَارٍ اسيفْتَاؤهُ عن في أيِي النّاسٍ » . هَدَا رقع عن الخضن 
وَغَيرِهِ مِنْ قَوهِم » وَلَيِسَ لَهُ أضْلٌ مُسْتَنُ)0" . 

ثانياً : تَقويةٌ الحديثٍ بتعدّدِ طُرقِهِ : الموقوفٌ والمقطوعٌ كما المرفوعٌ مِنْ أنواع الحديثٍ » 
وهيّ ألقابٌ تختصٌ بالمتن دون الإسناد - كي مان - فلا بد للإسناد في هذو الأنواع أن 
يخضعَ لشروط الرّدّ والقبولٍ التي يِب توافرُهًا في الحديثٍ حنتَّى يُعملٌ به » وأثرٌ السَّيرِ في 
ذلك هرّ وجودُ طريقٍ للحديث المقطوع أو الموقوف أو المرفوع تُقَوّيهِ أو تُرقيه ؛ ومرجع 
هدًا مبحثٌ الاعتبارٍ » قالّ ابن الصّلاح (تطده : (مُمَّ إن 3 - أي الوقوف:- :ما 
يَتصِلُ الإشتادُ فيه إل الصّحَاو قيكُون نوتوف الَوصُولٍ » وَمِنْهُ ما لا يَتصِلٌ إِسْنَادهُ 
َيَكُونُ نَ الوقُوفٍ غير الَوصُولٍ عَلَ ج- حَسَب ما عرف ْله في المزفُوع)”" . 

فإذًا وُجِدَ طريقٌ آخرٌ للموقوفٍ مشتملٌ على شروط القبولٍ » ارتقى الحديثٌ إلى 
ا حسنٍ أو الصّحِيح أو تقوّى بتعدّدٍ طرقِه إِنْ كانت ارق صالحة لذلكَ » وكذلكَ 
المقطوعٌ - وإنْ كان خارج دائرة الموصولٍ كما ذكرناة آنقاً - لكنْ مم اليد بوصله إلى 
قائله مِنّ التَابِعيَ؟ . 


(1) الضُعفاء للعقيلَ ؟//81. 

(1) مقدّمة ابن الصّلاح ص4 . 

() والغرض من تقوية المقطوع وصحَّة نسبته لقائله 0[ تع به في الاحكام الشرعية - الاعتلً عليه كمرجُح وقريفٍ 
حال الاختلاف , وليبقى مرجع هذا العلم القرون الثلاثة الأولى التي خصّها خضّها الي بالخريّة ؛ وقد دافع الشّخاوي 
عن إدخحال الموقوف والمقطوع في أنواع الحدديث » واستشهد بقول الخطيب : (إنّه يلزم كتبها - أي الموقوف والمقطوع - 
والأظر يها ليتخير من أفواهم ء ولا يش عن مذلعيهم). ثم قال السّخاويٌ (ت ٠7‏ ١ه)‏ : (لا سيما وهي أحد ما يعتضد 
به المرسل » وري ينصح بها المعنى المحتمل من المرقوع). ذ- فتح المغيث .11١١ /١‏ 


السبر عند المحدثين 


ايا 

ثالقاً : التَرّجِيحُ عندٌ تعارض الرّفعٍ والوقفٍ أو القطع : إذَا كان للحديثِ طريقانٍ أو 
أكثرٌ » بعضُهًا مرفوعٌ » وبعضهًا موقوفٌ . أو مقطوعٌ » فللنقادٍ مذاهبٌُ في ترجيح رواية 
الوقفب أو الرّفع أو القطع ‏ إذْإِنَ رفم عل للموقوف . والوقف عل للمرفوع . وكذلكٌ 
الة عله للمرفوع والموقوفٍ ٠‏ والعكسٌُ صحيحٌ , قال ابن حجر (ت200 : (ثَمَ إن 
تَْليلهُمُ الَوصُول بِامْرْسَلٍ أو الْنْقَطِع , وَاكَرْفُوعَ بالَوقُوفٍ أو افطع ليس عَلَ إطْلَاقه » 
بَْ ذَلِكَ ايد عَلَ غلب ان بجح أحَدِهما عَلَ الأ بالقَرَائِنِ التي ته كا ره 
١ 0‏ 

وقول ابر حجر إشارةٌ بي إلى تعليلٍ المرفوع بالموقوفي والمقطوع » وأوردتة هنا لأنَّ 
كتب الحديثٍ تكلّمتْ عنْ تعارض الوقن والرّف دونَ القطع » وللعلماء في التّّجيحج 
حال التَعارضٍ مذاهبٌ » كا يأتي : 

الأوّلُ : الحكمٌ بالرّفع ”© : وهدًا ما رجَّحةٌ الإمامُ النوويُّ (ت0<ه) » فقال : (التَقةإِذَا 
لقره برف ما وَكقَُالأخترُونَ » كَانَ لحك لرِوَابته , وَحْكِمَ أنه مَرفٌُ عَلَ الصّحِبح 


الذي عَلَه الفُقَهَاءُوَالأْصُولِبُونَ َعَقَو امُحدَئينَ)!'" . ودرج عليه في كُثيو» . 


(1) الكت لابن حجر 747/7 

(1) وهو قول كثير من المحدّئين » وأكثر أهل الفقه والأصول » قال الحافظ العراقيٌ (ت607ه) : «الصّحيح الذي عليه 
الجمهور أنَّ الرّاوي إذا روى الحديث مرفوعاً وموقوفاً فالحكم للرّفع : لأنَّ معه في حالة الرّفع زيادة . هذا هو المرجّح 
عند أهل الحديث». نقله السَّخاويٌ في فتح المغيث /١‏ /ا17. 

() شرح النَوويّ على صحيح مسلم .54/١4‏ 

(؛) والحكم بالرّفع على إطلاقه مشكل جداً ؛ بل وخطيرٌ » لأن بعض أشكال الوضع يخترعه الواضع . وبعضها يأخذه من 
كلام السّلف الذين يُشبه كلامهم كلام الأنبياء » هذا فضلاً عن كلام الصّحابة رضوان الله عليهم الذي أشبه ما يكون 
كلامهم بكلام الأنبياء » كا بّنه ابن حجر في النخبة - انظر شرحها للقاري ص؟ ؟ 4. 


معرفة الحديث المرفوع من الموقوف والمتطوع حل -س- زاك 

الثاني : الحكم بالوقف27 

الثَالثُ : اعتدادُ الأكثر منْ أحوالٍ الراوي : قال الصَّنعانيٌ (ت:118م : (هَذَا القَولُ 
َسبَهُ الزّينُ إل الأصُولِئينَ ٠‏ قَإِنَْ كَانَ أكثرُ أخْوَالٍ الرَاوِي الرَّهُ » وَالوَقْفٌ مِنْهُ نَاورٌ 

كم للرّفع , وَكَذَلِكَ العَكْسٌ : هُوَ أن يَكُونَ الوَقفُ أكْثرَ أْوّالٍ الزَّاوِي » وَالرَّهمْ مِنْهُ 
َادِرٌ فيَكُونُ الحكْمُ للْوَففِ)*" . 

الرّابِعٌ : الَرَجِيحُ للقرائن : وهوّ الذي عليه جمهورٌ المحدّثينَ والمستفادُ منْ صنيعهم » 
كا مرّ في تعارض الوصل والإرسالٍ . والاتَّصالٍ والانقطاع » قالّ الصَّنعانٌ (ت181١١ه‏ : 
(وَعِْدِي أنَّ الحكُمَ في هَذَا َا يَسْتَِرٌ» بل يِخْتَلفٌ باخيلانيٍ قَرَائْنِ الأخوَالٍ)”" . وأغلبُ 
القرائن إِنَّا تُعلمُ بسر الطَرقٍِ وجمعهًا » ومِنَ القرائن مك : 

أولاً : شِلَّةٌ الحفظ : قال الزّركشيٌ (ت؛هه : (فَإِنْ كَانَ الوَاقِفُونَ لَهُ ثِقَاتآً حَفَّاظَاً » 
أوتَقٌ وَأحْمَظَ بمَنْ رَقَعَهُ قَالحَكْمْ لِلْوَففِ)9 . 

ثانياً : كثرةٌ العددٍ : قالّ الحافظ العلائيي (ت1 : (إِنَّ لجاع ذا اَلَُوا في ! 
ار 1 - اليا من 


(1) انظر جامع الأصول 177٠ /١‏ , وفتح المغيث /١‏ 145 » وشرح ألفيّة السّيوطيٌ ص 8. 
(؟) توضيح الأفكار /١‏ "7"47. 

(؟) المصدر ذاته . 

(4) التكت للزركشي 7/ ٠5و31‏ 


ينك السير عند المحدثين 


وَالسَّهْوِ » وَدَلِكَ عِنْدَ النَسَاوِي في الفْظ وَالإِْقَانِ . فإنْ تَعَارَقُوا وَاسْتَوَى العَدَ دَدُ فآ 


الأحْمَظٍ وَالأكْتر نان َأ وَهَذِهِ قَاعِدَةٌ متمق عَلَ العَمَلٍ يبا عِنْدَ أهل الحَدِيثِ)”" . 


ثالثاً : الروايةٌ عنْ أهلٍ البلدء وكثرةٌ الملازمةٍ للشّيخ : ايداف هذا من معرفة 


مواطن ومراتب الرُّواةٍ » قال الزّركشي (ت94م سيا شيخ كم وَأهْلٍ 
َك » فَهُم أحَقٌ به ين لَيسَ هُوٌ شَبِحْهُ وَكَا يرت مُلَارَمنُهُلهُ وَكَاهُوَ منْ أهْل بَكدِ » وَإِنْ 
كَانَ الرَّافِع له كَِرِينَ بقَاتٍ حُقَاظ!؟ . 

زايعاً » سلوله الماك : قالّ ابن حجر (ت201ه) : (ي جح الوَقْفُ بِتَجْوِيزٍ أنْ يَكُونَ 


سات سنت علق ارق ارقن بطر :نزي ال 
عَنْ أبي هُرَيرَةَ رضي الله عنه قَالَ : إن َُولَ لله قال وهُوَاْْة : « وَالله إن 


ْم كَمُ أنْكِ حد أذ الله . .© ع وَوُوَاةٌ ال 2 أبي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدٍ الله عدي 
ص زَهْرٍ عَنْ عَنْ بن 


2 0 


ابن الَْمرَاء رضي الله عنهء وَهُوَ الَحْقُوظُ » وَالحَدِيثُ حَلِيثُهُ » وَهْوَ مَشْهُورٌ به » وَقَدُ 


سَمِعَهُ الزّهْرِيُ أيضَاً مِنْ مد بنِ جُبَيرِ بن مُطْعَمِ » عَنْ عَبْدٍ لله بن عَدِيٍّ رضي الله عنه 


وَسَلَّكَ حْمَدُ بن عَمرِو الَْادَة » فَقَالَ : عَنْ أبي سَلَمَةَ ‏ عَنْ أبي هُرَيرَةَرَضِيَ اللهعَنْهُ 7" . 
خامسّاً : قوّةٌ الطّريقٍ : فإدًا كان طريقٌ الرّفع أقو على الوق » والعكسش 


الو مو دوسا بن 


)١(‏ نظم الفرائد ص/517. 

(؟)النكت للزركشي /7١‏ 55و31. 

(”) النكت لابن حجر 7/ ١351و511.‏ 

(4) وهدًا بخلافٍ ما مرّ في تعارض الوصل والإرسال » والانّصال والانقطاع ع » فإذا تقاوم امتعارضان صحةٌ نف في 
التّرجبح حيث لا مربجح » وأعلّ الحديث بالاضطراب » والسّبب في التوقُف قف أنَّ الوصل والإرسال والانقطاع يختصٌ - 


معرفة الحديث المرفوع من الموقوف والقطوعخ ل -ب 885 
قال الزَركشيٌ (ت؛4/م : (وَإِنْ تَعَارَض الَالَ تُوُقّفَ في التَْجيح . وَالتَحْقِيقٌ : أنَّ 
جوتي طرق الحَدِيثِ إِمّا ضَعِيفٌ أو صَحِيحٌ » فَالأخدٌ بالصّحِيح مُتَعيْنٌ . وَإِمَا 


صَحِِحَانٍ , فَإِنْ تََاوَنَا َالأدُ بالأصَحٌ أولّ وَأَحْوَطُ » وَإِنْ اسْتوَيًا في الصَّةٍ فَهَل 
الأخد بالق » أو اراد ...اريم الرذ!" . 


سادساً : أنْ يكونَ الرّاوي ممّنْ يرفعٌ الموقوفٌ والمقطوع . أو العكسٌ : فإِدًا خالقَةُ راو 
أو أكثرٌ رفعاً أو وقفَا أو قطعاً فالقولُ قوهم على قولِه , لاختلالِ ضبطِه . وقدْ جُرحَ بذلكٌ 
جملةٌ مِنَّ الرُواةٍ » منهُم : 

محمد بن عمرو » قال ابن حنبل (ت١'ه‏ : (دُيَّارَقَمبَعْضَ الحَدِيث , وي قَصَّرَيه)!" . 

وأسامةٌ بن زيد بن أسلعَ : قال ابنُ حتَّانَ (ته4"ه) : (كَانَ َم في الأخبّار: وَمخْطِمُْ 

بن زيدٍ بن بن ياك رٍِ 

في الأثَار » حَتَّى كَانَيَْهَعُ الّوقُوف ء وَيُوصِل المفُطُوعَ , وَيُسْيدُ الْسَلَ) . 

هذه مجموعةٌ القرائنٍ التي تُعتمدُ في التّرّجيح حال التّعارض » وقد تظهر للتَاقدٍ قرائية 
أخرى بالسَبر ‏ فللتقاد في كل حديث فهمٌ خاصٌ رجحو من خلاله بين المتعارضات0© . 


- بالإسناد الذي لا يصحٌ المتن إلا به . كيا تم ضدّان لا يمكن الجمع بينهماء فنا يكون الحديث ممصلا أو مرسلاً أو 
منقظعاً منقطعاً ‏ ولا يمكن الجمع بين متناقضين ٠‏ أما الوقف والرّفع والقطع فهي تختصٌ بامتن . ويمكن الجمع بينها حيث لا 
تعارض ؛ فمن الممكن أن يصحّ الحديث مقطوعاً وموقوفاً ومرفوعاً في آن واحد » وني حالة لاوم حيث لا مر يجح 
يُؤخذ بالمرفوع لأنّه الأولى . ولا تضرّه رواية القطع أو الوقف لأنّ كلا من هذه الأنواع حديث مستقلٌ بذاته والله أعلم . 

1/1 الكت للزّركشيٌ‎ )١( 

(") العلل لابن حنبل /١‏ 1868. 

(7) المجروحين 1/4/1 ٠‏ وانظر ترجمة خالد بن القاسم المدائنيٌ 147/١‏ » وفرقد بن يعقوب السّبِخيٌّ ؟/ 705. 

(5) انظر شرح علل العَرْمِذَيٌّ 871/1 


رخ اب-ا-ا-إ-- دس السورعندلمحدثين 
ومنْ أمثلةٍ اختيار المرفوع على الموقوفٍ : 

حديثٌ عل - كرّمَ اللهُوجهَة - : ينضح مِنْبَولٍ الام » وَيفْسَل من بول الجارية » . 
* الحديثٌ أخرجَةٌ أبو داود (ر200 » وعبدٌ الرَّزَّاقٍ (رهد؛١)‏ » والبيهقيٌ (ر75 , من 
طريق سعيدٍ بن أبي عَروبةً"" » عن قتادة » عنْ أبي حرب الذي » عنْ أبيه » عنْ عل » 
موقوفا. 

عويا 5 * .#5 3 0-4 وع 2 

* وأخرجَة أبو داود (ر774 » والترمذي (ر١31)‏ » وابن ماجة (ره20) » وابن خزيمة 
(ر244 » وابنُ حبَّانَ (ره10) » وأبو يعلى (ر00 » والدّار قطني (ر9/1؟01) » والمستدرك 
(ر0مه) » منْ طريق هشام الدّستوائت”" » عن قتادةً » عنْ أبي حرب بن أبي الأسودٍ 
1 37 5 ّ 5 يد 7 
الدؤلّ » عنْ أبيه » عنْ علي رضي الله عنه » عن النبيّ يك مرفوعا . 

وتابعَة عبدٌ الصَّمدٍ بِنُ عبد الوارث”" عند ابن حتبل (ره4 01١‏ . 

وقد صحّحَ روايةً الرّفع البُخاري » والترْمدَيٌ » وابنُ حبّانَ » والحاكمٌ » ولم يتعقَب 
434 قو ٠‏ 0 5 5 - 0 0 5 
الذَّهِنُ » ممَ أَنَهُ قذ صم موقوفاً أيضاً ؛ و هدًا يدلّ على أن الحديتٌ إِذَا صحّ رفعة 
ووقفُهُ » فإنَّ الحكم للرّفع ولا تضدٌهُ روايةٌ الوقفٍ إلا إذا دلّتِ القرائنُ على خطأ رواية 
الرّفع » كما يناه آنفاً . 


.)1941( تقدمت ترجمته ص‎ )١( 

.)1947( تقدمت ترجمته ص‎ )١( 

() عبد الصمد بن عبد الوراث بن سعيد العنبري ٠‏ أبو سهل البصري » (ت1017ه) » صدوق » ثبت في شعبة » أخرج له 
الستة . انظر التقريب (ر-508). 


معرفة الحلايث المرففوع من الموقوف والمقطوع د -2 


قالّ التَرّمذيٌ (ت4١ه‏ : (سَأُلْتُ حَُمَدَاً عَنْ هَذَّا الحَدِيثِ » كَمَالَ : سُعْبَةٌ لا يَرْفَعةُ» 


رول م 


وَهِنَامٌ لوي اسك لع مالسا بن ته ل 


.و عقب على رواية الرّفع بقوله : (هَذَّا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ)7" . 


ومنْ أمثلةٍ ت ترجيح الموقوفي عل المرفوع : 


ما رواةٌ عائدٌ بن حبيب » قال : حدّثني عامرٌ بن السَّمط » عن أبي الغَّرِيفِ » قا قال : أي 


ع 


عل بوَضوءٍ » فمضمضٌ واستنشقٌ 5 ثلاثاً » وغسلّ وجهَهُ ثلاثاً » وغسلّ يديه وذراعيه ثلاقاً 
ثلاثاً » ثمّ مسح برأْسِه , ثم غسلّ رجليه . ثم قال : هكدًا رأيتُ رسول الله بك توضّأ . ثم 
قرأ شيئاً من القرآنٍ » ثمّ قال : « هَذَا كَنْ َس بِجُنْبٍ ء قَأمًا اجنُبُ قا وَلَا أيه ٠‏ . 


ىع ٠.‏ 5 22 
* الحديث أخرجة ابن حنبل (ر475) » وأبو يعلى (ره5 » مِنْ طريق عائذٍ مرفوعاً . 


* وأخرجَةُ ابن أبي شيبة (ر<8١2‏ مِنْ طريق شريكِ بن عبدٍ الله" . عن عامر 
السّمطٍ . عَنْ أبي الغّرِيفِ » عن عل موقوقاً . 


وتابعة يزيدٌ بن هارونَ”؟» عندَ الدَّارقَطنيٌ )014/١(‏ . 


والحسن بن حيٌ** عند البيهقيّ (ر١؟؛)‏ و(ر8؟4) . 


(1) انظر علل التََّمِذيّ 47/١‏ . وانظر أيضاً العلل للدّارقطنيٌ 4/ 188 

(1) انظر سنن الَّرمِذَيٌ ؟/ 509. 

(؟) تقدمت ترجمته ص (7109). 

(4) تقدمت ترجمته ص (718). 

(0) الحسن بن صالح بن حي بن شُمَي » الثوري . (ت74١ه)‏ ء ثقة فقيه , رمي بالتشيع » أخرج له ل(بخ م 4). انظر التقريب 
(ر١6؟1).‏ 


السبر عند المحدثين 
فالروايةٌ الموقوفةٌ راجحةً » لأتّها رواية الحَفّاظٍ الأكثر عدداء قال الدّارقطنيثٌ 


(تهىه) : (هُوَ صَحِيحٌ عَنْ عَلّ 27 , 


ويؤيّدٌ رواية الجمع » أنَّ عبد الزّزَاقٍ أخرج الحديت في مصلَفِهِ «ر<.1) عَنْ سفيانَ 
الثوريٌ » عنْ عامر الشَّعبِيّ » عنْ أب العَرِيفٍِ ء عنْ عل موقوقاً . 


ومنْ أمثلةٍ ترجيح المقطوع على المرفوع : 


حديثُ أي بك بن عيضي" عن الأعش » عي صا ء عن أ خريرة رضي 
الله عنه » قال : قال رسولٌ الله بك : « إِذَا كانَ أوَلْ لَيلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ صُفَّدَتٍ 
السَّيَاطِينُ وَمَرَدةٌ الجن...) 

* الحديثٌ أخرجَةٌ مِنْ هذًا الطَّيِقٍ مرفوعاً : التَرَمذَيٌ (ر؟8ة) » وابنٌ ماجة (ر؟134) » 


وابنٌ خزيمة (ر+160) » وابنٌ حبّانَ (ره:2 » والبيهقيٌ (ر:05) . 


* وأخرجَةٌ التَرّمذيٌ في العلل (ر11) مِنْ طريقٍ البخاريٌّ » عن الحسن بن الرّبيع » 
عن أبي الأحوص »عَن الأعمش . عن مجاهدٍ مقطوعاً . 


قال التَرَمِذَيٌ (توادى : (حَد عل مسد رك وسو 


0ك 2.2 


عياش حَدِيثٌ عَرِيبُ لا تغرف إِلّاِنْ يثِ أبي بَكْرٍ . وَسَأَلْتُ حُمَّدَا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ ؟ 


(1) سنن الدّارقطنيٌ 118/1 
(1) أبو بكر بن عيّاش بن سام الأسديء الحنّاط (ت45١ه)ء‏ ثقة عابد » إلا أنه لما كبر ساء حفظه , وكتابه صحيح » أخرج 


له الستة . انظر التقريب (ر94/) . 


معطرفة الحلايث المرففوع من الموقوف والتطوع ل -س و58 
َقَالَ : حَدَتَنا الحسَنٌ بن الرّبيع » حَدَتَنا أبُو الأخوّص . عَنْ الْأَعْمَشٍ ء عَنْ جامد » 
قَولَهُ : إذَا كَانَ أوَلُ كَل مِنْ شَهْر رَمَضَانَ , فَذَكَرَ الحَدِيتَ . قَالَ حَُمَدٌ : وَهَذَا أصَح عِنِدِي 
مِنْ حَدِيثِ أبي بَكْر بْنِ عَيّاشِ)!" . 

وقرينةٌ ترجيح رواية القطع على الرّفع » هوّ سلوكٌ الجادةِ » لأنَّ رواية الأعمش » عنْ 
أي صالح + كر أب خريرة رضي الذاهنه ما مسري زليه الأتعانة.- 


2 هه 


(1) ست التَّرمذيٌّ */ 57 » والعلل له أيضاً 11١ /1١‏ 


ودس ل ل سل ل لل سس ميس السبر عند المحدثين 


المبحث الثاني عشر : معرفن العالي والتنازل : 


المطلب الأول : تعريف العالي والنازل 2 : 


* العَالي : لغة: اسم فاع . من العلوٌ . ضدٌ التُوي!" . 
اصطلاحاً : هرّ الذي قلَّ عددٌ رجالِهِ مع الانّصالٍ" . 

* النَالُ : لغةً : اسم فاعل مِنَالتْرْولٍ . وهو ضدٌ العلو 9" . 
اصطلاحاً : هرّ الذي كثرٌ عددٌ رجاله . 


زح ند انث 


» 756 انظر في العالي والنازل : معرفة علوم الحديث ص/. والجامع لأخلاق الراوي 0 ومقدمة ابن الصلاح ص‎ )1١( 
وتوضيح‎ » ١94/7 والاقتراح ص5؛ . والمنهل الروي ص74 . والغاية في شرح الهداية ص15 » وتدريب الراوي‎ 
- وانظر «العلو والنزول» للحافظ محمد بن طاهر المقدسي (ت7٠ 5ه) - مكتبة ابن تيمية - الكويت‎ .140 /١ الأفكار‎ 
. تحقيق : صلاح الدين مقبول أحمد‎ ه١‎ 

(1) انظر لسان العرب - مادة (علا) - 4٠ /١5‏ » ومختار الصحاح مادة (ع لي) . 

() قل عدد رجاله بالنسبة لذات الحديث من طريق آخرء رجاله أكثر عدداً . 

(5) انظر لسان العرب - مادة (نزل) - 507/١١‏ » ومختار الصحاح - مادة (ن ز ل) . 


معرفة العالي والنازك ب ب-بإب ب بس اي ابح | 0588 


المطلب الثاني : أقسام العالي والنازل : 


قسِّمٌ ابن حجر العالي والنازلَ إلى قسمينٍ رئيسينٍ : مطلقٍ ونسبيّ » وقسَّمهُما تلميذة 
السّخاويٌ إلى : مسافةٍ وصفة . وقذْ اخترثٌ تقسيم السّخاويٌّ تعلق بالكَيرِ » إِذْ إنَّ عل 
المسافةٍ يُدرِكُ بالسَّيرٍ وجمع الطرقٍ » بتباين عد الوا بِينَ الأسانيدٍ بعضِهًا ببعض , وعلرٌ 


الصّفْةٍ لا بدَّ فيه مِنْ معرفة وَكَيّاتِ ومرات الرواول"». 


ويندرج تحت هذينٍ القسمينٍ خسةٌ أنواع . وما مِنْ قسم مِنْ أقسام العلرٌ ِلَّا وضدُهُ 
قسمٌ مِنْ أقسام النزولٍ » وهيّ كا يأتي : 

أوّلاً : علوٌ المسافة : وينقسمٌ إلى ثلاثة أقسام , وهيّ : 

: القربٌُ مِنْ رسول الله بكِِ : ويُطلقٌ عليه العلرٌ المطلقٌ » قالّ ابن الصّلاح (ت49<ه‎ - ١ 
(أوّها القَزْبُ مِنْ رَسُولٍ الله يك بسَْادٍ نَظِيفٍِ غَيرٍ ضَعِيِفٍ » وَدَلِكَ مِنْ أجل أنْوَاع‎ 
0 . الم‎ 

؟- القربٌ مِنْ إمام مِنْ أثمّةِ الحديثٍ : وهر علرٌ نسبىٌ » كالعلرٌ إلى مالكِ » 
والأوزاعيٌ وسفيانَ » وشعبة » وإنَّا يُوصفُ بالعلرٌ إِذّا صم الإسنادٌ إلى ذلكٌ الإمام 
بالعدد اليسيرٍ مِنَ الرّجالٍ . قال شيحَُا نورٌ الدّينِ : (وَوَجهُ ارهد لوا - فين يَبدُو 


4/7 انظر نخبة الفكر ص١ 17 . وفتح المغيث‎ )١( 
. 188 مقدمة ابن الصلاح ص‎ )1( 


لَنَا - أ أن مَؤلَاءٍ الأئِمة قد الى إلَِهمْ عِلْمُ الحدِيثِ وَحِفْظه , فَأصْبحَ توف الل في 
ِوَايَتِِمْ مَأمُوئا فَرَغِبُوا في العلوٌ َم » لِا فيه منْ قو السّتك©. 

العلقٌ بالتّسبة إلى الكت الديئيّة المشنهورة .وهو أن يعلوَ[مناةٌ المحدّث بالتسبة 
إلى روايته عَنْ طريقٍ الصَّحبحينٍ وبقيّ السّثِّ » وقد اعتنى المتأحَرونَ بهذا القسم اعتناءً 
كثيراً» ففرّعُوهُ إلى عدَةٍ فروع »هي ؛ الموافقةٌ » والبدَلٌ» والمساواة» والمصافحة". 

ثانا : علوٌ الصفة : وينقسمٌ إلى قسمين » هما : 

١‏ - العلوٌ بتقدّم وفاة الرّاوِي : بأنْ يتقدّمَ موتٌ الرّاوي في هذا السّندٍ على موت الرّاوي 
الذي في السَّنِدٍ الآخر » وإِنْ كانًا مُتساويينٍ في العدجٍ . 

"- العلُوٌ بتقدّم السّماع مِنَ الشّيخ : بن يسمع أحدٌ الرّواةٍ مِنْ شيجِد قبل غيره . 

وهذان القسمانٍ 1 يذكرهُمًا ابرنُ حجر » لأنَّ فائدة العلرٌ لا تظهرٌ فيه إِلّا في بعض 
أنواع علوم الحديثٍ » ك(معرفةٍ مَن اختلطً في آخر عمره) . 


2 ته 


3755 منهج النقد ص‎ )١( 
.7 /7 انظر تفصيل ذلك في فتح المغيث‎ )١( 


معرقة العا والتازك ب« باحس 00 


المطلب الثالث : أهميت العالي من الأسانيد : 


2 5 وق مق 
تقدّم الكلامُ على أهميّة الإسنادٍ عند المحدّثِينَ'' » ولعلوٌ الإسنادٍ أهميّة بالغة عندهم 
تبررٌ مِنْ جوانبٌ عدَّةِ » وهيّ : 
إن لفرشبيق لذ مرسل 8ل قال يمسيو بد سوه والإضلاة زر عابي 
الوَجْهِ » وَالإِسْنَادُ العَالي قُرَْةٌ إِلَ الله وَرَسُولهِ)!". وقاكٌ ابن حنبل (ت١14ه‏ : (طَلَبُ 
سناد املق من لش . 


ثانياً : قله الخطأ في الإسناد . وقوٌةٌ الحديث : قال ابن دقيقٍ العيدٌ (ت”١٠/ه)‏ : (وَلَا أعْلّمْ 
وَجْهَا َي تريح اللو أرب إل الصِحَة وو الخ" 


وما جاءً مِنْ ذم الأئمّة تمّة للتّازلِ” © فليس على إطلاقِه » فقدْ يفصُلٌ النَازْلُ على العالي » إِذًا 
كان معَهُ ما يجرئةٌ ويجعلٌ له مزيّةٌ على الإسنادٍ العالي » كأنْ يوجدّ في النّازْلٍ زيادةٌ يرويا ثقةٌ 
» أو يكونّ رجالٌ الإسنادٍ النَّازلٍ أحفظ أو أفقة » قال عبدٌ الله بن المباركِ (ت١18ه)‏ : (بُعْدٌ 


الإسَادٍ أَحَبٌ إِلَ إِذًا كَانُوا ثِقَاتٍِ ؛ لِأمجمْ د تَربّصُوا به » وَحَدِيثٌ بَعِيدُ الإِسْنَادِ صَحِيحٌ » 


حير منْ قَرِيبٍ الإِسْنَادٍ سَقِيم)20. 


(١)انظر‏ ص (9) . 

. نقله ابن عساكر في «الأربعون البلدانية؛ ص78‎ )١( 

() الجامع لأخلاق الراوي 177/١‏ 

(:) الاقتراح ص 4. 

(0) انظر قولي ابن معين وابن المديني في «العلو والنزول» للمقدسبي ص58 . 
1) انظر اجرح والتعديل 7/ 18 


السبر عند المحدثين 


لله 


المطلب الرابع : أثر السبر في معرفت العالي والنازل : 
انطلاقا مِنْ أهميّة الإسناد العالي » فقدَ رحلّ الأئمّة في تطليه » وقد ينا سابقا أنَّ الرّحلةٌ 
كانت غرضّاً مِنْ أغراض جمع الحديث وسيرو'' , ومِنْ أغراض السّبرِ تطلّبُ العالي ون 
الأسانيدٍ وتمييرُةُ مِنَ التَّاْلٍ . 


قال الحافظ المقدسيٌ (تا.ه : (أَجْمَمَ هلل التَقْلٍ عَكَ طَلَبِهِمْ العلوَّ وَمَدْحِهِ » إِذْ لو 
اقْتَصَرُوا عَلَ سََاعِهِ نزول َيَرْحَلُ أَحَدٌ مِنْهُنْ)0". 

وقد بِيّثُ في مطلب (أقسامٌ العالي والنَّازلٍِ) أنَّ علرَّ ونزول المسافة يُدركُ المي » 
بتباينٍ عدد الرّواةٍ بِينَ كلا الإسنادينٍ » إلى جانب صحَيِهمً وثقةٍ رُواةٍ كل منهًُا » فذلكَ 
شرطٌ مهم في اعتماد العالي والنَّازلٍ » إذ العددُ وحدّهُ غيدُ كافٍ » وهو المقصودٌ مِنْ كلام 
الحاكم » حيتٌ قال : (كام مغر اَن الأتَانيدٍ َس عَل ما يووا الا 
يعُذُونَ الأسَانِيدَ » قا وَجَدُوا مِنَْا أرب عَدَدَاإِلَ رَسُولٍ الله يكل يو طَُوئَهُ أخْلّ)77. 

وقدْ كانَّ جل غرض المستخرجينَ تطلّبَ علو الأسانيد » قال السَخَاويٌ (ت01وه : 
(تَالْستَخْرِجُونَ ليس جل تَضْدِمِمْ إلا اللو » يتَهِدُونَ أن يَكُوُوا هُمْ وَالْحَيَحُ علي 


0 


(١)انظرص‏ (0116. 
(1) العلو والنزول ص4 0. 
(5) معرفة علوم الحديث .4/1١‏ 
(4) فتح المغيث 84/1 


معرقة العالي والنازلك ب ب - -اا- سس قت 

وبِيّنَ القدسيٌ (ات507ه) غرصّ البخاريّ منْ إيرادٍ طرق متعدَّدةٍ للحديثٍ في أكثر من 
موضع » فقا : (رَمِنَْا أَحَادِيتٌ زَاد بها بَعْض الرُوَةِرَجْكدفي الإسْادِ وَتَقَصَهُبَْضْهُمْ» 
ترقا قل ارهن عية يخ جنل الآازاري موقي قبع حلفا و فخ اهن : 
لقي الأحَرَ فَحَدَئهُ به فكَانَ يَرْوِيه عَلَ الوَجْهَينِ)0". ْ 

وينبغي التَّبّهُ عند السّرِ إلى أنَّ العا والنَازلَ قدْ يشتبهان بغيرهما » فقذ يُعدٌ العالي 
مُنقطعاً والَّالُ متّصلاً» وقد تكونٌ اراد في النّاذلِ وهمآ» أي : مِنْ قبيلٍ المزيدٍ في متّصِلٍ 
الأسانيدٍ » وقد يكونٌُ في العالي سَقْطٌ بفعلٍ المالّسِينَ ٠‏ فلا بُدّ من قرائنَ تَُكُدُ صحَّةً 
الإسناد على الوجهين » منها : 

أوّلاً : خُلُوُ السّنَدمِْ عَنْعةِ الُدلّْسِ : فإذًا كان في الإسنادٍ الذي يُْظنٌ عالياً مُدَلْسٌ 
وروى الحديتٌ بالعنعنةٍ » فمنَ الممكن أنْ يكونّ المدلّسٌ قدْ أسقط الرّاوي المزيدٌ في التَّالٍ » 
فيُشكلٌ بِعَدٌ ناص عاليً. فإدًا خلا الحديثٌ مِنْ عنعنة المدلْسٍ » أو جاء مِنْ طريق أخرى 
بالنّحدِيثِ انتقّى التَدلِيسُ”" وعْلِمَ أنَّهُ مرويٌ على الوجهينٍ » ما 1 تقُم قرينةٌ على غير ذلك » 
قال ابن الصّلاح (ت؛<م) : (الإسْتَادُ الحالي عَنِ الرَّاوِي الزَائدٍ إن كَانَ بلفْظَة (عَنْ) في 
ذَلِكَ » فَينْبَخِي أنْ يحكَمَ بإرْسَالِهِ » وَيحعَلَ مُعلَّكَا بالإِْنَادٍ الي ذُكِرَ فِيهِ الزَائِدُ» وَإِنْ كَانَ 
فيه تَضْرِيحٌ بالسّماع أو بالإخْبَار» فَجَائْرٌ أن يَكُونَ قَد سَمِعَ ذَلِكَ مِنْ وَجُلٍ عَنْهُ ثم سَوِعَةُ 
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.16/١ مقدمة فتح الباري‎ )١( 
. كما سيأتي بيانه في التطبيق الآتي آخر المبحث . المممّل به على أثر السبر في معرفة العالي والنازل‎ )1( 
. (؟) مقدمة ابن الصلاح ص85‎ 


السبر عند المحدثين 


اي إِمكَانيهُ اللّاءِوَامُحَاصرَةَبَنَ رين في العَالي حي إن اللقاة والمعاضرة نن 
الرّواة هما الفيصلٌ بينَ الانّصالٍ والانقطاع » فإنْ لج يكن ثم لقاءٌ أو معاصرةٌ بيهم ء كان 
التّاقصٌ مُنقطِعَاً والرَّائدُ متّصِلاً » وأُعلّ النّاقصٌ بالزَّائدِ » فإِذًا أمكنّ اللقاءُ والمعاصرةٌ تين 
صحَّةُ الحديثٍ على الوجهينٍ , وعد من العالي والنازل » ولأجل هدًا فنَّ أئمّة ةَ الحديث 
قيّدُوا تعريف العالي بالانّصالٍ . 


ثَاَِاً : رِوَايةٌ الرّاوِي تَفْيِهِ لِلِحَدِيثِ عَلَ الوَجْهَينِ بِالتَحْدِيثِ : يمآ يُؤكُدٌ ساعَة 
للحديث على الوجهينٍ عاليَاً ونازلاً » قال ابن الصّلاح (تم:3م) في معرض كلامهِ عن 
اشتباء اللي والتّازلٍ بغيره : (كَالظَاهِرٌ يمنْ وَكََ لَه مِيْلُ ذَلِكَ أنْ يَذْكُرَ السَّمَاعَينِ» فَِدَا لا 


رسفم و مه 


يجِيءَ عَنْهُ ذِكْرٌذَلِكَ حمَلْمَاه عَلَ الرَّادَةالَذْكُورَةِ) ©. 


مط 2د قو رع 


5 31 1 2 هه _ و 
وقال الفهريٌ”" (ت ١ه‏ : (وَإِذَا كَانَ الزَائِدُ بلَفْظٍ فْظٍِ "عَنْ" أيضًاً » فَلَعَلّهُ نص رَجُلَ 


ل ادا قَالَ الك 


أحَرُ عير لِك امريد . وَإنها يرت هذا الخال إِذَا قَالَ الرَاوِي الزَائِدُ "حدَئنا" وَيَتَى 
اخْيَالُ أنْ يَكُونَ الحَدِيتُ عِنْدَهُ عَنْها معا)7©. 


َاعَاً : عَدَمُ وُجُودٍ قَرِيئَةِ تدُلُ عَلَ وَهْم الريَادَةٍ في النَازِلٍ : ينا ينفي كوتّة مِنَ المزيدٍ في 
مُتّصل الأسانيدٍ » قال ابن الصَّلاحِ تدم : (وَإِنْ فيه تَضْرِيحٌ بالسّماع أو بالإخبَاٍ 


7١/١ بيرقتلا)١(‎ 

(1) محمد بن عمر بن محمدء أبو عبد الله , محب الدين الفهري , (701ه_ ١‏ ”لاه) . رحالة . عالم بالأدب ‏ عارف بالتفسير » 
من تصانيفه : «السن الأبين والمورد الأمعن في المحاكمة بين الإمامين البخاري ومسلم في السند المعنعن» » و(إفادة 
النصيح بالتعريف بإسناد الجامع الصحيح . انظر طبقات الحفاظ ص18ه. 

() السنن الأبين1/ “97 


معرفة العالي والنازل 


َجَازْرٌ أن يَكُونَ قد سَيِعَ دَلِكَ مِنْ رَجُل عَنْهُ ّم سَمِعَهُ مِْهُتفْسَهُ » الله إِلّا أنْ يُوجَدٌ 
ل رن 00 


وقال الأبناسيٌ (ت00ه : (رُيَّا كَانَ الحَكُمُ لِلنَاقِصٍ ء وَالزَائدُ وَهُمٌ ‏ فَيَكُونُ مِنْ توع 
لزيد في مُتّصل الأسَانِيد)". 

امسا : كَثرَةٌ 5 الوُوَاة للعَالي أو ثعَُهُمْ : مقابلّ ثقةٍ أو كثرة الرواةٍ للنَّازلٍ » فإذًا كانَ كِلَا 
الإسنادينٍ مُتّصِلاً » وانتفت القرائنٌ التي تخرجهمًا عَنِ العالي والنَّازْلٍ المذكورة آنقَا » 
فتقاومٌ كلا الإسنادينٍ م مِنَ الْرجّحاتٍ لصحَتِهمًا على الوجهين 


قال ابنُ حجر (ت:15ه) تعليقًاً على حديث: ٠‏ إِذَا زَنَتِ الأمةُ تين ِناهَا فَليِجْلِدْهَا 
اند . -بغد أَنْ أورة الاختلاف غليه - : (اقْتَصَ ُتصَرَ البُخَارِيُ عل حَدِيثِ اللَّْثِ . قَلْتُ : 


الث ِمَامٌ» وَكَد رَادَ فيه : "عَنْ أبيه" فَلا يَهْدهُ َنْ تَقَصّهُ» عَلَ أنَّهُْفي مِمْلٍ هَذَا َا يَبْعُدُ أن 
يَكُونَ الحَدِيتٌ عِنْدَ سَعِيدٍ عَلَ الوَجْهَينِ » لِكفْرَة مَنْ رَوَاهُ عَنهُ كُونَذِكْرٍ "أبيه")7©. 


وإليكَ بيانُ أثر السّيرِ في معرفةٍ العالي والنَّازْلِ مِنْ خلال التَطبِيقٍ الآتي : 


حديثٌ عبد الله بن مسعودٍ رَضِيٍ الله عَنْهُ » قال  :‏ كَانَ الي ل يتَحَوَلنا بالَوعِظَة في 
الأيّام كرَاهَةَ السّآمةٍ عَلَيَا ». 


(١)مقدمة‏ ابن الصلاح ل 
)١(‏ الشذا الفياح 1/ .540١‏ 
() مقدمة فتح الباري .*099/١‏ 


لفطك سس ل 0 77س سين تك المتخاائين 
0 الحدية أخرجَة البخاري (رمة » والتَرّمذيٌ (رههم ٠»‏ والسَّائِيٌُ (ر600) » من 
طريقٍ سفيانٌ التّورِيُ”'' » عن الأعمشٍ » عنْ شقيقٍ بن سلمةً » عنْ عبدٍ الله بن مسعود 
رَضيٍ الله عَنْهُ . 
وتابعة أبو معاوية9”© عند مسلم (ر0811) » وابن حنبلٍ (ر4041) » وابنٍ أبي ع 


(ر0501)ء والبزَّار (رهةة0) . 

له 5 

وشعبة” ' عند ابن حنبل (ر4148) . 
- 04 

اذى اميق (ر451؟)» وابن حنبل (ر١؛٠4)»ء‏ والشاشيٌ (رووه) . 
وابن مير ا 000 
ووكية”* عند ابن حنبل (ر4112) . 

و 6 
وعبد الله بن إدريس" ' عند ابن حنبل (ر/041) . 


1 مُسْهرٍ''' عند الطَّبرانٌ في الأوسط (ر١همه»‏ : 


.)195( تقدمت ترجمته ص‎ )١( 

(؟) محمد بن خازم » أبو معاوية الضريرء (ات405١ه)ء‏ ثقة » أحفظ الناس لحديث الأعمش » وقد يهم في غيره » أخرج له 
الستة . انظر التقريب (ر١‏ 085) . 

() تقدمت ترجمته ص (187) . 

(5) عبد الله بن نمير» أبو هشام الهمداني ء (ت44١ه)ء‏ ثقة » أخرج له الستة. انظر التقريب (ر7”754). 

(0) وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي » أبو سفيان الكوفي ء (ت1917١ه)ء‏ ثقة , أخرج له الستة. انظر التقريب (ر5 ١‏ 14) . 

(1) عبد الله بن إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن » أبو محمد الأودي , (ت47١ه)ء‏ ثقة » فقيه » عابد » أخرج له الستة. انظر 
التقريب (رلا١٠‏ 73 . 

(0) علي بن مُسهر القرشي , (ت15ه). ثقة ‏ له غرائب بعد أن أضر» أخرج له الستة. انظر التقريب (ر» .)4/١‏ 


معرفةالعالي والنازل م جب راقكل. 
* وأخرجة اليَرّمذيٌ (ره80؟) » وابنُ حنبل (ر41ه) » مِنْ طريق سفيانَ الثوريٌ » 


عن الأعمش ء قالّ : حدّئني (سمعتٌ) أبو وائل ء عَنْ عبدٍ الله بن مسعودٍ رَضِيٍ الله 


فو 
عنه , 


وتاب شعبة عند الطيالسيٌ (رده2) . 


* وأخرجّة مسلجٌ ,2851 , والطَّبرانٌ في الأوسطٍ (,481ه) » منْ طريقٍ عل بن 


مُسْهِرِء عن الأعمش » عنْ عمرو بن مُرَّةَ » عن شقيقٍ بن سلمة » عنْ عبدٍ الله بن مسعودٍ 
رَضى الله عَنْهُ . 


* وأخرجَةُ أبو يعلى (ر:207) منْ طريقٍ أبي عَوَانَةَ » عن الأعمشٍ » عنْ مالكِ بن 


فى عمق 


الحارثِ » عنْ شقيقٍ بن سلمةً » عنْ عبد الله بن مسعود رَضِى الله عَنْهُ . 


مِنْ خلال سير طرق الحديث نجدٌ أنَّ مدارَةٌ على الأعمش » وبيّنتِ الطَّرِيقٌ الأولى 
روايةً الأعمشٍ - وهو مُدلُسٌ - للحديث بالعنعنة » ثم بِيّتٍِ الطَّريقٌ الثَّانيةٌ روايئهُ بصيغةٍ 


النّحدِيثِ والسّماع نا ينفي تدلِيسَهُ » ويُيّنُ صحَّة رواية الأعمش للحديث عن أبي وائل . 


وقد جاءً في الطَّريقِينٍ الثَّالثِ والرّابع زيادةٌ راو بينَ الأعمش وأبي وائل » وراويًا 
الزّيادةٍ آبُو عَوَانةَ وعلنٌ بن مُسْهِرٍ مِنَ الّقاتِ » فتُقبلٌ زيادميم] » حيتُ لا يوجدُ ما ترد به » 

فتكونٌ الدٌوايةٌ المزيدةٌ نازلةً » والنّاقصةٌ عاليةً . 
كع 


وقد فصَّلَ ابنُ حجر (ت8هم طرق الحديث » وبيّنَ العلرٌوالتّرولٌ فيه » فقا : (قَولهُ : 


عَنْ أبي وَائِل". وَفي رِوَايَةِ أحْمَدَ الذكُورَةِ : "سَمِعْت شَقِيقَاً" وَهُوَ أيُو وَائْل . أقَادَ هذا 


892 سل ص اسبرعند الحدثن 


لنضريحُ رَهعَ ما يَُوَهمُ في روَايَة مُسْلِمٍ التي أخْرَجَها من طرِيت عَليّ بن مُْهر » عَنٍ 


الأغمّش ء عَنْ شَّقِيقٍ » عَنْ عَبّدِ الله رَضى الله عَنْهُ » فَذَّكَرَ الحَدِيتٌ . 


قَالَ عَلِي بن مُسْهِرٍ : قَالَ الأعْمَشُ : وَحَدَكَنِي عَمْرُو بنُ مُه » عَنْ شَقِيقٍ » عَنْ عَبْد الله 


ِْلهُ. فَقَدْ يُوهِمُ هَذَا أن الأعمَس وَلْسَهُ أوَكَأَعَنْ َقِيقٍ» ثم سَعّى الوَاسِطة يها وَلَيسَ 


رع معو 


كَذَلِكَ » بل سَمِعَهُ مِنْ أب وَائْل بلا وَاسِطَةٍ » وَسَيِعَهُ عَنْهُ بوَاسِطَةٍ » وَأرَادَ بذِكْرٍ الروَاية 


الي - وَإِنْ كَانَتْ تَازِلَةٌ - تَأكِيدَهٌ» أو ليه عَلَ عِنَايَيِِ بالروَاَةِ مِنْ حَيتٌ أنه سَوِعَهُنازِلاً» 


َم يَتَعْدَِكَ حَتّى سَعِعَهُ عَايَ)!"2. 


2 هت 


(1) قتح الباري 177/١‏ غ» وانظر عمدة القاري 1/ 5 : » في بيات للطاتف إسناد هذا الحديث . 


معرفة المتواتر والآحاد والمشهور والعزيز 


المبحث الثالث عشر : معرفت المتواتر والآحاد والمشهور والعزيز: 


المطلب الأول : تعريف المتواتر والآحاد والمشهور والعزيز: 


» اواك(" : لغة : التّواترُ : الّنابُ » توائرٌ المطرء أي : تتابعَ نزولة"©. 

اصطلاعاً : هوّ الذي رواءٌ جمعٌ كثررٌ يُْمَنُ تواطُوُهُمْ على الكذب عَنْ مثلِهمْ » إلى 
انتهاءِ اسن » وكانّ مُستَندُهُمْ الحسّ . 

* الآحاذ”" : لغةّ : جع أحدي. 

اصطلاحاً : ما قَصُرَ عنْ صفةٍ التَّواترٍ » ول يقطع به العلم » وإِنْ روثةُ الجماعة . 

ويدخل فبه كل مِنَ العزيز والمشهورٍ والغريب . 


وقد تقدَّمَ الكلامُ على الغريبٍ . 


» ونظم المتنائر ص4‎ . 777/١ انظر في المتواتر: الكفاية ص1١ » ومقدمة ابن الصلاح ص577 » واليواقيت والدرر‎ )١( 
. 15١ص ونخبة الفكر ص١ . وشرحها للقاري‎ 

. انظر لسان العرب - مادة (وتر) - 0/ ه/ا؟‎ )١( 

(”) انظر في الآحاد : الكفاية ص١١‏ ء والمنهل الروي ص7٠‏ » والأنجم الزاهرات ص١7‏ » وشرح نخبة الفكر للقاري 
ص 191١‏ » واليواقيت والدرر 77٠ /١‏ وتوضيح الأفكار ص17 وما بعدها ء وقواعد التحديث ص4١ ٠‏ وتوجيه 
النظر .١١8/1١‏ 

(5) انظر تاج العروس - مادة (أحد) - 70/5/31 


84.0 ست سب السرر عند المحدثين 
المشهور”" : لغدّ : الشّهرةٌ هي : الانتشارٌ ويك 


اصطلاحاً : مالَهُ طرقٌ حصورةٌ بأكثرٌ من اثنينٍ » وله يبلغ حدّ انار . 


ه وك 


العزير”" : لغ : مِنْ (عزَّ يعرٌ) » إذَا قوي . أو من (عرّ» عرُ) إِذَا قلّ وندر0؟ . 


اصطلاحاً : ما لويروه أل من اثنين في جميع طبقاتٍ السَّندٍ . 


)١(‏ انظر في المشهور : معرفة علوم الحديث ص11 » والمنهل الروي ص 5ه » والشذا الفياح 7/ 414 ٠‏ والتقييد والإيضاح 
0 »؛ وفتح المغيث 78/7 » والغاية في شرح الهداية ص١ ٠ ١5‏ وتدريب الراوي 177/7 » وشرح نخبة الفكر 
ص 197 ء واليواقيت والدرر ص ١5٠‏ ؛ وقواعد التحديث ص175. 

.57 ١/5 - انظر لسان العرب - مادة (شهر)‎ )١( 

() انظر في العزيز : مقدمة ابن الصلاح 77٠ /١‏ » والاقتراح ص4؛ ء والمنهل الروي ص08 . والنكت للزركشي ص/01 » 
والشذا الفياح 457/7 » والتقييد والإيضاح ص77 » وفتح المغيث 18/7 ؛ وتدريب الراوي 16١/5‏ ؛ وتوضيح 
الأفكار ١1/59‏ 1. 

(4) انظر مختار الصحاح - مادة (ع زز) . 


معرفة المتوائر والآحاة والمشهور والعزي 7 --ت 480 


المطلب الثاني : حكم المتواتر والمشهور والعزيز والةآحاد : 


الحديثٌ المتواتر لا يُشترط في رواته ما يُشترطً في رجالٍ الصّحِيح أو الحسنٍ من 
العدالةٍ والضَّبطٍ » بل العبرةٌ بكثرعِيم كثرةً تجعلٌ العقلّ يحكمُ باستحالةٍ تواطيِهمْ على 
الكذب . 


وأما حديثٌ الآحادٍ - با فيه العزيرٌ والمشهورٌ - فَإنّهُ يتبحٌ حال المتنٍ والإسناد مِنْ 
حيتُ القرّةُ والضّعفُ » فهر ينقسمٌ مِنْ حيتٌ القبولُ والرّدُ » إلى صحيح وحسن 


وضعيف . 


ا 


حيث إن تحلة الطرق ليش دليل قرو وصكة بل لاثةرمن وجو د صفات قمعل هله 
الأسانيدٌ صحيحة » أو صاحدً للتَّرّي ببعضِهًا » والاحتجاج بها . 


ما منْ حيتٌ الحجيُّ فالذي عليه جماهيرٌ المسلمينَ من الصّحابةٍ والتَابِعنَ فمن بعدَهُمْ 


من المحدَّئينَ والفقهاء وأصحاب الأصولٍ ء أنَّ خبرٌ الواحدٍ الثقةِ حجّةٌ » يبُ العمل 
0 
به . 


اه 


(1) وقد أفرد كثير من الأئمة أبواباً في حجية الآحاد ؛ وصنفت كتب في ذلك » منها : «الدلائل والشواهد على صحة العمل 
بخبر الواحد؛ للخطيب البغدادي . أشار إليه في الكفاية ص77 ؛ ومن الكتب المعاصرة : « خبر الواحد في التشريع 
الإسلامي وحجيته » . تأليف : القاضي برهون - مكتبة أضواء السلف - الرياض - ط” ١8-‏ 4 ١ه‏ . 


السبر عند المحدثين 


المطلب الثالث : أثر السبر في معرفت المتواتر والآحاد والمشهور والعزيز : 


ذكرٌ بعضٌ أئمّةٍ الحديثٍ بأنَّ لمنواتر لا يدخلٌ في مصطلح الحديث » وليسّ منْ صناعةٍ 
هنا العلم » وعللوا ذلك بان حلم أصولٍ الحديث يحت فيه عي مُوصِلٌ إلى صكة 
الحديثٍ أو حُسَيْه أو ضَعفِهِ » والمتواترٌ لا يناج فيه إلى البحث » فالقوّةٌ فيه حاصلةٌ 
ضرورةً بالكثرة » وعلى ذلك فالعلمٌ به يشتركُ فيه العالك وغيُة » والآحادُ لا يحصل إِلّا 
للعالم المتبحُر فيه 

إلا أل بيغي الب إلى أنَّآليَ التّوصّلٍ لمعرفة المتواتر مِنْ مهام علماء الحديث » وسبيل 
ذلك السب وجمعٌ الطَْق » فالمتواترٌ مِنْ حيتٌ إفادةٌ القوَّة لا يدخلُ في هذا العلم » وإنَّا 
يدخلٌ فيه مِنْ جهة طرق معرفيه وهيئةٍ التَّوصّلِ إليه » لذّا فإنَّ ابنَ حجر (ت5٠هم‏ بعنّ 
عدم دخو المنواتر في علم الإسنادٍ في معرض كلايه عنْ الفرقٍ بين العلم الشّروري 
والعلم النّريّ - وهدًا مبحثٌ من مباحثٍ أصول الفقه - فقال : (وَنَ مت روط 
الْوَائٍ في الأضلي ء لِأنهُ عَلَ هَذِءِ الكَيِيّة ليس مِنْ مَبَاحِثِ عِلْمٍ الإشْتَادٍء | 0 
تعش كرا مكو افيت فق انال اكه 2د حَيتُ 
وَصِيَعْ الأداء . وَامبوَاتِدٌَاييْحَتُ عَنْ رِجَالِهِ» 0000 

وأمّا دخولهُ في علم أصولٍ الحديث مِنْ جهة الإسناد فقذْ بين القاريٌ (ت14١1ه)‏ في 


شرحه لعبارة ابن حجر (ت8105ه) : (الإِسْادُ : حِكَايَةٌ طَرِيقٍ الَنْنِ) : رادا شبهة لزوم 


)1١(‏ نزهة النظر ص157. 


معرفة المتواتر والآحاد والمشهور والعزيز 7بلسببححح و0 


الدّورِة'" مِنْ هذًا التَعريفِ : (وَقِيلَ مَْتاهُ : أنَّ الإِستاد تين طريقٍ التْن أنه توَاتدٌ أ 


أحَادٌ» يويد مَافي بَْضٍ النسخ : وَالِِسْتَادُ حِكَايَةٌ حَنْ طَرِيقٍ امنِ)!"©. 


والآحادٌ يدخلٌ في هذا العلم مِنَّ الجهتين » فمعرفتٌهُ تتم بالصَّرِ وجمع الطّرقٍ » وقوئة 
لايد فيا مم ادي ون لين قواعد لجف ليان مسكية ورا عنعفة + 

فالمتواتز والآحادٌ بأقسامه : أنواعٌ للحديث مِنْ جهة تعد الرُواةٍ مع انّاقِهِمْ ٠‏ وكلٌ مَا 
كان مُستندَهُ العددّ » فالسَّرُ هرّ الطَّرِيقُ الرّئيسُ والأساسٌ لكشفِهِ . قالّ أبو العبّاس 
الطَّري ته .م : (فَكَانَ في تحفظٍ طرق الأحبَارٍ ما ترج به الحبك عَنْ حَدٌ الوَاحدٍ إل حَدٌ 
لانن » وَحَبر لكان وَلأرْبَعَةِ» وَلَعَلَّهُيَدْخُلُ في حبر الشَائِع المُشتفيضي). 

وقال الصَّنعانٌ (ت1185ه : (وَتُعْرَكُ صِحَةُ دَعْوَى التَوَابُرِ ِالبَحْثِ ع عق 
الأحَادِيثِ وَكَدْ صل التوَائرُ لَاحِثِ دُونَبَاحِثِ » لنَ الدَارَ عَلَ كَثْرَةٍ الاطلاع , وَلَيسَ 
النَّاسُ فِيه سَوَاءً)'9». فإذًا خلا الحديثٌ بعدّ السّر مِنَ التعدّدِ كان فرداً أو غرياً » فإدًا 
عثرْنًا على طريق أخرى لهُ فهرٌ العزيٌ » فإدًا تجاوزت الطَّقُ الاثنينٍ فأكثر فهر المشهوث » 
وَإِذّا بلغتٍ الطرقٌ كثرة يستحيلٌ معها الََاطؤٌ على الكذب عد الحديثٌ متواتراً » قالّ ابن 
حجر (ت01+م) : (الحَدِيتُ : إِمَا أن يَكُونَلَهُ طُرْقُ أسَانِيدَ يا عَدَدِ مين » أو مَعَّ حَضرٍ يا 


قَوقٌ الإنتَينِ أو يا » أو بِوَاحِدٍ . فَالأوّلُ : الموَاتِدُ... وَهوّ : عَدَدٌ كد أحَالَتٍ العَادةٌ 


(1) المقصود بالدور هنا : أنَّ الحاصل من تعريف ابن حجر للإسناد يصير: الطريق حكاية الطريق . 
(1) شرح نخبة الفكر للقاري .١١ /١‏ 

(7) جزء في حديث أبي عمير /١‏ ص5 ١‏ . وانظر تعليق ابن حجر على كلامه في فتح الباري /٠١‏ 088 . 
(؟) توضيح الأفكار 51١/5‏ . 


“تا 


تَوَاطُوْهُمْ ع1 عَلَ الكَذِبٍء وَالثَّنٍ : الشهُورٌ» وَالتَالِتُ : العَزِيرٌ» وَالرّابُ : الكَرِيبُ . وَسوَى 
الأوَّلٍ : أحاد...)20, 


وقد دلّل ابن حجر (ت400م) على كثرة التّواتِرٍ بتعدّهِ طرق الأحاديثٍ في المصنََّاتٍِ 
الحديثيّة » وهيّ إشارةٌ منهٌ للبحثٍ عن ا متواتر في بطون هذه الكتب » فقالّ : (وَمِنْ أَحْسَنِ 
مَا يمَرّرُ يه كَونُ الَُاِرِ مَوجُوداً وجُود كثْرَةِ في الأحَادِيثِ : أنَّ الكُنْتَ ا 
5 عم ل لد عم ون ا عد ليث 
وَتَعَدّدَتْ طرق تَعَددا ُجِيلٌ العَادَ دَهْتَوَاطُْهُمْ عَلَ الكَذِب ء أقَادَ العلمُ الَقِيني بصِحَةٍ 
: قَائِِهِ » وَمِثْلُ ذَلِكَ في الكت المشهُورَة كَدِين)”". 


وهو المنهجٌ الذي اعتمدهُ السّيوطيٌ بد بتصنيفِهِ في الحديث المتواتر» بِيّنَ ذلك في مقدّمةٍ 
كتايه » فقالٌ : (فَإِنّْ جحَحْتْ كِتَابَاً ٠‏ وَسَمَّينة : (القَوَائِدُ الْكَائْرَةُ في الأخبَارٍ الْحوَايرَة 
أُورَدْتٌ فيه مَا رَوَاهُ مِنَّ الصَّحَابَة عَكَرَةٌ قَصَاعِدَاً» مُسْتَوعِبَاً طْرٌقّ كُلٌّ حَدِيثْ وَلْفَاظَهُ في 


كِنَاب حَافِل)0. 


وما يُوَخَلُ بعينٍ الاعتبارٍ عند السَّيرِ شرطٌ العلماء بوجود عدَّةٍ التّوائرٍ في جمبيع طبقاتٍ 
الحديث . فإدًا قُقِدَ هذًا الشَّرط في بعض طبقاتِه لا يُعدٌّ متواتراً » قال ابن الصّلاح 
(كمدى : (حَدِيثٌ : « الأغالَ بالئيَاتِ » ليس مِنْ ذَلِكَ السِّيلٍ » وَإِنْ تقَلَهُ عَدَدُ الْنوَاتِرٍ 
وَزِيَادةٌء لأنَ ذَلِكَ طَرَأ عَلَيهِ في وَسَطٍ إِسَْادِِ» وَكْيُوجَدْ في أوَائِله)9. 


.١ص نخبة الفكر‎ )١( 

(1) نخبة الفكر وشرحها للقاري ص188 . 

(') مخطوط في مكتبة الأزهر الشريف ٠‏ وفيه ذكر أن اسم الكتاب (الفوائد المتكائرة) واسم المختصر : (قطف الأزهار امتنائرة) . 
وقد بين الشيخ أحمد شاكر أنه خطأ من السيوطي نفسه . انظر شرح ألفية السيوطي ص5 ”و71 . 

(4) مقدمة ابن الصلاح ص7717 . 
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وقال العراقٌ (ت207ه : (أطلَقٌ بَعْضْهُمْ عَلَ الحَدِيثِ اسم السَهْرَةِ » وَبَعْضْهُمْ اسم 
التَّوَائْر ء وَلَا كَذَِكَ ‏ وَإنَّا هُوَ قَزدٌء وَمَنْ أطْلَقٌ ذَلِكَ أرَادَ الاْتِهَارَ وَالتَوَائرَ في أخِرٍ السَّتَّدء 
ققد قَالَ ابن اكَدِينيٌ : رَوَاهُعَنْ يحيَى بن سَعِيدِ سَبْعواَة رجلِ)20. 
8 5 2 2 د ء مويق #ددوي #وقيع 5 
ومنْ أمثلةٍ المتواتر حديث : ١‏ نَضْرٌ الله امْرَأ سَمِعَ مَقَالَتي فَوَعَامَا , قَأَدَّاهَا إِلَ مَنْ 1 
ور ع فقّه |1 > عي أفْقَدُ مث » 
يَسْمَعهَاء فرب حَامِل فِقَهِ إلى مَن هو أفقه منه » . 
الحديثٌ رواهٌ عددٌمِنَ الصَّحابةِ» منهم : 
007 ع ال علق ات كه ويك 5 
عبد الله بن مسعودٍ رَضيٍ الله عنه عند التَرمذي (ر4ه"1) و (1700) » وابنٍ ماجة (ر575) 
وابن حبّانَ (ر<ة» والحميديّ (رهه) » وأبي يعلى (ر5١؟)»‏ والضَّاشِيٌ (ر9090) و(ر00). 
وابنٌ عمرّ رَضى الله عَنْها في مسند السَّاميّينَ (ره.ه). 
وأبو سعيدٍ الخدريٌّ رَض الله عَنْهُ في مسن الشَّامِيينَ أيضًاً (ر؟:07. 
والتعمانُ بن بشير رضي الله عَنْهُ في المستدركِ (ر/«ه). 
وأنس بِنْ مالك رَضِ الله عَنْهُ عند ابن حنبل (ر1874)» وابن ماجة (ر) . 


وجابرٌ بن عبد الله رَضِيٍ الله عَنْهُ عند الطَّبرانٌ في الأوسطٍ (ر0191) . 


وجبيرٌ بن مُطْعِم رَضِيٍ الله عَنْهُ عند ابن حنبل(ر17784) » وابن ماجةً (رام©) » 


والدَارِمِيٌ (رلالا0) . 


0/5 طرح التثريب‎ )١( 


زد تجح اطهظح 0 حب السرر عند المحدثين 
وجَْدَرَة بن حَِشَئَة رضي الله عَنْهُ عندَ الطَّرانٌ في الأوسط (ر7:071» والصَّغيرٍ (ر:20 . 
وربيعةٌ بن عثمانَ التَيِمِيُ رَضيِ الله عَنْهُ في معرفةٍ الصَّحابةِ (ر 7000 . 
وزيدٌ بنُ ابت رَضِي الله عَنْهُ عند ابن ماجة (ر :0 » والدَارِمِيٌ (ره؟2) » وابنٍ حبّانَ 
(ر١54).‏ 
وسعدٌ بنُ أبي وقَاصٍ رَضِيٍ الله عَنّهُ عند الطَّرانٌ في الأوسط (ر١‏ 0/07 . 
وعُمِيدُ بن قتادة اللّنُ رَضي الله عَْهُ عندَ الطَّراٌ في الكبير (ر” )1١‏ . 
ومعاذًبنُ جبل رَضِي الله َل عند أي نعم في امستخرج (ر17» والطَّرانٌ في الأوسط درا+/0 . 
وعبدٌ الله بن عباس رَضِيٍ الله عَنْهُ في المحدّثِ الفاصل (ره». والحاكم في علوم الحديث (ص"2). 
وبشيد بن سعدٍ رَضي الله عَنُْ عند الطّراٌ في الكبير (ر؛ ؟15)» وتاريخ أصبهانَ (ر0<0/1) . 
وأبُو الدّرداءِ رَغِي الله عَنْهُ عند الذَّارِمِيٌ (ر :0 . 
وزيدٌ بن خالل الجُهنيٌ رَضيٍ الله عَنْهُ في تاريخ دمشقّ (ر2013). 


5 


هؤلاءِ هُمْ جملةٌ الصّحابةٍ الذينَ تمخّصَ عنَهُمْ بحثي » وهُمْ سبعة عشرٌ صحابيّاً رَضِي 


الله عنهم » وزادَ الكمّانُ”'2 (ته4 ١1م‏ بقولِه : (وَرَدَ أيضًاً مِنْ حَدِيثِ عَائِنَةَ » وَأبي هُريرَةَ » 


)١(‏ محمد بن جعفر بن إدريس »ء الكتاني , الحسني » الفاسي ٠‏ أبو عبد الله » (1115ه - 1740ه) , محدث » مؤرخ » من 
اتصانيفه : «نظم المتناثر في الحديث المتواتر» » و«الرسالة المستطرفة». الأعلام للزركلي 7/ 7/ا. 


معرفة المتواتر والآحاد والمشهور والعزيز ست حتت [زراهق 

وَذَكَرَ ابْنُ مَنْدَة في تَذْكِرَتِِ آنَّهُ روَاُ عَنِ ابي يل أزبَعةٌ وَعِفْرُونَ صَحَايا ٠‏ ثم سَرَدَ 
أَسَْاءَهُمْ تقَلهُ ان حَجَرِ في أمَالِيِ المَُوَجٍَ عَلَ منص ابْنِ الحاجب الأطيل » وف شَرْحج 
الوَاهِبٍ اللَّدنيةِ » قَالَ الحافِظ : أنّهُ مَشْهُورٌ » وَعَدَهُبَعْضهُمْ من الحْوَائرٍ» لِأنَهُ وَرَدَ عَنْ 
أرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ صَحَابِيًاً » وَسَرَدَهُمْ. وَف شَرْح التَّقْرِيبٍ لِلسْيُوطِيٌ كا َقَدّم عنْهُ له نّهُ وَارِدٌ 


ههه غ2 


نكو 0 
وبيانُ أثر السَّبرِ في معرفةٍ المشهور » يكونُ منْ جهتِينٍ » بحسب ما ينقسمٌ إليه : 
فالأوّلُ : ما تقدّمَ تعريفة بناء على تعدِّدِ طرقه بأكثرٌ منّ اثنينٍ ول يبلغ حدَّ التّوائرء فمنة 
ما يستوي في معرفته اخاصٌ والعامٌ » ومنةُ ما معرفمٌُ خاصّةٌ بأهل الصّنعةٍ ين المحدِّينَ » 
بالسَّرٍ والتّتبع » قالّ الحاكمٌ (ته:؛ه في معرض كلامِه عنْ حديثٍ أنس رَضِيٍ الله عَنْهُ » 
في قنوتٍ الي 4 ودعليه عل يغلي ركان :«(وَأْنقَالٌ عد كيت الرف مو الكعاديت 
و مده 


التي لا يتقف عَلَ شُهْرَتما غَيُ أهْل الحَدِيث وَامُْتَهدِينَ في جه وَمَغرَنه)”". 
ومنْ أمثلةٍ المشهورٍ حديثٌ رِغْل وَذَكْوَانَ آنفٍ الذّكر» تين شُهرتَه مِنْ خلال السَّيرٍ : 
* الحديثٌ روا عدَّةمِنَ الصّحابة منهُمْ : 


أنسٌ رَضِيِ الله عَنْه عندَ البخاريٌ (رمهة) » ومسلم (ر70)» والّسائيٌ (را0). 


3 . بو 2 2 5 و - 
وابنْ عباس رَضيٍ الله عَنْهما عندَ أبي داود (ر؟145)» وابن حنبل (ر>774)» وابن خزيمة (ر/1") . 


7" نظم المتناثر ص‎ )١( 
(؟) معرفة علوم الحديث ص47.‎ 


7 سم السبر عد المحدثين 
وابنُ عمرٌ رَضِيٍ الله عَنْهما عندَ ابن حنبلٍ (ر6:95 . 

وحُفَافُ بن إِياءَ الغِمَاريٌ عند البيهقيّ (ر١‏ 55 . 

* فإذًا عمذنًا إلى حديثٍ أنس رَضِيٍ الله عَنْهُ » نجدٌ أنَّهُ قد رواهُ عنه جمعٌ ‏ منهُم : 

أبو لز(" عندَ البخاريّ (ر454) ٠‏ والنّسائيٌ (ر301 » وابنٍ حنبلٍ (ر19175) وغِيرهِمْ . 
وَإسحاقٌ بن عبد الله بن أبي طلحة”" عند البخاريّ (رهه17): ومسلم (ر000 . 
وقتادةٌ بن دعامة”" عندَ البخاريّ (ره185)» وابنٍ حنبلٍ (ر8١17)»‏ والبيهقيّ (ر٠291‏ . 
وعاصمٌ بن سليهانَ”؟) عند ابنٍ حنبل (ر ٠ 217:0٠‏ والبيهقيٌّ (ر41 . 

* وإذًا نظزنًا إلى طريقٍ قتادة بنِ وعامة السّدومِيٌ » نجدٌ أنَّهُ قد رواة عنة: 

شعبةٌ بن الحجّاح”*' عند ابن حنبلٍ (ر 217484 » وأبي عوانة (ر 1 . 


وسعيدٌ بنُ أبي عروبة”" عند البخاريّ (ر185) » وابنٍ حنبل (ر81١١01)‏ . 


وهشامٌ الدّستوائييٌ”"' عند البخاريٌ (ر١2871)‏ » وابن أبي شيبة (ره90ة) . 


(1) لاحق بن حميد بن سعيد السدوسي ء أبو مجّزء (ت5 ١٠ه)ء‏ ثقة » أخرج له الستة. انظر التقريب (ر١‏ 2745 . 

(؟) إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري ٠‏ أبو يحسى المدني , (ت117١ه)ء‏ ثقة حجة , أخرج له الستة . انظر التقريب 
51/١‏ . 

() قتادة بن دعامة بن قتادة » أبو الخطاب السدوسي , (ت١١١ه)ء‏ ثقة ثبت » أخرج له الستة. انظر القريب (ر/١08)‏ . 

(5) عاصم بن سليمان الأحول ء أبو عبد الرحمن البصري . (ت٠‏ 5 ١ه)‏ ثقة » أخرج له الستة . انظر التقريب (ر7075) . 

(0) تقدمت ترجمته ص (147). 

(1) تقدمت ترجمته ص (197). 

(0) تقدمت ترجمته ص (197). 
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* وقد رواهُ عنْ سعيدٍ بِنِ أبي عروبة : 

يزيد بن زُرَيع'"' عند البخاريّ (7875» والبيهقيّ (ره 051 . 

وسهل بن يوسفت”" عَندَ البخاري (رة5خ) . 

ومحمّدُ بن إبراهيم بن أبي عدي" عند البخاريّ (ر5845 » وان حنبلٍ (ر015085 . 


قل اشع سمهو + لهذا عبمث زعي التلجبيع +113ز3 عن الس 1ل بي 

لَِ وَرَوَاهُ عَنْ عَنْ أبي ملز غيرُ الَّعِيّ » وَرَوَاه عَنِ التَحِيّ غَيدُ الأنْصَارِيٌ , وَكا يَعْلَمُ ذَلِكَ 
وا ةذ ةل :كذ اين وسيب ني فق 
حَدِيثٌ غَرِيبٌ أن يروي عَنْ رَجُلٍ عَْ نس وَكايَعكَمُ أنَّ الحدِيتٌ عِنْدَ ال 
وَلَهُ عَنْ قَنادةَ طرق كَثِيرَةٌ » وَل يَعْلَمْ أيضاً أنَّ الحَدِيتَ تَّ بطُولِه في ذِكْر 
َيُذَاكرُ بطْرقه)9. 


الزْهْرِيّ وَقَتَادةَ 
العْرَنيّنَ 


نين يمع 


والثّانٍ : ما اشتهرٌ تهرٌ بالنَّر إلى الأوساط التي يذيعٌ فيهًا وينتش » فقد يُطلُ المشهودٌ على 
ماذاع بين أهلٍ الحديثٍ وغيرِهِمْ مِنَ العُلَءِ » وقذ يُطلقُ على ما اشتهرٌ على ألسنة النَّاٍ » 
وأهميّةُ السّيرِ في ذلكٌ هو تبيرٌ مالَهُ أصلٌ بم لا أصل له » وبيانٌ درجيه إنْ كان لهُ أصلٌ من 


صِحَّةٍ أو حسنٍ أو ضعف ء قال السّخاويٌ (ت00:.ه) مبيّناً منهجَهُ في مقدّمةٍ المقاصدٍ : 


(1) يزيد بن زريع البصري ء أبو معاوية » (ت 167ه) ء ثقة ثبت » أخرج له الستة . انظر التقريب (ر07/817. 

(1) سهل بن يوسف الأنماطي » البصري ‏ (ت50١ه)ء‏ ثقة » رمي بالقدرء أخرج له (بخ 4) . انظر التقريب (ر559؟) . 
(") تقدمت ترجمته ص (0716. 

(5) معرفة علوم الحديث ص 97. 


(فَهَذَاكِتَاتٌ . . أبن فب العو وَالحُكُم امير » مَا عَلَ الألسئةِ اشْتَهَرَ» يم يُظَنإِجْمَالا أنه 
مِنَ ال حبر وَكَا يََدِي كِخْ َه إلا جَهَابِدَةُ الأثر» وَكَدْ لَايَكُونُ فيه عَيءٌ مَرْفُوعٌ » و 
الوقوق أو الفُطْوع » وَرُيها ل أقِف' لَه عَلَ أضل أضلاة)”". 


وقالَ العجلونٌ”" في مقدّمةٍ كشف الخفاء (ت71١1ه)‏ : (وَأَنْصٌُ في هذا الَجْمُوع عَلَ 
يان الحَدِيثِ مِنْ غَيرِء » وَعَي القبُولٍ مِنُْ السَّا مِنْ غَيرو)”". ْ 

وكتبُ الأحاديث المشتهرة على ألسنةٍ النَّاسِ حافلةٌ بأمثلةٍ مستفيضة عَنِ المشهورٍ على 
ألسنةٍ النَّاسِ » إلا أنَّ كناب السَخاويٌ أوسمٌ » لإيراده طرقٌ الأحاديثِ » واكتفى 
العجلونيٌ بإيرادٍ المخرّجِينَ للحديثٍ معّ الحكم عليه 

والعزيرٌ - كما ّنا سابقاً - في تعريفه أنَّهُسْمْيَ عزيرًا لكونه عر » أي : قويّ بمجيئه مِنْ 
طريق أخرى » فالس يُمَكَدْنَا مِنْ معرفةٍ العزيز » وإخراجه عَنْ حدّ التَرِّ أو الغرابة » 

وتقويته مِنْ طريق أخرى إِنْ كانث صا حةً لذلكَ » ومثال ذلكَ حديتٌ أنس رَضِيَ الله عَنهُ 
ا ل لي 
ليه مِنْ وَالدِهِ وَوَلِ وَلنَّاسٍ أْمَعِينَ 9 


* الحديثٌ رواةٌ أبو هريرةً رَضى الله عَنْهُ عند البخاريٌ (ر4١)‏ » وان حنبل (ر1747١0 ٠‏ 


(1) المقاصد الحسنة ص١‏ ء وقد طبع في دار الكتاب العربي -بيروت - 576 ١ه‏ - بتحقيق : عثمان الخشت. 

(1) إسماعيل بن محمد بن عبد الحادي الجراحي » العجلوني » الدمشقي » أبو الفداء» (/41١1١ه_‏ 1131ه)ء محدث الشام ‏ 
من تصانيفه : «كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» ‏ و«عقد الجوهر الثمين" 2 
و«شرح الحديث المسلسل بالشاميين». انظر الأعلام للزركلي لفلليفية 

(0) كشف الخفاء .7/١‏ طبع الكتاب في مؤسسة الرسالة - بيروت - 8 + 5١ه‏ - ط 4 - تحقيق : أحمد القللاش . 
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وأنسٌ بن مالكِ رَضيٍ الله عَنُْ عند البخاريّ (ره١)‏ » ومسلم (ر؛؛) » والتّسائيٌ (رة 0114 . 
* وروى الحديتٌ عنْ أنس رضي الله عَنْهُ : 
قتادة بن دعامةً السّدوسييٌ عند البخاري (ر5١)‏ » ومسلم (رة؛) » والمّسائيٌ (ر؛1174) . 
57 2 
وعبدٌ العزيز بنِ صُّهِيبٍ”'' عند البخاريّ (ره1) » ومسلم (ر؛) » والتّسائيٌ (ره1174) . 
20 ا 
* وروى الحديث عن عبد العزيز بن صهيب كل مِنْ : 
71 9 
إسماعيل بِنٍ عليه(" عند البخاريٌ (ر15) » ومسلم (ر؛؛) . 
وعبدٌ الوارث بن سعيد”” عند مسلم (ر؛) » والنّسائيٌ (ره4 11 . 
هه و 03 
* ورواة عَنْ عبد الوارث بن سعيدٍ كل مِنْ : 
شيبانٌ ن أبي شيبة(؟» عندٌ مسلم (ر؛؛) 
بباك دن الي صيبة ر4). 
3 01 
وعمران بن موسى” * عند النسائئٌ (ره117) . 


مكو ا.ء. 


وكل مَا بيمهُ مِنْ سر في الأمثلةٍ السّابقةٍ نا هر على سبيل البيان لا على سبيلٍ 
الاستيعابٍ » فاستيعابُ طرق كلّ حديثِ يحتاج لأجزاءٍ مستقلَة . 


ءًّ َ 


.)4 ٠١ عبد العزيزبن صهيب البناني : البصري ء (ت٠"1١ه)ء ثقة ء أخرج له الستة. انظر التقريب (ر1‎ )١( 

(1) إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي ٠‏ أبو يشر المصري ‏ المشهور ب (ابن علية) » (ت*141ه) ٠‏ ثقة حافظ » أخرج له 
الستة . انظر التقريب (ر5١‏ 4). 

(7) عبد الوارث بن سعيد العنبري » أبو عبيدة . (ت ٠18ه) ‏ ثقة ثبت ٠‏ أخرج له الستة . انظر التقريب (ر١‏ 9 41). 

(5) شيبان بن فروخ (أبي شيبة) الحبطي ٠‏ أبو محمد الأبلٍ » (ت17*0ه)ء وثقه ابن حنبل ومسلمة » وقال أبو زرعة والسّاجي 
: (صدوق). وقال ابن حجر : (صدوق يهم) . أخرج له (م د س . انظر التهذيب (رة 57)؛ والتقريب (رغ 187) . 

(5) عمران بن موسى القزاز» أبو عمرو البصري , (ت٠‏ 5 'ه)؛ وثقه النسائي ومسلمة بن قاسم والدارقطني » وقال النسائي في 
موضع آخر : (لا بأس به) . وذكره ابن حبان في الثقات . وقال ابن حجر : (صدوق) . أخرج له (ت س جه). انظر اجرح 
والتعديل (ر”17).؛ والثقات (ر5751١)ء‏ وتهذيب الكمال (ر” ٠‏ 45). والتهذيب (ره 4 ؟) . والتقريب (ر01937) . 


السبر عند المحدثين 


المبحث الرابع عشر : تعيين المبهم وتمييز المهمل في الإستاد : 
المطلب الأول : تعريف المبهم والمهمل » والطرق بيتهما : 
امبّهك1' : لغةً : اسم مفعول مِنَ الإبهام : هو الإخفاءٌ وعدمٌ البيان”". 
اصطلاحاً : معرفةٌ اسم مَنْ أغفِلَ ذكرٌ اسه في الحديث من الرّجالٍ والنّساء . 
الْهْمَل 9 :الغ :المتروروة». 


اصطلاعاً : أنْ يروي الرّاوي عَنْ شخصين مُتَفقينِ في الاسم فقط ء أو مم اسم الأبٍ » 
أو نحو ذلك » و1 يتما ب يحص كل واحدٍ منهم”*©. 


كارَجُلٍ) يُسَمَى مُبْهَا» وَإِنْ ذْكِر مََ عَدَم ير ج00 


)١(‏ انظر في المبهم : مقدّمة ابن الصّلاح ص77/0» ورسوم التّحديث ص ٠ ١98‏ والشَّذا الفيّاح ؟/ 707. والمقنع في علوم 
الحديث 5757/7 » والتقيبد والإيضاح ص47 » وشرح التّبصرة والتذكرة ص١77‏ » وفتح المغيث #*/ 7٠1‏ 
والنّوضيح الأببر ص ٠١‏ ؛ والغاية في شرح الهداية ص701 » وتدريب الرّاوي 1741/1 وشرح نخبة الفكر للقاري 
ص١١‏ » واليواقيت والدّرر 177/7. ومن الكتب المهمة والمصنفة في المبهمات : كتاب المستفاد من مبهمات المتن 
والإسناد - للحافظ العراقي (ت877ه) - تحقيق : الدكتور عيد الرحمن عيد الرحيم البر - دار الوفاء - مصر - 
المنصورة -515١ه-‏ 1995م. 

(1) انظر مختار الصحاح - مادة (ب همم) ؛ والقاموس المحيط - مادة (بهم) . 

() انظر في المهمل : فتح المغيث / 8١‏ وما بعده » وقفو الأثر في صفوة علوم الأثر ص؟ ١١‏ » واليواقيت والدرر 7517//1 » 
ومقال «البيان والتبيين لضوابط ووسائل تمييز الرواة المهملين» - مجلة جامعة أم القرى - العدد ٠١‏ - 1811ه - 
د. محمد بن تركي التركي . 

(4) انظر لسان العرب - مادة (همل) /٠١ /١١‏ 

(5) تيسير مصطلح الحديث -د. محمود الطحان - ص5 1١‏ . 

(5) شرح نخبة الفكر للقاري ص757. 


تعيين المبهم وتمييز المهمل في الإسناد ركاق 


المطلب الثاني : أقسام المبهمات : 
قسَّمَهُ ابن الصّلاحِ (ت148ه) أقسامّاً بحسب نوع الإيهام » وهيّ كا يأتي : 
-١‏ ما قيلّ فيه : (رجلٌ) أو (امرأةٌ) » وهوَّمِنْ أمِبوهًا . 
- ما أهمَ بأنْ قي : (ابنٌ أو ابنةٌ فلان) أو (ابِرُ الفلانٌ) . 
"'- عم فلانٍ أو عمَهُ . 
4 - زوج فلانةٍ» أو زوجةٌ فلان0". 
ويمكننًا تقسيمٌ الإيهام بحسب موضعهٍ إلى قسمينٍ : 


الإبهامٌ في السَّنِدٍ . 


الإبهامٌ في الم 0 


(1) مقدّمة ابن الصَّلاح ص 718/0 
(1) وسيأتي الحديث عليه في مبحث (أثر ّي في المن) . انظر ص /ا/ا* 


السبر عند المحدثين 


4١4 


المطلب الثالث : أثر السبر في تعيين المبهم وتمييز المهمل في الإستاد : 


قبل أنْ نبدأ الكلام على أثر السَّيرٍ في تعيينٍ المبهم وتميزٍ المهملٍ » لا بد مِنْ بيان أهمية 
ذلك في الإسنادٍ ء أما تعينٌ المبهم فقذ قال أبو زُرعة العراقيٌ (ت217م) : (وَأْمّا مُبْهَيات 
الإِسْنَادٍ قََا يخْقَى شِدَّةُ الاختِيّاج إِلَ مَعْرِقتِهًا » لوقف الِاحْتِجَاجٍ بِالحَدِيثِ عَلَ مَعْرِفَةٍ 
عبان رُوَايهِ [وأخرايه]70 - ْ 


68 ١ 


هذا إِذَا كان المبهمُ مِنْ غير الصّحابة » لأنَّ الصّحابةً عدولٌ كلَّهُمْ » ولا تقد بهم 
الجهالةٌ » ِلّا أن معرفة المبهم إِذّا كان صحابيا نَ الأهميِ بمكانٍ , بين ذلك السّخاويٌ 


(ت01ه) فقال : (مِنْ قَوَائِدِهِ : أَنْ يَكُونَ نَ امْبّهَمُ سَائكَا عَنْ حُكْم عَارَضَهُ د خَيِيثٌ عد » 
تماد بمَعْرِقيهِ انح وَعَدَمهُ » إِنْ عْرفَ رَّمَانُإِسْلَام ذَلِكَ الصَّحَاي » وَكَانَ َدْ أخبر 

ع 2 01 0 
عَنْ قِصَّةٍ سَاهَدَهَا و هِوَّمُسْلِم) 

وأنًا تمييرُ المهمز : فتظهدٌ فائديّةُ فيا إِذَا كان أحدّهُمَا ثقةٌ والآخرٌ ضعيمًاً ٠‏ فتعبينُ 
الرّاوي ومَييرُهُ عَنْ غير أساسٌ لبيانٍ حالِهِ » وفي حالٍ كديا ثقتينٍ فلا يضرٌ الإهمال 
بصكَّةٍ الحديث » لأنّهُ صحيحٌ عنهم) » وكذلكَ للأمن مِنَ الل بجعل الواحدٍ اثنينٍ 

و و 

وتعبينٌ المبهم وتمييزٌ المهملٍ يحصل با يأتي : 

(1) المستفاد من مبهبات المثن والإسناد /١‏ 47. وما بين معقوفتين من إدراج الكاتب لأنَّ الاحتجاج يتوقف على معرفة عين 


وحال الراوي » ولا يكتفى بمجرد معرفة عينه. انظر كلام ابن كثير في علوم الحديث 7/ 81. 
(1) فتح المغيث 801/6 


تعيان المبهم وتميز لمجم في الإإسناك سس وإ 
أوّلاً : السّدُ وجمعٌ الطرقٍ : 


قال ابن الصّلاح (ت0دم) : (وَيُعْرَفَ ذَلِكَ وَرُودِهِ مُسَمَىَ في بَخْض الرُوَايَاتِ)2"0, 
وهر العمدةٌ في معرفتها” . وقال ابن كثير”" (ت؛0ه : (وَأْهَمٌ مَا فيه مَا رَقَمَ إَامَاً في 
إِسْنَادٍ » كما إِذَا وَرَدفي سَنَدِ : عَنْ فُلَانٍ بن قُلَانٍ» أو عَنْ أبيهء أو عَم أو مه » فَوَرَدَثْ 
نَسْويَة تَسْدِيَةُ هذا بهم منْ طَرِيقٍ أخرّى ‏ فَِذا هُوَ يق ِقَةٌ أو ضَعِيف أو ين يُنْظَر في أرو » كَهَدًا 


أنْمَعُ مَافِ هذا ذَا التّوع)0©. 


لذَا قال السّخاويٌ (ت:0.ه : (لا يفي الحُكْمْ بالإنقطاع وَلَا بِجَهَالَةِ الرّاوِي بهم 
مُجَرّدِ الوْقُوفٍ عَلَ طريتٍ كَدَِكَ م بل لَابْدَ مِنَ الإنعان في اليش لعل يكُونَ متك 
0 مُعَيّناً في طَرِيقٍ 00 


مئال ذلكَ حديتٌ : ( إِنَّا جُعِلَ الإسيفْذَانُ لأجْل التّظر» . 


2 ع - . - 
* الحديث أخرجَهُ أبو داود (ره017) مِنْ طريقٍ الأعمش”" » عنْ طلحة بن مُصَجفٍ » 


رع مهو 


عنْ رجلٍ » عن سعدٍ بِنٍ عبادةً رَضِيَ الله عَنْهُ . 


)١(‏ مقدمة ابن الصلاح ص ه/ا7. 

(؟) ذكره الجعبريٌ في رسوم التحديث ص ١98‏ 

(”)إسماعيل بن عمر بن كثير ‏ القرشي » البصري ء الدمشقي » أبو الفداء , عماد الدين ‏ (1 ٠‏ /اه - غ /الاه) المحدث ء المفسر » 
والمؤرخ , من كتبه : «البداية والنهاية» ؛ و«اختصار علوم الحديث» . و«التكميل في معرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل». 
انظر معجم المحدثين ص ١/4‏ وذيل تذكرة الحفاظ ص 70 وطبقات الحفاظ ص4 07. 

(5) علوم الحديث 0 

(0) فتح المغيث .18/١‏ 

(5) تقدمت ترجته ص (180). 


السبر عند المحدثين 


* وأخرجَةٌ أبو داودّ أيضَّاً (ر017) » وابنٌ أبي شيبة (ر27784) مِنْ طريقٍ الأعمش 4 
عنْ طلحة بنِ مُصرِّفٍ ء عنْ مُزيلٍ بن شُرحبيلٌ » أن رجلا . 

* وأخرجَة البيهقيٌ (ره174) مِنْ طريقٍ الأعمش نفْسِه , لكنّهُ ذكرٌ أنَّ الرّجِلّ الذي 
روى عنة مُرَيلُ : هوّ سعدٌ بن عبادة . 

وتابعةُ على ذلك منصورٌ بنٌ المعتمر" » عندَ البخاريٌ في الأدب (ر.” » والطَّراٌ في 
الكبيرٍ (ر074 » وابنٍ بي شيبة (و45588. 

فبمجموع هذه ارق تعيّنَ لجل المبهمٌ الذي روى عن طلحةٌ بن مُصرْفٍ » وهو 
هُزِيلٌ بن شُرَحبِيلٌ » وتعيّنَ الرّجِلٌ المبهمُ الذي روى عنهُ هزيلٌ » وهو سعدٌ بن عبادة 
رضي الله عنه . 

قال ابنُ دقيقٍ العيدٌُ (ت0م : (تيَظْهَرٌمِنَ الروَايَةِ ااه : أن الرَجْلَ ابه فِيهَا هُوَ 
ُرَيلُ امن في الأول وَأنهيَوه عَنْ سَغي)”". 

وقالّ أبو زرعة العراقيٌ «تدهمى : (هُوَ هُرَيلُ ابْنُ شُرَحْبِيلَ » كما رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ مبهَاً 
0 

* وأمًا المهمل » فقدٌ قال السّخَاويٌ 0 المْهْمَلُ يرول الإِشْكَالُ عِنْدَ 
هل العْرِمَةِ تفي الروّيَّاتِ» كمي رآمَا أن مرفي يَْضِهَا)!. 
(١)تقدمت‏ ترجته ص (187). 


() الاقتراح ص١٠‏ 
() المستفاد من مبهمات المتن والإسناد 57/7 ١/ر0757.‏ 


(5) قتح المغيث 7/ 7180 


تعيين المبهم وتمييز المهمل في الإسناد ل اك 


إلا أنَّ مبيرٌ المهملٍ مِنْ هذًا الطَّيقٍ ليس هوّ العمدةٌ» بل لا بد منْ قرائنَ أخرى تُقوّي 


الظَّنّ بتمييزه وتقييله . 


ومثال ذلك الرّوايةٌ الآنفةٌ : « إِنَّا جُعِلَ الإسْيِْدَانٌُ لأجل التَظر » » فد ورد سعدٌ 
مهملاً في رواية أبي داودّ » مما أشكلّ بِينَ سعدٍ بن عبادةً وسعدٍ بن أبي وقاص رَضِيٍ الله 
عنْهُم » لكنًّ الرّواياتٍ تواطأث على أَنَّهُ سعدٌ بن عبادةً رَضِيٍ الله عَنْهُ . 

قال ابنُ حجر (ت:15ه): (وَسَعْدُ هَذَا آيُنْسَبْ عِنْدَ أبي دَاوُدَ » وَنِب عِنْدَ الطَّبراٌ » 


عر 5 2 


سَعْدَ بن عبادَةً رَضى الله عَنْهُ . 


وَأُورَدَ ابن عَسَاكِرٍ هذا الحَدِيتَ في الأطرَافٍ في تَْجمَةِ سَْدٍ بن أبي وَقَاصٍ رَضِي الله 


هو 


عَنْهُ» والله أعلم)0©. 


ومن ذلك أيضًاً . ما رواه البخاريٌ ‏ قالّ : حدَّئْنًا إبراهيمُ » أخبرنًا الوليدٌ » حدَّثًا 
الأوزاعيٌ » سمع عطاءً يُحَدَّتُ عنْ جابر رَضِيٍ الله عَنْهُ : « أنَّ إِهْكَالَ رَسُولٍ الله كه من 
ذي ةين اشكوث يو رَاحلئه. . 

قال ابن حجر (ت400ه : (وَإبْرَاِيمٌ َيخُهُ في حَدِيثِ جَايرِ وَقَح مهْمَكا لكر »وف 
ِوَايةِ أبي دَرٌ : حَدَننا إِبرَاهِيمُ بن مُوسَى الرَّاذِيُ » وَهْرَ الحافِظ اْعْرُوفُ بالقرّاءِ 
الصَّغِيرِ)”". 


.871/1 فتح الباري‎ )١( 
0١5 5 وانظر البخاري (ر؟‎ .128٠ /* المصدر ذاته‎ )1( 


14 لل- سس السو عند المحدثين 
ثانياً :تتصيكر أهلٍ العلم على تعيينه : 


قال السَّحاويٌ (ت:10ه) : (وَيُعْرَفُ تَعْيِينُ المبّْهَم بِالتَنْصِيصٍ هِنْ أهْل السّيَرِ وَتَحْوِهِمْ 


إن مقت الصّقُ عَلَ الإجام)". 

ومظانٌ ذلك فصولٌ المبهماتٍ مِنْ كتب الرّجالٍ » والشّروحٌ الحديئيّةُ » وَالمصتََّاتُ 
المفردةٌ في المبهمات » مِنْ أهمّهًا وأجمعهًا : (المستفادُ منْ مبهماتٍ المتنٍ والإسناد)'" للحافظ 
ول الدّينِ أحمدٍ العراقيّ (ت857ه) » جممَ فيه بينَ تصانيف مَنْ قبلهُ في ذلكَ مع زيادات 


1 


* وكذلكَ تيرٌ المهمل يُعلمٌ بتنصيصي الأئمّةِ على تمبيزو » فقذْ يذكرٌ المصنّفٌ الرّاويَ 
باسووء ثمَ يُميرهُ عن غيره بكنية أو لقب أو غير ذلك » ومثالَهُ في صحيح البخاريّ كثيد» 
فنجدٌةٌ يذكرٌ إبراهيمَ في عدَةِ مواطنَ ٠‏ ثم يقولُ : (إبراهيمٌ : هو ابن طَهمَااً) وفي موضع 
آخرٌ (إبراهيمٌ : هوّ ابن سعدٍ) وفي موضع ثالث (إبراهيمٌ : هوّ التَِمِيُ). 


ومن المصنّاتِ في المهمل : (تقيبدٌ المهمل وتييزٌ المشكل) ٠‏ لأبي علخ الجيانٌ 


تفة 00 


. (بتصرف يسير)‎ 77١1/7 فتح المغيث‎ )١( 

. طبع في دار الوفاء - القاهرة - ط١ - 1514ه- 1145م - تحقيق : د. عبد الرحمن عبد الحميد البر‎ )١( 

() جمع فيه الكتب الآنية : «الأسماء المبهمة) للخطيب» و«الإشارات» للتووي . و«غوامض الأساء المبهمة» لابن بشكوال » 
و«إيضاح الإشكال» لابن طاهر المقدسي. 

(5) انظر المواضع في البخاري - طبعة دار طوق النجاة -على الترتيب (ر١‏ /517) - (رة 5٠‏ 4) - (ر4 01/47. 

(5) طبع في دار عالم الفوائد - مكة المكرمة - 57١‏ ١ه‏ - ط١‏ - اعتناء : علي محمد العمران ؛ ومحمد عزيز شمس . 


تعيين المبهم وقييز المهمل في الإسناد ده 0 


وثمةٌ طرقٌ أخرى لتميبز المهمل » بِيّنَهَا السّخَاويٌ (تل لهاع بعد أنْ ذكرٌ طريقٌ السَّيرِ 


وجمع الُّقٍ , فقال : (أو باختِصَاص الرَّاوِي بِأحَدِهمَا ما بن 1 7 عَنْهُ َقَط» أو يأنْ 
يَكُونَ من الكثِرِينَ عَنْهُ الْكَاِمِينَ لَه دُونَ الأتر » أو كوه كما أذ 
الرُوَاةٍ : بَلَدِيُ شَيِخِهِ أو الرّاوِي عَنْهُ نْ ليُعْرَفْ بِالرّحْلَة» فَإِنَبدَلِكَ وَبالذِي مَبْلهُ َغْلِتُ 


شير إِلَهِ في مَْرِقَِ أوطَانٍ 


عع دوع 


عَلَ الظَّنّ تين الْملٍ » وَمَتَى 1 يَتِينْ َلِكَ بوَاحد مِنْهَا» » أو كَانَ ممصا بم مع مَِشْكَالُهُ 
شَدِيدٌ» فَبرْجَعُ فيه إِلَ القَرَائْنِ وَالظّنَّ العَلِتٍ . 

قَالَ ابن الصّلاح : " وَكَدْ يدْرَكُ بالنظر في حَالٍ الرّاوِي وَاكَرُوِيٌ عَنْه » وَرُبَّا و 
لِك بن لَايَْوَى "000. 

وبذَلك تخلص إل أن الغعدة ؛ في تعيين المبهم هو السَّدُ وجممٌ ارق » ودر لمعمل 
الى وجتع الطّرق »> لكن لايد فدهل قراين توي الظَلنّيتميرزء وتقسيدة + 


د ند انث 


7141/7 فتح المغيث‎ )١( 


رام سل-ل-ل----م-سسس السير عند المحدثين 


المبحث الخامس عشر : معرفي التصحيف والتحريف فضي الاسناد : 


المطلب الأول : تعريف التصحيف والتحريف في الاسناد : 


+ الس كف لعة قي اللنظا :سكن اتسكفة: أى : قر فت وماخو وه 
يِيرٌ اللفظ ي : غيره فتغيّر. ومأخوذ مِنّ 


الخطأ في الصَّحيفة". 
اصطلاحاً : الّصحيفٌ : هو تغييرٌ في تَقْطٍ الحرونٍ أو حركاتهًا م بقاء صورة الخطّ . 


* وأا المحرّفُ : فلم يفرّقٍ المتقدّمونَ بِيئهُ وبِينَ المصحّفِ » إلا أنَّ الحافظ ابنَ حجر 


(ت00هم فرق ينها » حيثُ قال : (إِنْ كَانَتِ المُكَالَةُ بتر حَرفٍ أو حُرُوفٍ مَمَ بَقَاءِ 
صُورَةٍ اط في السّيَاقِ ء فَامْصَحَّفُ في النَقْط » وَامُحَرَفُ في الشّكْل)7". 


ويحصلٌ النّصحِيفُ والتّحريفٌ بسبب الوهم والخطأ. والخلطٍ بين المتشابه » وبينَ ما هوّ 
مؤتلفٌ ومختلفٌ . و ما كان مِنَ المتنَفقٍ والمفترقٍ » قالّ الحاكمٌ (ته٠‏ 4ه في ذكره للمتشابه : 
(وَمَنْ 1 يَأحُذْ هَدَا الم من أْوَاِ فاط الْرِينَ 1 يُْمَنْ عليه الَضْحِيتُ فيهً0. 


» 687/9 وتوجيه التّظر‎ ٠/7 واليواقيت والدّرر‎ ٠ 77/4 انظر في المصحّف والمحرّف : مقدّمة ابن الصّلاح ص‎ )١( 
. 5717/9 ء والَّذا الفبّاح‎ 5 58/١ وشرح نخبة الفكّر للقاري‎ 

(؟) انظر لسان العرب - مادة (صحف) -4/ 1817 ء وقواعد التحديث ص5 17. 

(؟) نخبة الفكر ص :7 (يتضرف يسير) . 


(5) معرفة علوم الحديث ص١‏ 717 . 


معرفة التصحيف والتحريف في الإسناد :ست (ر80ق 

لذّا وعندَ الكلام على النَّصحيفٍ والتَّحريفٍ لا بُدَّ منْ الإشارة إلى هذه الأنواع 
بِالتّعريفِ والبيان . 

أولاً : المتشابة : لغةٌ : مِنَ التّشَابُه » بمعنى : التَّاثُل » ويُرادُ بو هنا : الملتيس . 

اصطلاحاً : أنْ يتََّقَ اسم شخصينٍ أو كنيثّهًا التي عُرقًا با » ويوجدٌ في نسبهمًا أو 
نسبتهمً] الاختلاف والائتلاف الآني بيائّهُ » أو على العكس ء بأنْ تختلف وتأتلف أسإؤّهُماء 
وتتّفَق نسبتهمًا أو نسبّهُمًا اسياً أو كنية . 

فهر يتركّبُ منّ المؤتلفٍ وا لمختلف . والمتّْقٍ والمفترقٍ . 

ثانياً : المؤتلفُ والمختلفُ : لغةّ : الاثتلافُ : بمعنى الاجتماع والتّلاقي . الاختلافٌ : 
ضدٌالاتفاق00, 

اصطلاحاً : ما تت في الخط صورية » وتختلف في التْطنٍ والتَّلفْظٍ صيغية . 

الثاً : اتن والمفترقٌ : أما معنا اللغويٌ فيينٌ . 


وفي اصطلاح المحدّئِينَ : وهو مَا يتمق لفظاً وخطً ويفترق عيئاً. 


وقد يكونٌ الاتَّاقٌ بيَهُم بالاسم واسم الأب والجدٌ » وغيرٍ ذلكَ0©. 
2 هه 


)١(‏ انظر لسان العرب مادتي (ألف - خلف) 4/ ٠١‏ و41/4. 
(1) انظر في المتفق والمفترق مقدمة ابن الصلاح ص0/8 1 وتقسيمه له . 


رو لس السرر عند الحلثين 


المطلب الثاني : أقسام التصحيف : 

قسّمٌ العلماءٌ النّصحِيفَ عدَّة أقسام بحسب كيفيّة حصوله » بالسّمع أو بالبصر ء أو 
اللّْظٍِ » أو بالمعنى , والحقيقةٌ أنّ مرجم هدًا كلِّ إلى قسمنٍ رئيسينٍ بحسب موضهو » 
وها : 

لصحيف ني الإسنادٍ : وهو ما حصل فيه تغييدٌ في ضبطٍ رجلٍ أو أكثرٌ مِنْ رجالٍ 
السّندٍ مثل : (جوابٌ التَّيمِيُ) » قرأ بعضْهُم : (جرابٌ). و (أبووحرّة) » قرأهٌ بعضُهُم : 
(أبوجة6 . 

التَصِحِيفُ في المتن : وسيأتي الكلامٌ عليه في مباحثه(". 

ل ند كت 


١١)انظر‏ ص (559). 


معرفة التصحيف والتحريف في الإسئاد ست د ده فك 


المطلب الثالث : أثر السبر في معرفيّ التصحيف والتحريف في الإسناد : 


معرفةٌ الصكفي والممحدفٍ في الأسائيد ذو أهميّة بالغة عند المحدّئينَ ء لأ التصحِيفتَ 
والنّحريف يُعميَانِ عنَ الرّاوي ٠‏ وبالنَلي حال الذي يتوقّفُ عليه معرفةٌ صكَةِ الحديثِ 


1 


مِنْ ضعفه » ولأجل هذا قال ابنُ المدينيٌ (ت54ه) : (أَشَدٌ التَضْحِيِ : التَضْحِيففٌ في 


ال 


وهو فنٌّ يحتاج إلى الدَّقِّ والفهم واليقظة ‏ قالّ ابن الصَّلاح (ت؛<م) : (هَذَا قن 
جَلِيلٌ » إِنَايَنْضُ بِأعْبَائهِ الذَاقُ من الفاظي)”". 

والتَّصحيفٌ في الإسناد يُعرفٌ با يأتي : 

065 بو 2 اخ ودح 2 . 2 

أوّلا : السَّدُ وجمعٌ الطرقٍ : قا يرد مُصحّفاً أو مُرّفاً في طريقٍ » قد يردُ صحيحا 
ومضبوطاً في طريق أخرى » قال الدُكتورٌ حمزةٌ المليباريٌ : (تَالْصَحَفُ نوع ين العَلُولٍ » 
لِأنَّ الذي صَحَمَهُ الرَاوِي لا يَكُونُ إِلَّا حَطَأً» وَبدَلِكَ أضبَح الًَِ ِلوَاقِع » أو مرا با 
ا أضل لَه وَكَايَظَْد لِك لام يكال اججضع والقدئه)*”". 

قال ابن الصّلاح (ت45:ه مثّلاً : (وَمِنْهُ مَا رَوَينَاهُ عَنْ أحْمَدَ بن حَنبَلٍ » قَالَ : حَدَثَنا 
وعيء 


حَمَدُ بن جَعْمَّر » قَالَ: حَدَّتَنا سعْبَةٌ » عَنْ مَالِكِ بن عَرْفَطَةَ » عَنْ عَيْدِ تير » عَنْ عَائَِةَ 


.117 /١ تصحيفات المحدثين‎ )١( 
مقدمة ابن الصلاح ص17/4.‎ )1( 
. الحديث المعلول قواعد وضوابط ص88‎ )”( 


و مل ل ا جل ل ل لل السير عند المحدثين 


رَضِيٍ الله عَنْها : أنَّ رَسُولَ الله يكل : « تجى عَنٍ الَيّاءِ وَاخُقتِ ». قَالَ أحمَدُ : "2 0 
0 00000 


فبيّنَ تصويب ابن حنبل للتّصحيفِ . وأيّدهُ الحاكمُ (ته٠‏ ؛ه) من طرق أخرى » فقال : 
(وَالدَلِيلُ عَلَ صِحَةِ قَولٍ أْمَدَ : أنَّرَائدَة بنَ كدَامَةَوَأبَا عَوَئة وَكَرِيكٌ بنَ عَيْد الله » رَوَوا 
عَنْ خَالِدٍ بِنِ عَلقَمَةَ » عَنْ عَبْدِ حَيرِ بِتَحْوِو)'". أمَا حديثٌ أبي عَوانةٌ فقذ أخرجَة 
البغداديٌ في تاريخهِ (ر١44‏ » ووردَ في حديث أبي الفضل الزُهريٌّ (ت041ه”". وقد 


بحثتُ مليّاعَنْ طريقي زائدةً وشريكِ في المصنّفاتٍ الحديئيّة والأجزاء فلم أجِدهُما . 

ومن قرائن المّّجيح في معرفةٍ المصحّف , ما يأني : 

-١‏ كثرةٌ العدد : كما في المثالٍ آنفي الذّكر » إن الّقَ انمْقثْ على أنَّ الرّاويَ هو خالدٌ 
ابن علقمةً » وليسّ مالك بنَ عرفطة » فانّصحٌ الشّذُودٌ بمخالفةٍ الجمع . 

"- موافقةٌ المنصوص عليه لدى الأئمَةٍ المحققينٌ : وسيأتي بيانهُ قريباً . 

010 65 بي ٍ< 4 ا 1 2 5 و 

-'٠‏ كونٌ الرّاوي عمنْ عم بضَبِطٍ الأسماء » ومخالفة ممّنْ عرف بالتّصحيف : والأمثلة 
كثيرةٌ في كتب الرّجالٍ , قالّ ابن حنبل (ت١‏ 5 1ه) : (ابْنُ مَهْدِيٌ أكثرٌ تَضْحِيفاًمِنْ وَكِيع » 
ماع ذأ خطاث ؟* عف يه اسع وى 5 56 6 2 
وَوَكِيعٌ أكثرٌ حَطَأ مِنْ ابن مَهْدِيٌّ » وَكِيعٌ قَلِيل التَصحِيفي)0. 


)١(‏ مقدمة ابن الصلاح ص1774. وانظر حديث شعبة عن مالك بن عرفطة , في مسند الطيالسي (ر1914) ومسند ابن 
حنبل (ر/17١)‏ و(ر5 57 10) و(ر7171715): ومسند ابن راهويه (ر١‏ /11/1). 

(1) معرفة علوم الحديث ص49١.‏ 

4/10 . طبع في مكتبة أضواء السلف - الرياض -518 ١ه‏ - تحقيق : د. حسن بن محمد البلوط . 

(5) العلل لابن حنبل /١‏ 7845. 


معرفة التصحيف والتحريف في الإساك ص نيح (زره#ك 


وقالٌ أبو حاتم (ت107ه) في ترجمةٍ (إبراهيمَ بن الفضل بن أبي سُويدِ) : (سَِعْتُ يحجى 


ابنَّ مَعِينٍ - وَذَكَرَ ابنَ بي سُوَيدٍ - قَقَالَ : يُقَالُ : إِنّهُ كَدِرُ المَصحِيفِ ء لَا يُقِيمُها)!". 
ومنهُمْ مَنْ كان يط في أسماءٍ الرّجالٍ خاصّةً » كشعبة - وإِنْ كان لا يضر - لكنّ 
معرفة ذلك تُِيدُ عند التّّجيح”"©. 
4- ضبة الكتابٍ : إِنْ كان صاحبُه يِنْ أهل الصّبط» لا مِنَ الدسَاخ » فا اختلفت 
راويانٍ عنْ شيخ في ضبط اسم » فالعمدةٌ للكتاب ء بأنْ يكونَ ما في كتاب الرّاوي خالقَاً 
لَا سمعَةُ منْ تصحيفي ء فتلكٌ قرينةٌ قويّةٌ » قال المخطيبٌ البغداديٌ (تم::ه : (بَلَعَني عَنْ 


أبي دَاوُدَ السَّحِستَانَ » قَالَ : قَالَ أب عَوَائة يُومَا : حَدَنا مَالِكُ بنُ عَرقَطةَ ‏ عَنْ عَبْدِ حير 


َقَالَ لَهُ عَمْرُو الأَعصَفُ : رَحِمَكَ الله يا أباعَوَائة »هذا حَالِدُ بن عَلقَمَةَ » وَإنَّ شُمْبَة بطم 
فيه » قَمَالَ أبُو عَوَانةَ : هُوَ في كتابي : حَالِدُ بن عَلقَمَةَ » وَلَكِنْ قَالَ لي سُعْبَةٌ : هَرَ مَالِكُ بن 


عرفَطَة) 2 


وتقوى هذه القرينة ذا كانَ صاحبُ الكتابٍ منْ أضبط النَّاِ لحديث شيخِه » قال ابن 


المباركِ (ت181ه): (إذا الف النَّاسُ في حَدِيثِ شُحْبَةَ » فَكِتَابُ عَنْدَرِ حَكَمُبينهُنْ)!. 


* والتّحريفٌ بمعنى المخالفةٍ في الشّكْلٍ » فهدًا م لا يُمكنٌ معرظة بالتير » لأنَّ 
أغلبّ الكتب خاليةٌ مِنَّ التشكيل . 


(1) الجرح والتعديل ؟/ 177. 

(؟) انظر تهذيب الكيال 17/ 5495. 

(”) موضّح أوهام الجميع والتفريق بذالئة 
(5) ميزان الاعتدال 5/ 554. 


40 سصستل- سدس اسيرع المحدثين 
وكذلك السْابهُ فق يردُ مهملا في طريقٍ ٠‏ ومُقيّداً ومبيّاً في طريق أخرى » قال 
السّيوطيٌ (ت١41ه)‏ في مطلع بحث المتشابه : (ثُمَّ مَا وُجِدَِمِنْ هذا البَّابٍ في الأقْسَام كُلهَا 
غَيرَ مُيينِ » فيُْرَفُ بالرّاوِي عَنُْ أو الَروِيٌ عَنْهُ » أو بَيَانهُ في طَرِيقٍ أخَرَه فَإِنْ 1 ُيئنْ 
َاشْتكتٍ الروَاهتمشْكِلٌ جد يُرْجَعُ فيه إل عَالِبٍ الظُون وَالََائنٍ أو )07 


٠. 00 2 1‏ 0 20 م 
تمن والمفترقٌ يُعرفُ كذلكٌ بوروده مِنْ طريتٍ أخرى مميّراً » قال ابن الصّلاح 


2 


00 ل د و 
(ت540ه) : (ثُمّ إن مَا يُوجَدَ مِنَ المتَفقٍ وَالمفتَرِقٍ غَيرَ مَمَرُونٍ به 


الت في رِوَايَايهِ » كد رأمَا أن مرفي بَعْضِه)!". 


مثال ذلكتما زواة ابد حبل+ قال : حدّتنا يزيد بنهاروةٌ+اقال : أنآنا كد يذ 
إسحاقٌ » عنْ يزيدٌ بن أبي حبيب , عن عبد الله بن راشدٍ » عنْ عبدٍ الله بن أبي مُرّةَ » عن 
خارجةً ابن حُذافةَ رَخِي الله عَنِْ » قال : خرج عليئًا رسولٌ الله يك ذاتَ غداقٍ» فقالّ : 
١‏ لَقد أمرَكُمُ الله بِصَلَاةٍ حِيَّ حير لَكُمْ مِنْ حمر العم » . 

قالّ ابن الجوزيّ (ت40هه : (وَأْمَا حَدِيتُ حَارِجَةَ قَفِيه ابنُ إِسحَاقٌ » وَقَد كَذَبَهُمَالِِفُ » 
ع ار 2 مئء > كيم ب كرءةٌيا. 4م كمي :*< 
وَفِيهِ عبد الله بن رَاشْدٍ » وَقد صَعفه الذارَقطنِي)' '. وتعقبّه ابن عبد ال هادي (ت؛؛لام) » 


قال :(وَتَشْمِيفت امول لآبن إِشكَاق لبس بكىءء ركد كَابَمَة الث بن عَشْل عن يدر 


ابن أبي حَبيب . وَقَولهُ في عَبْدِ الله بن رَاشِدٍ : "ضعَفَة الدَارَفطَنِيّ" وَهُمٌ بين » فَإِنّهُ إن 


صَعفَ عَبدَ الله بنَرَاشِدِ البَصرِيٍ مَولَ عَُانَ بن عَفَانَ الرَّاوِي عَنْ أبي سَعِيدِ المْدرِي . 


.779/7 تدريب الراوي‎ )١( 
مقدّمة ابن الصّلاح ص37754.‎ )1( 
. 404 /١ التحقيق في أحاديث الخلاف‎ )”( 


معرفة التصحيف والتحريف في الإسناد 


وَأنَا رَاوِي حَدِيثِ حَارِجَةَ فَهُوَ الزّوقٌ » آبُو الضَّحَاكِ الَصْرِيٌ » قَالَ ابنُ إِسْحَاقٌ : 
"الاين تيد + أي إلا عدي بي اليثر + 113 نر عياف عَهُ مِنْ ابن أ 
وَكَدَلِكَ قَالَ البُخَارِيٌ : "لا يُعْرَفُ سََاعْهُ منه". وَذَكَرَهُ أبُو حَاتِمٍ بن حِبّانَ في كِتَابِ 


الثّقاتِ)” ا 


اوه 2.0 2؟ 34 دغويى # 7 و 2 
ويُؤيّدٌ ذلك أن الحديث أخرجة الدَارِميٌ (ر157) » وأبو داو (ر1414) » وابن ماجة 
(رمدد0 » والثَّرّمذيٌ (ركه4) » والطيانة ف في الكبير (ر678) » والدّارقطنيٌ فط ضيه 


والبيهقيٌ (ر 6 وغيرُهُمْ »كلّهُمْ أورة عبد الله بنَ راش مُقيّد مُقيّداً بالّوقّ . 


انيَاً : تنصيصٌ أهل العلم على بيانه : وهدًا هوّ العمدةٌ في معرفة النَصحِيِ » لأنَّ 
و عي عاد اد مااع يي اي 
التّوخيُ”" <تاددى : (لَا تَحْمِنُوا العِلمَ عَنْ صَحَفِيّ » وَلَا تَأَحْذُوا القُرآنَ مِنْ 
مُضْحَفِيٌ)*". وكثرةٌ النصحيفٍ مِنَّ المحدثِ طعنٌ فيه » إِلّا أنْ يكونّ نادراً» لأجلٍ هذا 
صنّف الأئمّةٌ المحققونَ من أهل الحديثٍ كتبّ (النّصحيفٍ والتّحريفي) و(المؤتلفٍ 


والمختلي) . 


منْ أشهرمًا في النَصحيف : (إصلاحُ خطأ المحدّئينَ) » لأبي سليمانَ الخطَابي تمدع ؟» 


. 501/ /١ تنقيح تحقيق أحاديث التعليق‎ )١( 

(؟) سعيد بن عبد العزيز التنوخي ٠‏ الدمشقي . أبو محمد » (40ه _ 177ه) ء الحافظ الحجة » فقيه دمشق في عصره » قال 
الإمام ابن حنبل : (ليس بالشام أصح حديثاً منه) . انظر تذكرة الحفاظ 514/١‏ وطبقات الحفاظ ص48. 

() الجرح والتعديل 71/7 . 

(5) طبع في مؤسسة الرسالة - بيروت - ط؟ - 5٠5‏ ١ه/‏ 1580م - تحقيق : د. حاتم صالح الضامن . 


ردق بادا ل سسسب السِير عند المحدثين 
ومنْ أشهرمَا في المؤتلف : (تبصيرٌ المنتبه بتحرير المشتبه) » لابن حجر (ت01ه 227 
ومن أهمّهًا في التق والمفترقٍ : (الممّمُ والمفترقٌ) . للخطيب البغداديّ (ت؛ه”". 


ومن أحسَيْها في المتشابه (تلخيصٌ المتشابه في الرّسم م » وحمايةٌ ما أشكل منة عنْ بوادر 
التتصحيفي والوهم) للخطيب البغداديٌ (ت38عه) اع ََ ضيَ عَلَيه ب -5 مِنْ أسَْاءِ 


الرّوَاةٍ وَأَنْسَاهِمْ » غَيرَ أنَّفي بَعْضِهِ زِيَادَة حَرْفٍء وَسَنَاهُ "تا َال التلخِيصي")7". 
وبذلك تُدركُ أن المعوّلَ عليه في تلقّي هدًا العلم هو الأخدٌ مِنْ أفواء الأئمةِ المحقّقِينٌ . 


وتنصيصُهُمْ وضبطهُمْ لأسباء الرّجالٍ هو العمدةٌ في ييز المشميه ين الأساء » كم أن 
السَّبررَ وجمع الذرق, بالاضافة إلى القرائنٍ للرشحة مق الطرق الرئيسة في بِيانٍ ذلك 
ولعميلة» 


2 ته 


)١(‏ ويعد هذا الكتاب من أفضل الكتب في موضوعه » حيث استدرك ما فات الذهبي في كتابه #المشتبه» الذي جمع فيه كتاب 
«الإكمال» لابن ماكولا ؛ والكتب التي استدركت عليه وغيرها ؛ ويتميز يز أيضاً بضبطه للشكل ضبطاً مبيناً بالكتابة . طبع 
في دار الكتب العلمية - بيروت - 475١م‏ - تحقيق : محمد علي النجار و علي محمد البجاوي . 

(؟) طبع في دار القاري - دمشق -/1517١ه/‏ 1941م - تحقيق الدكتور محمد صادق آيدن الحامدي . 
وقد فصّل الدكتور حسن فتحي طرق تميبز انمق والمفترق » في بحث « التق والمفترق - طرق تمييزه - وخطورة إغفاله؛ » 
مجلة جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية - قسنطيئة - العدد 77 . فلينظر . 

() انظر الرسالة المستطرفة ص ١١4‏ . وقد طبع كتاب «تلخيص المتشابه» في دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر - 
دمشق - 1440م - تحقيق : سكينة الشهابي . وكتاب «تالي التلخيص» طبع في دار الصميعي - الرياض ١1/-‏ 5 ١ه‏ - 
تحقيق : مشهور بن حسن آل سلمان» وأحمد الشقيرات . 


معرفة زيادة الثقة في المتن ا 2 21112 راق 


الفصل الثاني : أثر السبر في المتن20" , 
المبحث الأول : معرفت زيادة الثقتّ في المتن'" : 


تحدَّئتُ عن الزَيادةٍ في السَّندٍ في عدَّةِ مواضعٌ مِنْ مباحث أثر السَّبرٍ في اسن » وهيّ 
تشملٌ اختلافٌ الدُواةٍ في وصل الحديثِ وإرسالِه » وكدًا في رفعِهِ ووقفِه » أو بزيادة 
كزين 
- 


وما أتكلّمْ عنهُ ها هوّ زيادةٌ ال في المتن » وهيّ المتبادرٌ إلى الذَّهنِ عند الإطلاق » 
وأكثرٌ العلماء إِنَّا بحتُوا زيادةً المتتن في مبحث زيادة الثّقَاتِ » وعرَّجُوا على زيادة السَّندٍ 
إلحاقاً » وهدًا ظاهرٌ في مصئّفاتِ أصول الحديثٍ . 


ع ياد نا 


. انظر الكلام على أثر السبر في المتن في مبحث (أهمية السبر وأقوال العلماء فيه) ص( 0) وما بعدها‎ )١( 

(1) انظر في زيادة الثقة : الكفاية ص 47 » ومقدمة ابن الصلاح ص88 » والتقريب صه » ورسوم التحديث ص87 » 
والمنهل الروي ص8 ٠‏ والنكت للزركشي 7/ 175 ء والشذا الفياح 197/١‏ ء والمقنع في علوم الحديث 191/1 + 
والتقيبد والإيضاح ص١١١‏ ؛ والتكت لابن حجر 7/ 387 : وفتح المغيث 117/1١‏ » والغاية في شرح الهداية ص 185 » 
وتدريب الراوي ص ١40‏ . وشرح نخبة الفكر للقاري ص5١”7؛‏ واليواقيت والدرر 0 .ومن الكتب المفردة في 
زيادة الثقة : زيادة الثقة وما يتصل بها من أنواع الحديث للدكتور حمزة المليباري - طبعه ملتقى أهل الحديث - ط١‏ - 
هه ء وكتاب : الشاذ والمنكر وزيادة الثقة موازنة بين المتقدمين والمتأخرين _ للدكتور : عبد القادر مصطفى عبد 
الرزاق المحمدي - دار الكتب العلمية - بيروت - 5١٠٠م‏ » وهناك رسالة ماجستير بعنوان : زيادة الثقة بين القبول 
والرد - للباحثة أسراء الحميضي - جامعة الملك سعود - كلية التربية - الثقافة الإسلامية - الرياض - 491١م‏ . 

(*) هذا إذا كانت زيادة الراوي راجحة وراويها ثقة » فهو من العالي والنازل ٠‏ أما إذا كانت الزيادة وهماً فهو المزيد في متصل 
الأسانيد . ويدخل في زيادة الثقة لكونه زيادة » ويفترق عنه بأن الزيادة فيه غير معتبرة . 


رع -بللل---- يدس السور عند المحدثين 


المطلب الأول : تعريف زيادة الثقتّ في المتن : 
زيادة الثقة : لغة : الزيادة هي النموء وهو خلاف النقصان0"©. 


اصطلاحاً : وهيّ أنْ يروي أحدٌ الرّواةٍ زيادة لفظةٍ أو جملةٍ في متن الحديثٍ لا يرويبًا 


غيرُهُ . قال ابنُ الصّلاح (ت47:ه) : (كَزِيَادةِ لَْظَة مَعْتويَة يَذْكُرْهَا سَائْرُ رُوَاتِهِ » فَيُخَالِفُ 


5. 


الزَّائِدُ ِطْلَاقَ الحَدِيثِ , أو شَّيئَاً مِنْ وَضْفِهوِ)”". وهدًا هو المعنى الذي نحن بصددٍ بحثه 


0 


.194/7 - انظر لسان العرب - مادة (زيد)‎ )١( 
. مققدمة ابن الصلاح ص 85 (بتصرف) . وانظر منهج النقد ص8" ؟ و4575‎ )1( 


معرفة زيادة الثقة في المتن رسلا 


المطلب الثاني : حكم زيادة الثقتّ في المتن : 


اختلف العلماعٌ اختلاقاً متبايناً وواسكاً في حكم زيادة النُقَةِ » وذلكَ حسبَ موافقةٍ 
الرّيادةٍ أو الفتهًا للأصل المزيدٍ عليه » وحسن مكانةٍ الرّاوي الذي جاءً مده الزيادة » 
والرَّأيُ المختارٌ هرّ المستفاد مِنْ صنيع لمتقدّمينَ منَ الأئمةٍ المحدّثينَ » وهو الرَّأيُ الوسطً 
ما بِينَ القبولٍ والرّدّء باعتمادٍ القرائنٍ والمرجّحاتٍ » قال ابر حجر (ت1دهه : اقول 
عَنْ أّة الحِيث اقَدمينَ - كعد الرَّحَنِ بن مهي » يت القَطَانِ»وَأَحمَد بن حل » 
وَيْبَى بن مَعِينٍ , وَعَيّ ابن الَديني وَالبُحَاريٌ » وَأ رُرْعَةَ » وبي حَاتمٍ » وَالنَسَاِي » 
وَالدَارقْطيٌ » وَغرِهُمْ - إعوَِارُ امجح فِيَيتَعلّقُ زياد وَغَرِهَاء وَكَا يُخرَفُ عَنْ أحَلٍ 


ِنْهُمْ ُو إِطَْاقٍ الزّياق)!07. 


(1) انظر نخبة الفكر وشرحها للقاري ص77 . وانظر كلام الزيلعي في نصب الراية ١/77و/7707‏ . ففيه تفصيل مهم 
بالنسبة لقبول زيادة الثقة . 


له السبر عند المحدثين 


المطلب الثالث : أثر السير في معرفي زيادة الثقتّ في المتن : 


معرفةٌ الزياداتِ في المتون لهُ أهميّةٌ عظيمةٌ عندَ المحدّثِينَ والفقهاءِ على حدٌ سواء » لما 
يريك ذلك منْ فوائدٌ مهمّةٍ في علم الحديثٍ والفقه » قال ابن الصّلاح (ت45<م : 
(وَدَلِكَ كن ليف تُسْتَحْسَنٌ العبَايةُ يه)©. 


وقد عُرفَ حُدّنُو الفقهاء بالعناية بزياداتٍ المتونٍ » ومن أكترِهِم عنايةٌ بهِ أبو داودّ في 
كتايه السّنٍ » قال الحاكمٌ (ته. 4ه : (هَذَا ييز وُجُودَه » وَيَقِلْ في أهْلٍ الصَّنْعَةٍ مَنْ 
يمه » وَكَدْ كَانَ أبُوبَكْرِ بن زياد النْسَابُورِيٌ القَِيُ يبَهْدَاد يُذْكرُبدَلِكَ وَأبُو تيم ع 
املِكِ بن ححْمّدِ بنِ عَدِيّ الجُرْجَاننٌ بخْرَاسَانَ » وَبَعْدَهُمَا شَيِحُنا أبُو الوَليد وه 


عا وقد يد _ عز(8 
ابن محمد القَرَّشِيّ - ) 9 


والجمعٌ والمقارنةٌ بين المرويّاتٍ هوّ اسيل لمعرفة الزَّائد في المرويّاتِ » قالّ ابن دقيق 
العيدٌ (ت5٠/م)‏ : (عَلَ طَالِبٍ النَّحْقِيقٍ أنْ يْمَعَ طرق الحَدِيثِ . وَيْخْصِيَ الأَمُورَ اَدْكُورَةَ 
فيه وَيَأحلٌ بالزَائدٍ قَالرَّائْدَ » َإِنَ الأ بالزَائدٍ ا وقالَ ابن حجر (ت1دله) : 
(لمتعيّنٌ عَلَ مَنْ يتَكَلَّمُ عَلَ الأحَاوِيثِ أنْ طَدقَهًا كُمَ يخِمَعَ ألْقَاظَ الجُونِ إِذَا صَحَّتٍ 
الطّرقُ » وَيَشْرَحَهَا عَلَ أمها حَدِيثٌ وَاحِدٌ» قن الحَدِيتَ أو ما قُمَرَ بالحديث)9. 


. مقدمة ابن الصلاح ص48‎ )١( 

(1) معرفة علوم الحديث ص٠‏ 11. 

(؟) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام 1 
(4) فتح الباري 5/ 508 . 


معرفة زيادة الثقة في اللن ل -ا 1 


وبا أنَّ العمدةً في قبولٍ الزّيادٍ منْ عدمِهِ للقرائن والمرجّحاتٍ » فالسّرَ هوّ الطَريقُ 
لمعرفةٍ كثير من القرائنٍ والمرجّحاتٍ التي ثُقرّي ثبوت أو رد الريادةٍ في الحديثٍ . قال 
العلائي (ت31/اه) : (وَوجُوهُ الح كَيرَةٌ لا تسحَصِرٌ وَلَا ضَابطً ا بالّبَةِ إل بيع 
الأحَاديث ‏ بل كل حَدِيث يَقُوم به 
الذِي أكبْرَ مِنَّ عاق وَالوّوَايَاتِ)2"0. 


تَرجِيحٌ حَاصٌ . وَإنّا ينمض بِدَلِكَ المارِسٌ المَطِنْ 


ومنّ القرائن المرجّحةٍ لقبولٍ زيادق الم : 

أولاً : المتابعةٌ : بحيثٌ يُتابَحٌ صاحبُ الزّيادة على زياده » مما يؤكدُ ثبوتجا » ويدفمٌ عنهًا 
شبهة الانفرادٍ » ومنْ باب أولى إِذَا كانَ الرُواةٌ ها أكثرء وكذلك إذَا كانُوا متساويينٌ » قال 
الصّنعانٌ (ت1181ه) : (امْلاحَظ القَرَائْنُ» وَالكَثْرَة أحَدُ القرَائْنِ)"©. 


مثا ذلكَ زيادةٌ حمّدِ بن عجلانَ ١‏ وإذًا قرأ فأنصيُوا » في حديث : ٠‏ إِنَّا جُعِلَ الإمَامُ 
يونم بهِ » » قال أبو حاتم (ت1/7ه : (لَيِسَتْ هَذِهِ الكَلِمَةُ بمَحْفُوظَةٍ ي إن هِيَّ م تَخَالِيط 
ابْن عَجْكَانَ)0". 


فردَّ عليه العينيُ9) (تدههه بكلام طويل » وأدلّةِ كثيرةٍ نقتصرٌ منهًا على ما يأتي : (أمّا 
ابن عَجْكَانَ َه وَََهُالِخلعٌ » وَفي (الكَمَالِ) : ْقةٌ كد الحدِيثٍ ء وَكَدْ أخرَج لَه الجاعَةٌ 


.1 ١6ص نظم الفرائد‎ )١( 

(1) توضيح الأفكار /١‏ 754 

(؟) علل الحديث .154/١‏ 

(5) محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد ‏ أبو محمد ؛ بدر الدين العيني . (ت7/اه - 800ه) ء من كبار المحدثين » مؤرخ » 
فقيه حنفي , من كتبه : اعمدة القاري في شرح صحيح البخاري؛ . و«مغاني الأخيار في رجال معاني الآثار؛ » وغيرها 
كثير . انظر الضوء اللامع /٠١‏ 3*7 , وسير أعلام النبلاء 0/ 7898 


0 ببسلل -بِ--سب أللسير عند المحدثين 


0701 دوه وووةدء شهوه 


وَالبْخَارِيُ مُسْتَهْهدَاً» فَهذَا ِيَادَ ثم قبل » وَكَدْ َبَعَهُ ليها حَارِجَة بن ُضعب وَيخجَى 
ابن العَلَاءِ . وما أبُو سَحَالِدٍ قَقَدْ أخرَ رَجَ لَهُ الجاعَةٌ » وَمَّ هَذَا 1 يتْمَرِدْ َه اليَادَ وَكَدْ 


أرَجَ النسَائِيُ هذا الحَدِيتٌ ببَذهِ الزَّادَةٍ مِنْ طَرِيقٍ محمد بن سَعْدٍ الأنصًا ماري 02 يق 
وََدْتَابَعَ ابْنَ سَعْدِ هَذًا آبُو حَالِدِ وَتَابَعَهُ أيضَاًإسَْاعِيلُ بن أبن  ...‏ وَقَدْ صَحّحَ مُسْلِمٌ 
اح حي اكني ااقترة و انا نيا ات يث أى هري 


رَضيٍ الله 07 


وكذلك إِذَا كانَ الوا الذينَ 1 يأنُوا بالزّيادةٍ منَ الكثرة بحيثٌ يبعدُ على مئلِهمْ احتمالٌ 
نسيايهم أو عدم تنيّههِمْ جميعاً هذه الزّيادة » فإنَّ ذلك يكل قرينة يترجّحُ معها رد الرُيادةٍ 
أو التَوقفُ عن قبويا. قالّ ابن حجر (ت151م) : (الريّادَةمَتَى تَضَمِنَتْ خخَالَمَةَ الأَخْمَظٍ أو 
الأكثَرِ عَدَدَا كَانَتْ مَرْدُودَةً)". 
ثائياً : الحفظ : فإذًا كانت الرّيادةٌ من ثقةٍ تفرد ببَا تُقبلٌ منة إذَا كان مِنَ الحفّاظٍ 
المبزِينٌ”" قال مسلمٌ (ك١1م)‏ : (وَالزيدةُ في الأخبَار َا تلَْمْإِّا عَنِ الحْفَاظٍ الذِينَ 1 
يُخُْر عَلهِمُ الوَهُمُ في حفْظِهِمْ). من ذلك : حديثٌ سهل بن سعدٍ رَضِي الله عَنهُ ‏ أنَّ 
النبّ بل قال لبلالٍ رَضِيِ الله عَنْهُ : « إِذَا حَصَرَتْ صَلَاةٌ اضر وَل أتِكَ» قَمُرْ أبا بكْرِ 
(١)عمدة‏ القاري 5/ 16. 
2( التكت لابن حجر 584/7 » وسيأتي الكلام عليه في مبحث أثر السبر في معرفة الشاذ في المتن الآتي. 
() وهذا هو مذهب الإمام أحمد بن حنبل في قبول الزيادة » خلافاً لمن قال بأن الإمام أحمد يقبل الزيادة مطلقاً معتمدين على 
كلام أحمد بن حنبل في حديث فوات الحج » حيث جاء في الرواية الأولى : القضاء فقطء وفي الثانية : زيادة الدم . فقال ابن 


حنبل : (والزائد أولى أن يؤخذ) . وانظر كلام ابن رجب ورده على هذا الاستدلال في شرحه لعلل الترمذي .111/١‏ 
(4) التمييز ص1894. 


معرفة زيادة الثقةفي الث _ - حس (إه#ق 0 
قال البيهقيٌ (ت«ه؛ه : (قَولُهُ (ليَكَال) في هذا الحَدِيثِ زَيَادَةٌ حَفِظَهًا عمد بن رَيد» 


ع 


وَالريَاَةُ في مله مَفْبُوكةٌ)01. 


ووهدرو 


وقال ابن رجب (-ه+/ه) : (وَإنّا نصح إِذَاكَانَتِ الزّيادةُ من يُخْتَمَدُ َل حَفْظِه ٠‏ ِثْل 
مَارَوَى مَالِكُ بن آنّس . عَنْ نافع » عَنِ ابْنِ ُمَرَ رضي الله عَنههاء قَالَ : « فَرَص رَسُولُ 
له يل كا النطر في وَمَضَاءَ عل كل 2د وَعَيٍ » ذكر أو أثقى ين امتليوينٌ » صَامًا من 
عر » أو صَاعَامِنْ شِّيرٍ ' . 

قاد مَالِكُ في هذا الحَدِيث مِنَ الْملحِيتَ)". 

ثالثاً : الاختصاصٌ : أنْ يكونّ الرّاوي منْ أوثق النَّاسِ في المرويّ عنة » ولا بد في هذا مِنْ 
معرفةٍ مراتب الرّواةٍ في الحفظٍ والإتقان» وأمج)يُقبلُ ويُرجَحُ على غيره عند الاختلافٍ . 

قال الدارقطنيٌ (تهم؟ه : (مَا جَاءَ بِلَفظَةِ زَائِدةٍ » قبل َلْكَ الزَادَةُ مِنْ مُمْقِنٍ » 
01 وَيْحْكُمُ لأكْثرهِمْ حفْظا و نَبتَاَعْلَ مَنْ دُونَه) 7" 


قال الدُكتوٌ هُمَامُ سعيد”؟ : (فَحَيَادُ بنُ سَلَمَةَ أوتَقُ النَّاسِ في كَابتٍ البُنازع » فَالريامةٌ 
التي يَْمَرِدُ با في حَدِيثِ تَابتٍ مَقْبُولَةٌ» وَأمًا حمَادٌ في غَيرِ نَابتِ قَفِي ح نه نَظٌَ فَزِيَادتهُ في 


177/7 سنن البيهقي‎ )١( 

(؟) شرح علل الترمذي /١‏ 57. 

() نقله ابن حجر في التكت 784/7 »؛ وعزاه لسؤالات السهمي للدارقطني » ولم أجده فيه. 

(5) الدكتور همام عبد الرحيم سعيد . ولد في فلسطين (1444م) . حصل على الدكتوراة من جامعة الأزهر (//191م) » 
يعمل مديراًلمركز دراسات السنة النبوية الشريفة في الأردن : من مصنفاته : (العلل في الحديث)؛ واشرح علل الترمذي 
لابن رجب - دراسة وتحقيقاً» » و«المعين في طبقات المحدثين - تحقيق ودراسة» » وغيرها. نقلاً عن الموسوعة الحرة على 
شبكة الانترنت . المعروفة ب(ويكبيديا» . 


يك ل _ مح لل س-بسببببب السير عند المحدثين 


غَيرِ نَابِتٍ فِيهَا نَظَرٌ كَذَلِكَ , وَكَذَلِكَ كُل رَاوِ مِنَّ الروَاة مَإِنَهُ عند كص بِرَجُلٍ يَرْوِي عَنْهُ 
َيَضْبطٌ أحَادِيئَهُ أكْثرَ مِنْ غَيرِوِء فَزِيَادةٌ هذا الرّاوِي مَفْبُوكةٌ)20. 


وثعَةُ قرائنُ أخرى لقبولٍ أو رد الزّيادةٍ تخصٌ كلّ حديثٍ بعينه » ومدارٌ معرفتًا على 
السّبِرِ وتتبّع الطَرقِ » كما تقدَّمَ كلامُ العلائيٌ في ذلكَ!"©. 


وإليكَ بيانُ أثر السّيرِ في معرفة زيادة التعَةِ في المت منْ خلال التطبيقٍ الآتي : 


حديثٌ أبي هريرةً رَضِي الله عَنْهُ » قال : قال رسول الله يت : « إِذَا وَلَعَ الكلْبُ في إِنَاءِ 
أحَدِك ليه م 2 لَِعْسِلْهُ سَبْعَ رات ». 


* الحديثٌ أخرجَةُ مسلجٌ (ره207 ٠‏ والنّسائيٌ (ر5) » والبيهقيٌ (ر") » منْ طريقٍ عل 
ابن مُسهِرٍ » عن الأعمش ء عن أبي رَِينٍ وأبي صالح » عنْ أبي هريرة رَضِيٍِ الله عَنْهُ » وفيه 
زيادةٌ: (كَليرقة). 

* وكدًا أخرجَة ابن خزيمة (رده) » وأبو عوانة (ر/مه) » وابنُ حبَّانَ (ر<0) » 
والدّارقطنيٌ /١(‏ 54 » والبيهقيٌ (ر١:).‏ بالرّيادةٍ» لكنْ بلفظ (تَليُهْرِفهُ). 

* وأخرجَةُ من غيرٍ هذه الزَيادةٍ : مسلمٌ (ره57) منْ طريقٍ إسماعيلٌ بنٍ زكري" . عن 


الأعمش » عنْ أبي صالح وأبي رزين » عنْ أبي هريرة رَضيٍ الله عَنْهُ . 


. 7١17/١ مقدمة شرح علل الترمذي‎ )١( 
. وما بعدها‎ 1١7/١ انظر ص 174 وانظر مقدمة الدكتور همام سعيد في شرحه لعلل الترمذي‎ )1( 
.)5 4 9( إسماعيل بن زكرياء أبو زياد الخلقاني » (ت95١ه)؛ صدوق يخطئ قليلاً » أخرج له الستة . انظر التقريب‎ )( 


معرفة زيادة لثقةافي اتن ب -ب -ب-س-بي بس ولاق 

وتابعَةُ محمد بن خازم”" عند النّسائيٌ (ر9790) » وابنٍ ماجة (ر) » وابنٍ حنبلٍ 
(رة5597) » (ر٠‏ 27245 » وابن أبي شيبة (ر08)» وابن راهويه (ر0ه2 . 

ث0 الآ »ع 

وشعبة” ' عند الطيالسئٌ (ر/1١14)‏ . 

وجَريدٌ بن عبد الحميد الضَيِثُ0" عَتدَ ابن راهوية (ر:ة).. 

وعبدٌ الرّحمن بن حميدٍ الرّوامِنُ”؟) عندَ الطَبرانٌ في الصَّغيرِ (ر<0) . 

وعبدٌ الواحدٍ بن زياو"*» عندَ الدارقطنيٌ /١(‏ 0 . 

قال النسائُ (ت:..م : «(لا أَعْلّمُ أحداً تَابَمَ عي بنَ مُسْهرٍ عَلَ َوه 


ه2000 


قال ابنُ مندة”"' (تهومه : (وَعَذِهٍ | 


الي يي بوَجهِ من الوجُوء إِلَامِنْ هذه الرّوَايَِ). 


. )7945( تقدمت ترجمته ص‎ )١( 

.)787( تقدمت ترجمته ص‎ )١( 

(*) تقدمت ترجمته ص (7845). 

(5) عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي » الكوفي , ثقة , أخرج له (م د س) . انظر التقريب (ر4 278 . 

(05) تقدمت ترجمته ص (7"117) . 

(5) سنن النسائي /١‏ "01 . 

(0) محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى » ابن منده » أبو عبد الله العبدي . الأصبهاني , ٠١(‏ اه - 1840ه) , من كبار حفاظ 
الحديث , رحالة » من تصانيفه : «فتح الباب في الكنى والألقاب» . و«معرفة الصحابة» » و«الرد على الجهمية» . انظر 
تاريخ مدينة دمشق 34/017 » وتذكرة الحفاظ 7/ 7/41 . 

(8) نقله ابن الملقن في البدر المتير /١‏ 518. 


زد د لاس السررعند المحدثين 
وقال ابن عبد البرّ (ت77؛ه) : (ليَذْكْرْهُأَصْحَابُ الأعْمَش ش الثقاثُ الحقّاظ , ِل شعْبَة 
وَغَيرو)20. 
قال ابن الملقّنِ (ت؛ ٠م‏ مُعقَبَاً على كلام ابن مندةً : (وَلَا يض تفده 
مُسْهِرٍ إِمَامٌ حَافِظٌ ٠‏ مت عَلَ عَدَالَهِ وَالِإخْتجَاج يه)”". 


2ه 


(١)التمهيد‏ 4١/8/ا7.‏ 
(؟) البدر المنير /١‏ 460 0. وانظر تفصيله في التلخيص الحبير /١‏ 77. 


أثو السبر في معرفة الشاة والشكر في لين ص سس وهكق 0 


المبحث الثاني : أثر السبر في معرفت الشاذ والمنكر فضي المتن : 


تقدّمَ الكلامٌ في تعريف الحديثٍ الشَّاذّ والمنكر » وأثر السَّيرِ في معرفتِهما سندا”" » 
وسآني على معرفة الشَّاذً والمنكر في المتنٍ » وت ِهمَا عنٍ المحفوظٍ والمعروف متناً منْ خلالٍ 
الشبرء فقذَ يصحٌ التلندٌ +الكن يشدٌ الك أو يُوصتٌ بالتكازة»'أو العكق» وقد يشدّاقٍ 
أو يُوَصَعَانٍ بالتكارة معاً. 

ونا يُوصفُ المتنٌ بالشّدْوذٍِ حينّا يحالف الثقةٌ أو المقبولٌ مَنْ هوّ أولى من قالّ الإمامٌ 
الشَّافعِيٌ ٠٠4‏ : (ليسّ الشَّاذُمِنَ الحَدِيثٍ أن يروي القََهُمَا لايزوي غَيرهُ» نا الشّاد : 
أن يَرْوِيَ الثْقةٌ حَدِيئاً تحال مَا رَوَى النّاسٌ)”'». ويكونٌ ما رواةٌ النَّاسُ محفوظاً . 

وَبالتكارةٍ حينً) يحالف الضَّعيفٌ مَنْ هرّ أولى منهُ حفظاً أو كثرةً » قال الإمامٌ مسلمٌ 
(ك101ه) : (وَعَلَامَةُ امم رفي حَدِيثِ امُحَدَّثِ إِذَا مَا عُرِضَتْ رِوَاَنُهُ ِلِحَدِيثِ عَلَ رِوَايَةٍ 
عه مِنْ أَهْلٍ الفْظٍ وَالرَضَا حَالَقَتْ رِوَايتُُ رِوَاتَهُمْ أو 1 تَكَدْ تُوَافِقَهَا)”". ويكون ما 
روا أهلٌ الحفظٍ والرّضًا معروقاً. 

وأمّا أثرٌ السَّرِ في معرفةٍ الشَّاذَ والمتكر متنا قا ذكرناةٌ في مبحث أثر السَّبرِ في معرفةٍ 
الشَّااً والمتكر سنداً ينطب على المتنٍ » وهو أنَّ نفيَ المتابع والشَّاهدٍ في الشَّاذٌ والمنكر » 
(1) انظر ص (1007). 


(1) نقله الحاكم بسنده عن الشافعي - معرفة علوم الحديث - ص9١١.‏ 
(7) صحيح مسلم .7/١‏ 


ره ص--لل--ِ دس السيرعندالمحدثين 
وزيادةً الضَّبِطٍ أو كثرةً العددٍ في المحفوظٍ والمعروفٍ . وكذلكٌ بيانَ المخالفة المرجوحة 
للشَّاذٌ والمنكر » والرَّاجِحَةٍ للمحفوظٍ والمعروفٍ . تتم منْ خلال السَّبرٍ ومعارضة 
المرويّاتٍ بعضِهًا ببعض . 

وتجدرٌ الإشارةٌ إلى أنَّ الشَّااَ كثيراً ما يشتبه بزيادات الثّقاتِ » لأممَا يجتمعانٍ في ثقةٍ 
راوميه ء قال شيخُنا نورٌاللّينِ : (وَهَذًا لّوح - أي : الشَّاً- قي جدَآ» لأنَه يَضْتبهُ كديراً 
رياد ال في السَّدِ أو ان » وَجِخْتَاجُ إل َظر دَقِبتٍ لِْمَضلِ بَّهما)277. فالرٌيادة من الف 
إِنْ كانث راجحة بأنْ تكن تخالفة ولا منافيةً كَا رواه الثَّاتٌ » ول؛ يكن مَنْ ل يروما أوثقٌ 
أو أكثرٌ عددا ممّنْ رواهًا » كانث زيادة ثقةٍ» وإلّا فزيادةٌ شاذة مرجوحةً » قال ابنٌ الصّلاح 
(ت14ه) في تقسيه لزياداتٍ الثّقاتِ : (أَحَدُهَا : أنه حَاِففٌ مُنَافٍ كا رَوَاهُ سَائرُ القت 
َهَدَا حُكْمُهُ ارد كما سَبَقَ في توع المَّادا". والفيصل بيتهما للقرائن بعد السّيرٍ وجمع 
اطق » ولا بدّمِنَ ال في صنيع وأقوال امتقدّمينَ ِنْ أندة الحديث » فهمْ أهل هذه 
الصّنعةٍ وصيارفتُها . 

وليك بيانُ أثر السَّرِ في معرفة الشَّاذَ والمتكر متئاًمِنْ خلال التطبيقينٍ الآنيينٍ : 

أوّلاً: معْرِقَةٌ الحَدِيثِ الشَاذَ مَمْنَامِنْ خلَالٍ السَيرْ : 


مثالُ ذلكَ : حديثٌ أب قنادةٌ الأنصاريّ رَضِيٍ الله عنْه» قال : « حَرَجْتٌ مَعَ رَسُولٍ الله وك 
رَمَنَّ الحديرية » كَأخْرَمٌ أضْحَابي و1 أَحْرمْ » كَرَاْيتُ جمّاراً قَحَمَلْتُ عَلَيه » فَاصْطَدْتُةُ » 


)١(‏ منهج النقد ص479. 
(1) مقدمة ابن الصلاح ص 89 . 


أثر السبر في معرفة الشاذ والمنكر في المتن جح راق 


َذَكَرْثُ َائَهُ لَرَسُولٍ الله يه ٠‏ وَدَكَرْتُ أن 1 أكنْ أخرّمْتُ ء وَإِنّْ إِنَّا اضْطَدْنه لَكَ فَأمَرَ 
الب كل أصْحَابَهُ فَأكَنُواء وََيَأكُلْ مِنْه حِينَ أخبَرْثهُ أن اضْطَدته لَهُ). 

مِنْ خلال السّيرٍ نجدٌ أن الحديتَ بهذا اللفظٍ أخرجَة ابن حنبلٍ (057555» وابنٌ ماجةً 
0ر45" » وابنُ خزيمة 2271410 والدّارقطنيّ (ره؛؟)» وعبدٌ الاق «ر:85) » والبيهقي 
١‏ كلَهُمْ من طريق مَمْمَرٍ بن راشد شيا" . عنْ يحبى بنٍ أبي كثيرٍ , عننْ عبد الله بِنٍ أبي 
قتادة عنْ أبيه رَضِيِ الله عنْهُ » وقد تفرّدَ مَعمرٌ عنْ يحبى بزيادي « إِنَّا اضْطَدْئهُ لَكَ » 


1 001 


و ١‏ وَل يَأكُلُ مِنْه حِينَ أخبَرْثه أن اصْطَدْثة لَهُ 
* وروى الحديتٌ مِنْ غير هاتينٍ الزّيادتِينِ عَنْ يحبى بن أبي كثير ثقاتٌ » منهم : 
هشامٌ الدّستوائيٌ”" كما في البخاريٌ (ره؟١1)‏ ومسلم (ر:5١1)‏ والنّسائيٌ (ر2854) . 
وعلٌ بن المباركِ”" كا في البُخَاريٌ (ره91. 


2 5 2 
ومعاوية بن سلام””» كا في مسلم (ر1143) والنسائيٌ (ره8) . 


إن 


وشيبانٌ بن عبد الرّحمن كا في مسندٍ أبي عَوانةَ (ر503) . 


* كما تابح يحبى بنَّ أبي كثير في روايتهِ عنْ عبد الله بنٍ أبي قتادةً جم من الرّواةٍ الات 


منْ غيرٍ ذكر هاتينٍ الزَّيادتِينٍ» منهمْ : 


.)154( تقدمت ترجمته ص‎ )١( 
. )147( تقدمت ترجمته ص‎ )1( 
. )198( (؟) تقدمت ترجمته ص‎ 
)315 ه)ء ثقة  أخرج له الستة . انظر التقريب (ر1‎ 1/٠ معاوية بن سام بن أبي سلام » أبو سلام الدمشقي , (ت‎ )4( 
. )78٠0( تقدمت ترجمته ص‎ )0( 


44 الل-ل-_--م-ي سس السير عند المحدثين 


و 


عثمان بن مَوهّب7" كا في البخاريٌّ (ر1/14) ومسلم (ر1153) . 
8 ع .ىن لكايه م 5 ده 
وسلمة بن دينار”'' كا في البخاري (ر١1471)‏ والنسائيّ (ره؛47) . 


إنينا 


وعبدٌ العزيز بنُ رُفيع كا في صحيح ابنٍ حبَّانَ (ر7907) وسنن البيهقيٌ (ر4:5) . 


5 و . 5 مه 5 0-8 0 . 
* وروي الحديثٌ مِنْ طرق أخرى عَنْ أبي قتاددً» منْ غير ذكر هاتينٍ اللفظتين : 
. فيب » عن 4(2) عدا 0 
فرواهٌ نافع مولى أبي قتادة كا في البخاريٌ (ر00١)‏ ومسلم (ر93١1)‏ . 
وأبو صالح مولى التَّوأمة0*» كا في البخاريٌ (ر017) . 


وعطاءٌ بن يسار”" كما في موطأ مالكِ (ر0/) ومسندٍ ابن حنبل (ر01711) وغيرُهُمْ » 


م 


مِنْ غير ذكر هاتينٍ الزَيادتِينِ » مما يو شدودٌ رواية مَعْمَر بن راشدٍ في هذا الحديثٍ . 


قال ابن خزيمة”"" (ت١١م)‏ : (مَذِهِ رياد : « إنّا اصْطَدْيةُ لَك » » وقولّهُ : « وَليَأكُلُ 
57 


ِنْهُ حِينَ أخَبَرثُُ أن اصْطَدْتهُ لَكَ ». لا أَعْلّمُ أحَدَا ذَكَرَهُ في حَبَرٍ أبي قََادةَ غَيرَ مَعْمَر في هَذَا 


الإشسنا)00, 


(1) عثمان بن عبد الله بن موهب ء الأعرج ٠‏ (ت70١ه).‏ ثقة ؛ أخرج له (خ م ت س جه). انظر التقريب (ر١‏ 4 ؟) . 

(1) سلمة بن دينار» أبو حازم الأعرج ء التَّارء ثقة » عابد» أخرج له الستة . انظر التقريب (ر4 58 7) . 

() عبد العزيز بن رفيع » أبوعبد الله الأسدي , (ت170ه)ء ثقة » أخرج له الستة . انظر التقريب (ر8؟ ٠‏ 5). 

(5) نافع بن عباس » أبو محمد الأقرع . مولى أبي قتادة, ثقة » أخرج له الستة. انظر التقريب (ر؟ ٠9/‏ 07 م 

(0) نبهان الجمحي . والد صالح مولى التوأمة ؛ مقبول » أخرج له البخاري. انظر التقريب (ر١ 27١9‏ . 

(5)عطاء بن يسار الهلالي » أبو محمد المدني ‏ (ت 45ه)؛ ثقة » فاضل ‏ أخرج له الستة. انظر التقريب (ره 47١‏ . 

(1) محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي » أبو يكرء (177ه - ١1ه)ء‏ الفقيه المجتهد ‏ عالم بالحديث , تزيد مصنفاته على 
مئة وأربعين مصنفاً ؛ منها : «مختصر المختصر» المعروف ب#صحيح ابن خزيمة» » والتوحيد وإثبات صفة الرب". انظر 
تاريخ جرجان 457 ٠‏ وتذكرة الحفاظ 1/ ١1/7؛‏ وطبقات الحفاظ ص717. 


(4) صحيح ابن خزيمة 5/ 18 


أثر السير في معرقة الشاة والتكر قي الي ٠7‏ نس ( 4# 


وقالٌ البيهقي (تده؛ه) : (هَذْهِ لَفْظَةٌ غَر يبه 1 تكُببْهَا إِلَّا مِنْ هَذَا الوّجْهِ » وَقَدْ رَوَينًا 
عَنْ أبي حَازِم بن دِينَارٍ» عَنْ عَبْدِ لله بْنٍ بي قََادَة في هذا الحَدِيثٍ أن الى كلل كَل مِنْهَا » 
َتنك الوا أوعهَا صَايبا الصّحِح كتبهها مود رول تمر إن كان الإشتاقان 
صَحِيحَينِ). 


ابا : مَعْرَةُ الحَدِيثِ الَكَرِ مثْنَامِنْ َالٍ سير : 


مثا ذلك : حديتٌ ابن عبَّاس رَضِيٍ الله عَنْهها : « نَم حَنَّى تَقَحَ كُمَ صَلّ » و( 
قَالَ ١:‏ اضْطجَعَ حَنَّى تَمََتّمَّقَامَ قَصَلّ .١‏ 
فمن خلال السّيرِ 1 9 الحديثٌ أخرجة البُخاري زرو ء» ومُسلم ل 5 


والنّسائيٌ (ر1171) » وابن حنبل (ر2044 » وابنٌ ماجة «ره/:) ٠‏ بهذا اللفظٍ أو قريب 


2 
منه . 


ورُويّ مِنْ طريقٍ أبي خالد الدَّالانٌ”" عَنْ قتادةً » بزيادة : « إِنَّا الوّضُوءٌ عَلَ مَنْ نَامَ 
مُضْطَجِعَاً "”". كما في سنن أبي داوة (ر250» والطَّراٌ في الكبيرٍ (ره2804 ٠‏ والبيهقيٌ 


دركوه). 


.19٠ /0 سئن البيهقي‎ )١( 

(1) قال ابن حبان في المجروحين #/ ٠١8‏ : كان كثير الخطأ فاحش الوهم . يخالف الثقات في الروايات حتى إذا سمعها 
المبتدئ ني هذه الصناعة علم أنها معمولة أو مقلوبة . لا يجوز الاحتجاج به إذا وافق الثقات فكيف إذا اتفرد عنهم 
بالمعضلات». وقال ابن حجر في التقريب ص17 : «صدوق ٠‏ يخطئ كثيراً » وكان يدلس». 

(؟) وتمام حديث ابن عباس رضي الله عنهم| : «أن رسول الله َي كان يسجد وينام وينفخ , ثم يقوم فيصلي ولا يتوضأ . قال: 
فقلت له : صليت ولم تتوضأ وقد نمت؟ فقال: إنما الوضوء على من نام مضطجعاً» . 


له صطل ساعد الحين 
قالّ أبو داود (ت06ام) ) : (قولَهُ : ١‏ الْوضُوءٌ عَلَ مَنْ نَامَ مُضْطّجِعًا» رمث 


يرو إِلَّا يريد أبُو حَالِدٍ الدَّالَايُ عَنْ قَتَادةَ » وَرَوَى أُوَلَهُ جمَاعَة عَنْ ابْنِ 


وقالّ الَرّمِذَئُ »١م‏ : (مَأْنْتُ مَُمّدَ بنَ إسْماعِيلَ البُكَارِيَّ عَنْ هَذَا الحَدِيثِ » 


كَقَالَ: هَذَا لاني ا" 


وقالّ ا لبيهقيٌ (ته:ه) : ١تَفَرّد‏ ذا الحَدِيث عَلَ هَذَا الوَجْهِ يَزِيدٌ بن عَبْدِ الرّحمَنٍ أبُو 
حَالِدِ الدَّلَانن » أنْكرَهُ عَلَيهِ جِيمُ المفّاظٍ » وَهُوَ حرج في الصَّحِبِحَينِ مِنْ حَدِيثِ اللّورِي 


دُونَ الزّيَادٍَ التي تمَرّد ا أبُو حَالِدِ الذَالَايُ)7". 


وقال ابن عبد الب ات7:ه : (وَهُوَ عِنْدَهُمْ حَدِيتٌ مُنْكَرٌ» لإ يَروهِ أحَدٌ مِنْ أُضْحَابِ 
قَتَادةٌ التّمَّاتِ» وَإنَّا انْمَرَدَ به آبُو حَالِدِ الدَالَاقٌ» وَأنْكَرَهُ عَلَيهِ » وَلَيِسَ بِحْجَّة في تَقَلّ)9. 


وهذه الريادةٌ بالإضافة | إلى 3 او يزية. لايش خرة ابو ياي ادي 4 00 


رمه 


(كَانَ الي يكل حَمَوظأ)". وحديتٌ عائشة رَضِيٍ الله عنها : « تَنَامُعنَايَّ » و1 ينام 
كلى 80 


(1) سئن أبي داود 017/١‏ . 
(1)علل الترمذي ص45 . 
(7) سئن البيهقي /١‏ 1779171 » ومعرفة السنن والآثار 371١١ /١‏ . 

(4) التمهيد .747/18 : ولينظر تفصيل ذلك في نصب الراية /١‏ 44 » والتلخيص الحبير 1١19/1‏ و170. 
(5) سنن أبي داود ر17 73١‏ . 

(0) البخاري (ر"5١٠)»‏ ومسلم (ر0/5 . 


أثر السير في معرقة الإدراج في الن سس ست و(ر848) 


المبحث الثالث : أثر السبر في معرفير الادراج في المتن : 
المطلب الأول : تعريف المد رج متنا : 
مرّ معنا تعريففٌ المدرج لغةَ؛ والمدرج في السَّندِ اصطلاحاً . 
وقد عرّفَ الحافظٌ ابرنُ حجر (ت01هم المدرج في لمن » فقال : ( رَ رج اتن : 


قَهُوَ أن يَقَعَ في اَن كَلَامْ ليس مِنُْ » مِنْ خَيرِ قَضْلٍ)(". 


.5 نخبة الفكر وشرحها للقاري ص71‎ )١( 


السبر عند المحدثين 


المطلب الثاتي : أسباب وقوع الاد راج في المتن : 


تتعدّدُ أسبابُ وقوع الإدراج وتختلفٌ مِنْ شخصي لآخرٌ » ومِنْ حديثٍ إلى حديثٍ » 
يمكن لاجم كه فيا يأي9: . 

أولاً : تفسيدٌ بعض الألفاظٍ الغريبة الواردة في متنٍ الحديث : مثاله : ما ورد مِنْ قولٍ 
الزُهريّ مُفسّراً لقولٍ عائشةً رَضِيٍ الله عنْها في حديثٍ بدءِ الوحي : ١‏ وَكَانَ يلو بغَار 
جرَاء ‏ فيتَحَنّتُ فيه ». حيثٌ قال الزهريٌ : (وَهُوَ اليُك!". مُدرِجاً هذو اللفظةً منْ غير 
فصل أو تمبيز. 

ثانياً : الاستدلانُ بحديث مرفوع لإثباتٍ حكم ما : مثالهُ : حديثٌ أبي هريرة رَضيي 
الله عنْةُ ٠:‏ أسبعُوا الوْضُوةء وَيلٌ لاب ين التَارِغ0. 

فقولة : (أسْبِعُوا الؤّضُوءَ) مُدرَجٌ مِنْ قولٍ أبي هريرة رَضِيِ الله عنْةُ وقولة + (وَيل 
لِلأعْقَابٍ مِنَ النَِّ) من كلام النبيّ كِي» استدلٌ با أبو هريرة على قوله . 

ثالثاً : استنباطً حكم مِنْ كلام الي يك : مثالُ : حديتٌ بُسرَةَ بنتِ صفوان رَضيٍ الله 


عنْ: « من مس ذَكَرَهُ أو رق أو تبه كَليتوَضّا9. 


(1) انظر الفصل للوصل المدرج في النقل ص 4 /ء وأثر اختلاف المتون والأسانيد في اختلاف الفقهاء ”/ 90. 
(1) البخاري (ر7)؛ ومسلم (ر155) . 

() البخاري (ر78١)»‏ ومسلم (را 14) . 

(5) سنن الطبراتي (رلا١6).‏ 


أو الس في امعرفة اراح في رسيس وو 
قال السّيوطيٌ (ت١41ه‏ : (فَعُْوَةُ ا قَهِمَ منْ لَفْظِ ابر أن سَبَبَ نَقْضٍ الوْصُوءِ مظَهُ 
الَّهوَِ جعَلَ حُكْمَ مَاَرَبَ ِنَ الذَّر كدَِكَ » فََالَ دَلِكَ قَظَنَّيَعْضٌ الروَاةَآنهُ منْ 
صُلْبٍ الب قَََلهُ مُدْرَجَاً فيه . وَقَهِمَ الأتَرُونَ الحَالَ ممَصَّلُوا)!2. 
وائعاً + لكلا وقلة الصبظ + وابفلة عدا النّوع كثيرةٌ » فقلّةٌ الضَّبطٍ مدعاةٌ لخلط 
الأحاديثٍ ببعضِهًا » وإدراج ما ليس منهًا فيه » مِنْ غير فصل أو تمييز . 
نعد ياد ثا 


7/١/١ تدريب السيوطي‎ )١( 


ول سمس .مل سببب السير عند المحدثين 


المطلب الثالث : أقسام الاد راج في المتن : 
ينقسمٌ الإدراجٌ في المت إلى ثلاثةٍ أقسام » بحسب موضعه : 
في أوَّلٍ المتن : وهوّ نادرٌ جدًاً ٠‏ مال : حديثٌ أبي هُريرةَ رَضِيِ الله عَنْهُ اندم : 
« أسبعُوا الوضُوءَء ويل ِلْأعْمَابٍ مِنَ الَارٍ :0©. 
في وسط المتنٍ : وهوّ قليلٌ. مثالهُ : حديتٌ يُسرَةَ بنتِ صفوانً رَضِي الله عَنْهُ » آنفٍ 
اللاكن. 


في آخخر المتن : وهوّ الأكنك. مثالّهُ : حديثٌُ عبد الله بن مسعودٍ رَضِيٍ الله عَنْهُ » أن 
رسول الله كل علَّمَهُ التَشْهّدَ في الصَّلاةٍ ... وفي آخرو : (مَإدَا قُلْتَ هَذَا قَقَدْ قَضَيتَ 


صَلَاتَكَ , إِنْ شِنْتَ أنْ تقوم قُمْ » وَإِنْ شِعْتَ أن تَفْعْدَ فَافعُنْ)'". فهدًا القولُ مُدرجٌ من 
كلام ابن مسعودٍ رَضِيٍ الله عَنْهُ ”© 

2 اه 
(١)انظرص ."9١‏ 


(1) سئن أبي داود (ر1/1)» وسئن النسائي (ر517 .)٠١‏ 
(*) انظر تسهيل المدرج إلى المدرج ص/الاوما بعدها . 


أثر السبر في معرقة الإدراج قي الثكن 7 ا ست رز افك 


المطلب الرابع : أثر السبر في معرفت الادراج في المتن : 


تقدَّمَ في مبحثٍ (أثرٌ السَّرِ في معرفةٍ المدرج سندا) أَنَّهُ ئمةَ ترابط قويّ بن المدرج متئاً 
وسنداً» بل قذ رجح بعض العلماء أنَّمُدرجَ السّنٍ مرجعُهُ في الحقيقة إلى مُدرج المتن » كما 
بين ارق التي اعتمدَهَا العلا لكشف الإدراج سواء في السّند أو المتن , ومن أخضَّهًا 
التِرُوجَعٌ الطرق فهو اليل الذي يَمَضل و يَفضِلٌ الزيادة درج «وما ذكرناة في .ما 
يخضٌ السّندَ ينطبقٌ على المتن أيضّاً ٠‏ ونفيدٌ بشيء من ذكرناة سابقا » مع زيادة تفصيلٍ في 
معرفةٍ المدرج متئاً. 

وقد صِنّفَ السّيوطيٌ (ت١11ه)‏ كتابَه (اكدرجٌ إلى المدرج) مبيّئاً فيه الزياداتٍ المدرجة 
في المتون » فقال في مقدّميه : (افمَصرْتُ فيه عَلَ مج اين دون مُذرَج الإستاوء لان 
العِنَاية بتَمْيزٍ كلام الرّوَاةٍ مِنْ كلام التْبّةٍ 00 انبح السّيوطيٌ حاكن في كتابه 
هذا المنهي الذي اع الخطيث واب حجر في الكشفي عَنِ الإدراج » بإيرادٍ رواياتِ 
الفصلٍ ومعارضتِهًا برواياتِ الوصل » والتَّجيح وفقاً للقرائن وامقويات» إلا أنه اعتمة 
الاختصارٌ بالإشارة إلى مَنْ وصلّ ومن فصل فحسبُ مِنْ غير تفصيلٍ . 

ويبقى أن تين آنه من لوازم السّرِ للكشفي عنٍ الإدراج في المت : الت إلى أن الإدراج 
قل يشتبةٌ بزياداتٍ الكّقاتِ » أئيَا يجتمعانٍ في كوميًا زيادةً في المتن إذا كان الدج ثقة"" , 
(1) مجموعة رسائل في الحديث «المدرج إلى المدرج؟ صبحي السامرائي ص 5 . 


(1) والفرق بينهما : أن زيادة الثقة : تكون فيم| يعزوه الثقة إلى الرسول . 
وأما الإدراج : فهو كلام أحد الرواة من تفسير أو تعليق أو نحوها ‏ 


دك لسلل-ل-لإ-بإبِ- سد اللسير عند المحدثين 


والعمدةٌ في التَّمريقٍ بيه للدّلائلٍ والقرائن » قال ابنُ حجر (ت55+ه : (وَفي الجْمْلةٍ إِذَا 
َامَ الدَِيلُ عَلَ إِذْرَاج جمْلَةِ معي » بحَيتُ يَخِْبٌ عَلَ الظَّّ ذَلِكَ َسَوَ وَاءٌ كَانَ في الأوَّلِ أو 


الوَسَطٍ أو الآخرء فَإِنَ سَبَبَ ذَّلِكَ الاخْتِصَارٌ مِنْ بَعْضٍ الروَاةٍ بِحَذْفٍ أدَاٍ التَفْسِيرٍ » أ 
التَفْصِيلُ » يجي مَنْ بده ويه مجن غَرِتَفْصِيلٍ ‏ قبع لِكَ)0". 

ومِنَ الدّلائلٍ التي تفْرِقُ زيادة الع عن الزّيادةٍالمدرجة ما يأي!" : 

أولاً : تصريحٌ الرّاوي بالإدراج : بن موارة طرق القديك عل نيان أن الزيادة 
المدرجَة مِنْ كلام الرَاوي » وليسث مِنْ كلام لَك » عخالفينَ بذلكَ مَنْ رواة متّصلاً 
مِنْ غير فصلٍ للزيادة المدرجةٍ » كما في حديثٍ بي هُريرةَ رَضضِي ي الله عَْهُ لمتقدّم ١:‏ أسشْبعُوا 


الؤْصُوءَء وَيلٌ لِلْأعْقَاب ِنّ الثَّارٍه. 
قال الشّيوطيٌّ (ت١11ه‏ : (أخْرَجَهُ ابْنُ مَاجةَ » وَهِمَ فيه شَبَابَهُبْنُ سَوَّار وَبُو قَطَنِ » 


ويء 


وَاكرْفُوعٌ مِنّْهُ « وَيلُ... إل أخره » وَصَدْرُهُ مُدْرَجٌ » كَذَا ميَرَهُ سَائْرُ الرُوَاوَه مِنّْهُمْ مد 
ابن جَعْمَرِ» أخْرَجَةُ أحمَدُ مِنْ طَرِيقِهِ يلَفْظٍِ : "كَانَ أبُو ري 
وَهُمْ يتَوَضَؤُونَ » فَيِقُولُ كُمْ : أشْبعُوا الوضُوء » فَإِنْ سَمِعْتٌ أبَا قاسم يك يَقّو 

« ويلٌ للأعَقَاب ين الَّارٍ))©. 


أو أنْ يُصرّحَ الرّاوي بأنَّ الزّيادةَ مِنْ كلامِهِ لا مِنْ حديث رسولٍ الله يك كحديثٍ 


ابن مسعودٍ رَضِيٍ الله عَنهُ ه قال : سمعتٌ رسول الله يل يقول : « مَنْ جَعَلَ لله ندا 


. 479/7 النكت لابن حجر‎ )١( 
. 47 (؟) انظراليواقيت والدرر ؟/‎ 
. 665 تسهيل المدرج إلى المدرج ص 07. وأخرجه البخاري (ره5): ومسلم (ره‎ )5( 


أثر السبر في معرفة الإدراج في المتن حجس سس د ا 
جَعَلَهُ لني الَارِ». ثمّ قال ابن مسعودٍ رَضِيٍ الله عَنْهُ: (َأُخْرَى أقُوهًا 1 أسْمَْهَامِنُْ : مَنْ 
مَاتَ لا يخِعَلُ لله يِذ أدْحَلَهُ الله الجنّة). وقد روى أحمدٌ بن عبد الجبّارٍ العُطارديٌ الحديتٌ 
كله ِنْ غير فصل بِنَ كلام اليب وقول ابن مسعوو رَضِي الله عَنّْهُ "© 

وقد رُويّ مُفضَّلاً منْ طرق أخرى . 

ثانياً : تنصيصٌ الأئمّةِ على ذلك : مثالّةُ : حديتٌ البراء رَضِيِ الله عَنُْ : « أنّهُ وَأى 
الس رجي اتوي ع ري 


فرَعْ من 
بن أبي زِيَادٍ ب 0 


ثَالِئَاً : أنْ يمتنعَ صّدورٌ ذلك الكلام منّ الي يك : فيدلٌ السياقٌ على أنَّ اللّظةٌ لا 
يُمكنٌ أَنْ تكونّ مِنْ قولِه يكل » فغالباً ما تكونٌ الرّيادةُ المدرجةٌ تفسيراً لغريب ٠‏ أو بيائاً 
لحكم شرعيٌّ » أو تعليكاً لحكم ضمنّ الحديثِ . والفيصلٌ الرَّئِِسٌ ما بين زيادة لمق 
والزيادةٍالمدرجة هو أنَّ زيادة الت تكونٌ يقيئاً مِنْ كلام المي والريادُالمدرجةٌ 
يترجحٌ يقيئاً نا مِنْ كلام الرُوا . 

قال ابن القيِّ(" (ت هاه : (وَأْمَا وله : "قَمَنِ اسْتَطاعَ مِنْكُمْ أنْ يُطِيلَ غْرَئَهُ َيَفْعَلُ " 
َهَذِه الزيَادَةُ مُدْرَجَةٌ في الحَديثِ مِنْ كلام أبي م هُرَيرَةَ َامِنْ كَكَام الِيّ تكله . قال شحنا 
)١(‏ انظر تفصيل ذلك في المصدر السايق ص/71. 
(؟) المصدر ذاته ص 4١و١7‏ 
(7) محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي ٠‏ الدمشقي » أبو عبد الله ؛ شمس الدين » ابن قيم الجوزية » (591ه - 


١ه‏ ) ء له تصانيف كثيرة . منها : «إعلام الموقعين» , و«الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» » وغيرها كثير جداً . 
انظر معجم المحدثين ص74" . والمقصد الأرشد لابن مفلح ؟/ 785. 


دك السير عند المحدثين 
- اك ييه - : "هه اللَمْطَة لا مين أن تكُونَ مِنْ كلام رَسُولٍ الله يللو قَِنَّ الغرة له 
تَكُونُ في اليد » وَكَا تَكُونُ إلا في الوَجْهِ » وَإِطَالَيُهَا غَدُ ُكِنَةِ » إِذْ تَدُْلُ في الرَّأسِ قلا 


ىلك 070 


وكحديث أبي هُريرة رَضِي الله عَنْهُ » قال : قال رسول الله يك : « لِنْعيْدِ الَمْلُوكِ أجْرَانِء 
َالِي تَْيِي بد وا الها في سَبِيلٍ الله وَالحَجُ» وَرٌ أي , لَاحْبَبْتُ أنْ أمُوتَ وأا 
تَلُوكٌ .٠‏ فقول : ' وَالذِي تفي ببدِه...». نا تستحيل نسبئة إلى الي يك إِذ لا يجودُ في 
حم أن يتمبّى الرّقّ » و] تكن لَهُ أمّ ينها وم خلال الّيرِ وجمع الطَّرقٍ تبن أنه من 


رابعاً : أنْ يُصِرّحَ بعص الرواةِ بتفصيل الرّيادةٍ المدرجة : ماله : حديثٌُ شعبة » عن 
أنس بن سيرينَ ‏ أنَّهُ سمعٌ ابنَ عمرٌ رَضِيٍ الله عَّْهُا يقول : طلّقتٌ امرأتي وهيّ حائضٌ » 
فذكرٌ عمد رَضى الله عَنْهُ ذلك للنَيَ كل فقال : « مُرْهُ قل اجِعْهاء فَإِذَا طَهْرَتْ ليطا 


فليطلقهَا ». 
قال :فحت بالتطليقة * قال ؛ قَة.. قال الخطيث 8م + (مَالَصَوَات : أن 
الاسِْفْهَام من قَولٍ َس بن سرينَ» وَأنَّجَوَابَه من قَولٍ ابن عْمَرَرَضِي الله عَنْهُ))7". 

ومنْ خلال السَّيرِ فقذ رواهُ جماعةٌ عن شعبة بنسبة السّؤالٍ إلى ابن سيرينَ » والجواب 
إلى ابن عمرَرَضِ الله عَنْهُما ©». وسيأي تفصيلَّهُ في آخر هدًا الملبحث . 


. حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ص178‎ )1١( 

(1) انظر تفصيل ذلك في كتاب تسهيل المدرج إلى المدرج ص55. وقد رجح ابن حجر القول بالإدراج بوروده من طرق 
أخرى تفصل الزيادة المدرجة . انظر فتح الباري 197/8 . 

() الفصل للوصل المدرج في النقل /١‏ 198 . 

(5) انظر تفصيل ذلك في تسهيل المدرج إلى المدرج ص ”77. 


أثر السير في معرفة الإشراج في الن سب --سس و48 


فالسّرُ طريقٌ قويّ لبيانٍ الإدراج في لمحن » لكن لا بُدّ معة من قرائنَ ودلائل تُقوّي 
الظَّنّ بكون الريادةٍ مُدرجَةٌ مِنْ كلام الرّاوي » إِذْ لا يعني ملو متنٍ مِنْ زيادةٍ ووجودُمًا 
في متنٍ آخر» كوعها مُدرجة منْ كلام الرُواوَ» بل قد تكونُ زيادة ثمةٍ» أو زيادةٌ شاف » أو 
متكرة ذا كان زاوييًا ضعيقًاً . 


وكما أنَّ بيانَ الإدراج في الحديثٍ يتم منْ خلال الجمع والمقارنةٍ بين لمرويّاتِ . كذلكٌ 
نفيّ الإدراج عَنْ حديثٍ يكونُ أيضّاً مِنْ خلال السَّرِء بوروده مِنْ طريق أقوى ثُبيْنُ أن 
الزّيادةَ زيادةٌ ثقةٍ » وليسثْ مُدرجةً مِنْ كلام الرواةٍ» مثالهُ : حديتٌ أمٌّ قيس بنتٍ مِخْصَنٍ 
أتهَا أنثْ بابنٍ ا لج يبل أنْ يأكلّ الطَّعام إلى رسولٍ الله يكل » فبال في حجرو فدعًا باءٍ 
فنضحَةٌ على بولِهِ ولا يغسلَهُ عَسْلاً . 


5 وو 


قال ابن حجر (ت:10ه : (مَائِدَة: ادّعَى الأصِيلٌِ أنَّ قَولَهُ (وَ1َيَغْسِلْه) مُدْرَجٌ مِنْ قّولٍ 


جد يفت : عَنْ عَرْوَةً » عَنْ عَائْصَةَ رّ رَضِيِ موسي ان 
ؤت بالشياوء تذى ك » فاز بصي صَبِيّ َبَالَ عَلَ لوه » قد َدَعَا بَءِ فأبعَهُ إَِاه. متمق عَلَيهِ » 
اسل «وَليَغْسِلُه)20. 


40 


أو بوروده منْ طريق أخرى تمن أذ اللّمظةَ المدرجةً لا أصلٌ ثابثٌ عن رسول الله يله » 
فهيَّ مُدرجَةٌ بالنسبةِ للطّرِيقٍ الأول » ومُبتةٌ بالنّسبةٍ للطّرِيقٍ الثاني ٠‏ قال ابن حجر 
وه مو 


(ت؟ههه : (كَمَا في حَدِيثِ أبي مُوسَى رَضِيٍ الله عَنْهُ: ١‏ إِنََّينَ يدي السَّاعَةٍ أيَامَ يُرْفَعُ فِيهَا 
العِلمُ , وَيَظْهَرُ فيا امَرْجٌ . وَامَرْجُ : الَيْلُ » . قَصَّلَهُبَمْضُ الحْفّاظٍِ مِنَ الرّوَاةْء وَيَيْنَ أنَّ 


1817 /١ وقد فصل الزرقانيٍ في شرحه على الموطأ القول بنفي إدراج هذه الزيادة‎ 14 /١ التلخيص الحبير‎ )١( 


رفمو السبر عند المحدثين 
قَولَهُ : (وَاهرْحٌ : القَثلُ) : مِنْ كلام أبي مُوسَى رَضيٍ الله عَنْهُ. وَمَعَ ذَلِكَ قَمَدْ تَبَتَ تَفْسِيرهُ 


ِدَلِكَ مِنْ وَجْهِ أحَرَ مَرْقُوعَاً في حَدِيث سَالٍ بن عَبْد لله بن عْمَرَ رَضِي الله عَنّْهم » عَنْ أبي 


وفائدةٌ هذًا حنّى لا ترد الرّيادةٌ بالجملة . 
2 م 2 43 5 7 2 

وإليكَ بيان أثر السّرِ في معرفةٍ المدرج في المتنٍ مِنْ خلال التَطبيق الآتي : 

حديثٌ ابن عمرٌ رَضِيٍ الله عَنْهها » أنُّ قال : طلّقتُ امرأتي وهيّ حائضٌ » فذكرٌ عمرٌ 
رَضِيِ الله عَنْهُ ذلكَ لني يك » فقال : « مُرْهُ كَل اجمْهَا» فَِذا طَهُرَتْ فَليْطَلّْهَا ». قال : 
فتُحتسبُ بالتطليقة؟ قال : قَمَهْ . 

أخر ع و ا ا ا د00 
مسعود رَضى الله عَنْهُ » عن النَِيّ كل . 

قال الخطيبٌُ (ت5::ه : (وَالصّوَابٌ : أنَّ الاسْتفْهَامَ مِنْ قَولٍ أَنْسِ بن سِيرِينَ » وَأنَّ 
جَوَابَهُمنْ قَولٍ ابن عْمَرَ). 

وقد بيّنَ ذلك جماعةٌ مِنَ الرُواةٍ عنْ شعبةً » منهُمْ : 
(١)النكت‏ لابن حجر 419/7 . 


(1) أحمد بن عبد الجبار بن محمد العطاردي » أبوعمر الكوني ء (ت11717ه) ؛ ضعيف » وسماعه للسيرة صحيح ء لم يثبت أن أبا 
داود أخرج له . انظر التقريب (ر54) . 


أثر السبر في معرفة الإدراج في المتن 


و 
0 5 
سليهان بن حرب7' عند البخاريّ (ره؛ة4) . 


ويء 


وحمل د بن جعفرٍ”” عند مسلم (ر١150)»‏ والنّسائيٌّ (رده0*)» وأبي عَوانة (ر<1ه4) . 


وخالد بن الحار, ث1" عند مسلم (ر014071. 


و بن أسدا؟» عند مسلم (ر١147)»‏ وأبنٍ حنبلٍ (ر01038 . 
وعبدٌ الرّحمن بن مهديٌ”*) عند ابنٍ حنيلٍ (ره<0ه) . 
ويزيدٌ بن هارونَ" ني المنتقى لابن الجارودٍ (ره877 . 
ونش ين بن عمر”" عند الدّارقطنيٌ (/5)» والتَّمهِيدٌ لابن عبد الي 1/1١‏ . 


وحجّاجٌ بن منهالٍ9 عند البيهقيٌ (رده"4١)»‏ وغيرُهُمْ . 


. سليمان بن حرب الأزدي ؛ الواشحي , (ت5 17ه)ء ثقة , حافظ , أخرج له الستة . انظر التقريب (ره 94؟)‎ )١( 

(1) محمد بن جعفر الهذلي , المعروف ب(بندر) , (ت145ه)ء ثقة ؛ صحيح الكتاب » إلا أن فيه غفلة , أخرج له الستة . انظر 
التقريب ( ر/01/41) . 

(37) تقدمت ترجمته ص (716). 

(5) بهزبن أسد العمي . أبو الآسود البصري » (ت بعد ١٠٠1ه)‏ » ثقة ثبت . أخرج له الستة. انظر التقريب (ر١‏ 09/7 . 

(0) تقدمت ترجمته ص )71١(‏ . 

. )7”18( تقدمت ترجمته ص‎ )١( 

(0) بشر بن عمر بن الحكم الزهراني » أبو محمد البصري . (ت9١١ه)‏ ء ثقة » أخرج له الستة . انظر التقريب 
(ر4ة؟). 

(4) حجاج بن المنهال الأنناطي ٠‏ أبو محمد السلمي ء (ت1١1ه)‏ ء ثقة » أخخرج له الستة . انظر التقريب 
١ر/1110).‏ 


52ج للنلليزؤ<تتت .رسيي مذ اللحدين 

كل هؤلاء بينُوا أن الاستفهامَ منْ ابن سيرينَ » والجواب منْ ابن عمرٌ رَضِي اللهعَنهها » 
لامِنْ كلام التي كلظ 20. 

وفي خاتمةٍ هدًا المبحث أَشيد إلى أنَّهُ قذ يُلحظٌ بعض التَّداخل والتكرار بين هذا البحثِ 
ومبحثٍ (أثرٌ السّرِ في معرفةٍ المدرج سنداً) وهدًا عائدٌ إلى طبيعةٍ ما ذكرناةٌ منْ أَنَهُ لا 
يُمكنُ الكلامُ على مُدرج المتنٍ بمعزلٍ عنْ مُدرج السَّندِ لتداخلّههًا وترابطهها . 


عد ند ات 


)١(‏ التكت لابن حجر 7/ 810. والأمثلة كثيرة في كتاب الخطيب البغدادي «الفصل للوصل المدرج في النقل» . والّدرجٌ إلى 
الدرج للسيوطي . 


أثر السير في معرفة الاضطراب في اتن -)-_------ه 20> 


المبحث الرابع : أثر السبر في معرفتّ الاضطراب في المتن : 


تقدّمٌ تعريفُ المضطرب لغ واصطلاحاً ؛ وحكمُة » وشروطة وأنّهُ ينقسمُ إلى 
مضطرب سنداً وهوّ الأغلبُ » ومُضْطَربٍ سنداً ومتنا”" » وبقيّ النّوعٌ النَالتُ : وهوّ 
المُطربٌُ متئاً فقط - وهو نادرٌ - وهو ما جاءً عنْ راوٍ واحدٍ أو عنْ عددٍ مِنَّ الرُواةٍ 
بألفاظٍ يُعارضٌ بعضُهًا بعضّاًء وتعدَّرَ الجمع أو الَرّجِيحٌ بيهًا » أمّا إِذَا أمكنَ الجمعٌ أو 
التَرّجِيحٌ فَلا اضطِراب حينئذٍ . وتكونٌ الرّوايةٌ الرّاجِحةٌ محفوظة أو معروفةً » والمرجوحةٌ 
شادَةٌ أو مُكرة » ويدخلٌ في باب مُتلفٍ الحديث أو مشكله . 


وقد تبيّنَ أثرُ السَّرِ في معرفةٍ المضطرب سنداً » وسنداً ومتئاً » وهوّ ينطبقٌ على المشطرب 
التّرجيح أو يكونّ معَهُ اضطرابٌ في السَّندِ» أو مُضعَّفٌ سندهُ بغير الاضطراب ء ومثالة : 

حديتٌ عبد الله بن جعفر رَضِيٍ الله عَنْهُ »عن النَِيّ كل » قال : « مَنْ شك في صَلَاتِهِ » 
َلْيَسْجْدْ سَجْدَئنِ وَهْوَجَالِسٌ .١‏ 


000 5 َ 
* الحديث أخرجّةُ بدا اللفظ : ابن حنبل (ر1740) » والتّسائيٌّ (ر١ه1),‏ والطَّريٌ في 


#بذيب الآثارٍ (ر2 . وغيرُهُمْ منْ طريقٍ روح بن غبادة”" , عنٍ ابن ريج » عنْ عبدٍ الله 


(١)انظر‏ ص (09176) . 
(1) تقدمت ترجمته ص (018) . 


لالع 2 مسلب م حححححبب السرِير عند المحدثين 
رَضِى الله عَنْهُ »عن النّث كلق 20 

* وأخرجَةُ أبو داود (ر 200 » وابنٌ حنبل (ر1701) ٠‏ والنَّسائيٌ (ر.00) » والبيهقيٌ 
(ر2351 » من طريقٍ حجّاجٍ بنٍ محمد الأعور'"' . عن ابن جُريج » عن عبدٍ الله بن مُسافع » 
عنٍ النبيّ يك . 

ِِ 5 ٠. 8 03 نه‎ 

* والنّسائٌ «ره4١2)‏ إِنَّا أخرجَةُ منْ طريقٍ حجّاجٍ ورّوح مقرونينَ » عنٍ ابن 
جُريج ..١‏ ثم قال النّسائُ (ت774ه : (قال حجَّاجٌ : « بَعْدَمَا يُسَلُمْ ؛ » وقالّ روح : ١‏ 
وَهْوَ جَايِسٌ ). 

وقول : « وَهُوَ جَالِسٌ » . يُِيدُ آنه َل لتنّسلِيم » واللأخرى « بَحْدَمَا يُسََمُ . ييل أل 
بعد الدّ لنّسليم » وهوّ تعارضٌ بين » لا يُمكنٌ الجمع بِيَهُها لتضَادّهما . ولا التَرَجِيحُ لثقةٍ 
راويً) ٠‏ 

وبا أنَّ شرط الاضطراب النَّساوي» فإنَّ أحدَ القرائن المرجّحةٍ لنفي الاضطراب كثرةٌ 
العددٍ وتواردٌ الرُواةٍ على رواية » وكذلكٌ إمكانيةٌ الجمع بِيئّهما » فقدُ رد الحافظٌ ابن حجر 
(ت401ه) دعوى بعض الحنفيّة اضطرات حديثٍ (تحريم المدينة) » بقرينةٍ إمكانٍ الجمع 


وتوارد الرُواةٍ على رواية (ما بينَ لابتيهًا) . 


(١)انظر‏ أثر اختلاف المتون والأسانيد في اختلاف الفقهاء ص 477 . 
(1) حجاج بن محمد » الأعورء أبو محمد المصيصي , (ت7٠‏ 1ه)ء ثقة ثبت » اختلط آخر عمره لما قدم بغداد أخرج له الستة . 
انظر التقريب (ره*17١)‏ . 


أثرالسير ف معرقة الاضظرات ق اللخ بس هه رفوىق 

فقال : (إدَعَى بَعْضُ حتفي أن الحَدِيتَ مُضْطَربٌ , لأنَهُ وَكَعّ في رِوَايةِ : (مَا بن 
جبليهاا وف روَابَةِ : (ما بن لابه وَف َال : (مَاذِسِيه) وَنعْقَبَ أن ابتممَ بها 
َاضِحٌ ٠‏ وَبِوئْلٍ هذا َاثُرَدُ الأَحَادِيتٌ الصَّحِيحَة » فَإِنَّ الجمعَ لو تعَذَّرَ أمْكنَ النَّْجِيحُ » 
ولا شَكَّ أن وَايَةَ (ما بن ايها أَرْجَحُ لِتوَارُ الرُوَاةِ عليَا ٠‏ وَرِوَاَةُ (جَبَيهَ) لا 
تتَافِيهًا)". 


2 هت 


. 887/5 فتح الباري‎ )١( 


ريم لاا ل بس السبر عند المحدثين 


المبحث الخامس : أثر السبر في معرفتّ القلب في المتن : 

تقدّمَ الكلامُ على تعريف القلبٍ وأقسامه سند" » ونتكلّمُ ها على النّوعَ الثاني من 
أنواع القلب بحسب موضعه : 

القلبٌ في المتنَّ : وهو أنْ تُوضع لفظةٌ أو جملةٌ موضعٌ لفظةٍ أو جملةٍ منْ متن الحديثٍ . 

وقد ذكرٌ اللّكنويُ (ت04٠1ه‏ طرق الكشفي عن القلب في المتن » فقالّ : (القَلْبُ قَد يَشْهَدُ 
َهَُفْسُ عِبَارَة روا » وَكَدلَايَهْهدُلَهُتَفسُ التن ‏ بَلْ يُخْرَفُ ذَلِكَ يحالف تاد وَالَمْقُولٍ 
وَالأمر الوَاقِِيٌ امنَقُولٍ » وَخالمَيهِ مير الروَيَاتٍ ِنَ القّاتٍ الأثبَاتِ)*". 

وه 

وني بيانه ثلاثة طرق لمعرفيه : 

الأول : دلالةٌ الشّياقٍ على أنَّ الحديتَ مقلوثٌ : كحديث أي هُريرة رَضِي الله عَنْةُ قال : قال 
رسولٌ الل يك : (إذَسبحَدَ أحَدُكُمْ ايك كاك لبعد ولْيِصَعْ يديه قبل بيو .7”١‏ 

قال ابن القيّم (ت1ه/م : (وَهُوَ يا القَلَتَ عَلَ بَعْض الرُوَاةِ مثْنّهُ وَأضْلَّه» وََعَلَهُ : 
وَلْيضَعْ رُكْبتيهِ قَبلَ يديه 010. 
(١)انظرص‏ (191). 
(؟) ظفر الأماني في مختصر الجرجاني ص5 ٠‏ 5 . 


() ورد بهذا اللفظ في سنن أبي داود (رء 85)» والنسائي (ر١4‏ ١٠)؛‏ وغيرهم... 
(4) زاد المعاد 577/1 . 


أثر السير في معرفة القلب في اين بست زر 50 


وقال أيضَاً : (تَإِنَ أوَلَهُ حالف أخِرَهُ » فإ 
ال » قَِنَ البَعِرَ نا يَضَعْ يد 0000 


إِذَا وَضَعَ يَ يدي َبْلَ كيه فَقَدْ برك كما يزنك 


5 


وقد وردَمنْ طرق كثيرة تُيْدُ ذلك”". 


الثاني : حَالفةٌ النّصّ للمعتادٍ والأمر الواقعيّ والمنقولٍ : كحديثٍ ١:‏ سَبْعَة لهم لاني 
ظِلد لَاخِنَ ِل » . فقذّجاء في رواية مسلم : ١‏ وَرَجُلُ َصَدَّقّ ِصَدَكََِأحْفَاهَا حَنّى 
لا تَمْلَمَ ينه ما ُنِْقُ شملَهُ "”". والسُنَهُ ولمعلوم والواقمٌ أنَّ الإنفاقٌ يْضافٌ لليمينٍ لا 
للشَّهالٍ » وقد جاءَت الرّواياتٌ تعضدٌ ذلك , فالحديثُ مرويٌٍ في البخاريّ وغيره منْ طرق 


بلفظ : «حَتَّى لَاتَعْلَمَ شِمَالَهُمَاتنِقٌ ينه '20. 

الثَالثُ : الصّبدُ وجمعٌ لُق : وهرّ القاعدةٌ الرّئِيسَةٌ التي ترتكرٌ عليهًا معرفةٌ المقلوب في 
لمن » وذلكَ بمخالفةٍ الرُواية لأكثر الرُواياتِ منّ الثّقَاتٍء والطريقان الأوَّلانِ 
- بالإضافة إلى كونم) من الطّقٍ المعتمدةٍ في معرفةٍ القلبٍ في المتنٍ - هما ون القرائن التي 
تُقرّي نتيجة السّبرِ » قال الزركشيٌ (ت؛»/م : (تَقُومُ عِنْدَ الحدَيينَ قَرَائْنُوَطْنُونٌ يَكُمُونَ 
بها عَلَ الحَدِيثِ ينه مَقْلُوبٌ)00. وصنيعٌ المحدّثِينَ في كُتبٍ العلل والشّروح وغيرهًَا مِنْ 
كتبٍ الحديثٍ قائمٌ على ذلك إِذْ يسوقونّ الرّوايةَ المقلوبة » ثم يُيّونَ وجة القلب بإيراد 
الرّواياتِ الصَّحيحةٍ » ويدعمونٌ قوهمْ بمثل هذه القرائن والدّلالاتِ » ومثال ذلك : 
)١(‏ المصدر ذاته /١‏ 174 وانظر سبل السلام 161/١‏ ء ونيل الأوطار 787/7 . 
(1) انظر أبي داود (ر )818‏ والترمذي (ر7748)» وابن ماجة (ر887) . والنسائي (ر89١١)؛‏ وغيرهم . 
(5) مسلم (ر1١01.‏ 


(4) البخاري (ر374). وانظر نخبة الفكر وشرحها للقاري ص/77؟ . 
(0) النكت على مقدمة ابن الصلاح 7/ 199 . 


وه لعل با س-سسسسب السير عند المحدثين 
حديثٌ ابن عمرّ رَغِيٍ الله عَنّْهّها » قال : قال رسولٌ الله يكل : « إنَّ بلالا بودن بكيل » 


0 2 - 2 ايه 3 3 
فكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَى بُنَادِيَ ابن أ مَكْتُوم ) . 


. 
0 
1١ 


* الحديثٌ أخرجَة بهذا اللفظ : الطَّالسِيُ (ر1551) » والبيهقيٌ (ر173) » منْ طريقٍ 
شعبة"" » عن بيب بن عبلٍ الرّحنٍ » عن أنِيسةَ » مرفوعاً . 

* وأخرجَةُ ابن حنبلٍ (ر07440 ٠‏ والنّسائيٌ (ر٠54)‏ » وابنُ حبَّانَ (ر47 » منْ طريق 
منصور بن زادان”" » عن حُبيبٍ بن عبد الرّحمنٍ » عن أنيسةً » بلفظٍ : « إَِا نَم ابْنُ أ 
مَكُْوم َكُلُوا وَاهْرَبُوا ‏ وذ أذ بلالُ دلا تَكُلُوا وَلاتَشْرَبُوا» . 

وتابعَةُ شعبةٌ عندَ البيهقيٌّ (ر17<0). 

* وأخرجة ابن خبريعة (رة:4)» والطَّراقٌ في الكبير «ر١ه؛)‏ » على السَّكّ» بلفظ : 
١‏ حَتَى يو بَالُ أو انُ م مَكتُوم ». من طريق شعبة » عن بيب بن عبد الرحنٍ » عن أيسة . 

والصَّحيحٌ هرّ اللفظٌ الأرّلُ » واللفظ اَن انقلبَ على بعض رُواتهِ ٠‏ 

يُؤيّدُ ذلكَ روايةٌ شعبة للحديثِ على الوجهين» ومرّةَ على الشَّكَّ كنا رُويَ 
بالق الأول من حديث ابن ععر في اله عن عند البخاريّنركةه) ٠‏ ومسل لر41 +01 


وغيرهِمٌ ...» ومنْ حديث عائشة رَضِيِ الله عَنْها عند البُخاريٌ (راوه) » ومسلم 


91ر١‎ 


.)187( تقدمت ترجمته ص‎ )١( 
أبو المغيرة الثقفي » (ت179ه) ء ثقة ثبت ء أخرج له الستة . انظر التقريب‎ ٠ (؟) منصور بن زادان الواسطي‎ 
. (ركوهد)‎ 


أثر السبر في معرفة القلب في المتن للف 
قال السّخاويٌ (ت:1ه : (فَهُوَ مَفْلُوبٌ » إذ الصَّحِيحُ في لَفْظِهِ عَنْ عَائِصَةَ : أنَّبكالاً 
مك عام 2 به عم ادن 3ه > مهي لأ . ك عمساه ع 2م22 
وَكَذَا جَاءَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي الله عَنْهها » وَل يَرْئَضٍ البَلْقِينِي جمْعَ ابْنِ خرّيمَة نهنا 
بتَجْويزٍ أنْيكُونَ جَعَلَ أدَانَ اليل توبَابَهه| » مَباء ا خبران عَلَ حَسَب الاين » وَإن َع 
باد عليه ل َلَعَ ريه . 
وَكَالَ البَْقيننٌ ‏ إِنَّهْبَِيدٌ » وَلو مََحَْا باب لتيل لَانْدَقَمَ كير مِْ عِلَلٍ المُحَدئِينَ » وَأمَا 
شَِحُنَا قَالَ إِلَ ضَعْفِ رِوَائةِ القَلْبِ . 
وَكَالَ ابن عَيْدِ الب : الَحْفُوظُ حَدِيتٌ ابْنِ عُمَرَ وَهُوَ الصَّوَابُ)0". 


2 هت 


)1١(‏ فتح المغيث /١‏ 140 » ونقل ذلك ابن حجر في التكت (41/4/1) عن شيخه أبي الفضل بن الحسين , ثم رجع عن ذلك 
في الفتح » وكأنه صحح قول من جمع بين الحديثين بأدلة » فلتنظر 7/ ١1و١٠‏ 


55 السير عند المحدثين 


المبحث السادس : أثر السير في معرف” الميهم في المتن : 


ب( 


تقدّمَ الكلامُ على تعريف المبهم . وأنّهُ ينقسمٌ إلى قسمين7 : 

مبهمٌ في الإسنادٍ » ومبهمٌ في امن » والأصلُ في معرفته : قولُ ابن عبَّاسِ رَضيٍ الله 
عَنْهها : (طَلَبْتْ اشم رَجُلٍ أرْبَعَ عَشْرَةَ نه » حَنَى وَقَفْتُ عَلَيهِ » وَهْوَ اسْمٌ الي حَرَجٌ مِنْ 
بَبتِهِ مُهَاجِرَاإِلَ الله وَرَسُولِهِ » يُقَالُ : إِنَّهُ ضَهْرَةٌ بن العييصي)". 


2 هت 


(١)انظر‏ ص 857 
(؟)غوامض الأسماء المبهمة /ا/ 485 . 


أثر السبر في معرفة الهم في الت ببب-- سس هقف 


المطلب الأول : فوائد معرفتّ المبهم في المتن : 
ين ابن كثير (ت74/ه) أنَّ الفائدة منْ مُبهم المتن قليلةٌ بالتّسبةِ للفائدة المترئّبة على 
معرفة مُبهم الإسناد » فقال : (مُوَ قن َلِيلُ اجَذْوَى بِالتّشبَةِ إل مَعْرقَةٍ الحكُم مِنَ الحَدِيثِ » 
وَلكِنَهُ َي ءٌيَتَحَلّ بد كدر من المحَدَّينَ وَغَيرِهِْ)20. 


وتعقّبةُ السَخَاويٌ (ت00ه)» فقال : (بَل مِنْ قَوَائِدِ: أن يَكُونَ بهم سايكا عَنْ حُكُم 

عَاوَضَة حَدَيك أعذا ع تشتف بعك قله التضث قوف إن كرت 25 زفاكم ذلك 

رَصَهُ حَدِيث أَخَرٌ . فَيُسْتَمَادُ بِمعْرقَيهِ النشخ وَعَدَمُهُ ٠‏ إِنْ عْرِفَ زَّمَنْ إسْلام ذل 
د لطاع بوره 0 


الصَّحَابي ‏ وَكَانَ قَدْ أخيرَ عَنْ قِصَّةٍ سَاهَدَهَا وَهُوَ 


وزاد أبو زرعة العراقيٌ””" (ت17هه) منْ فوائدو فقال : (تحْقِيقُ النَّىءِ عل مَا هُوَّ عَلِيهِ» 
مَنَِْهُ» وَيِخْصُلُ امال لِقَولِهِ كل : ٠‏ أنْزنُوا لاس مَتَازمُم » 

وَمِنْهَا : أن يَْتَملَ عَلَ نِسْبَةِ وخْلٍ غَيرِ مُنَاِب إِلَيهِ ٠‏ فَِسْصُلٌ بنَخينهِ السَلَامَةُ مِنْ 
جَوَكَانِ الظَّنَّفي عه منْ أقَاضلٍ الصّحَائة)!. 


.561 علوم الحديث ؟7/‎ )١( 

(1) فتح المغيث 7001/7 . 

(؟) أحمد بن عبد الرحيم بن ا حسين الكردي ‏ الرازياني » المصري ٠‏ أبو زرعة ؛ ولي الدين » ابن العراقي . (11/اه -77ه) » 
قاضي الديار المصرية , من كتبه : #البيان والتوضيح لمن أخرج له في الصحيح وقد مس بضرب من التجريح» و«المستفاد 
من مبهمات المتن والإسناد' . و«أخبار المدلسين» . انظر طبقات الحفاظ ص58 5. 

(5) المستفاد من مبهمات المتن والإستاد .9.31//١‏ 


السبر عند المحدثين 


المطلب الثاني : أثر السبر في معرفت المبهم في المتن : 
يعرف المبهمٌُ في المتن منْ طريقينٍ » نص عليهمًا العلماءٌ» وها : 


ألا : السِّدُ : قالّ ابن الصّلاح (ت145ه) : (وَيُعْرَفَ ذَلِكَ بوَرُووهِ مُسَمٌَ في بض 
الّوَايّاتِ)١".‏ مثال ذلك ما وردَ في سنن ابن ماجةً (ره22 منْ حديث أنس رَضِيٍ الله عَنْهُ » 
قال: قانُوا : يا رسول الله » الحجٌ في كلّ عام؟ قال : ١‏ لو قُلْتُ نَعَمْلَوَجَبَثْ » . ثم أورة ابن 
ماجة زواية جر (ر1441) من حديث ابن عبّاس رَضِى الله عَنْهَا » أن الأقرعَ سألّ 


النبيّ يك ... الحديثٌ . فتعيّنَالمبهم بها . 


وقد بنى ابن العراقيٌ (ت457ه) كتابَةُ (المستفاة"»» على السَّبرٍ » سواءٌ في المتنٍ أو في 
الإسنادٍ حيثٌ يسوقٌ الرّوايةَ الملشتملةً على مبهم . ثم يُعَُْ » ويستدل لقوله بإيراد مَنْ 
أخرجَةُ مِنْ أصحاب السّئن مُعيّناً » مُكتفياً بالإشارة لذلكَ فحسبٌ » وكذلك يُوردُ مَنْ 


نصّ مِنَ الأئئّة على تعبينه » مثال ذلك : حديثٌ جابر رَضِيِ الله عَنْهُ : جا رجلٌ إلى 


778 مقدمة ابن الصلاح ص‎ )1١( 

(؟) كناب المستفاد من مبهمات المتن والإسناد - للحافظ العراقي (ت817ه) - قال مصنفه (1/ 47) : «أوردت فيه جميع ما 
ذكره ابن بشكُوال والخطيب والنووي » مع زيادات عليهم». - حققه : الدكتور عبد الرحمن عبد الحميد البر - 14 5١ه-‏ 
4م - دار الوفاء - مصر - المنصورة . واسم كتاب ابن بشكوال:(غوامض الأسء المبهمة الواقعة في متون 
الأحاديث المسندة) طبع في دار عالم الكتب - بيروت - ٠7‏ ١ه‏ - تحقيق : د. عز الدين علي السيد » ومحمد كمال الدين 
عز الدين . واسم كتاب الخطيب : «الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة» طبع في دار مكتبة الخانجي - القاهرة - /411 ١ه‏ - 
41م سط - تحقيق : د. عز الدين علي السيد . واسم كتاب النووي  :‏ الإشارات إلى بيان الأسماء المبهمات' طبع في 
مكتبة دار البيان - دمشق - 07٠٠م‏ - تحقيق : الدكتور طه عفان الحمداتي ٠‏ 


أثر السب في معرقة الهم في التن ب -- يس ولق 
الي يِه فقالٌ : يا رسول الله أي المسلمينَ أفضلٌ؟ فقال بك : « مَنْ سَلِمَ الْسلِمُونَ مِنْ 
لِسَانِهِوَيدِوِ ». قال ابن العراقيٌ (ت0مم : (السَّائلُ أَبُو مُوسَى الأَشْعَرِيٌ رَضِيٍ الله عَنْه » 
كاف 2 حيح مُسله)0". 

كما ويُستدلٌ عليه مِنْ خلال السَّيرٍ با أشارٌ إليه السَّخاويٌ (ت00ه بقوله : (وَرُيّا 
اسْدِلٌ لَه بوٌرُودٍ تَلْكَ القِصّة ابهَمِ صَاحِبّها يمن مَعَ اخيَالٍ تَعَذّدِهَا)(". وكذًا نب ابن 


العراقيٌ 0م إلى ذلك » فقال : (وَفِيهِ تَظرٌ» مَوَازِ وُقُوع يَلْكَ الوَاقِعَةِ لاتين). 


ويبقى نفي العدِّ أو إثبائةُ للقرائن التي تَمْهمُ مِنْ الت وتدلٌ عليهًا سياقاتٌ المتون » 
كا في حديثٍ طلحة بنٍ عُبِيدِ الله : أنَّ رجلاً من أهلٍ نجدٍ . ثائرٌ الرّأسِ » جاءً إلى 
الي يكل ... الحديث . في سؤالهِ عنٍ الإسلام » وقولِه : ١‏ أفْلَحَ إِنْ صَدَقٌ ‏ . ذكرٌ ابن 
العراقيٌ (ت<0مم أنَّ السّائلٌ هوّ (ضِامٌ بن تعلبةً السّعدي) » وقال : (دَكَرَه ابن إِسَحَاقٌ » 
وَالبْخَارِيُ في صَحِيِحِه . وَالنّسَانِنُ وَعدُهُمْ). ثم قال مُعقبَاً : (قُلتٌ : حَِامُ بن تَلبَة هُوَ 
السَّائِلُ في حَدِيثِ أنّسٍ رَضِيٍ الله عَنْهُ » لا في حَدِيثِ طَلْحَةَ » وَالظَاهِرٌ أَا قِصّئَانِ» تبه 
عَلَيهِ شحنا أبُو حَفْص البَلْقيننُ)!. 


قال ابن حجر (ت:10ه : (جَرّمَ ابْنُبَطَالٍ وَأحَوُونَ بِأنّهُ ضمَامُ ب حلب وَافِدُبَني سَمْدٍ 


ابن بَكْرِ » وَالحَاملُ ُمْ عَلَ ذَلِكَ إِيرَادُ مُسْلِم لِتِضَّيِهِ عقب حَدِيثِ طَلْحَة ‏ وَلِأنَّ في كُلّ 


.١١١ /١ المستفاد من مبهمات المتن والإسناد‎ )١( 
.703 /8 فتح المغيث‎ )1( 

(1) نقله السيوطي في تدريب الراوي /١‏ 47 
(4) المستفاد من مبهمات المتن والإستاد 1/  91/‏ 


وا أل سيبيسبب-ب د السير عند المحدثين 


مِنّْهُا أنه بَدَوِيّ » وَأنَّ كلا مِنْههَا قَالَ في أخر حَدِيثِهِ : لا أزِيدُ عَلَ هَذَا وَلَا أنْقُصُ. لَكِنْ 


تعقََهُ اطي بأنَ اهما تف وَأسيتهها متايه !20. 


الثاني : النَّصِيصٌ : قال السّخاويٌ (ت:40ه): (أو بِالتَنْصِيصٍ مِنْ أهْلٍ السَيرِ وَتَحْوِجِمْ 
ِنِ انَعَقَتِ الطَرّقٌ عَلَ الإججام). ومظان ذلك كتث الثير والحديت والشّروح» والكتث 
المفردةٌ في المبهماتٍ . 
زد يثد أت 


(1) فتح الباري .٠١7/١‏ ووافق القرطبيّ البلقينٌ كما مرّ وكذلك ابن حجر في هدي الساري ص58 
(؟) فتح المغيث 708/8 


أث السيد في معرفة التضحيف في اليل 7 حست و88 


المبحث السابع : أثر السبر في معرفتّ التصحيف فضي المتن : 


معرفة النَصحيفٍ في المتن أهميةٌ كبيرة» لا تقل ع أهميّة معرفيه في الإسنادو» لأنَّ سلامة 
مبنى الحديثٍ هيّ سلامةٌ لمعناة » والتّصحيفُ جيلٌ اللَّفظ عن المعنى المرادٍ منة » ويزيدٌ من 
الاختلافاتٍ المرجوحةٍ في الحديثٍ الواحدٍ التي تنبني عليهًا الأحكامٌ الفقهيهٌ . قال مسلمٌ 
(ت101ه) : (وَكَتَحْومَا وَصَفْتٌ مِنْ هَذْهِ الجهَةٍ مِنْ حَطأ الأسَانيدٍ فَمَوجُودُّ في مون الأحَادِيثِ 
َقَالَ : « تبى الي بل عَنِ التَحيُر » أرَاَ : النّجَسَ . وكا رَوَى أخَرٌ ء قَقَالَ : ١‏ إِنَّ أبْقَصَ 
النَّاسِ إِلَ الله عَزَّ وَجَلّ َكانه : مُلْحِدٌ في الْرْقَة » وَكَذَا وَكذا...» أرَادَ : مُلْحِدَا في الحرّم . 
َكَِوَايَة الأ إِذْقَالَ : (تجى رَسُولُ الله يك أن تخد روح عَرَضَاً) راد : الرّوحَ عرَضَاً)!". 

وقد يكونُ سببٌ التصِحيفِ في المحن - بالإضافة إلى المخطؤ والوهم - روايةً الحديث بالمعنى » لذّا 
اشترط العلياءٌ لمن يروي الحديتٌ بالمعنى أنْ يكونّ عالاً با ييل المعاني ٠‏ قال جريرٌ ابن حاذه ”7 
(ت١ذه‏ : (كَانَ الحَسَرٌ محرت بِالحديثِ » الأضْلُ وَاحِدَوَالكَكَام تلْ)0". 

يدرك لصحيف في امنون أحياناًبداهة حيتا يكو سياقُ الحديثٍ عُدلا ٠‏ غير مفهوم 
بداية » ومعرفةٌ الصّوابٍ فيه تكونٌ بالطُرقٍ ذاتما التي يُعرفُ با لصحيف في الأسانيدٍ » 
وذلكٌ بتنصيصس الأئمّة المشتهرين بضبطٍ المتون وألفاظِهًا ٠»‏ وهو العمدة في 
ذلك . 
)١(‏ التمييز ص171. 
(1) جرير بن حازم بن زيد بن عبد الله بن شجاع , الأزدي » العتكي , أبو النضر البصري ء (15ه - ١٠1١ه)‏ ثقة » من 


الحفاظ . انظر طبقات الحفاظ ص97 . 
(*) الدارمي في السئن .7119//1١6 /١‏ 


الاج ا يسبب السِيرٍ عند المحدثين 


قال ابن الصّلاح (ت345م : (يَنْبَنِي لْمْحَدّثِ ألا يَرْوِيَ حَدِيئهُ بِقِرَاءةٍ لتَانٍ أو 
تتنعب: ...وأا التصحيفة قعييل الكلامة يله الأخذوة أقْوَاِ أهْلٍ العم وَالضَّبْطٍ » 
َِنَّ مَنْ خُرع ذَلِكَ وَكَانَ اذه وَتعَلَمَةُ ون بون الكتّب كان من كَأنه التّخْرِيف » و1 
يَفلَتْ من اليل وَالتَضْحِيفي)”". 

وكذلك فللسَيرٍ أثرٌ كبر في معرفةٍ النّصحيفِ في المتون ء إذْ إِنَّ الََّاينَ في الألفاظ يُشيد 
إلى وُجود الخطؤ» وم يرد مُصحَاأو عرق في من بتي حر ومْصويَا مِْ طريت أخرَى » 
وبدلالة قرائن ن اللّةٍ والسياق والقُوّةِ - وغير ذلك -ي: يتميّرٌ الصّوابٌُ مِنَ التنَصحيفٍ . 


مثالُ ذلك : حديثٌ زيدٍ بن ثابتٍ رَضِيٍ الله عَنْهُ » أنَّالَىَّ كل : « احْسَجَمَ في الَسْجِدٍ 


الحديثٌ روا بهذًا اللَْظِ بن حنبلٍ في مسنيو (ره2154) منْ طريقٍ ابن لهيعة”"2. 

وقذْ روى الحديتثٌ بلفظٍ : « إِحْتَجَرَ ». بدلّ : ١‏ احْتَجَمَ » . البخاريٌ (ر075) » ومسلمٌ 
(ر81/)» وأبوداودَ (ر؛14)» وابنُ حنبلٍ (ره11707)» وغيرُهمْ من حديثٍ زيدٍ رَضِيٍ الله عَنَهُ. 

قال الإمامُ مسلجٌ (ات131ه) : (وَهَذِ رِوَايةٌ فَاسِدَةٌ مِنْ كُلٌ جِهَةٍ » فَاحِسٌ حَحَطُوُهَا في الَْنٍ 
وَالإِسْنَادٍ بجعا » وابنٌ كِيعَةَ الْصَحْفُ في مَيْهِ » اَل في سناد » وَإِنّا الحَدِيثُ : أن اله 
عه | خْتَجَرَف الَسْجِدٍ بحُوصَةٍ ا 


.7 ١6ص مقدمة ابن الصلاح‎ )١( 

(1) عبد الله بن لميعة بن عقبة الحضرمي . أبو عبد الرحمن المصري , (ت17/4ه) ء صدوق » خلط بعدما احترقت كتبه» ورواية 
ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما ء أخرج له (م دت جه) . انظر التقريب (ر*7”077) . 

(”) التمييز ص1817. (خوصة) : المنسوج من روق النخل. انظر النهاية في غريب الحديث ؟/ 80 . 


ضبط الحديث (الرواية باللفظ والمعتى) ده اليك 


المبحث الثامن : ضبط الحديث (الروايت باللفظ والمعتى)(": 


تصدَّرتْ مسألةٌ الرّواية بالمعنى الأهميّه بالنّسبة لعلم الحديث رواية » لا ا مِنْ أثر بالغ 


في فهم المرادٍ منّ الحديث , وكا يترنَّبٌ عليهًا منْ اختلافيٍ والتباس في الألفاظِ . يودي إلى 
اختلاف في الدّلائلٍ والأحكام . 


المطلب الأول : تعريف الروايت بالمعنى ‏ والضرق بينها وبين التصحيف 


الرّوايةٌ بالمعنى : هيّ تغبيرُ د اللّْظِ مع بقاءِ المعنى واحداً . 


قال ابن حجر (ت00ه : (كَرْطُ الروَايَة الت أَنْ تق الحْتَى في اللَّْظَنِ)". 
وقد تبيّنَ في مبحثٍ (النَصحيففِ في المتن) السّابِقٍ0” ٠‏ أنَّ أحدّ أسبابٍ لصحي : 
الرّوايةٌ بالمعنى » إذَّا رواهًا غير عالم با ييل الألفاظ . 


والفرقٌ بيئَهها أن النّصحيف : تخيدرٌ في اللّْظِ يُؤْدّي إلى تغيير في المعنى . 


)١(‏ انظر العلل للترمذي ص47 والكفاية ص198١ ٠‏ ومقدمة ابن الصلاح , واختصار علوم الحديث ١14/7‏ ؛ وا منهل 
الروي ص94 ٠‏ وجامع الأصول 0 . والتقريب ص١١‏ ء والشذا الفياح ٠71/١‏ والمقنع في علوم الحديث 
0/". وفتح المغيث 51/7 1. ومن المؤلفات المفردة : «الرواية بالمعنى وأثرها في الفقه الإسلامي» - د. عبد المجيد 
بيرم - طبع في مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة . 

(1) فتح الباري 198/4 

() انظر ص (855) . 


رم لٌلىَىَيءًل“ًاااا يلل لللس السبرعنداللحدثين 


المطلب الثاني : حكم الروايت بالمعنى : 
اختلف العلماءٌ في جواز الرّواية بالمعنى اختلافاً كثيراً » والمعتمدٌ في ذلك هوّ قولٌ 
جمهور العلماءِ مِنَّ الفقهاءِ والمحدَّثِينَ : بجواز الرُواية بالمعنى مِنْ مشتغلٍ بالعلم ناقدٍ 
لوجوهٍ تصرٌّفٍ الألفاظٍ »عل الّايكونَ الحديثٌ متعيدا مُتعبّداً بلفظه » وألّا يكونّ مِنْ جوامع 


كلم التي كله 210. 
قال الثر. مذي (ت10ه) : (قَأمَا مَنْ أَقَامَ الإسْنَادَ وَحَفِظهُ وَغَيرٌ اللمطاء » فَإِنَّ هَذَا وَايِعٌ 
عِنْدَ َل للم ذا يمعي اَحتَى)”". 
2 هت 


. الإلماع للقاضي عياض ص17/8‎ )١( 
(؟) العلل الصغير للترمذي ص45/.‎ 


ضبط الحديث (الرواية باللفظ والمعنى) 


المطلب الثالث : أثر السير في ضيط الحديث : 


ضبطُ الحديث وإيراده بالف أولى مِنْ روايته بالمعنى - وإنْ كانت جائزةً كما تقدّمَ - 
آنه آذآ للحديت بحروفِه كا سمِعَ منة بك » قالّ ابن الأثير (ت؛؛هه : (كَالتَقْلُ باللّفْظِ 
عَزِيمَةٌ والح رُخْصَةٌ في بَعْضِ الأَخبَاي)”7. 

فإذًا كانَ تغييدُ اللَظِ يودي إلى تغييرٍ المعنى فهرّ النَصحِيفٌ , وقد مرّ بان في المبحثِ 
السابق.. 

وإذًا كانَ تغيدٌ اللَّْظٍِ بمعنى مُرادف يُسرُ اللفظ اليل فهرٌ يدخلُ في تفسيرٍ غريب 
الحديث - ما لم يكن مُدرجَاً مِنْ كلام الرُواةٍ - وسيأتي الكلامٌ عليه في المبحثٍ الآتي » إِنْ 
شاء الله تعال: ١‏ 

وَإذًا كانتٍ الروايةٌ بالمعنى بلفظٍ مُرادفٍ يحملٌ المعنى ذاه » فلا يترنّبُ على ذلك شي » 
سوى التَّبِاينٍ في الألفاظٍ فحسبٌ ‏ مثال ذلك : حديتٌ ابن عمرٌ رَضِيٍ الله عنها أنَّ رسولٌ 
لله يك قال : ٠‏ الحمّى مِنْ قبح جَهَنَم» دَأطْفِيُوها بالَاءِ» . 

قال ابن عبد البررّ (ت+7:ه : (وَلَفْظُ حَدِيثِ عَايْسَةَ رَضِيِ الله عنها : « َبْرِكُومَا 5 
وَعَدَاعَلَ تَقْلٍ الحَدِيثٍ باكختى)". 

(1) جامع الأصول .44/١‏ 


() التمهيد لابن عبد البر ”1971 » والحديث مخرج باللفظين في البخاري (ر١‏ 0174) . و(ر0197) وما بعدهماء ومسلم 
(رة١77)؛‏ وما يعده. 


السبر عند المحدثين 


وقد يروي بعضٌ الرّواةٍ الحديتٌ بالمعنى على وجهٍ يْظنٌ أنَّهُ أدَى المطلوبٌ منهُ » ولكنْ 


بمقارنة روايته برواياتٍ غيرِه يظهرٌ قُصُودُهُ في تأدية المعنى الصّحيح”" » نا يتردّبُ عليه 
اختلافٌ ني الأحكام والدّلائلٍ . 

قال السّخاويٌ (ت4:00ه) : (ألا ترى ِل إِسْمَاعِيلَ بنِ عُليّة كيف أنْكَرَ عَلَ شُعْبَةَ - مَعَ 
جَلَالَيهوَإِتْقَانهِ - رِوَائه الى عَنْهُبحَدِيثِ اللي أن يترَعْفرَ الرَجُلُ ؛ بلَفْظِ : « تبى عَنِ 
التَّرعْرِ » الدَالَعَلَ الحُمُوم . حَيتُ 1 يَفْطَنْ لا قَِنَلَهُإِسْمَاعِيلُ الذي رِوَايَة شُعْبَةَ عَنْهُمِنْ 


ِوَايَةِ الأكَاِر عَنِ الأَصَاغِرِ مِنْ اختِصّاص التي بالرّجَالِ)". 


وهنا تظهرٌ فائدةٌ السَّبرِ والمقارنة وإيرادٍ المتونٍ المختلفة » وممّنِ اعتنى بذلكٌ الإمامٌ 
مسلمٌ رحمة الله حيثُ ميَّر في صحيحه اختلاف الرّواةٍ حتَّى في حرف من المتنٍ » ورب 
كان لا يتغي به معني » وريّا كان في بعضِهٍ اختلافٌ في المعنى » ولكنَّهُ خفاءٌ لا يتفطّنُ لهُ 
ِلَّا مَنْ هوّ في العلم بمكان””. ويكونٌ إبرارٌ الصَّوابٍ منْ غيره منْ خلال القرائن 
والركحات دخ ذلك 


اراسي اد لوصوم حوس 
: ( إِذَا سَمِغْتُمُ الإقَامَة مد قَامُصُوا وَعَلَيكُمُ التّكِيئة ‏ قها أذ رَكْتْ قَصَلُوا » وَمَا قَائَكُمْ 
ع ل ا ا وم 
الصّحِيح في رِوَايّة الزهْرِي» وَرَوَاهُعَنْهُ ان يبه بلَفْظ « فَاقْضُوا»). 
(1) ولأجل هذا قال القاضي عياض : #ينبغي سد باب الرواية با معنى ٠‏ لثلا يتسلط من لا يحسن » ظناً منه أنه يحسن » كما وقع 
لكثير من الرواة قديياً وحديثاً». انظر الغاية في شرح الهداية ص5 ١١‏ . 
(1) فتح المغيث 141/7 . 


(") المصدر ذاته 7/ 75545 . 
() فتح الباري 114/7 


ضيط الحديث (الرواية باللفظ والتي) ص7 --نس وز ه40 


قال البيهقيٌ (ت.ده؛ه) : (وَالذِينَ قَانُوا : ٠‏ كَأَعيُوا» اد وَأَحْمَظُ َألْرّمُ أي هُرَيرَةَ رضي 


الله عنه فَهُوَ أو20)1. 


ثانيً : الأضبطٌ أو أن يكونَ الرّاوي منْ لا يرى الرّواية بالمعنى : فيُرججحُ روايتما على 
دوانة عن هال مبطاء ال كال من يرى الوا بالمعنى قال از عونلا ده د 
(كَانَ إبْرَاهِيمُ النَحَعِيُ وَالْحْسَنُ وَالشَِّْيٌ يَأنُونَ بالحَدِيثِ عَلَ الَعَاني » وَكَانَ القَاِسمُ بن 
مد وَححْمَدٌ بن سِيرِينَ وَرَجَاءُ بن حَيَوَةَ يُقَيّدُونَ الحَدِيتٌ عَلَ حُرُوفِه)!" . وقد نقلّ 


الأبناسي (ت00ه عَنٍ الحازميٌ في كتايه ‏ الاعتبارٌ في النّاسخ والمنسوخ » هذا الوجة مِنْ 
وجوو التّرجيح » فقال : (العِْرُونَ : كَونُ رَاوِيهِ امير الرّوَاية بالختى)90». 


وقالَ الصَّنعانٌّ (ت1185ه في بِيانِ وجوو التّّجيح : (أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ الرَاوِيَنِ لَا مجيرُ 
الروَاية باكَتى » فَِنَ روات أزجخ)0. 

مثا ذلكَ حديتٌ أبي هُريرة رَضِيٍ الله عنه في كمّارةٍ الإفطارٍ في رمضانً , فقدٍ اخيُلِف 
39 الزهرِيٌ في روايته » فروى بعضٌ الرواةٍ الكمّاراتٍِ (العتقٌ أو الصَّيامَ أو الإطعامً) على 
التّخيير » وروامًا غيرُهُمْ على التَّتِبٍ » قال البيهقيٌ (ده؛ه : (وَرِوَايَةٌ لجَاعةٍ عَنِ 
لهي مَُيدَةٌبالوّطءِ ء َال لَْظٍ صَاحِبٍ الشّع ٠‏ أول بالقَبُولٍ ليا حِنْظِهِمْ » 


(1) سئن البيهقي 7948/7. 

(1) عبد الله بن عون بن أرطبان . المزني ٠‏ البصري » (... -61١ه)؛‏ من حفاظ الحديث. تذكرة الحفاظ 157/1 
(") انظر العلل للترمذي ص145. 

(4) الشذا الفياح ؟/ 50/7 . 

(05) توضيح الأفكار 3771/7 


8ه السير عند المحدثين 


وَأَدَائِهِمُ الحَدِيتٌ عَلَ وَجْهِهِ » كيف وَقَدْ رَوَى حَمَادُ بن 


مَسْعَدَةَ هذا الْحَدِيتٌ عَنْ مَالِكِ عن 
الزهْرِيٌ تَحْوَ روَايَة الجماعة)!"2. 

وإلِيكَ بيانُ أثر السَّرِ في ضبط الحديثٍ وترجيح رواية الألفاظٍ على الرّواي بالمعنى من 
خلال حديثٍ أبي هريرةً رَضِيٍ الله عنه » أنَّ رسول الله يكل » قال : « قا أَدْرَكْتُمْ مَصَلُوا » 
وما كَانَكُمْ فأُوا » . السَّابقٍ ‏ تبيهُ بمزيل ته تفصيل:* 

* روى هدًا الحديتٌ الزُهِرِيُ » عن سعيدٍ بن المسيّبٍ وأبي سلمةً بِنِ عبد الرّحَنٍ » عن 
أبي هُريرة رَضي الله عنه » مرفوعً!"©» بلفظٍ : "قينا" جمعٌ منّ الرُواقٍء منهُمْ : 

ابن أبي ذئب”" عند البخاريّ (ر١31)‏ . 


وإبراهيمٌ بن سعلٍ”؟) عند مسلم (ر؟60)» وابنٍ ماجة (رهه/0 . 


وشعيبُ بن أبي حمزة* عند البخاريٌ (ر<02) . 


وعُقيلٌ بن خالدٍ الأيلة8" عند ابن حنبل (ر؛148) . 


(1) سنن البيهقي 5/ 7178 . 
(1) انظر تفصيل طرق الحديث في العلل للدارقطنيٌ 9/ 718 . 


() تقدمت ترجمته ص (311/7) . 

(4) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم ‏ أبو إسحاق المدني . (ت180ه) » ثقة حجة : تكلم فيه بلا قادح ؛ أخرج له الستة . انظر 
التقريب (رلال11) . 

(6) شعيب بن أبي حمزة الأموي » أبو بشر الحمصي ء (ت177ه)» ثقة » من أثبت الناس في الزهري , أخرج له الستة . انظر 
التقريب (ر71/44) . 


(5) عُقيل بن خالد بن عقيل الأيلي . أبو خالد الأموي ؛ (ت؟ 5 ١ع)ء‏ ثقة ثبت » أخخرج له الستة . انظر التقريب (ر4718). 


ضبط الحديث (الرواية باللفظ والمعنى) بح ححححح (اريق 
5 
وسفيان بن عيينة عيينةً"!) عند مسلم (رك٠ ١‏ والذَّارمِيٌ 0ر05 . 
ومحمد بن أبي حفصة! ؟أ تدا بن حنيلٍ (ر0/101 . 
ع ا اليس ا . 
ومعمر بن راشد' ‏ عند الترمذي (ر2790) » وابن حنبل (رة0/4) . 
ويونسٌ بن يزيد الأينُ”") عندَ أبي داودَ (ر'اه) . 
وعبدٌ الرّزَّاقٍِ الصّنعا ع0" في مصئَِّهِ (ر. ال 2 
5 2 ب دلفظ "فافض |" : 
#* ورواه عنٍ الزهري ب ل "فاقضوا" : 
سفيانٌ بن عيينة!"' عند ابن حنبل (ره14/) » والتّسائيٌ (ر1<م) » وابن أبي شيبة (ر:٠4/)‏ » 
والحُميديٌ (رهة). 
ومعمرٌ بن راشدٍ عند ابن حنبل (ر١770)‏ » وعبدٍ الرَّزَّاقٍ (رهو . 


3_6 1 قم . 
ل أبو دَاوْدَ (تهم) : (كَذَا قَالَ الْبِيدِيٌ » وابنُ بي ذِنبٍ ء وَإِبْرَاهِيمُ بن سَعْدٍ » 


م عه عير ععقن عه 
وي ب أبي عمرَة » عَنِ الزّهْرِيٌ : « وَمَا قا كأَمنُوا». 


.)7177( تقدمت ترجمته ص‎ )١( 

(1) تقدمت ترجمته ص (080/0. 

(؟) تقدمت ترجمته ص (1514). 

(4) تقدمت ترجمته ص (9107). 

(0) عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري ء أبو بكر الصنعاني . (ت١١1ه)ء‏ ؛ ثقة حافظ » مصنف . عِيَ في آخر عمره فتغير » 
وكان يتشيع , أخرج له الستة . انظر التقريب (ر5 ٠5‏ 4) . 

(1) تقدمت ترججته ص (701) . 


رسسه + + ا 7ل7لل 2‏ اسبرعندللحدثين 


٠و‏ شدي - 2 


وَقَالَ ابْنُ عُييئة عَن الزّهْرِيٌ وَحْدَهُ : « فَاقُضُوا»0©. 


بي 


وَقَالَ محمد بن عَمْرِو» عَنْ أبِي سَلَمَةَ» عَنْ أبي هُرَيرَةَرَضيٍ اللهعَنْه . 


اع ومو عفان 


وَجَغَْرُ بن رَبيعَةَ » عَنِ الأغرّج » عَنْ أبي هُريرَةَ رضي الله عنه : « فوا » . وابْنُ 
مَسْعُودٍ رَضِيٍ الله عنه » عَنِ الَِيّ يكل . وَأبُو قََدة رَضِيٍ الله عنه » وأنسٌ رَضِيٍ الله عنه عَنٍ 
الي كل كله َانُوا : « قاضو )0. 

وعلى هدًا فضبطٌ الحديث يقومٌ على مقارنةٍ المتون بعضهًا ببعض ء فق يُروى الحديثُ 
على المعنى ٠‏ وبالسَّيرٍ والمقارنة يتّصحٌ الل الأصلحٌ له ويكونٌ التَرّجِيحٌ للقرائن واستناةاً 
على قرَّةِ الإسنادٍ وضعفِه . 


ند نا 


(1) مرّ أن معمراً تابع ابن عبينة على هذا اللفظ» كم إن ابن عبينة ومعمراً رويا الحديث على اللفظ تارة » وعلى المعنى أخرى . 


(1) سنن أب داود 197/1. 


معرئةغريب الديث ا صل 033 


المبحث التاسع : معرفت غريب الحديث20": 
المطلب الأول : تعريف غريب الحديث : 


لغ : الغريبٌ : الغامضٌ والخفيٌ منّ الكلام'". 


اصطلاحاً : ما وقعَّ في متونٍ الأحاديثٍ منّ الألفاظٍ الغامضةٍ » البعيدة منّ 


الفهم 0 


)١(‏ انظر مقدمة ابن الصلاح ص17”7 » ورسوم التحديث ص 45 ؛ والشذا الفياح ٠ 40١/7‏ وفتح المغيث 47/7 » تدريب 
الراوي 7/ 184 » وشرح نخبة الفكر للقاري ص”٠‏ 5 واليواقيت والدرر ؟/ 178. 

(1) انظر لسان العرب - مادة (غرب) .54٠/١‏ 

(") مقدمة ابن الصلاح ص 7177. 


داكا سل  _‏ اى_مسلبب السير عند المحدثين 


المطلب الثاني : أثر السبر في معرفتّ غريب الحديث : 


عنيّ العلماء بشرح غريب الحديثٍ عنايةٌ فائقةٌ ؛ قال ابنُ الصّلاح (ت40دم : (هَذَا قن 
مُه يَفْيْحُ جَهْلْهُ بأهْلٍ الحَدِيثِ حَاصّةَ َم بأهْلٍ للم 0 


ولأجل هدًا فلم يخْلُ عصرٌ ممنْ أفرد غريب الألفاظ بالتصِيفٍ . حتّى جاءَ الإمامٌ ابنُ 
الأثير ات0ه) فصئّفَ كتاب (النُّهايةِ في غريب الحديث) جممَ فيه ما تفرّقٌّ في غير و7" 


وقذ بين ابن الصّلاح (ت5<م أَنَهُ لا ينبغي أن يُقلَّدمِنْ كتب غريبٍ الحديثٍ ! إِلَا ما 


كان مُصئّفومًا من م الأئمّة لكي 


٠. 5‏ 1 5 3 
وقد أجمعث كُتبٌ أصولٍ الحديثٍ على أنْ أقوى ما يُعتمدٌ عليه في تفسير غريب 
الحديث أنْ يُظفرَ به مُفْسَرَاً في بعض رواياتٍ الحديث ء قله ابن الصّلاح (تم4+ه 


وقالَ التّوويٌ (ات05ده) : (إِنَ أْصَحَهُ ما جَاءَ مُمَمرَا في روائة أُخْرَى إِنْ كَانّ)!. 


. المصدر ذاته‎ )١( 

(1) قال شيخنا محمد عجاج - حفظه الله - : «وهذا الكتاب من أجمع وأشهر ما صنف في غريب الحديث » وهو ثمار جهود 
العلماء قبل ابن الأثير». لمحات في المكتبة والبحث والمصادر ص5 .7١‏ والكتاب طبع في المكتبة العلمية - بيروت - 
م - في خمس مجلدات - بتحقيق : طاهر أحمد الزاوي ؛ ومحمود محمد الطناحي . 

() مقدمة ابن الصلاح ص7 7. 

(4) المصدر السابق . 

(0) التقريب ص8١‏ . 


معرفة غريب ا حديث خت ‏ حت زاك 
وقال السّيوطيٌ (ت١11ه):‏ (وَأَجْوَدُ تفْسِيرِِ مَاجَاءَ مُقَسَّرَابه في رِوَايَة)". 
وبذلكَ تبرزٌ أهميّة السَّيرِ وتتبّع طرقٍ الحديثٍ والمقارنة بينَ متونه في تفسير غريب 
الحديث ء وأنَّهُ العمدةٌ في ذلك » وقد تقدَّمَ كلامُ الإمام ابن حنبل (ت١74ه)‏ : (الحَدِيتٌ إذَا 


حجْمَعْ طَرٌفُهُ 1 تَفْهَمْهُ وَالخَدِيتُ يُفَسرْبَحْضْهُبَخْضَا)". 


ومن أشهر أمثلةٍ ذلكَ : حديثٌ ابن صيّادٍ » أنَّ ال بك قال لهُ  :‏ قَدْ حَبَتُ لَك 
حَبِيكً.قَالَ : الدّخُ . قَالَ : إحسَأء فَلَنْتَعْدُوَ قَدْرَكَ . 


قالّ ابن الصَّلاحُ (ت145م) : (فَهَدَاحَفِيَ مَعْنَاهُ وَأعْضِلَ » »وَقَسَّرَهُ قَوميَ لَايَصِحٌ . وَف 
مَعْرئَِ عُلُوم الحدِيثِ لِنْحَاكِمٍ : (آنَهُ الدّ)» بِمَعْتّي الزَّخُ الذي هُرّ الجَاعٌ , وَهَذَا تلِيط 
فاح حش يَغِيظ العَالح وَالُْمنَ » وَإَِّا مَعْتَى الحَدِيثِ : أنَّ ال كلق قَالَ 3 


لَكَ صَمِيرَاًء قّ) هُوَ ؟ فَقَالَ : الدّخُ » بِضَمٌ الال يَعنِي الَّحَانَ» وَالدُخُ : هُوَ الدَّحَانُ في 


ُعَةِ . إِذْ في بَعْضٍ رِوَايَاتِ الحَدِيثِ مَا نَصّهُ» ثم قَالَ رَسُولُ الله يلل إن قَدْ حَبَآتُ لَك 
حَبيئاً » وَحََأ لَه يَومَ تأت السِّمَامُ بدّكَانِ مين ... وَهَذَا نابت صَحِيحٌ , حَرَّجَهُ التَْمِذِي 
50 
وَغيره) '”. 


وإليكَ بان أثرٍ السَّبرٍ في معرفةٍ غريبٍ ال حديث » وتفسير رِ الرّواياتِ بعضِهًا ببعضٍ » 
منْ خلال حديث ابنٍ عبَّاسٍ رَضِيٍ الله عَنْهُا » أن رسولٌ الله جكان ؛ قال : ١‏ الأيمُ أحَقٌّ 
)١(‏ تدريب الراوي ص167. 


(1) الجامع لأخلاق الراوي ؟/ 3717. 
(؟) مقدمة ابن الصلاح ص 7٠/4‏ . 


اله سلببببباباا ليب السهر عند المحدثين 
َْسِها مِنْ وليه وَالِكْرٌتُسَْأدَنُ في َه » وَإذْْا صَائها » . مدارٌ هذا الحديث على عبدٍ الله 
ابن القَصلٍ”"2» عن نافع بن جُبيرٍ » عنْ عبد الله بن عبَّاسٍ رَضِيٍ الله عَنْهها» عن النَيّ كله . 

* وقد رواهٌ بلفظٍ (الأيّم) الإمامُ مالك في الموطَ (ر؟109) » وعندٌ مسلم (ر١؟14)‏ » 
وأبي داود (ر+٠2)»‏ والتَّرَمذَيّ (رم١٠1)»‏ والنّسائيٌ (ر .5 » وغيرِهِمْ . 

وتابعَةُ التّورِيُ”" عندَ عبد الرَّزَّاقٍ في مصئَفِهِ 2ر005 . 


ومحمّدٌ بن إسحاق”" عند ابن أبي شيبة (رهدةه1) . 

قال الدّارقطنيٌ (تهم1م : (وَرَوَاهُ جمَاعَة عَنْ مَالِكِ » عَنْ عَيْد الله بن المَضْل مِبَذَا 
الإستَادٍ . عَنِ الي بك قَالَ : « القَيْبُ أحقٌ بتفْسِها » مِنْهُمْ شُعْبَةُ » وَعَبْدُ الحم بن 
مَهْدِيٌ » وَعَبْدُ الله بن دَاوْدَ الرَيِيٌ » وَسُفْيَانْ بن عيَيئةَ » وَيختى بن أيُوبَ المضْرِي » 


عير )0 وساق الدّا قطني الأسَانِيدٌ للذين ذَكرَهُمْ في سنته (ر١/0)‏ » وودالة شعبة عند 


أبي عَوَانَةَ (ر4755) أيضاً . 


قالّ ابن بطل" (عه؛غى : (امْرَادُبالأيم في هذا الحديثِ : اليب » وَالدَلِيلُ عَلَ ذَلِكَ أنَهقَد 


رَوَى بمَاعَةحَنْ مَلِكِ  :‏ الَْبُ أحَقٌ يها » مكَانَ قوله : « الأيمُ أحقُ يها 000 


(1)عبد الله بن الفضل بن العباس الحاشمي » المدني » ثقة » أخرج له الستة . انظر التقريب (ر78917) . 

(1) تقدمت ترجمته ص (3595) . 

(؟) تقدمت ترجمته ص (74) . 

(4) سنن الدارقطني 18٠/8‏ . 

(5) علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال ء أبو الحسن » (... -44 5ه) ؛ من علماء الحديث ؛ من تصانيفه : شرح البخاري» . 
انظر الأعلام للزركلي 4/ 740 

(5) شرح صحيح الببخاري /١/‏ 381 


معرفة غريب الحاييث سبإبإب-ب بي ييحي زر #هق 
* كا رُويَّ مِنْ طريقٍ زياد بن سعلٍا" بالإسناد ذاتِه » بلفظ (التَيبُْ) بدلّ (الأيّم) » 
عند الإمام مسلم (ر١؟14)»‏ وأبي داو (ره20)» والتّسائيٌّ (ر؛7)» والحميديّ (ر/ا١ة)‏ . 
وبذلكَ تبررٌ أهيّهُ اعتهادٍ السَّرِ والمقارنةٍ بين الرّواياتِ في تفسيرٍ غريب ألفاظٍ الحديثِ 
لأنّهُ قد يكونُ مرادُ الألفاظٍ في الحديث شرعياً لا لُغوياً: كا بين ذلكَ السَخاويٌ ©, 
وكذلكَ فأهميّهُ بيانِ الغريب تكمنٌ في التَّّجيح بين اختلافاتٍ الفقهاءِ في الأحكام 
الذي تُسببهُ الاختلافاتٌ في تفسيرٍ معاني الغريب » فالخلافُ بِينّ (الثيّبِ) و(الأيّم) يترتّبُ 
عليه الاختلافٌ في اشتراطٍ الول في صِحَّةِ نكاح البكر البالغة'". 


2 هت 


(1) زياد بن سعد الخراساني , ثقة ثبت . من أثبت أصحاب الزهري » أخرج له الستة . انظر التقريب (ر8١3)‏ . 
(1) انظر فتح المغيث 7/ 48 . 
(لتفصيل المخفلاف بين الاذاهب والترجيح انظر الاجتهاد في علم الحديث وأثره في الفقه الإسلامي -د. علي البقاعمي ص 755 


السبر عند المحدثين 


المبحث العاشر : معرفت أسباب ورود الحديثك210 
المطلب الأول : تعريف أسباب ورود الحديث : 


لغةٌ : أسبابٌ : جمعٌ سبب ء والسّببٌُ : الحبل » وما يُتَوصّلُ به إلى غيرو”©. 
والورودٌ : الموافاةً إلى التَّىِ”". 


اصطلاحاً : معرفةٌ ما جرى الحديتٌ في سياقٍ بان حكيهٍ وقتّ وقوعِو. 


2 اه 


» 8١ انظر ني أسباب ورود الحديث : محاسن الاصطلاح للبلقيني /54 وما بعدها ء ونخبة الفكر وشرحها للقاري ص4‎ )١( 
وتوجيه النظر 7 . ومن الكتب المفردة في هذا الفن : «الأّمع في أسباب الحديث» للسيوطي - طبع في دار المكتبة‎ 
العلمية - بيروت - 984١م - تحقيق : يحبى إسماعيل أحمد. وكتاب : «البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث»‎ 
-ه١8٠1- لإبراهيم بن محمد الحسيني - المعروف : بابن حمزة (ت117ه) - طبع في دار الكتاب العربي - بيروت‎ 
تحقيق : سيف الدين الكاتب . وهذا الأخير هو أوسع ما صف في هذا الفن . وقد ألف الدكتور طارق الأسعد كتاباً‎ 
أسهاه «علم أسباب ورود الحديث - وتطبيقاته عند المحدثين والأصوليين» - وأصله رسالة د راة - طبع في دار ابن‎ 
.م10١1‎ /ه١14717- حزم - بيروت‎ 

. 87/١ انظر القاموس المحيط -مادة (سبب)‎ )١( 

() انظر معجم مقاييس اللغة 1١8/5‏ 

(4) علم أسباب ورود الحديث ص8١.‏ 


معرفة أسباب ورود الحديث   _‏ تح تحت رول 


المطلب الثاني : أثر السبر في معرفيّ أسباب ورود الحديث : 


لمعرفة أسباب ورود الأحاديثٍ أهميّةٌ عظيمةٌ عند المحدِّينَ والفقهاء على حدٌ سواء » 


لأنّهُ بمثابة معرفة أسباب التُرولٍ مِنَ القرآن الكريم » وبه يُفْهمُ الحديث”7» 


وقد يأ سببُ الورودٍ في سياقٍ الحديث ذاتِهِ » أو في بعض طرقِه » وقد يكونٌ منْ 
طريقٍ الصّحابيٌ نفسِه » بأنْ يرويه بعضٌ الرُواةٍ تحتصرًاً » ثم يرويه غيدةُ مُطوّلاً أو بتمامه » 
2 ا ف 5 ١‏ 5 
وقد يكونٌ الحديث بتهامهِ - مع سبب وروده - منْ طريقٍ صحابٍّ آخرٌ . 


وهنًا تظهرٌ فائدةٌ السَّرٍ وتتبّع الطرقٍ في الكش عنْ سببٍ ورودٍ الحديث » قال 
البَلقينينُ (ته.مم : (وَاعْلَمْ أنَّ السب كَدْ يُنْقَلُ في الحَدِيثِ » كما في حَدِيثِ سُوَالٍ 
م ماو سدنس نِ وَغَيرِهًا... وََدْ لَا ينْقَلُ السَّبَبُ في الَدِيثِ » 


عر 


أو يُنْقَلُ في بَحْضٍ طرق » فَهُوَ الذي يَنْبَضِي ي لاعت عَتِنَا ب 1 


لق وقد عدد الدكتور طارق الأسعد ستة فروع في فوائد معرفة سبب ورود الحديث » وهي : 
-١‏ معرفة وجه الحكمة الباعثة على تشريع الحكم . 
- تخصيص الحكم به إذا ورد النص بصيغة العموم . 
7- تقييد تعيين المجمل فيا يقع به البيان في النصوص ٠‏ 
4- تعليل المتن به إذا أوّي بألفاظ تحيل الحديث عن معناه المراد منه . 
و- تحديد النسخ في الأخبار ومعرفة المتقدم على المتأخر من الأحاديث . 
انظر علم أسباب ورود الحديث ص71 - 41 
(1) محاسن الاصطلاح ص5948. 


السبر عند المحدثين 


٠. 5 01 9‏ 7 ع 
ومنهجٌ السَّبرٍ والتتبعٌ في الكشف عنْ أسبابٍ ورودٍ الحديثٍ هو منهج كل مِنَّ 
السّيوطيٌ في كتايه « اللّمعٌ في أسبابٍ ورودٍ الحديث » » وابنٍ حمزةً في كتايه « البيانُ 
والتعريفُ في أسبابٍ ورودٍ الحديث الشَّرِيفِ » , حيتُ يُوردانٍ الحديتٌ مختصرًاً » ثم مَنْ 
أخر جَهُ مِنَّ أصحاب الكتبٍ الحديثيّة يثيّةِ مُطوّلاً بسياق سببٍ وروده » قال السّيوطيٌ 


(كت١١وه‏ : (حَدِيتٌ : أَخْرّجَةٌ الأيكةُ السّبّة"2 عَنْ أي هُرَيرَةَ » قَالَ رَسُولٌ الله كلل « إذًا 


أقنقنت قِيِمَتِ الصَّلَاة نلا تَأنُوهَا وَأنتُمْ عون وَلَكِنْ الْتُوها وَآنتُمْتَشُونَ , وَعَلَيكُمُ السّكِيئةُ» 
ل كَاكُمْ كَأييُوا» . 


و 1 3ت ع) 2ه 


11 خرّج أَحمَدَ وَالبّخَا ري و » عَنْ أبي قَنَادَةَ » عَنْ أبيه قَالَ : ينا نحن 


بسي ساي ا ها سيا 


يَا رَسُولَ الله ! ِسْتَعْجَلْنَا إِلَ الصَّلَاةء قَالَ : قا تَفْعَنُواء ذا آتَنُمُ الصَّلَاة تَعَلَِكُمُ السّكِيئةٌ 
نه آدركتُمْ َصَلُوا وا سبقَكُمْ توا »70". 

وقالَ ابن حمزة؟ (ت١٠ااه)‏ :- تان جِرِيلٌ كَبَدَّرَتٍ أله مَنْ مَاتَ من أُميِكَ لا 
يُشْرِكُ بلله سيا َكَلَ ابنّه » قلت : وَإِنْ رََى وَإِنْ سَرَقَّ . كَالَ : وَِنْ َنَى وَِنْ سَرَقّ ؟ . 


أَخْرّجَهُ الَّيخَان”* عَنْ أبي ذَرٌ الغِمَارِيٌ رَضِيٍ الله عَنْهُ ؛ . 


)١(‏ البخاري (ر877) » ومسلم (ر507) » وأبو داود (ر01/7) » والترمذي (ر7117) , والنسائي (ر871) » وابن ماجه 
(رهلالا) . 

(1) مسند أحمد (ر11771), والبخاري (رة 50)؛ ومسلم (ر507) . 

() اللمع في أسباب ورود الحديث ص .4٠‏ 

() إبراهيم بن محمد بن محمد بن كال الدين . برهان الدين بن حمزة ؛ الحسيني » الدمشقي » (854١٠ه‏ - ١7١١ه).‏ محدث» 
نحوي ء من تصانيفيه : « البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث؛ . انظر الأعلام 54/1 

(5) البخاري (ر+٠118)؛‏ ومسلم (ر95) . 


معرفة أسباب ورود الحديث رافق 


ا 


ثم قال : « سَيْبهُ كا في البُحَارِيٌ”" » قَالَ أب دَرٌ: « كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولٍ الله وك مره 
في الي » فَاسْتَفبنًا دا ... كم كَالَ : مَكَائَكَ . لاتبرح حَتَّى أِيكَ ء كُمَّ الطَلَقّ في سَوَادٍ 
ل تَى زر » سفت صَوئا »حوفت أذيُوٌ أحد عرض له اث 

5-3-0 


أن أتَِعَهُ » فَذَكَرْتُ قَولهُ : لاتوخ » » قَلَمْ أبْرَحَ حَتَّى أنَاني . مَقَلْتٌ: صَِعَتٌ صَوكاً حوفت 
نه . َال : وَهَلْ سَعِمتة؟ قَلْتُ : تح . كَالَ : داك جيل أتاني كَبَشرَن» . فَدَكرَه)". 


والنَّاظكٌ في صحيحي الببخاريٌ ومسلم يد أنَّمِنْ فوائدٍ تكرارِهِمًا للأحاديث » إيرادُها 
على الاختصار تارةً » وعلى النَّام أخرى بسياق سبب الؤّرودٍ » كما ظهرٌ جايًا في المثالينٍ 
السَّابِقِينِ » وفي هذين المثالينٍ اكتفاءٌ ببيانٍ أثر السَّيرِ وتتبّع الأحاديثٍ في معرفة سببٍ ورود 
الحديثٍ والكشفي عنةٌ» وأمّا ما يترنَّبُ عليه منْ فوائدٌ فقهية فمحلَّهُ كتبٌ الفقه والأحكام . 

وبتهام هدًا الببحث أكونُ - بتوفيق من الله وكرمِه جلّ جلالُهُ - قد انتهيثُ منْ مباحث 
أثر السَّرِ في معرفة أنواع علوم الحديث امتعلّقةٍ بالمتن » وكذلكٌ أئرهُ في معرفة أنواع علوم 
الحديث المتعلّقَةِ بالسَّندٍ » نخلصٌ مِنْ كل ذلكَ إلى أنَّ الصَِّرَ وجمع الطَْقٍِ هو الآليهُ 
الرّئيسةٌ للكشن عنْ علل الحديث وإبراز فوائدِه في المتن والإسناد » وهوّ العمودٌ الفقريٌ 
الذي عليه مدارٌ علم الحديث درايةً كا جسَّدَهُ صنيعٌ المحدّثينَ . 

وآخرٌ دعوانًا إن الحمدٌ لله ربٌ العالميِنَ 
والصَّلاةٌ والسَّلامُ على سيّدنًا محمَّدِ وعلى آلِهِ وصحبه أجمعينٌ . 


. البخاري (رة/501)‎ )١( 
1١6 /١ (؟) البيان والتعريف‎ 


ثبت المصادر والمراجع 


ثبت المصادروالمراجع 


حرف الأالف 
-١‏ القرآن الكريم . 
1- ابن عدي ومنهجه في كتاب الكامل ني ضعفاء الرجال - د . زهير عثمان علي نور - مكتبة الرشد - 
الرياض 518 ١ه‏ 1991م . 
'- إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني - تحقيق : مركز 
خدمة السنة والسيرة » بإشراف د زهير بن ناصر الناصر - مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف - 
المدينة المنورة - 518 ١ه/‏ 1994 م . 
4- الاتصال والانقطاع - إبراهيم بن عبد الله اللاحم - مكتبة الرشد ناشرون - 417 ١ه/‏ 8١٠٠م‏ - 
الرياض . 
- أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء -د . ماهر ياسين الفحل -دارعمار - ١٠٠1م‏ . 
- أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء - د . ماهر ياسين الفحل -دار عبار - ٠٠٠1م‏ . 
لا الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة - بدر الدين الزركشي - المكتب الإسلامي - بيروت 
-190ه/ ١117م‏ - تحقيق : سعيد الأفغاني . 
3 الاجتهاد في علم الحديث وأثره في الفقه الإسلامي - د . علي نايف البقاعي - دار البشائر الإسلامية - 
بيروت -/1991م . 
4- الأجزاء الحديثية - بكر بن عبد الله أبو زيد - دار العاصمة للنشر والتوزيع - 6امه. 
٠١‏ - أجوبة الحافظ ابن حجر العسقلاني على أسئلة بعض تلامذته - الحافظ ابن حجر العسقلاني - أضواء 
السلف -475١ه/‏ 1١٠٠م‏ - تحقيق :أ . د . عبد الرحيم بن محمد أحمد الشقري . 
- الآحاد والمثاني - أحمد بن عمرو بن الضحاك - أبو بكر الشيباني - دار الراية - الرياض - 
١م‏ - تحقيق :د . باسم فيصل أحمد الجوابرة . 


السبر عند المحدثين 


. إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام - تقي الدين أبي الفتح - دار الكتب العلمية‎ -١ 

1- أحوال الرجال - إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني - مؤسسة الرسالة - بيروت - 5٠5‏ ١ه‏ - تحقيق : 
صبحي البدري السامرائي . 

5- أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار - محمد بن عبد الله بن أحمد الأزرقي - دار الأندلس للنشر - 
بيروت - 14317ه/ 1147م - تحقيق : رشدي الصالح ملحس . 

م١989‎ /ه١‎ 5٠ 94- الأدب المفرد - محمد بن إسماعيل البخاري - دار البشائر الإسلامية - بيروت‎ -١6 
. تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي‎ - 

- الأربعون البلدانية -علي بن الحسن بن هبة الله - المعروف باابن عساكر) - المكتب الإسلامي للنشر - 
بيروت -19917ه - تحقيق : عبدو الحاج محمد الخريري ٠‏ 

-١‏ إرشاد الساري إلى شرح صحيح البخاري - أحمد بن محمد الخطيب القسطلاني - المطبعة الكبرى 
الأميرية - بولاق - مصر -"اا"11اه. 

4- إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول - محمد بن علي بن محمد الشوكاني - دار الفكر - بيروت - 
هم - تحقيق : محمد سعيد البدري . 

4- إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خخير الخلائق - دار اليرامة - تحقيق : نور الدين عتر . 

1ت الإرشاد في معرفة علماء الحديث - الخليل بن عبد الله بن أحمد الخليلي » أبو يعلى القزويني - مكتبة 
الرشد - الرياض -4 5٠‏ ١ه‏ - تحقيق : د . محمد سعيد عمر إدريس . 

-١‏ الإرشادات في تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات - طارق بن عوض الله بن محمد - طبع في 
القاهرة - مكتبة ابن تيمية - 1994م . 

7- أسد الغابة في معرفة الصحابة - عز الدين بن الأثير أبي الحسن علي بن محمد الجزري - دار إحياء 
التراث العربي - بيروت - لبنان -/117 ١5‏ ه-1447١م‏ - ط١‏ - تحقيق عادل أحمد الرفاعي . 

77 - الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة - أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي - مكتبة الخانجي - 
القاهرة / مصر ١417/-‏ ه- 1491م - ط" - تحقيق د . عز الدين علي السيد . 

14- الإشارات إلى بيان الأسماء المبهمات - طبع في مكتبة دار البيان - دمشق ٠ ٠1/-‏ لام - تحقيق : الدكتور 
طه عفان الحمداني . 


ثبت المصادر والمراجع 8 


الإصابة في تمبيز الصحابة - أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي - دار الجيل - 
بيروت -15417ه - 1447م - ط١‏ - تحقيق علي محمد البجاوي . 

5- إصلاح خطأ المحدثين - لأبي سليمان الخطابي - مؤسسة الرسالة - بيروت - ط7 - 5٠54١ه‏ 
/ 1146م - تحقيق :د . حاتم صالح الضامن . 

- أصول الحديث - علومه ومصطلحه - د . محمد عجاج الخطيب - دار الفكر 1917/1م . 

- أضواء على السنة المحمدية أو دفاع عن الحديث - محمود أبورية - دار المعارف - 1481م . 

4- أطراف الغرائب والأفراد من حديث رسول الله يك للإمام الدارقطني - الإمام الحافظ أبو الفضل 
محمد بن طاهر المقدسي - دار الكتب العلمية - بيروت ١514-‏ ه-1448١م‏ - ط١‏ - تحقيق محمود محمد 
محمود حسن نصار / السيد يوسف . 

-"٠‏ الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار - محمد بن موسى بن عثمان الحازمي الهمداني - دائرة المعارف 
العثرانية - حيدر آباد (الدكن) -17694ه . 

. م‎ 7٠١7 - الأعلام - خير الدين بن محمود الزركلي الدمشقي - دار العلم للملايين‎ -"١ 

؟"- الاقتراح في بيان الاصطلاح - تقي الدين ابن دقيق العيد - دار الكتب العلمية - بيروت - 
6405 1هرتوقام. 

إكرام الضيف - إبراهيم بن إسحاق الحربي - مكتبة الصحابة - طنطا -/1٠5١ه‏ - تحقيق : عبد الله 
عائض الغرازي . 

4 إكمال المعلم بفوائد مسلم - عياض بن موسى بن عياض اليحصبي - دار الوفاء - المنصورة - 
الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى - علي بن هبة الله بن أبي نصر ابن 
ماكولا دار الكتب العلمية - بيروت - ١51١‏ -ط١‏ . 

5 الألباني شذوذه وأخطاؤه - حبيب الرحمن الأعظمي - جمعية عمال المطابع التعاونية - الأردن - 
اهم 44وام. 

/- الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع - القاضي عياض بن موسى اليحصبي - دار التراث - 
القاهرة - 177/4ه/ ٠141م‏ - تحقيق : السيد أحمد صقر . 

- الإمام محمد بن يحبى الذهلي محدثاً » مع تحقيق الجزء المنتقى من زهرياته - سليران بن سعيد بن مريزن 


اعفد السبر عند المحدثين 


العسيري - جامعة أم القرى -19 4 ١ه/‏ 1999م . 

4"- إنباء الغمر بأبناء العمر في التاريخ - أحمد بن على بن حجر العسقلاني - دار الكتب العلمية - 
بيروت -15075ه/ 1147م - تحقيق : د . محمد عبد المعيد خان . 

-4٠‏ الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات ني أصول الفقه - محمد بن عثمان بن علي المارديني الشافعي 
- مكتبة الرشد - الرياض - 949١م‏ - تحقيق : عبد الكريم بن علي محمد بن النملة . 

- الأنساب - عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني - دار الفكر - بيروت - 1494م‎ -4١ 
. تحقيق : عبد الله عمر البارودي‎ 

7- الأنوار الكاشفة لما في كتاب أضواء على السنة من الزلل والتضليل والمجازفة - عبد الرحمن بن يحبى 
المعلمي اليهاني - المطبعة السلفية - ومكتبتها - بيروت - 5٠7‏ ١ه-‏ 1987م . 

“41 - اهترام المحدثين بنقد الحديث سنداً ومتناً» ودحض مزاعم المستشرقين وأتباعهم - د . محمد لقمان 
السلفي - دار الداعي للنشر والتوزيع - 57٠‏ ١ه‏ . 

44- إيضاح الإشكال في الروايات - الحافظ الأزدي - المكتبة الآصفية - الهند - حيدر آباد - رقم الحفظ 
'الالءرقم201901. 

0- إيضاح الإشكال في الروايات - محمد بن طاهر بن علي المقدسي أبو الفضل - الناشر : مكتبة المعلا - 
١ه‏ - مكان النشر الكويت - تحقيق د . باسم الجوابرة . 

5- إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون - إسماعيل باشا بن محمد أمين - دار الكتب العلمية - 
بيروت -"411١ه/‏ 1997م . 


حرف الياء 
40 - الباعث الحثيث شرح ١اختصار‏ علوم الحديث لابن كثير) - أحمد شاكر ‏ وناصر الدين الألباني - دار 
العاصمة للنشر والتوزيع - الرياض - 5185 ١ه‏ . 
44- البحر الزخار مسند البزار - أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار - مؤسسة علوم القرآن - مكتبة 
العلوم والحكم - بيروت - المدينة -4 50 ١ه‏ - د . محفوظ الرحمن زين الله . 
- البداية والنهاية -إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي أبو الفداء - مكتبة المعارف - بيروت ٠‏ 


ثبت المصادر والمراجع و 


. البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع - محمد بن علي الشوكاني - دار المعرفة - بيروت‎ -١ 
- البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري‎ -ها١‎ 
المعروف باابن الملقن' - دار الحجرة للنشر والتوزيع - الرياض - 0 57١ه/ 5٠٠٠م - تحقيق : مصطفى أبو‎ 
٠ الغيط - وعبد الله بن سليمان - وياسر بن كيال‎ 

7 - بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام - للحافظ ابن القطان الفاسي أبو الحسن علي بن محمد بن عبد 
الملك - دار طيبة - الرياض -518١ه-/4917١م‏ - ط١‏ - تحقيق د . الحسين آيت سعيد . 

01 - البيان والتبيين لضوابط ووسائل تمبيز الرواة المهملين) - مجلة جامعة أم القرى - العدد ٠١‏ -١1517١ه‏ 
-د . محمد بن تركي التركي . 

4- البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث - إبراهيم بن محمد الحسيني - المعروف : بابن حمزة 
(ت1170١ها‏ - طبع في دار الكتاب العربي - بيروت -١٠5١ه‏ - تحقيق : سيف الدين الكاتب . 


حرف التاء 
وه- تاج العروس من جواهر القاموس - محمد مرتضى الحسيني الزبيدي - دار الداية - تحقيق : مجموعة 
من المحققين . 
5- تاريخ ابن معين - يحبى بن معين أبو زكريا - مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - مكة 
المكرمة - 11544 ه -191/4م - ط١‏ - تحقيق د . أحمد محمد نور سيف . 
01- تاريخ أسماء الثقات - عمر بن أحمد أبو حفص الواعظ - الدار السلفية - الكويت - ١404‏ - 
4 - ط١‏ - تحقيق صبحي السامرائي . 
8- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام - محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي - دار الكتاب العربي - 
لبنان -/57١ه/‏ /1941م - تحقيق : د . عمر عبد السلام تدمري . 
وه- التاريخ الصغير (الأوسط) - محمد بن إبراهيم بن إسماعيل أبو عبد الله الببخاري الجعفي - دار الوعي 
- مكتبة دار التراث - حلب - القاهرة - 170417 - /1418- ط١‏ - تحقيق محمود إبراهيم زايد . 
5 التاريخ الكبير - المعروف باتاريخ ابن أبي خيثمة) - تأليف : أحمد بن أبي خيثمة زهير بن حرب - 
الفاروق الحديثة للطباعة والنشر -5 57١ه/‏ 5 ٠٠‏ ”م - تحقيق : صلاح بن فتحي هلل . 


السبر عند المحدثين 


-١‏ التاريخ الكبير - محمد بن إسماعيل بن إبراهيم أبو عبد الله البخاري الجعفي - دار الفكر - تحقيق 
السيد هاشم الندوي . 

1 تاريخ المدينة المنورة - عمر بن شبة النميري - دار الكتب العلمية - بيروت - /511١ه/‏ 1965م - 
تحقيق : علي محمد دندل » وياسين سعد الدين بيان . 

71 - تاريخ بغداد - أحمد بن علي الخطيب البغدادي - دار الكتب العلمية - بيروت ٠‏ 

4- تاريخ جرجان -حمزة بن يوسف أبو القاسم الجرجاني - عالم الكتب - بيروت - 54٠1‏ ١ه‏ - 1341م 
ط" - تحقيق د . محمد عبد المعيد خان ٠.‏ 

6- تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها - علي بن الحسن المعروف باابن عساكر) - دار الفكر - بيروت - 
8م - تحقيق محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمري . 

55 تاريخ مولد العلماء ووفياتهم - محمد بن عبد الله بن أحمد بن سليمان بن زبر الربعي - دار العاصمة - 
الرياض - ١51٠١‏ - ط١‏ - تحقيق د . عبد الله أحمد سليمان الحمد . 

17"- تالي تلخيص اللمتشابه - أحمد بن علي الخطيب البغدادي - دار الصميعي - الرياض- 411١ه‏ - 
تحقيق : مشهور بن حسن آل سلان » وأحمد الشقيرات . 

8- التبر المسبوك في ذيل السلوك - محمد بن عبد الرحمن السخاوي - مكتبة الكليات الأزهرية - 
القاهرة . 

- تبصير المنتبه بتحرير المشتبه - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني - المكتبة العلمية - بيروت - تحقيق : 
د . علي محمد البجاوي - ومحمد علي النجار . 

ا التبيين لأسماء المدلسين - إبراهيم بن محمد بن سبط ابن العجمي أبو الوفا الحلبي الطرابلسي - 
مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت - 515١ه-‏ 1994م - ط١‏ - تحقيق محمد إبراهيم داود . 
-١‏ تحرير علوم الحديث - عبد الله بن يوسف الجديع - مركز البحوث الإسلامية - ليدز - 
14ه. 

- تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي - محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري - دار الكتب 
العلمية - بيروت . 

*7- تحفة الأشراف «التكت الظراف على الأطراف) - أحمد بن علي بن محمد العسقلاني - المكتب 


ثبت المصادر والمراجع 


الإسلامي - بيروت - 501 ١ه/‏ 1947م - تحقيق : عبد الصمد شرف الدين - وزهير الشاويش . 

4- تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل - ولي الدين أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين أب زرعة العراقي - 
مكتبة الرشد - الرياض - 1494 ١م‏ - تحقيق عبد الله نوارة . 

- التحقيق في أحاديث الخلاف - عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي - دار الكتب العلمية - 
بيروت -510 ١ه‏ - تحقيق : مسعد عبد الحميد محمد السعدني . 

تخريج الأحاديث والآثار الواردة في كتاب الكشاف للزخشري - المسمى «الإسعاف بأحاديث 
الكشاف! - عبد الله بن يوسف الزيلعي - تحقيق : محمد بن أحمد بن علي با جاير - 514 ١ه‏ - جامعة أم 
القرى . 

/ا/ا- تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي - مكتبة الرياض الحديثة 
- الرياض - تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف . 

8- تذكرة الحفاظ - أبو عبد الله شمس الدين محمد الذهبي - دار الكتب العلمية - بيروت - ط١‏ . 
4- الترغيب والترهيب من الحديث الشريف - عبد العظيم بن عبد القوي المنذري - دار الكتب العلمية 
- بيروت -417 ١ه‏ - تحقيق : إبراهيم شمس الدين . 

8 تسهيل الَدرّج إلى ارج - تأليف السيد عبد العزيز بن محمد بن الصديق الغماري - دار البصائر - 
دمشق- 401 اه 1941م . 

- تصحيح الحديث عند الإمام ابن الصلاح - د . حمزة المليباري - دار ابن حزم - بيروت‎ -١ 
الام‎ 

47- تصحيفات المحدثين - الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري أبو أحمد - المطبعة العربية الحديثة - 
القاهرة - 4٠7‏ ١ه‏ - ط١‏ - تحقيق محمود أحمد ميرة . 

'47- التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح - سلييمان بن خلف بن سعد أبو الوليد 
الباجي - دار اللواء للنشر والتوزيع - الرياض -7٠5١ه-‏ 1487م - ط١‏ - تحقيق د . أبو لبابة حسين . 
84- تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني - دار الكتب 
العلمية - تحقيق : الدكتور عبد الغفار سليمان البغدادي » والأستاذ محمد أحمد عبد العزيز . 

- التعريف با أفرد من الأحاديث بالتصنيف - يوسف بن محمد بن إبراهيم العتيق - دار الصميعي - 


السبر عند المحدثين 


له 


الرياض -518١ه.‏ 

5- تغليق التعليق على صحيح البخاري - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني - المكتب الإسلامي / دار 
عمار - بيروت / عمان - ٠0‏ 5 ١ه‏ - تحقيق : د . سعيد بن عبد الرحمن موسى القزي ٠‏ 

417- تقريب التهذيب - أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي - دار الرشيد - سوريا - 
5 ه-1985م -ط١‏ - تحقيق محمد عوامة . 

8- التقريب والتيسير لمعرفة سئن البشير النذير في أصول الحديث - يحبى بن شرف الدين النووي - دار 
الكتاب العربي - ٠0‏ 5١ه/‏ 1945م - تحقيق : محمد عثمان الخشت ٠‏ 

9- تقييد المهمل وتمبيز المشكل (شيوخ البخاري المهملون) - أبو علي الحسين بن محمد أحمد 
الغساني الجياني - وزارة الأوقاف - المملكة المغربية - 1418ه-14917م - تحقيق الأستاذ محمد 
أبو الفضل . 

- التقبيد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح - الحافظ زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي‎ +١ 
دار الفكر للنشر والتوزيع - بيروت - لبنان - 1189ه- 1م -ط١ا - تحقيق عبد الرحمن محمد‎ 
. عثمان‎ 

- تكملة الإكمال - محمد بن عبد الغني البغدادي أبو بكر - جامعة أم القرى - مكة المكرمة - ١51١ه‏ 
- ط١‏ تحقيق د . عبد القيوم عبد ريب النبي ٠‏ 

7- تلبيس إبليس - عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي - دار الكتب العربي - بيروت - 
مم 986١م‏ - تحقيق : السيد الجميل . 

4- التلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير - أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني - المدينة 
المنورة - 1785 ه - 1935م - تحقيق السيد عبد الله هاشم اليهاني المدتي ٠‏ 

4- تلخيص المتشابه في الرسم - دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر - دمشق - 188١م‏ - تحقيق : 
سكينة الشهابي . 

46- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد - يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري - وزارة عموم 
الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب - 117ه - تحقيق : مصطفى بن أحمد العلوي - ومحمد عبد 
الكبير البكري . 


يت امار والراجع بإ يسيب سي بي بيس هق 


1 التمييز - مسلم بن الحجاج القشيري - مكتبة الكوثر - المربع - السعودية - ١151ه‏ - د . محمد 
مصطفى الأعظمي . 

47- تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة - علي بن محمد بن علي بن عراق الكناني - دار 
الكتب العلمية - بيروت - 7494١ه‏ - تحقيق : عبد الوهاب عبد اللطيف - وعبد الله محمد الصديق 
الغماري . 

0 تنقيح تحقيق أحاديث التعليق - محمد بن أحمد بن عبد اهادي الحنبلي - دار الكتب العلمية - بيروت - 
8م - تحقيق : أيمن صالح شعبان . 

- التنقيح المسألة التصحيح - جلال الدين السيوطي - دار البخاري - المدينة المنورة - 
6ه 4140م - تحقيق : بدر بن محمد العماش . 

- التنكيل بها في تأنيب الكوثري من الأباطيل - عبد الرحمن بن يحسى المعلمي - المكتب الإسلامي‎ -٠ 
. بيروت - تحقيق : محمد ناصر الدين الألباني - زهير الشاويش - عبد الرزاق حمزة‎ 

- تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من الأخبار - محمد بن جرير بن يزيد الطبري‎ -١ 
. مطبعة المدني - القاهرة - تحقيق : محمود محمد شاكر‎ 

7- تهذيب التهذيب - أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي - دار الفكر - بيروت - 
4ه-944ام-ط1١.‏ 

- تهذيب الكمال - يوسف بن الزكي عبد الرحمن أبو الحجاج المزي - مؤسسة الرسالة - ييروت‎ -٠* 
. ه-1980م -ط١ - تحقيق د . بشارعواد معروف‎ 

4- توجيه النظر إلى أصول الأثر - طاهر الجزائري الدمشقي - مكتبة المطبوعات الإسلامية - حلب - 
7ه م - تحقيق : عبد الفتاح أبوغدة . ١‏ 

مك التوضيح الأبهر لتذكرة ابن الملقن في علم الأثر - محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن 
عثهان السخاوي - مكتبة أصول السلف - السعودية -.1518١ه‏ - تحقيق : عبد الله بن محمد عبد الرحيم 
البخاري . 

15 توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار - محمد بن إسماعيل الأمير الحسني الصنعاني - المكتبة السلفية 
- المدينة المنورة - تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد . 


- اسل سسيبيب-- بس السير عد المحدثين 


7- التوقيف على مهمات التعاريف - محمد عبد الرؤوف المناوي - دار الفكر - بيروت / دمشق - 
ه- تحقيق :د . محمد رضوان الداية . 

- تيسير مصطلح الحديث - د . محمود الطحان - مركز العدي للدراسات - الإسكندرية - 
6كاه. 


حرف الثاء 
4- الثقات - محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي - دار الفكر - 1788 - -١11/0‏ ط١1‏ 
- تحقيق السيد شرف الدين أحمد . 
- الثقات الذين تعمدوا وقف المرفوع أو إرسال الموصول - للدكتور علي الصياح - دار ابن الجوزي 
- السعودية - الدمام - 0 "57 ١ه‏ . 


حرف الجيم 
- جامع الأصول من أحاديث الرسول - ابن الأثير الجزري - دار الحلواني - مطبعة الملاح - مكتبة 
دار البيان - 1786ه/ 479١م‏ - تحقيق عبد القادر الأرناؤوط . 
- جامع التحصيل ني أحكام المراسيل - أبو سعيد بن خليل بن كيكلدي أبو سعيد العلائي - عالم 
الكتب - بيروت -/517١ه-‏ 1485م - ط؟ - تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي . 
الك الجامع الصحيح المختصر - محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي - دار ابن كثير - 
اليهامة - بيروت -/41 ١ه‏ - /19417م - ط" - تحقيق د . مصطفى ديب البغا . 
114- الجامع الصحيح سنن الترمذي - محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي - دار إحياء التراث 
العربي - بيروت - تحقيق أحمد محمد شاكر وآخرون ٠‏ 
ولك جامع العلوم والحكم في شرح سين حديثاً من جوامع الكلم - عبد الرحمن بن شهاب الدين 
البغدادي - مؤسسة الرسالة - بيروت -1517ه/ 1917م - تحقيق : شعيب الأرناؤوط - وإبراهيم 
باجس ٠‏ 
- جامع بيان العلم وفضله -يوسف بن عبد الب النمري -دار الكتب العلمية -بيروت -1148 ه . 


فيتالصادر والراجع بي يي يس [شق 0 


7- الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع - أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي أبو بكر - مكتبة 
المعارف - الرياض - ٠"‏ 5 ١ه‏ - تحقيق د . محمود الطحان . 

- الجرح والتعديل - عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس أبو محمد الرازي التميمي - دار إحياء 
التراث العربي - بيروت - 1١71/1١‏ -194017 -ط1 . 

4- جزء ابن الغطريف - محمد بن أحمد بن الغطريف الجرجاني - دار البشائر الإسلامية - بيروت - 
1417ه/ 1417م -د . عامر حسن صبري . 

- جزء ابن جريج - عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج القرشي الأموي اللكي - دار الكوثر - 
الرياض - 817 ١ه‏ - بعناية : عبد الله بن إبراهيم الرشيد . 

- جزء فيه طرق حديث من كذب علي متعمداً - سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني - المكتب 
الإسلامي / دار عمار -عمان - 4٠١‏ ١ه‏ - تحقيق : علي حسن علي عبد الحميد - وهشام إسماعيل السقا . 
- جمع الجوامع ني أصول الفقه - عبد الوهاب بن علي السبكي - دار الكتب العلمية - بيروت - 
١ه‏ 7١٠٠م‏ - تحقيق : عبد المنعم خليل إبراهيم . 

*17- جمهرة الأجزاء الحديثية - مجموعة مؤلفين - مكتبة العبيكان - الرياض ١-‏ 57 ١ه‏ / ١١٠1م‏ . 
- جهود المحدثين ني بيان علل الحديث - علي بن عبد الله الصياح - دار المحدث - الرياض - 
اه 

6- جهود المحدثين في نقد متن الحديث النبوي الشريف - محمد طاهر الجوابي - مؤسسات عبد 
الكريم ابن عبد الله - تونس 1985م . 

7- الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر - شمس الدين السخاوي - دار ابن حزم - 
6م 4م - إبراهيم باجس عبد المجيد . 

- الجوهر النقي على سنن البيهقي - علاء الدين علي بن عثمان المارديني » الشهير باابن التركماني) - 
دائرة المعارف النظامية - طبعة حيدر آباد - الهند - 5 4 "11 ه . 


حرف الحاء 
4- حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح - محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي - دار الكتب العلمية - 


00م حصس سسب -ن-س الْسن هيد المحدئين 


6- حديث أبي الفضل الزهري - عبيد الله بن عبد الرحمن - أضواء السلف -5418١ه/‏ 1994م - 
الرياض - تحقيق : د . حسن بن محمد بن علي شبالة البلوط . 

- حديث أبي الفضيل الزهري - أبو محمد الحسن الجوهري - دار الكتب العلمية - بيروت - 
م 

-١‏ الحديث المضطرب - دراسة وتطبيقاً - د . أحمد بازمول - وقد طبعه بعنوان 'المقترب في بيان 
المضطرب! -دار الخراز - السعودية - جدة - 571 ١ه‏ . 

- الحديث المعلول - قواعد وضوابط - د . حمزة عبد الله المليباري - دار ابن حزم - بيروت‎ ١7 
له دةوام.‎ 

- الحديث للمنكر عند نقاد الحديث - دراسة نظرية تطبيقية - عبد الرحمن بن نويفع السلمي‎ -١ 
. ه١‎ 51"١- جامعة أم القرى - كلية الدعوة وأصول الدين‎ 

4- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني - دار الكتاب العربي - 


.1١5:8- بيروت‎ 


حرف الخاء 
-١‏ خبر الواحد في التشريع الإسلامي وحجيته - تأليف : القاضي برهون - مكتبة أضواء السلف - 
الرياض -ط7؟ -1519١ه.‏ 
خلاصة الأثر ني أعيان القرن الحادي عشر - المحبي - دار صادر - بيروت . 
١7‏ خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام - يحبى بن مري بن حسن الحوراني - 
أبوزكريا - محبي الدين النووي - مؤسسة الرسالة - لبنان - بيروت -518١ه/‏ 1991م تحقيق : حسين 
إسماعيل الجمل . 
8 خلاصة البدر المنير في تخريج كتاب الشرح الكبير للرافعي - عمر بن علي بن الملقن الأنصاري - 
مكتبة الرشد - الرياض - 5٠١‏ ١ه‏ - ط١‏ - تحقيق حمدي عبد المجيد إسماعيل السلفي . 
خلاصة التأصيل لعلم الجرح والتعديل - الشريف حاتم بن عارف العوني - دار عالم الفوائد . 


ثبت المصادر والمراجع ببح ادق 


حرف الدال 
- دراسات محمدية - جولدتسيهر إجناتس - ترجمة : الصديق بشير نصر - في فصول من كتاب 
دراسات محمدية من مجلة كلية الدعوة الإسلامية - العدد ١١‏ - طرابلس الغرب - ”1991م . 
4- الدراية في تخريج أحاديث الهداية - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني أبو الفضل - دار المعرفة - 
بيروت - تحقيق : السيد عبد الله هاشم اليماني المدني . 
7- الدرر الكامئة في أعيان المائة الثامنة - الحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد 
العسقلاني - مجلس دائرة المعارف العثمانية - حيدر آباد - الند - 11*437١ه/‏ 1917م - تحقيق : محمد عبد 
المعيد ضان . 
14- دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين والكتاب المعاصرين - محمد أبو شهبة - مكتبة السنة - 
القاهرة 4٠4-‏ ١ه/‏ 1944م . 


حرف الذال 
14- ذخيرة الحفاظ - محمد بن طاهر المقدسي - دار السلف - الرياض -517١ه/‏ 447١م‏ - تحقيق : 
د .عبد الرحمن الفربوائي . 
6- ذيل «تذكرة الحفاظ للذهبي' لتلميذه أبي المحاسن الحسيني الدمشقي - محمد بن علي بن الحسن 
الحسيني الدمشقي الشافعي - دار الكتب العلمية - بيروت . 
1 ذيل تاريخ مولد العلماء ووفياتهم - عبد العزيز بن أحمد بن محمد الكتاني - دار العاصمة - الرياض 
-1404ه - تحقيق : د . عبد الله أحمد سليمان الحمد . 
-١517‏ ذيل ذيل تاريخ مولد العلماء ووفياتهم - هبة الله بن أحمد الأكفاني - دار العاصمة - الرياض - 
4ه - تحقيق :د . عبد الله بن أحمد بن سلان الحمد . 


حرف الراء 
4 - الرؤية - علي بن عمر الدارقطني - مكتبة المنار - الأردن - ١51١ه‏ - تحقيق : إبراهيم محمد 
العلي . وأحمد فخري الرفاعي . 


15:5 تسب السر عند المحدثئين 


4- الرحلة في طلب الحديث - أحمد بن علي بن ثابت البغدادي أبو بكر - دار الكتب العلمية - بيروت 
-17*46ه - ط١‏ - تحقيق نور الدين عتر . 

- الرد على مزاعم المستش رين إجناتس جولدتسيهر ويوسف شاخت ومن أيدهما من المستغربين - 
د . عبد الله عبد الرحمن الخطيب - بحث مقدم لندوة عناية المملكة العربية السعودية بالسنة والسيرة . 
- الرسالة - محمد بن إدريس الشافعي - القاهرة -708١ه/‏ 1914م - تحقيق : أحمد محمد شاكر . 
رسالة أبي داود إلى أهل مكة وغيرهم في وصف سننه - سليمان بن الأشعث أبو داود - دار العربية 
- بيروت - تحقيق : محمد الصباغ . 

-١6‏ الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المصنفة - محمد بن جعفر الكتاني - دار البشائر 
الإسلامية - بيروت -7٠54١ه/‏ 1487م - تحقيق : محمد المتتصر محمد الزمزمي الكتاني . 

4- رسوم التحديث في علوم الحديث - برهان الدين أبي إسحاق إبراهيم بن عمر - الشهير ب : 
١الجعبري)‏ - دار ابن حزم - بيروت -١57١ه/‏ ١٠٠٠م‏ - تحقيق : إبراهيم بن شريف اميل . 

8- الرفع والتكميل في الجرح والتعديل - أبو الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي الهندي - مكتب 
المطبوعات الإسلامية - حلب 4٠1/-‏ ١ه‏ - ط" - تحقيق عبد الفتاح أبوغدة . 

7- الرواة الثقات المتكلم فيهم بها لا يوجب ردهم - الحافظ محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي - 
دار البشائر الإسلامية - بيروت - لبنان - ١517‏ ه- 1497م - ط١‏ - تحقيق محمد إبراهيم الموصلٍ . 
١61‏ - _الرواية بالمعنى وأثرها في الفقه الإسلامي - د . عبد المجيد بيرم - طبع في مكتبة العلوم والحكم - 
المديئة المنورة . 

4- الروض الداني (المعجم الصغير) - سلييان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني - المكتب 
الإسلامي - دار عمار - بيروت - عمان - 5٠8‏ ١ه‏ - 1486م - ط١‏ - تحقيق محمد شكور محمود الحاج 
أفرير : 

4- رياض الصالحين -يحبى بن شرف النووي - دار الفكر- بيروت -١57١ه/‏ ١٠٠1م‏ . 


حرف الزاي 
- الزهر النضر في أخبار الخضر - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني - مجمع البحوث الإسلامية - 


ثبت المصادر والمراجع ع 


جوغابائي - نيودلي - الهند ١4 ٠6-‏ ه/ 144١م‏ - تحقيق : صلاح مقبول أحمد . 

-١‏ زيادة الثقة بين القبول والرد - للباحثة أسماء محمد سليمان الحميضي - جامعة املك سعود - كلية 
التربية - الثقافة الإسلامية - الرياض - 1991م . 

- زيادة الثقة في كتب مصطلح الحديث - دراسة موضوعية نقدية - د . حمزة المليباري - طبعه ملتقى 
أهل الحديث -578 ١ه‏ . 


حرف السين 
17 سؤالات ابن محرز «معرفة الرجال ليحبى بن معين) - رواية أحمد بن محمد بن القاسم بن محرز - 
مجمع اللغة العربية - دمشق - 5٠0‏ ١ه/‏ 1440م - تحقيق : محمد كامل القضّار . 
5- سؤالات أبي داود للإمام ابن حنبل في جرح الرواة وتعديلهم - أحمد بن حنبل - مكتبة العلوم 
والحكم - المدينة المنورة - 515 ١ه‏ - تحقيق : زياد محمد منصور . 
6- سؤالات أبي داود للإمام أحمد بن حنبل في جرح الرواة وتعديلهم - أحمد بن حنبل - مكتبة العلوم 
والحكم - المدينة المنورة - 5154 ١ه‏ - ط١‏ - تحقيق د . زياد محمد منصور . 
5- سؤالات حمزة بن يوسف السهمي للدارقطني وغي ره من المشايخ في الجرح والتعديل - مكتبة 
المعارف - الرياض - 5 5٠‏ ١ه/‏ 14م - تحقيق : موفق بن عبد الله بن عبد القادر . 
-١17‏ سؤالات مسعود بن علي السجزي - محمد بن عبد الله الحاكم - دار الغرب الإسلامي - بيروت - 
همه 1188م - تحقيق : د . موفق بن عبد الله بن عبد القادر . 
- السبر عند المحدثين وإمكانية تطبيقه عند المعاصرين - د . أحمد العزي - بحث مقدم لندوة علوم 
الحديث : واقع وآفاق - ٠٠7‏ ”م -كلية الدراسات الإسلامية - دبي . 
- سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام - محمد بن إسماعيل الصنعاني الأمير - دار إحياء 
التراث - بيروت -177/4ه - تحقيق : محمد عبد العزيز الخولي . 
- سلسلة الدراسات الحديثية - الأنواع والمصطلحات التي تتداخل مع الحديث المقلوب؛ - الدكتور 
محمد بازمول - طبع في دار الإمام أحمد - مصر -579 1ه . 
-0١‏ السنة قبل التدوين - د . محمد عجاج الخطيب - أم القرى للطباعة والنشر - القاهرة - 


4مه السبر عند المحدثين 
4 اه خخكام. 
الاك- السنة و مكانتها في التشريع - د . مصطفى السباعي - دار الوراق - المكتب الإسلامي - 
1م 


ننننت سنن ابن ماجة - محمد بن يزيد القزويني - دار الفكر - بيروت - تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي . 
4 - سنن أبي داود - سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي - دار الفكر - تحقيق محمد محيي 
الدين عبد الحميد . 

8- السنن الأبين والمورد الأمعن في المحاكمة بين الإمامين في السنن - محمد بن عمر الفهري - مكتبة 
الغرباء الأثرية - المدينة المنورة -/5117 ١ه‏ - تحقيق : صلاح بن سام المصراتي . 

5 سنن البيهقي الكبرى - أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي - مكتبة دار الباز - مكة 
المكرمة - 15 ١ه‏ - 1445م - تحقيق محمد عبد القادر عطا . 

1١17‏ - سنن الدارقطني - علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي - دار المعرفة - بيروت -1785ه 
1957م تحقيق السيد عبد الله هاشم يواني المدني . 

- سنن الدارمي - عبد الله بن عبد الرحمن أبو محمد الدارمي - دار الكتاب العربي - بيروت - 
7ه - ط١‏ - تحقيق فواز أحمد زمرلي - خالد السبع العلمي . 

- السئن الصغرى - أحمد بن الحسين بن علي البيهقي أبو بكر - مكتبة الدار - المدينة المنورة - 
ه-19844م -ط١‏ - تحقيق د . محمد ضياء الرحمن الأعظمي . 

- السنن الكبرى - أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي - دار الكتب العلمية - بيروت - 
0ه-1441م - ط١‏ - تحقيق د . عبد الغفار سليان البنداري - سيد كسروي حسن . 

- السئن الوازدة في الفتن وغوائلها والساعة وأشراطها - أبو عمرو عثمان بن سعيد المقرئ الداني - 
دار العاصمة - الرياض -517 ١ه‏ - تحقيق : د . ضياء الله بن محمد إدريس المباركفوري . 

- سنن سعيد ابن منصور - سعيد بن منصور الخراساني - الدار السلفية - الهند - 5٠7‏ ١ه/‏ 1947م 
- تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي . 

«18- سير أعلام النبلاء - محمد بن أحمد بن عثمان بن قاياز الذهبي أبو عبد الله - مؤسسة الرسالة - 
بيروت -417 ١ه‏ - ط4 - تحقيق شعيب الأرناؤوط - محمد نعيم العرقسوسي . 


ثبت اللمصادر والرااجع لب -با-اب-إسبإ د إؤروءه 


حرف الشين 
4- شاخت والسنة النبوية - مناهج المستشرقين في الدراسات العربية الإسلامية - محمد مصطفى 
الأعظمي - المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم - 1946م . 
6- الشاذ والمنكر وزيادة الثقة موازنة بين المتقدمين والمتأخرين - د . عبد القادر مصطفى عبد الرزاق 
المحمدي - دار الكتب العلمية - بيروت -577١ه/‏ 5١٠1م‏ . 
- الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح - إبراهيم بن موسى بن أيوب البرهان الأبناسي - مكتبة الرشد 
- الرياض -51١ه/‏ 144١م‏ - تحقيق : صلاح فتحي هلل . 
11 شذرات الذهب في أخبار من ذهب - عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري الحنبلي - دار ابن كثير - 
دمشق -07٠5١ه‏ - تحقيق : عبد القادر الأرناؤوط ومحمود الأرناؤوط . 
1- شرح التبصرة والتذكرة - عبد الرحيم بن الحسين العراقي - دار الكتب العلمية - بيروت - 
3ه 07٠1م‏ - تحقيق : عبد اللطيف الهميم » و الدكتور ماهر ياسين الفحل . 
4- شرح علل الترمذي - الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي - مكتبة المنار - الزرقاء - الأردن - 
1 1ه- 1917م - ط١‏ - تحقيق الدكتور همام عبد الرحيم سعيد . 
- شرح مشكل الآثار - أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي - مؤسسة الرسالة - لبنان/ 
بيروت -1408ه- 1941م - ط١‏ - تحقيق شعيب الأرناؤوط . 
0١‏ شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل الأثر - علي بن سلطان محمد - المعروف باملا علي القاري) 
- دار الأرقم - لبنان - تحقيق : محمد نزار تميم » وهيثم نزار تميم . 
7- شرف أصحاب الحديث - أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي - دار إحياء السنة النبوية - 
أنقرة - تحقيق : د . محمد سعيد خطي أوغلي . 
191 شعب الإييان - أحمد بن الحسين البيهقي - دار الكتب العلمية - بيروت - ١٠4١ه‏ - تحقيق : 
محمد السعيد بسيوني زغلول . 
54- الشيخ عبد الفتاح أبوغدة كما عرفته - د . محمد علي الهاشمي - دار البشائر الإسلامية - 4١٠٠م‏ 


-بيروت . 


ر0<3<ظ.ذ<--ن. 3 د ر _ح__مابلل ب اسيرعندالحلثين 


حرف الصاد 
8- الصبح السافر في حياة العلامة أحمد شاكر - رجب بن عبد المقصود - مكتبة ابن كثير - 
4ه 44م - الكويت . 
5 صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان - محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي - مؤسسة 
الرسالة - بيروت - 5154١ه-‏ 497١م‏ - ط؟ - تحقيق شعيب الأرناؤوط . 
1 صحيح ابن خزيمة - محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر السلمي النيسابوري - اللكتب 
الإسلامي - بيروت - ٠11"4ه-‏ ٠١11م‏ - تحقيق د . محمد مصطفى الأعظمي . 
لوك- صحيح مسلم - مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري - دار إحياء التراث العربي - 
بيروت - تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ٠‏ 
8- صحيح مسلم بشرح النووي - يحبى بن شرف بن مري النووي - دار إحياء التراث العربي - 
بيروت -11"917ه. 
- صفة الصفوة - عبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج - دار المعرفة - بيروت -11"14ه 
4م - تحقيق : محمود فاخوري », ود . محمد رواس قلعه جي . 
- صلة الخلف بموصول السلف - محمد بن سليان الراوندي - دار الغرب الإسلامي - 
هم - تحقيق :د . محمد حجي . 
- صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط - عثمان بن عبد الرحمن 
أبوعمرو بن الصلاح - دار الغرب الإسلامي - بيروت ٠8-‏ 5 ١ه‏ - تحقيق : موفق عبد الله عبد القادر . 
حرف الضاد 
٠٠‏ ضحى الإسلام - أحمد أمين - مكتبة الأسرة - مصر -/1991م . 
4- الضعفاء الصغير - محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي - دار الوعي - حلب - 
1ه - ط١‏ - تحقيق محمود إبراهيم زايد . 
- الضعفاء الكبير - أبو جعفر محمد بن عمر بن موسى العقيلي - دار المكتبة العلمية - بيروت - 
4ه-1484م - ط١‏ - تحقيق عبد المعطي أمين قلعجي . 


ثبت المصادر والمراجع 77ج ف 
1ك الضعفاء والمتروكين - أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي - دار الوعي - حلب -1745ه- 
ط١‏ - تحقيق محمود إبراهيم زايد - 

7 الضعفاء والمتروكين - عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي أبو الفرج - دار الكتب العلمية - 
بيروت -15075 - ط١‏ - تحقيق عبد الله القاضي . 

- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع - محمد بن عبد الرحمن السخاوي - دار الجيل - بيروت - 


حرف الطاء والظاء 
4- طبقات الحفاظ - عبد ال رحمن بن أبي بكر السيوطي أبو الفضل - دار الكتب العلمية - يروت - 
4# للطك. 
- طبقات الحنابلة - محمد بن أبي يعلى - دار المعرفة - بيروت - تحقيق : محمد حامد الفقي . 
-١‏ طبقات الشافعية - أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة - عالم الكتب - بيروت -/1401اه - 
تحقيق : د . الحافظ عبد العليم خان . 
- الطبقات الكبرى - محمد بن سعد بن منيع أبو عبد الله البصري الزهري - دار صادر - بيروت . 
71- طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها - عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان - أبو محمد 
الأنصاري - مؤسسة الرسالة - بيروت - 5175١ه/‏ 1947م - تحقيق : عبد الغفور عبد الحق حسين 
البلوشي . 
4- طرح التثريب في شرح التقريب - عبد الرحيم بن الحسيني العراقي - دار الكتب العلمية - بيروت 
- ١٠٠1م‏ - تحقيق : عبد القادر محمد علي . 
6- ظفر الأماني بشرح مختصر السيد الشريف الجرجانيٍ في مصطلح الحديث - محمد عبد الحي 
اللكنوي اندي - مكتبة المطبوعات الإسلامية - سوريا - حلب -517١ه-‏ تحقيق : عبد الفتاح أبو 


غدة . 


حرف العين 


11 عبقرية الإمام مسلم في ترتيب أحاديث مسنده الصحيح دراسة تحليلية - حمزة بن عبد الله المليباري 


زوه ب السير عند المحدثين 


-دار ابن حزم -518١ه/‏ 1991م . 

- العلة وأجناسها عند المحدثين - أبو سفيان مصطفى باجو - دار الضياء - طنطا‎ -١7 
اه/ 16م‎ 417 

- العلل - علي بن عبد الله بن جعفر السعدي المديني - المكتب الإسلامي - بيروت - ٠198م‏ - 
تحقيق : محمد مصطفى الأعظمي . 

- علل الترمذي الكبير - أبو طالب القاضي - عالم الكتب - مكتبة النهضة العربية - بيروت - 
4ه تحقيق : صبحي السامرائي وأبو المعاطي النوري ومحمود محمد الصعيدي . 

- علل الحديث - عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن مهران الرازي أبو محمد - دار المعرفة - بيروت 
-1500١ه‏ - تحقيق حب الدين الخطيب . 

. العلل الصغير - الترمذي - دار إحياء التراث العربي - بيروت - أحمد محمد شاكر وآخرون‎ -0١ 
العلل ارايت لخادت النبوية - علي بن عمر بن أحمد بن مهدي أبو الحسن الدارقطني‎ 7 
البغدادي - دار طيبة - الرياض - 00٠5١ه - 1980م - ط١ - تحقيق د . محفوظ الرحمن زين الله‎ 
. السلفي‎ 

77 - العلل ومعرفة الرجال - أحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني - المكتب الإسلامي - دار الخاني - 
بيروت - الرياض -58 ١ه‏ - 1988م - ط١‏ - تحقيق وصي الله بن محمد عباس . 

ئئقفة علم أسباب ورود الحديث - وتطبيقاته عند المحدثين والأصوليين - الدكتور طارق الأسعد - 
وأصله رسالة دكتوراه - طبع في دار ابن حزم - بيروت - 577 ١ه/‏ ١١٠1م‏ . 

- علم أسباب ورود الحديث وتطبيقاته عند المحدثين والأصوليين وجمع طائفة مما لم يصنف من 
أسباب الحديث - الدكتور طارق أسعد حلمي الأسعد - دار ابن حزم - بيروت - 5717 ١ه/‏ 5001م . 
- العلو والنزول - الحافظ محمد بن طاهر المقدسي - مكتبة ابن تيمية - الكويت -١٠5١ه‏ - 
تحقيق : صلاح الدين مقبول أحمد . 

77 علوم الحديث - أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري - دار الفكر المعاصر - بيروت - 
/910 1 هم- 1417م - تحقيق نور الدين عتر . 

7 علوم الحديث ومصطلحه - عرض ودراسة - د . صبحي الصالح - دار العلم للملايين - 


ثبت امصادر والمراجع ل- د السك 


بيروت -1995م . 

84- عمدة القاري شرح صحيح البخاري - بدر الدين محمود بن أحمد العيني - دار إحياء التراث - 
بيروت . 

- العين - الخليل بن أحمد الفراهيدي - دار ومكتبة الهلال - تحقيق : د . مهدي المخزومي - 
ود . إبراهيم السامرائي . 

- عين الإصابة في استدراك عائشة على الصحابة - عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي - دار الإيهان‎ -١ 


0 ١ه‏ -تحقيق : عبد الله بن محمد الدرويش . 


حرف الغين 
7 غاية المقصود ني شرح سنن أبي داود - محمد شمس الحق العظيم آبادي - دار الطحاوي - الرياض 


-15قاه. 

7- غاية النهاية في طبقات القراء - محمد بن علي بن الجزري - دار الكتب العلمية - /5117١ه/‏ 
مم - تحقيق :اج برجستراسر . 

نايفة الغاية في شرح الهداية في علم الرواية - ابن الجزري والسخاوي - مكتبة أولاد الشيخ للتراث - 
١٠م‏ - تحقيق : عبد المنعم إبراهيم » أبوعائش . 

8- غرائب حديث الإمام مالك بن أنس - محمد بن المظفر البزاز - دار السلف -518١ه/‏ 1991م 
- الرياض - تحقيق : رضا بن خالد الجزائري . 

5 غنية الملتمس إيضاح الملتبس - أحمد بن علي بن ثابت الخطيب - مكتبة الرشد - الرياض - 
7ه ١٠م‏ - تحقيق :د . يحبى بن عبد الله البكري الشهري . 

7- غوامض الأسماء المبهمة الواقعة في متون الأحاديث المسندة - خلف بن عبد الملك بن بشكوال أبو 
القاسم - عالم الكتب - بيروت - 1417 - ط١‏ - تحقيق د . عز الدين علي السيد - محمد كال الدين عز 
الدين . 


حرف الماء 


و1 لل مسب اسررعن امحدثين 


- فتح الباري شرح صحيح البخاري - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني - دار المعرفة - بيروت - 
تحقيق : محب الدين الخطيب . 

- فتح الباري في شرح صحيح البخاري - عبد الرحمن بن شهاب الدين - الشهير باابن رجب 
الحنبلي - دار ابن الجوزي - السعودية - الدمام - 41717١ه‏ - تحقيق : طارق بن عوض الله بن محمد . 
- فتح المغيث شرح ألفية الحديث - شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي - دار الكتب 
العلمية - لبنان - "ا 5 ١ه‏ -ط١‏ . 

- فجر الإسلام - أحمد أمين - دار الكتاب العربي - بيروت -1959١م‏ . 

17- الفروسية - محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي - دار الأندلس - السعودية - حائل - 
هم - تحقيق : مشهور بن حسن بن محمود بن سلمان . 

41- الفصل للوصل المدرج في النقل - أحمد بن علي بن ثابت - الخطيب البغدادي - دار الهجرة - 
الرياض -518 ١ه‏ - تحقيق : محمد مطر الزهراني . 

- فضائل الصحابة - أحمد بن حنبل الشيباني - مؤسسة الرسالة - بيروت - 5٠7‏ ١ه‏ 1917م - 
تحقيق : د . وصي الله محمد عباس . 

- فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات - عبد الحي بن عبد الكبير 
الكتاني - دار العربي الإسلامي - بيروت -7٠5١ه/‏ 1147م - تحقيق : إحسان عباس . 

- فهرسة ابن خير الاشبيلٍ - محمد بن خير بن عمر بن خليفة الأموي - دار الكتب العلمية - 
بيروت -14194ه/ 1948م - تحقيق : محمد فؤاد منصور . 

1417 الفوائد 'الغيلانيات) - محمد بن عبد الله بن إبراهيم - دار ابن الجوزي - الرياض - 
7ه 1417م - تحقيق : حلمي كامل أسعد عبد الحادي . 

- فوائد العراقيين - محمد بن علي بن عمرو النقاش - مكتبة القرآن - القاهرة - تحقيق : مجدي السيد 
إبراهيم . 

64- الفوائد المتخبة (الصحاح والغرائب) «المهروانيات» - يوسف بن محمد المهرواني - دار الراية للنشر 
والتوزيع - السعودية - رياض -514١ه/‏ /144١م‏ - تحقيق : خليل بن محمد العربي . 

- فوائد حديث أبي عمير - أحمد بن أحمد الطبري - مكتبة السنة - القاهرة - "511 ١ه/‏ 1991م - 


ثبت المصادر والمراجع 


تحقيق : صابر أحمد البطاوي . 


حرف القاف 
-١‏ قفو الأثر في صفوة علوم الأثر - محمد بن إبراهيم الحلبي الحنفي - مكتبة المطبوعات الإسلامية - 
حلب -1508ه - تحقيق : عبد الفتاح أبوغدة . 
1 قواطع الأدلة في الأصول - منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني - دار الكتب العلمية - 
بيروت -1518ه/ 1141م - تحقيق : محمد حسن إسم|عيل الشافعي . 
7ه1- قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث - محمد جمال الدين القاسمي - دار الكتب العلمية - 
بيروت -11644ه-974ام -ط1 . 
4- قواعد العلل وقرائن الترجيح - عادل بن عبد الشكور الزرقي - دار المحدث - الرياض . 
- قوة الحجاج في عموم المغفرة للحاج - علي بن حجر العسقلاني - دار الكتب العلمية - بيروت - 
مهم - تحقيق : سمير حسن حلبي . 


حرف الكاف 
- الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة - حمد بن أحمد أبو عبد الله الذهبي الدمشقي - دار 
القبلة للثقافة الإسلامية - مؤسسة علو - جدة -517١ه-‏ 1447م - ط١‏ - تحقيق محمد عوامة . 
517 - _الكامل في ضعفاء الرجال - عبد الله بن عدي بن عبد الله بن محمد أبو أحمد الجرجاني - دار الفكر 
- بيروت -1504ه- 1988م - ط - تحقيق يحبى مختار غزاوي . 
8- كتاب العلم - زهير بن حرب النسائي - أبو خيثمة - مكتبة المعارف - الرياض - 
0٠م‏ - تحقيق : ناصر الدين الألباني . 
4- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار - أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي - مكتبة 
الرشد - الرياض -5 5٠‏ ١ه‏ - ط١‏ - تحقيق ال يوسف الحوت . 
- كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة - نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي - مؤسسة 
الرسالة - 11*48ه/ 191/4م - تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي . 


زلاه لل _ بس السرر عند المحدثين 


- كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس - إسماعيل بن محمد 
العجلوني - مؤسسة الرسالة - بيروت - 5٠5‏ ١ه‏ - تحقيق : أحمد القلاش . 

7- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون - مصطفى بن عبد الله القسطنطيني الرومي - دار 
الكتب العلمية - بيروت -511 ١ه/‏ 1997م . 

71 الكفاية في علم الرواية - أحمد بن علي بن ثابت أبو بكر الخطيب البغدادي - المكتبة العلمية - المدينة 
المنورة - تحقيق أبو عبد الله السورقي - إبراهيم حمدي المدني . 

54 كلمات في كشف أباطيل وافتراءات - عبد الفتاح أبوغدة - مكتبة المطبوعات الإسلامية - حلب. 


حرف اللاو 
6- لسان العرب - محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري - دار صادر - بيروت - ط١‏ . 
- لسان الميزان - أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي - مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات - بيروت -7٠5١ه‏ - 1485م - ط" - تحقيق دائرة المعرف النظامية - الهند . 
117- المحات في المكتبة والبحث والمصادر - الدكتور محمد عجاج الخطيب - بيروت - دمشق - 
اهم الاقام. 
- لمحات من تاريخ السنة وعلوم الحديث - عبد الفتاح أبو غدة - مكتبة المطبوعات الإسلامية - 
بيروت -8١١1م‏ . 
4 اللمع في أسباب الحديث - جلال الدين السيوطي - دار المكتبة العلمية - بيروت - 1984م - 
تحقيق : يحبى إسماعيل أحمد . 

حرف الميم 
-٠‏ المؤتلف والمختلف (الأنساب المتفقة في الخط المتهائلة في النقط) - محمد بن طاهر بن علي بن 
القيسراني - دار الكتب العلمية - بيروت -١541١-‏ ط١‏ - تحقيق كال يوسف الحوت . 
-١‏ المتفق والمفترق - الخطيب البغدادي - دار القادري - دمشق - 1988م - تحقيق : د . محمد 
صادق الحامدي . 
- التق والمفترق - طرق تمبيزه - وخطورة إغفاله) - مجلة جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية 


ثبت المصادر والمراجع 


- قسنطينة - العدد لا" . 

'187- المجتبى من السنن - أحمد بن شعيب النسائي - مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب - 
ه 8م - تحقيق : عبد الفتاح أبوغدة . 

نكفة المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين - الإمام محمد بن حيان بن أحمد بن أبي حاتم 
التميمي البستي - دار الوعي - حلب -1147ه - ط١‏ - تحقيق محمود إبراهيم زايد . 

6- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد - علي بن أبي بكر الهيثمي - دار الريان للتراث ودار الكتاب العربي - 
القاهرة وبيروت -/1٠15ه‏ . 

7- المجموع - يحبى بن شرف النووي - دار الفكر - بيروت -/1991م . 

محاسن الاصطلاح وتضمين كتاب ابن الصلاح - سراج الدين البلقيني - دار الكتب العلمية - 
84م - بيروت - تحقيق : خليل المنصور . 

- المحدث الفاصل بين الراوي والواعي - الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي - دار الفكر - بيروت 
-15404ه ط" - تحقيق د . محمد عجاج الخطيب . 

4- المحكم والمحيط الأعظم - علي بن إسماعيل بن سيده المرسي - دار الكتب العلمية - بيروت - 
٠م‏ - تحقيق :عبد الحميد هنداوي . 

- مختار الصحاح - محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي - مكتبة لبنان ناشرون - بيروت - 
6ه 1990م - تحقيق : محمود خاطر . 

- مختصر الكامل في ضعفاء الرجال - تقي الدين أحمد بن علي المقريزي - مكتبة السنة - القاهرة‎ -١ 
. 6ه 14م - تحقيق : أيمن بن عارف الدمشقي‎ 

7- المدخل إلى كتاب الإكليل - محمد بن عبد الله بن حمدويه الحاكم - دار الدعوة - الإسكندرية - 
تحقيق : د . فؤاد عبد المنعم أحمد . 

18- المدرج إلى المدرج - جلال الدين السيوطي - دار السلفية - الكويت - حققه : د . صبحي 
السامرائي ضمن ا مجموعة رسائل في الحديث) . ٌ 
4- المراسيل - سليمان بن الأشعث السجستاني أبو داود - مؤسسة الرسالة - بيروت - تحقيق شعيب 
الأرناؤوط . 


السبر عند المحدثين 


6- المراسيل - عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي - مؤسسة الرسالة - بيروت -/17817ه - ط١‏ 
- تحقيق شكر الله نعمة الله قوجاني . 

8- المرسل الخفين وعلاقته بالتَّدلِيس - دراسة نظريّة تطبيقيّة على مرويّات ا حسن البصريّ - الّريف 
حاتم العونّ - دار الهجرة - الرياض- 518 ١ه‏ . 

817- المزيد في متصل الأسانيد - دراسة نظرية تطبيقية - سميرة محمد سلامة - طبعتها مكتبة الرشد 
ناشرون - الرياض -575 1ه . 

- مسألة التصحيح والتحسين في الأعصار المتأخرة في علوم الحديث - د . عبد الرزاق الشايجي - دار 
ابن حزم - 0 157١ه/‏ 1199م - بيروت ٠‏ 

4- المستدرك على الصحيحين - محمد بن عبد الله أبو عبد الله الحاكم النيسابوري - دار الكتب العلمية 
- بيروت -15411ه- 1940م - ط١‏ - تحقيق مصطفى عبد القادر عطا . 

- المستشرقون والحديث النبوي - د . محمد بهاء الدين - دار النفائس -١57١ه/‏ 1199م - عمان 
«الأردن) . 

0- المستفاد من مبهمات المتن والإسناد - للحافظ العراقي ات877ها - تحقيق : الدكتور عبد الرحمن 
عبد الرحيم البر - دار الوفاء - مصر - المنصورة - ١5‏ 5١ه-‏ 1994م . 

17 مسئد ابن أبِي شيبة - عبد الله بن محمد بن أبي شيبة - دار الوطن - الرياض - 491١م‏ - تحقيق : 
عادل يوسف العزازي وأحمد بن فريد المزيدي . 

79- مسند ابن الجعد - علي بن الجعد بن عبيد أبو الحسن الوهري البغدادي - مؤسسة نادر - بيروت 
-١141ه/‏ 1494م - تحقيق : عامر أحمد حيدر . 

95 مسند أبي بكر الصديق - أحمد بن علي بن سعيد الأموي المروزي - المكتب الإسلامي - بيروت - 
تحقيق : شعيب الأرناؤوط . 

6- مسند أبي عوانة - الإمام أبي عوانة يعقوب بن إسحاق الإسفرايبني - دار المعرفة - بيروت ٠‏ 
1 مسند أبي يعلى - أحمد بن علي بن المثنى (أبو يعلى الموصلي) - دار المأمون للتراث - دمشق - 
ه/ 1984م - تحقيق : حسين سليم أسد . 

17 مسئد إسحاق بن راهويه - إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهويه الحنظلي - مكتبة الإيهان - 


2 لطت 1 


المدينة المنورة - 1١511‏ ه/ 1441م - تحقيق : عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي . 

- مسند الإمام أحمد بن حنبل - أحمد بن حتبل أبو عبد الله الشيباني - مؤسسة قرطبة - مصر . 
4- مسند الحميدي - عبد الله بن الزبير أبو بكر الحميدي - دار الكتب العلمية - بيروت - تحقيق : 
حبيب الرحمن الأعظمي . 

- ه١541١‎ - مسند الشاشي - الهيئم بن كليب الشاشي - مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة‎ -٠ 
. تحقيق : د . محفوظ الرحمن زين الله‎ 

مسنئد الشاميين - سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني - مؤمسة الرسالة - بيروت - 
6م مم - تحقيق : حمدي بن عبد المجيد السلفي . 

- مسئد الطيالسي - سليهان بن داود الفارسي الطيالسي - دار المعرفة - بيروت . 

-"٠‏ المسند المستخرج على صحيح مسلم - أحمد بن عبد الله بن أحمد بن مهران الهراني - أبو نعيم 
الأصبهاني - دار الكتب العلمية - بيروت -/510١ه/‏ 1447م - تحقيق : محمد حسن إسماعيل الشافعي . 
04 مسئد عبد الله بن عمر - محمد بن إبراهيم الطرسومي - دار النفائس - بيروت - 7/97١ه‏ - 
تحقيق : أحمد راتب عرموش . 

مسند عمر بن الخطاب - يعقوب بن شيبة بن الصلت السدوسي - مؤسسة الكتب الثقافية - 
بيروت -0٠5١ه‏ - تحقيق : كيال يوسف الحوت . 

5"- مشاهير علماء الأمصار - محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي - دار الكتب العلمية - 
بيروت - 1404 - تحقيق م . فلايشهمر . 

- مصابيح السنة - الحسين بن مسعود البغوي - دار المعرفة - /4017١ه‏ - تحقيق : جمال حمدي 
الذهبي » ويوسف المرعشلي » ومحمد سليم سمارة . 

4" المصباح المنير في غريب الشرح الكبير - أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي - المكتبة العلمية - 
بيروت . 

4 المصنف - أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني - المكتب الإسلامي - بيروت - 07 1ه - ط 7 
- تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي . 

-*٠‏ المصنفات في السنة التبوية - المكتبة الشاملة - ملتقى أهل الحديث - نسخة الكترونية غير 


لفك ل 2ل جا|6ج ج”يٌ ‏ _الس ا للب السبر عند المحدثين 


مطبوعة . 

*- المطالب العالية بزوائد المسانيد الغانية - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني - دار العاصمة - 
السعودية -19١4١ه‏ - تحقيق : د . سعد بن ناصر الشتري . 

معالم السئن - شرح سنن أبي داود - حمد بن محمد الخطابي البستي - طبعه : محمد راغب الطباخ - 
مطبعته العلمية - حلب - 7*81١ه/‏ "1977م . 

1- المعجم الأوسط - أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني - دار الحرمين - القاهرة - 518١ه‏ - 
تحقيق طارق بن عوض الله بن محمد -عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني . 

4- المعجم الكبير - سليان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني - مكتبة الزهراء - الموصل - 
4ه- 1441م - ط؟ - تحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفي . 

6"- المعجم المختص بالمحدثين - محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي - مكتبة الصديق - الطائف - 
ه- تحقيق :د . محمد الحبيب اطيلة . 

"- المعجم المختص بالمحدثين - محمد بن أحمد بن عثمان بن قايهاز الذهبي أبو عبد الله - مكتبة الصديق 
- الطائف -8٠5١ه‏ - ط١‏ - تحقيق د . محمد الحبيب الهيلة . 

ما معجم المصطلحات الحديثية - د . محمود أحمد الطحان ‏ وعبد الرزاق خليفة الشايجي » ود . نهاد 
- المعجم المفهرس - تجريد أسانيد الكتب المشهورة والأجزاء المنثورة - أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني - مؤسسة الرسالة -بيروت -5418١ه/‏ 144١م‏ - تحقيق : محمد شكور المياديني . 

1- المعجم الوسيط - إبراهيم مصطفى - أحمد الزيات - حامد عبد القادر - محمد النجار - دار 
الدعوة - مجمع اللغة العربية . 

معجم مقاييس اللغة - أحمد بن فارس بن زكريا - دار الجيل - بيروت - لبنان - 
مهم - تحقيق :عبد السلام محمد هارون ٠‏ 

شك معرفة الثقات من رجال أهل العلم والحديث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم وأخبارهم - أبي 
الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح العجلي - مكتبة الدار - المدينة المنورة - السعودية - ١508‏ - 19408- 
ط١‏ - تحقيق عبد العليم عبد العظيم البستوي . 


فت العادر وامراجع 7-77 ري ابيط لا > 


"- معرفة السئن والآثار عن الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي - الحافظ الإمام أبو بكر أحمد 
ابن الحسين ابن علي بن موسى أبو أحمد - البيهقي - الخسروجردي - دار الكتب العلمية - لبنان - بيروت 
- تحقيق سيد كسروي حسن . 

37 معرفة الصحابة - أحمد بن عبد الله بن مهران ٠‏ أبو نعيم الأصبهاني - دار الوطن للنشر - الرياض 
-1414ه/ 1148م - تحقيق : عادل بن يوسف العزازي . 

8" معرفة علوم الحديث - محمد بن عبد الله الحاكم - دار الكتب العلمية - بيروت - 
1191 ه/ 411١م‏ - تحقيق : السيد معظم حسين . 

6" المعرفة والتاريخ - أبو يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي - دار الكتب العلمية - بيروت - 
6ه-1944م - تحقيق خليل المنصور . 

5- مغاني الأخيار في شرح أسامي رجال معاني الآثار - أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن 
حسين الغيتابي الحنفي (بدر الدين العيني) - تحقيق أبو عبد الله محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي . 
7- المغني عن حمل الأسفار - أبو الفضل العراقي - مكتبة طبرية - الرياض - 416١ه/‏ 1946م - 
تحقيق : أشرف عبد المقصود . 

- المغني ني الضعفاء - الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي - تحقيق الدكتور نور 
الدين عتر . 

6- المفاريد عن رسول الله يك - أحمد بن علي بن المثنى - أبو يعلى - مكتبة دار الأقصى - الكويت - 
0ه - تحقيق : عبد الله بن يوسف الجديع . 

-٠‏ المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة - أبو الخير محمد بن عبد الرحمن 
ابن محمد السخاوي - دار الكتاب العربي - بيروت - ١5٠5‏ ه- ط١‏ - تحقيق محمد عثمان الخشت . 
1 مقدمة ني أصول الحديث - عبد الحق بن سيف الدين الدهلوي - دار البشائر الإسلامية - يروت 
-15075ه/ 1987م - تحقيق : سلمان الحسيني الندوي . 

المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد - الإمام برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد الله ابن 
محمد بن مفلح - مكتبة الرشد - الرياض - السعودية - ١51١ه‏ - ٠114م‏ - ط١‏ - تحقيق د . عبد الرحمن 
ابن سليمان العثيمين . 


لقف السبر عند المحدثين 


*0- المقنع في علوم الحديث - سراج الدين عمر بن علي بن أحمد الأنصاري - دار فواز للنشر - 
السعودية -417 ١ه‏ - تحقيق : عبد الله بن يوسف الجديع . 

5 امار المنيف في الصحيح والضعيف - محمد بن أبي بكر الحنبلي الدمشقي - مكتب المطبوعات 
الإسلامية - حلب - 407 ١ه‏ - تحقيق : عبد الفتاح أبوغدة . 

هم" مناهج المحدثين في تقوية الأحاديث بالمتابعات والشواهد - د . المرتضى الزين أحمد - وهي عبارة 
عن رسالة دكتوراه - طبعت في مكتبة الرشد الرياض 1545م . 

5”- المتتخب من مسند عبد بن حميد - عبد بن حميد بن نصر - مكتبة السنة - القاهرة - 
م/م - تحقيق : صبحي البدري السامرائي , ومحمود محمد خليل الصعيدي . 

- المنتقى من السنن المسندة - عبد الله بن علي بن الجارود - مؤسسة الكتاب الثقافية - يروت - 
همه 18م - تحقيق : عبد الله عمر البارودي . 

8- _منزلة مدار الإسناد في علم علل الحديث الشريف - محمد مجير الحسني - دار الميهان - الرياض - . 
م المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج - يحي بن شرف النووي - دار إحياء التراث- 11"417ه . 
"٠‏ منهج النقد عند المحدثين - نشأته وتاريخه - الدكتور محمد مصطفى الأعظمي - مكتبة الكوثر - 
هم 0م -الرياض . 

. منهج النقد في علوم الحديث - د . نور الدين عتر - دار الفكر - دمشق -518١ه/ 1991م‎ ١ 
- المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي - محمد بن إبراهيم بن جماعة - دار الفكر - دمشق‎ "47 
. 7ه - تحقيق :د . محبي الدين عبد الرحمن رمضان‎ 

4" الموافقات في أصول الفقه - إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي - دار المعرفة - بيروت - 
تحقيق : عبد الله دراز . 

4 موضح أوهام الجمع والتفريق - أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي - دار المعرفة - بيروت 
-14017ه- تحقيق : د . عبد المعطي أمين قلعجي . 

ه4"- الموضوعات - عبد الرحمن بن علي بن محمد - أبو الفرج الجوزي - دار الكتب العلمية - بيروت - 
6ه 1940م - تحقيق : توفيق حمدان . 

5"- الموطأ - مالك بن أنس أبو عبد الله الأصبحي - دار إحياء التراث العربي - مصر - تحقيق محمد 


ثبت المصادر والمراجع اا للك 


فؤاد عبد الباقي . 

م الموقظة في علم مصطلح الحديث - محمد بن أحمد الذهبي - دار البشائر الإسلامية - بيروت - 
0 ه - اعتنى به : عبد الفتاح أبوغدة . 

4- ميزان الاعتدال في نقد الرجال - شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي - دار الكتب العلمية - 
بيروت - 1446م ط١‏ - تحقيق الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود . 


حرف النون والهاء 
4- ناسخ الحديث ومنسوخه - عمر بن أحمد بن عثمان بن شاهين - مكتبة المنار - الزرقاء - 
4ه 1988م - تحقيق : سمير بن أمين الزهيري . 
-”٠‏ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة - يوسف بن تغري الأتابكي - وزارة الثقافة والإرشاد 
القومي - مصر . 
-"١‏ نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر - تأليف أحمد بن علي بن حجر العسقلاني - دار إحياء التراث 
العرب - بيروت - تحقيق ضمن كتاب سبل السلام . 
1"-. نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني - 
مطبعة سفير - الرياض - 5717 ١ه‏ - تحقيق : عبد الله بن ضيف الله الرحيلي . 
8 نصب الراية لأحاديث الهداية - عبد الله بن يوسف الزيلعي - دار الحديث - مصر -/17*617ه - 
تحقيق : محمد يوسف البنوري . 
4" نظرية الاعتبار عند المحدثين - منصور محمود الشرايري - الدار الأثرية -عمان - ٠‏ "81 1ه . 
"- نظم الفرائد لما تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد - خليل بن كيكلدي العلائي - دار ابن 
الجوزي - السعودية -517١ه‏ - تحقيق : بدر البدر . 
5" نظم المتناثر من الحديث المتواتر - محمد بن جعفر الكتانٍ - دار الكتب السلفية - مصر - تحقيق : 
تررق حجازي+ 
/اه"- نقد المنقول والمحك المميز بين المردود والمقبول - أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن 


أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي - دار القادري - بيروت -١151ه‏ - ٠199م‏ - ط١‏ - تحقيق حسن 


ع د اسررعن الحدثين 


السراحي سويدان . 

8"- النكت الجياد المنتخبة من كلام شيخ النقاد - عبد الرحمن بن يحبى المعلمي اليهاني - أضواء السلف 
1144م - تحقيق : إبراهيم بن سعيد الصبيحي . 

4”- النكت على كتاب ابن الصلاح - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني - دار الراية - الرياض - 
4م 4م - تحقيق : ربيع بن هادي عمير المدخلي . 

”- النكت على مقدمة ابن الصلاح - بدر الدين أبي عبد الله محمد بن جمال الدين عبد الله بن بهادر - 
أضواء السلف - الرياض -519 ١ه‏ - 149١م‏ - ط١‏ - تحقيق د . زين العابدين بن محمد بلا فريج . 
- النهاية في غريب الحديث والأثر - المبارك بن محمد الجزري - المكتبة العلمية - بيروت - 
4 ه/ 1974م - تحقيق : طاهر أحمد الزاوي - ومحمود محمد الطناحي . 

7"- نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار - محمد بن علي بن محمد الشوكاني - 
دار الجيل - بيروت 1917م . 

51- هدي الساري مقدمة فتح الباري شرح صحيح البخاري - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني - دار 
المعرفة -11/4ه - بيروت - تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي » محب الدين الخطيب . 


حرف الواو والياء 
5”- الوافي بالوفيات - صلاح الدين خليل بن أييك الصفدي - دار إحياء التراث - بيروت - ١‏ 57١ه‏ 
- ١٠٠٠م‏ - تحقيق : أحمد الأرناؤوط - وتركي مصطفى . 
8" الوفيات - أحمد بن حسن بن علي بن الخطيب - دار الإقامة الجديدة - بيروت - 1918م - 
تحقيق : عادل نويض . 
5 وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان - أحمد بن خلكان - دار الثقافة - لبنان - تحقيق : إحسان 
عباس 
51”- اليواقيت والدرر في شرح نخبة الفكر - عبد الرؤوف المناوي - مكتبة الرشد - الرياض - 
8م - تحقيق : المرتضى الزين . 

زح يندت 


فهرس امواضيع 21 


فهرس المواضيع 


الَطْلبُ الَالِتُ : اسِْخْدَامَاتٌ الُحَدَينَ يُصْطَلّح الصَثِ رس 


التْفْطَهُ الأولى : الْطَلَحَاتٌ اده لِلصَبٍ ا ا ود ب ل 0 


4 
6 
إن 
ونا 
مه 
الَطْلَبُ الرَابعٌ ‏ الحكُمُ عَلَ الرّجَالٍ» اليا بمَرْويّاتِ الو 57 
القطهُ الأول : الك عَلَ الرّجَالٍ مِنْ َال الي 3 


التقْطَه اليه : اعبار بِمَرْويّاتِ الرّاوِي #70101081شظظ2ظظ2 
الِيْحَتُ الثَالِتُ : شُبُّهَاتٌ وَإِشْكَالاتٌ 000 
الَطْلَبُ الأرَّلُ : الذّممِنَ الاسْكَْارِ مِنْ جنع طُرْقٍ الحَدِيثٍ ع 2722 


الَطْلّبُ الثاني : مَعْرَِةُ الحدِيثِ إِهامٌ 


الَطْلّبُ الثَلِتُ : تَقْدُ السّنَدٍ «الخارجيً) دُونَ اكَنْنِ 'الدَّاغِنٌ) 


الَبْحَتُ الرّابعُ : الَاجةٌ إلى السَيرِ » وَالأَْبَابُ الدَاعِيَُ ليه 02 
الَطْلتُ الأَدّلُ : عَثْرَةٌ الَسَانِيدِ وَتَعَدُدُ انون سيد مسي عمد ا د ا 0 
الَطْلَبُ النَاني : احيكاف الرَّاةِ وَعَايْرُهُمْ في أدَاءٍ الحَدِيث | 


المَضْلٌ اَن : نَههٌ لص » وَصُوُّهُ » وَالمصتْقَاتُ الْتَعَلقةٌ به 00 


البْحَتٌ الأول : تن السَّررْ وَتَطَورُهُ عَبرَ القُرُونِ لاير60« اتيت ييه 


الَبِحَتُ الثَالِتُ : الْصَتَعَاتُ في السَّررِ 189 257717101 


الَطْلّبُ الأَوّلُ : الْصَتَمَاتُ في مَفْهُوم السَّيرِ 08١‏ اياي 1 1 111121 


الَطْلَبٌ الثَانيي : المصنّفاتٌُ التي اعتمدّت السَّيرَ طن تملع 3 د ل 11102 ا 
المطلبُ الَّالتُ : المصتّفاثٌ المسندةٌ التي يُعتمَدُ عليهًا في السَّيرِ ه18 777111111111 


المَصْلُ النَّيِثُ : تَضحِبحٌ الحَدِيثِ ١‏ وتَطبيقٍ السَّرِ ٠‏ وَطَرِيقَنه العِلويّهٌ 


لْبِحَثُ الأَوّلُ : تضحبح الْتَأخْرِينَ للْقَحَادِيثِ مِنْ خِكَالٍ الس زؤز ز 1 1 21111111 


تدك الكاذ 
الَبْحَتُ النَالِثُ : الطَرِيقَةٌ الملْئهُ العَمَلِيهُ لسَيرِ الأَسَانيدٍ لظ 


ع 


اَطْلّبٌ الأول : الطَرِيقَةُ العِلْيّهُ لِسَبرٍ الأسَانِيدٍ زد 1 0-1 


فهرس 0 


ُ 1 الرّاِي » في 


الَبْحتُ الا : كم الَقدّمِينَ » وَسَنْدُ الأْرِينَ 3211311111 
الفَضْلُ النَاني : آثر الس يفي الحم عَل مَزْوِيّاتٍ الرّجَالٍ «الاعيبادًا 0 1 1 1 1111 


الَبِحَتٌ الأَوّلُ : الَْابَعَاتُ وَالشَّوَاهِدٌ ٠‏ وَعُرُوطُ تَفويّة توي الأَحَادِيثِ يبا 
الَطْلَبٌ الأول : تَعْرِيكُ الماع وَالشَّاهِدٍ 00 0 211111 


الَطْلَبُ اَن : الرُوَاةُ الذِينَ يَصْلْحُ حَدِيتُهُمْ للإمتَارٍ 211353107110118 


َقْوِيَةُ الحَدِيثِ الضَّعِيِفٍ مِنْ خْكَالٍ 0 و 0 


البَّابُ التَاِتُ : 0-0 لمكم عَلَ الَدِيثِ سَئداً وَمئنا 1 211111111ظذظ2 


القَصْلُ الأول : أَثرُ الَرِ يفي الصَتَدِ 12113100101100'|0611016101010105 


الَبْحَتُ الأول : مَعركةٌ الحَدِيثِ القَرْدِ وَالمَرِيبٍ 111 1 21111111 
الَطْلَبُ الأَوّلْ : تَعرِيفُ الحدِيث القَرْدِ والعَرِيبٍ » وَالقَرْقُ ينها 120111111ظ21 
الَطْلَبُ الثاني : حُكُمٌ الحَدِيثِ القَرْدٍ وَالعَرِيتٍ ل 0 
الَطلّبُ الثَالِتُ : أرُ السَْرِ في مَعْرَِةِ الحَدِيثٍ الَرْدِ وَالكَرِيبٍ مِنْ عَدَمِهِ 051718ظ2 


البِحَتُ النَانِ : مَعْركَةُ الَدِيثِ الشَّاذ وَالَكَر 


الَطْلَبُ الأَدّلُ : تغريفف الشَّاذّ وَالْْكَرِ » وَالفَرْقُ بها 000 


: حُكْمٌ الحَدِيثِ الغَّاذّ وَالد 


الحَدِيثِ الشَّاذٌ وَالْكَرِ مِنْ عَدَمِهِ اطغ 


الَطْلَتُ الأول : تَغْريفُ الْزِيدٍ في مُتّصِلٍ الأسَانِيدٍ يز[ [ [ 1[ 20232101111 


اَطْلَبُ النَان : حَُكْمُ الَزِيدٍ في مُتّصلٍ الأَسَانِيدٍ , وآليهُ تحدِيدٍ الي 


الَطْلَبُ الثَالِتُ : أئرُ السَيرْ في مَعْرقَةِ الَزِيدٍ في مُتّصِلٍ الأَسَانِيدٍ 8و0 


الَنِحَتُ الرَابعُ : مَغْرِقَةُ الاصطِرَابٍ في الإسْتَادٍ يي 1 1 1[ 1[ 23520151151 
الَطْلَبُ الأَوّلُ : تَغْريفُ ال مضطرب 71100198 ((21# 


الَطْلَبُ الثَّننِ : حُكْمُ الحَدِيثِ اللمُضطرب ء وَشْرُوطُْ 


الَطْلَبُ الثَاِتُ : أثرٌ الَو في مَعْرِفَةِ الْضطَرِبٍ سَنَدَاًا 


الَبِحتٌ الَامسٌ : مَغرَةٌ الَقنُوبٍ في الإسْتَادٍ 


5-6 


الَطْلَبُ الأوّلُ : تَعْرِيفُ الَقْلُوبٍ لَه وَاضْطِلاحاً جع را م 21007961 1 


الَطلَبُ الثاني : أَنْوَاعُ الحَدِيثِ الْقُلُوبِ ل 1 ز ز ز ز ز ز ز ز 1 1111 


الَطْلَبٌ الثَالِتُ : حَُكُمُ الحَدِيثِ الْقُلُوب عدوا نونو مه انعا اماو 


فهرس المواضيع 


الَطْلبُ الرّابعٌ : أَثْرُ التَيرٍ في مَعْرِفَةِ الَقلُوبٍ اسَنَدَاًا 1 1 2 1 1 1 1 1 1 00 


الَطْلّبُ الثَّن : أنْوَاعٌ الحِيثِ المذرّج 'سَتَدَاً' 1 ااا 
الَطْلّبٌ الثالث : حُكْمُ الحَدِيثِ ا مذررج والإدرّاجج 1 0 0 
الَطلبٌُ الرابع : أَثْرُ التَبِرٍ في مَعرقَةِ المذرج سَنَدًَا 0 
متك التَابعُ : ممغرة التَدِيسِ في الإسْتَادِ السبوا مامتو ووو اموس وو 1 


الطْلَبُ الأَوّلُ : تَعْرِيفُ التَدْليِسٍ لْعَةَ وَاصْطِلَاحاً ٠‏ وَكْرُ أنوَاعِهِ 


اَطْلَبُ الثاني : كم الحذيت المدنّس » وَمَذَافِتَ الغلناء 3 


ل 


الَبْحَتُ الَامِنُ : مغرقةُ امْرْسَلٍ الَفيٌ 000 
اَطلبٌ الأَوّلْ : تَعْرِيفُ الْرْسَلٍ الَفِيّ لُمَهَ وَاصْطِلَاحاً ا 
الَطْلّبٌُ الثاني : المَرْقُ بينَ المدنّسِ واْرسَلٍ لقي وَالإِْسَالٍ 0 


الِدُ : حُكُمٌ المرْسَلٍ الخنيّ 


الَبِحَتُ النَّسِعُ : مغْرقَةٌ الإرْسَالٍ في الإسَْادِ 1 1 01 


الَطْلّبُ الثّانِ : حُكْمُ الحَدِيثِ الْرْسَلٍ 5 


الَطلبُ الثَّلِتُ : أكرُ السَبرِ في مَعْرَِةِ الإرْسَالٍ في الإسْتَاجٍ .. 


زر ككه 


اكَطلبُ الأَوّلُ : تَعْريك الْنّصِلٍ وَالْمَطِع وَالْمْصَلٍ وَالْعَلقٍ دجا 


2-2 
المت 


امْنصِلٍ َالْقَطِعٍ وَالْمْصَلٍ وَالْحَلَّيِ 0 كظ2 


507 


الَطْلَبُ الثاني : حُكْمٌ 


الب الأَوّلُ : تَغرِيفك اممو واكركرك َالْمُطُوعٍ 000 


اَطلَبُ الَف : حُكْمُ الَقُوع والَومُوفٍ واكقطوع . 


الَطْلَبُ الثَّلِتُ : أَرُ التبرِ في مرق للرمُوع والَومُوف وَالْقُطُوعٍ 000 
البح لاني عَمَرَ : عَْرِقةٌ العَالي وَالنَازِلٍ 111 
الَطلبُ الأول : تَعْرِيفُ العَالي وَالنَازِلِ ز ز 7 2 ز ز 1 1 111111 


الَطْلّبُ الثاني : أَقْسَامُ العَالي وَالَازِلٍ 1[ 1111111101 


اق 


الَطْلَبُ الثَّالِتُ : أمَميُّ العَالي مِنَّ الأَسَانِيدِ 211100 


007 


الَطْلَتُْ 


الَبْحَتُ الَالِتُ عَثَرَ : مَغركَة الْحَاِرٍ وَالآحَادٍ وَاكشْهُورِ وَالعَزِيزِ 55 


الطلّبُ الول : تغريف اْتوَاَرٍ وَالآحَادٍ وَاكَشْهُورِ وَالعَزِيز 2500 


الَطْلبٌُ الثَان : حُكْمُ الْموَاِرٍ وَالَمْهُورٍ وا 
5 


الَطْلبُ الَّيِتُ : أَتدُ السَبرِ في مَعْرقَة الحوَاتِرٍ وَالآَحَادٍ وَالْشْهُورِ وَالعَزِيزٍ 


اَبِحَتُ الرّابعُ عَشَرَ : تَعْيينُ لبهم تير مْهْمَلٍ في الإسْتَادٍ 


57 


الَطْلبُ الآوّلُ : تغرف الْبّهَمٍ والْهْمَلٍ » وَالقَرْقُ يهنا 000 


الَطْلّبُ الثاني : 


اكَطلَبُ الثَّايِتُ : 


فهرس المواضيع 


الَبِحَتُ الخَامِسٌ عَدَرَ : مَعْركَةٌ النُضْحِيفٍِ وَالنَحريٍ في الإسْنَادٍ 0011000 


الطْلّبٌ الأول : 


الَطْلّبُ الثاني : أف 


الَطْلّبٌ الثَالِتُ : انك السّيرْ في مَعْرِقَةٍ النّصحِيفِ والتّحرِيفٍ في الإسْنَادٍ 2227*700 


القَصْلُ اَن : آَثْرُ السَّرِ في المتن 06ظظ2ظ 


امبِحَتُ الأول : 


اكطْلبٌ الأول : 


6ه 


الَبْحَتُ النَلِتْ : أرُ الس في معْرقَةٍ الإذرّاج في الَْنِ 


الَطْلَبُ الرّابعُ : أثَرُ السَيرِ في مَعْرِقَةٍ الإذ 


الَبِحَتُ المَّادِسٌ : ير السّيرٍ في مَعْرقَةِ اللبهم في النْنٍ 


الطلّبُ الأول : فَوَائدُ مَغركةِ لبهم في لخن 5595 


الَطْلّبُ الثاني : أرٌ السَّرِ في مَعْرِقَة ابه في اتن 


الَطْلبٌ الثَالِتُ : أَقْسَامُ الإذرّاج في الث 5-0 


لبِحَتُ الامِسٌ : آرُ لسر في مَغْرثَةِ القَلْبٍ في المْنِ 


اَبِحَتُ السَابعُ : آثْرُ السّرْ ني مَعْرَِةٍ لتضْحِيِفٍ في 1 


الَطلَبُ الأول : تَْريفُ الرُوَاَةِ بالَتى ٠‏ وَالقَرْقُ بَينَهَا وبِينَ الَضْحِيفٍ 


الَبْحَتُ العَاشِرٌ : مَغْرَِةُ أَسْبَاب وُرُودٍ الَدِيثٍ 
الَطْلّبُ الأول : تَغريفُ أُسْبَاب وُرُودٍ الحَِيثِ 


الَطلَبُ اَن : أَرُ ال في مَعْرفَة أَسْبَاب وُرُودٍ الحدِيثِ 


ان : صَبْطٌ الكَدِيثِ «لروَلةٌ باللّفٍِْ وَالْمْتَىا .... 1111 لاط 8 


لقف 


